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هذا حديث يعالج موضوعين رئيسيين يرتبطان معا أشد الارتباط ۰ 

آما الأول : فهو تعدد الزوجات بوجه عام » وبين الأنبياء على وجه 
الخصوص ٠‏ 

وأما الثانى : فهو مكانة المرأة » حيث تسیر المعالجة وفق دراسة 
مقارنة لكل منهما فى اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 

ولقد قصد هده الدراسة أن تعطى القدر الضروری والکاف 
من المعرفة بهذين الموضوعين الخطیرین اللذين تلوكهما الألسن كثيرا بغير 
علم » وتآخذ من التقاليد المتوارثة ‏ رغم ما لحق بها من دخل وأباطيل ب 
ما تعتبره حقائق أساسية ومسلمات لا تقبل الجدل ٠‏ 

لقد آثبت الواقع أن كثيرا لا بقرءون كتابهم المقدس » واذا تبسرت 
القراءة فهيهات من حديث عن الدراسة والاستيعاب ٠‏ واذا كان الأمر 
كذلك ‏ وانه لكذلك ‏ فمن باب آولی آلا شآوا كتاب غيرهم 
المقدس »© فتشيع الأمية الدينية بين مختلف الطوائف » وينمكس هذا 
بدوره على اشاعة سوء الفهم والتقدير ٠‏ 
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لقد أطلق لفظ النبی ف اليهودية والمسيحية على الأنبياء الحقيقيين 
الذين يتحدثون باسم الله » كما أطلق على الأنبياء الكذابيين أو الوثنيين » 
وقد بينا ذلك فى دراسة سالقة۱) ٠‏ 

أما فى الاسلام فالأمر جد مختلف » فلا حديث فى القرآن الا عن 
أنبياء الله الحقيقيين الذين طابت ذكراهم جميما وبرآهم الله من كل 
دنس ونقيصة ٠‏ 

)001( راجع كتاب : « النبوة والانبياء » للمؤلف # ص ۰-۱۲ ۲۸ 


وللتمییز بين هؤلاء وهؤلاء الذين جاء ذكرهم ف الكتاب المقدس 
فلسوف اعد معیارا ما جاء ف قول موسی : « با ليت كل شعب الرب 
کانوا أنبياء » اذ جعل الرب روحه علیهم - سفر العدد ۱۱ : ۲۹ 6 ۰ 
وهو ما علمه صموئیل نبی الله » لشاول آول مسیح ملك ف بنی اسرائیل» 
اذ قال له : « عند مجيئك الى هناك ۰۰ تصادف زمرة من الانساء ۰۰ 
وهم تنبأون فيحل عليك روح الرب فنتنبا معهم » وتنحول الى رجل آخر. 
ولذا أت هه" الادات عليك فافمل ما وجدته يدك لأن الله معك ب 
صموئیل الأول ۱۰ : ۵ - ۷ ) + ی 

٠‏ ميان انح على أنساء الکتاب القدس هو أن یکونوا من الذین 
( حل عليهم روخ الزب ) أو من ( مسحائه ) أو من الذين ( کان الله 
معهم ) ٠‏ وان عذا !ليق ی الذي أعلنه بطرس بت رئيس التلاميذ ب 
خاصا بمعلفه السیح: عسی ابن مریم حين قال : « آنتم تعلمون الأمر 
الذى- ضار فى کل الهودية ie‏ یسوع الذی من الناصرة كيف مسحه 
الله بالروح القدس والقوة. الذي ال بصتح خیرا ویشفی نجمیع N‏ 
یم لیس ا كان ی - آعمال الرسل ۱۰ : ۰-۳۷ ۳۸ ) ٠‏ 


5 مد 
2 فطع توت فا ا تعندد نساء الأنبياء ومشروعيته » ولنبحث 


حقيقة مكانة المرأة » حلسبما تبان من الكتب المقدسة » وما يتعلق 
بهما من دقيق البحوث والدراسسات ٠‏ وسييلنا الى ذلك هو وضع 
النصوص بین يدى القارىء » فهي أقرب السبل الى البيان والاقناع ٠‏ 
0 واذا كان هناك ما آرجوه » فهو أن يجد'القارىء العادى ‏ الذی 
طحنتة شاکل: الضاة ومشاغلها ‏ فى هذ الکتاب » نشرة معلومات 
ميسرة » جاءت من مصادر موثوقة » تعينه على استحلاء ء الحقائق » ونىك 
كثير من الاشناعات والأوهام التى سرت قرونا بين الناس » واكتسبت 
نكثرة الترديد قوة وقبولا جعلها تبلغ حد البديهيات ۰ 

و رن تج بنتا ون قومنا CER‏ ۰ 


احمد عند الوهاب 


الباسب الأول 


نحاء الابنهاء 


© نساء ابراهيم ٠‏ 
۾ نساء يعقوب ٠‏ 
© نساء موسى ٠‏ 
© نساء جدعون ٠‏ 
۾ نساء داود ٠‏ 
© نساء سليمان ٠‏ 
© نساء هوشع ٠‏ 
© نساء محمد ٠‏ 


ابراهيم هو الأب الروحى لكل المؤمنين بالله : الاله الواحد الأحد 
الذى تنزه عن الشبيه والثل ٠‏ تعلق به اليهود والمسيحيون والسلمون 
ويفخرون بالاتنساب اليه » وقد طابت ذكراه فى كتبهم المقدسة ٠‏ 

تقول فيه التوراة : « قال الرب لابرام : اذهب من أرضك ومن 
عشبرتك ۰۰ الى الأرض التى أريك ۰ فأجعلك أمة عظيمة وآباركك 
وأعظم اسمك » وتكون بركة ٠‏ وأبارك مباركيك ولاعنك آلعنه وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض ‏ تكوين ۱۲ ٠ 6 ۳ ١:‏ 

« ظهر الرب لابرام وقال له : آنا الله القدير ٠ ٠‏ لا يدعى اسمك 
بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم ٠‏ لأئى أجعلك آبا لجمهور من الأمم٠‏ 
وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما ٠٠‏ وأقيم عهدی بینی وبينك وبين 
نسلك من بعدك فى آجیالهم عهدا أبديا لأكون الها لك ولنسلك من 
بعدك ب تكوين ۱۷ : ١س‏ ۷) ۰ 

لقد عاش ابراهیم مائة عام بعد تلقیه آول وحی الهی » قضاها فى 
البر واسلام القلب والمشيئة لله + ولا بلغت حیاته مائة وخمس وسبعين 
سنة « آسلم ابراهیم روحه‌ومات بشيبة صالحة ‏ تكوين ۲۵ :۸ ) ۰ 


ويقول الانحیل ف ابراهیم على لسان السیح : « آقول لكم : 
ان كثيرين سيأنون من المشارق والمغارب ویتکئون مع ابراهيم واسحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات - متی ۸ ۰ ۱۱ » . 

ویقول القرآن فى ابراهیم : واذ ابتلی ابراهیم ربه بكلمات 
فاتمهن » قال انى جاعلك للناس اماما » قال ومن ذریتی » قال لا ينال 
عهدى الظالن > ( البقرة :© ۱۲ ) ۰ 

< ان ابراهيم کان آمة قاننا لله حنيفا ولم بك من الشر کین ٠‏ شاکرا 
لانعمه » اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ۰ وآتیناه فى الدنيا حسنة » 
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وانه فى الآخرة أن الصالحين ۰ ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنیفا » 
وما كان من المشركين ( النحل : 1١١٠١‏ ۱۲۳ ) ۰ 

ولقد كان ابراهيم أبو الأنبياء هو الذى اتفقت فى شأنه النصوص 
المقدسة وقررت أنه خليل الله ٠‏ 

تقول آسفار العهد. القديم : « وقف هوشافاط ف جماعة هودا 
وآورشليم ف بيت الرب ۰۰ وقال : يارب اله آبائنا + أما أنت هو الله 
ف السماء وآأنت المتسلط على جمیع ممالك الأمم ۰ آلست نت الهنا 
الذى طردت سكان هذه الأرض من آمام شعبك اسرائيل وأعطيتها 
لنسل ابراهيم خليلك الى الأبد ‏ آخبار الأيام الثانى ۲۰ : ١‏ ۷ » : 

وتقول أسفار العهد الحدید : « ألم شبرر أبونا ابراهيم بالأعمال 5 
فترى أن الامان غمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الایمان ٠٠‏ فآمن ابراهيم 
بالله فخسب له برا » ودعی خليل الله رسالة عقوت 5١:5‏ "5 6 ه 

: ويقول القرآن : ( ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو 
محسن واتسع ملة ابراهيم حتبفا » و الله ابراهيم خلیلا »م 
( النساء : ۱۳۵ )5 

ذلك هو ابراهيم الذى طابت ذکراه فى الکتب القدسة : عاش صالحا 
ومات صالحا » وضمن الحياة الأبدية < فى مقعد صدق عند مليك مقتدر > 
فما هى أخبار ابراهيم ونسائه الكثيرات ؟ 

من المعلوم أن ابراهيم كان متزوجا بسارة » آخته من أبيه 
( تكوين ۶۰ : ۱۲ )4 ثم تزوج هاجر المصرية التى أنجب منها بكره 
لابراهيم ٠‏ فجمع أبرأهيم بين الزوحتين ۱ سارة وهاجر ٠‏ ثم ما ليث أن 
اتخذ ابراهيم سرارى أنجب منهن ذرارى » سكت الكتبة الاسرائيليون 
عن أخبارهن واكتفوا باشارة مقتضبة تحرص على جعل جدهم اسحق 


۱۰ 


هو الورث الوحيد لابراهيم » وذلك فى قولهم « اما بنو السرارى 
اللواتی كانت لابراهيم فاعطاهم ابراهيم عطایا وصرفهم عن اسحق ابنه 
شرقا الى أرض المشرق وهو بعد حى ‏ تكوين ۲۵ :1" 6 ٠‏ 

واذا أخذنا بتتايم الأحداث وفق روادات التوراة » نجد أنه بعد 
موت سارة : ( عاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة ٠‏ فولدت له : 
زمران » ويقشان » ومدان »> ومديان » ويشباق » وشوحا ٠‏ 


وولد يقشان : شما » وددان ۰ 


وكان بنو ددان : أشوريم » ولطوشيم » ولأميم ٠‏ 
وينو مدیان : عيفة » وغفر » وحنوك » وأبيداع » والدعة ٠‏ جميع 
هؤلاء : نو قطورة ‏ تكوين ۲۵ : ٠ 6 ٤4 ١‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أن إبراهيم تروج « امرأتين من العرب : 
احداهما قتطورا بنت بقطان ( ذكرتها المصادر الاسرائيلية باسم 0 
فولدت له ست بنين ٠‏ والأخرى منهما حجور بنت ارهير » فولدت له 
خمسة بنين » كيسان » وشورخ » وأميم » ولوطان » ونافس 2006 ٠‏ 

هذا ونريد الآن استقصاء عدد سرارى ابراهيم اللاتی ذکرن 
سلفا » فنقول : تتحدث الفقرة الخاصة بهن عن جماعة من النساء أى أن 
عددهن یداً من ثلاثة فاکثر : والى هنا نقطع بآن ابراهيم قد جمع بين 
سبع نساء على آقل تقدير هن : سارة » وهاجر » وقطورة » وحجور 
وثلاث سرارى ٠‏ واذا اعتبرنا أن زواج ابراهيم بقطورة وحجور حدث 
بعد موت سارة التى عاشت ۳۷ سنة بعد مولد ابنها اسحق ( تكوين ۲۳ : 
۱ : ۱۷ ) فان الوضع یبقی كما هو » آی : ست نساء زوجات 
لابراهيم على الأقل ٠‏ 


> 





(۱) تاربخ الطبری : الجزء الأول ب ص ۳۱۱ 


۱۱ 


وفى دراسة احصائية مثل هذه » تستفی تحدید عدد سراری ابراهيم» 
فاننا نستطیع استخدام طريقة « الاستقراء » » وهی طريقة مستخدمة فى 
شتی الدراسات الاحصائية > وخاصة تلك التعلقة بالانشطة السکانية » 
مع مراعاة العرف الساند فى تلك النطقة فى العصور القديمة . 


تقول مونیکا بییتر فى كتابها : « الوضع النسوی عبر العصور ۱) 
عن تعدد الزوجات فى العصر القدیم : « ان تعدد الزوحات ىق شکله 
المطلق بدا بترسخ شيئا فشيئا + فأولاد يعقوب الاثنا عشر » الذين هم 
من آمهات مختلفات » کانوا متساوين ف الحقوق ۰ وقد كان لجدعون 
سیعون ولدا » ولعبدون أربعون ٩۲‏ ولرحبعام ثمانى عشرة زوجة 
وستون خليلة » ولداود قسع زوجات عدا الخليلات ٠‏ وقد بلغ الشطط 
آوجه مع سليمان الذى كانت له ۷۰۰ زوجة وه۳۰ خليلة ٠»‏ ۰ 


من ذلك یتبین أن التسرى بعشر نساء بعتبر عددا مقبولا جدا 
ومتواضعا » ونستطيع الأخذ به فى الحالات التی يحدثنا فيها « الكتاب 
القدس » عن سرارى لأى رجل » دون أن يحدد لنا عددهن ٠‏ وتندعم 
صحة هذه الفرضية حين نعلم أن داود حين آراد المرب من أورشليم 
ابان الثورة التى قادها ضده ابنه ابشالوم » فانه : « ترك عشر نساء 
سرارى لحفظ البیت ‏ صموئیل الثانی ١١ : ٠١‏ » وهؤلاءكن جزءا 
من سراری داود ۰ 


مما سبق نخلص الى أن ابراهیم قد جمع فى وقت واحد بين ۱۳ 
امرأة على الأقل ٠‏ 
3# 3 


)١(‏ نشرته دار الطليعة ببيروت تحت عنوان : المرأة عبر التاریخ 
وهو ترجمة لكتاب : 

LA CONDITION FEMININE A TRAVERS LES AGES, 1976 

(؟) جدعون وعبدون كانا من قضاة اسرائيل » وكذلك كان ابصان 
« وكان له ثلاثون ابنا وثلاثون ابنة - قضاة ۱۲ 45٩۰‏ . 

(۲) المرجع السابق ب ص ۲٦‏ 


۱۳ 


شساء یعقوب 


نقرأ فى بعض الطبعات الحدیثة من تراجم الکتاب المقدس عناوین 
فرعية لفقراته » قصد بها أن تساعد القاریء على تفهم معانی تلك الفقرات 
وق واحدة من هذه الطعات العر یی(۱) نقراً هذا العنوان الفرعی ۳ 
مصارعة الله موم 

ان هذا العنوان يصدم كل ممن باه وخاصة اذا علمنا أن ترجمته 
عن الفر نسبه يبحب أن تکون : يعقوب یصارع اللّه(۲) ۰۰ ! 

كيف كان ذلك ؟ ! 


يروى كتبة التوراة هذا فى حدیثهم عن هرب يعقوب وآهل بيته 
من خاله # وحميه ‏ قاصدا أرض کنعان » فيقولون : 

« قام فى تلك الليلة وأخذ امرآنبه وجارتيه وأولاده الأحد عشر ٠٠‏ 
آخدهم وأجازهم الوادى وآجاز ما كان له ٠‏ 

فبقى يعقوب وحده ۰ وصارعه انسان حتی طلوع الفجر ۰ ولا 
رای أنه لا قدر عليه » ضرب حق فخذه ۰ فانخلع حق فخذ یعقوب 
فى مصارعته معه ۰ وقال : آطلقنی لأنه قد طلع الفجر ۰ فقال ( يعقوب ) 
لا أطلقك ان لم تبارکنی ٠‏ فقال له : ما اسمك ؟ فقال : یعقوب ٠‏ فقال : 
لا بدعی اسمك فى ما بعد یعقوب » بل اسرائيل » لأنك جاهدت مع الله 
والناس وقدرت ٠‏ وسأل يعقوب وقال : آخبرنی باسمك ۰ فقال : 
لماذا مسأل عن اسمى ؟ وباركه هناك ٠‏ فدعى يعقوب اسم 
المكان : فنئيل » قاثلا : لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسی ل 
تكوين ۳۲: ۲۲ 6۳۰ ۰ 


(۱) صدرت عن : دار الشرق ببيروت ‏ الجزء الأول من الكتاب 
القدس بعنوان : کتب الشريعة الخمسة » تعریبا للترجمة الفرنسية 
المسكونية ۰ 

Jacob lutte avec Dieu : النص الفرنسی مکزا‎ )۲( 


رز 


وق تسیر كأنه اعتذار عن هذه الروابة التى تقرر أن يعقوب 
هذه الرواية الغامضة » هو الصراع الحسدی » أى صراع مع الله » 
اغتصب بركته » مع العلم بأن النص بتجنب اسم الرب » كما أن المعتدى 
الحهول برفض أن يسمى نفسه ٠62706»‏ 

والآن ما هی اخبار نساء بعقوب هذا الذى اغتصب البركة من رب 
كنبة التوراة ومن يسيرون على خطاهم الى اليوم ؟ 

لقد تزوج يعقوب ابنتى خاله : ليئة » وراحيل » كما تزوج جارينيهما: 

نو لبه رآوین. بكر عقوت > وشمعون 6 ولاوی 4 و هودا 4 
وساکر » وزبولون ۰ 

وابنا راحیل : یوسف » وبنيامین ۰ 

وانا بلهة جارية راحیل : دان » وتفتالی ۰ 

وابنا زلفة جارية ليئة : جاد » وأشير ‏ تکوین ۰6۲۱-۲۳:۳۵ 
کان ولدت ابنة ودعت اسمها : دینة ‏ کون 
۶ ۰ ۲۰ ) ۰ 
.| وهکدا جمع يعقوب فى وقت واحد بين 4 زوجات » ومنهن جاء 
نو اسرائيل آصحاب التاریخ العروف ۰۰ 
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(۱) المرجع السابق ‏ ص ۱۱۸ 
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eee‏ نساء موسى 


. تربی مومى فى کنف فرعون ولا كبر عوده واشتد « رأى رجلا 
مصریا تضرم رجلا عبرانیا من اخوته ۰ فالتفت الى هنا وهناك ورآی 
أن ليس أحد » فقتل الصری وطمره فى الرمل ۰۰ 

سمع فرعون هذا الامر فطلب أن يقتل موسی ٠‏ فهرب موسی 
من وجه فرعون وسکن فى آرض مدان وجلس عند البثر ۰۰ 

. وكان لکاهن مدیان سبع بنات ۰۰ نمض موسی وآنجدهن وسقی 
غنمهن ۰ فلما أتين الى رعوئيل آبهن ۰ قلن : رحل مصری آنقدنا من 
آیدی الرعاة ٠٠‏ فارتفی موی أن يسكن مع الرجل ٠‏ فاعطی موسى 
صفورة ابنته ٠‏ فولدت انا فدعا اسمه جرشوم ‏ خروج ۲ : 
۱ س ۲۲ » ۰ 

لقد ذکر اسم حمی موسی هنا بأنه : رعوئیل کاهن مدين » ودکر 
فى مواضع آخری بأسفاء مختلفة مثل : يثرون » وحوباب القینی ٠‏ 
وفی" هذا يقول مفسرو الترجمة آلفرنسية المسكونية : . « لا تتفق 
النصوص على اسم حمى موسی وشخصيته ٠‏ فالنص الذی نحن بصدده 
يذكر رعوئيل » كاهن مدين ۰ وق ( سفر التكوين ) ۱:۳ : ۱۸ > 
۸ انری. آن اسمه يشرو ( أو شون ) ٠‏ وتکلم سفر العدد 
,۷۹:۱۶ عن حوباب بن رعوئیل الدینی » بينما يتكلم سفر القضاة 
١١ ۰ : ۲۲‏ عن حوباب القینی ٠‏ وفی سفر العدد ۱۰ : ۲۹ 
.مجاولة للتوفیق بين التقلیدین : زواج قینی وزواج مدينى ٠‏ تضارب 
فى الواقع هذان التقلیدان » ولا حاجة الى التوفیق پینهما ٩»‏ ۰ 


ون 


(۱) المرجع السابق ب ص ۱۵۵ 


لقد كان المتوقع أن تكون أخبار موسی العائلية أكثر وضوحا من 
أخبار جده الأكبر يعقوب » لكن الواقع أن الغموض الذى يحيط 
بسيرته كثيف من جميع الجوانب » مما دفع علماء الكتاب المقدس الى 
الاعتراف صراحة بعدم امكانية فهم كثير من النصوص ۰ 

فبعد أن تلقى مومى الرسالة فى سيناء « أخذ موسى امراته وبنيه 
وأ ركبهم على الحمير ورجع الى أرض مصر ۰ وأخذ موسى عصا 
الله فى بده ۰ وحدث فى الطريق فى النزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله ٠‏ فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها » ومست رجليه ٠‏ 
فقالت : انك عريس دم لى ٠‏ فانفك عنه ٠‏ حينئذ قالت : عريس دم من أجل 
الختان ‏ خروج £ 5650175541 6 * 

وفى هذا يقول المفسرون تعليقا على هذه الرواية آها: 
« رواية غامضة بسبب اقتضابها » وعدم وحود أى سياق فى الكلام ٠‏ 

لا يسمى مومى : ولا نصلم الى من تمود الضمائر . يجوز 
التكهن والقول بان : قلف مومى ( باعتباره لم يكن قد ختن ) يجلب 
عليه غضب الله » وان هذا الغضب سکن حين ختنت صفورة اينها 
وتظاهرت بختن موی فلمست عورته بقلفة الولد ٠2106‏ 

فكان امراة موسى خدعت رب موسى بتلك الحيلة ! 

واذا كان الحديث فى الرواية السابقة قد ذكر ابنا واحدا لموسى 
يدعى جرشوم » فقد جاء ذكر ابن آخر له يدعى اليعازر ( خروج 
۸ ) وذلك عند الحديث عن مجىء « شرون حمی موسی وانناه 
وامرأته الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله ( بعد الخروج ببنی 
اسرائيل من مصر ) ل خروج ۱۸ : ه » ۰ 

* 

وفى بربة سيناء ‏ بعد الخروج من مصر ‏ تزوج موسى من 

امرأة كوشية وعمره آنذالك نحو ٩۰‏ عاما » فاتتقده بسببها أقرب الناس 


(۱) المرجع السابق ل ص ۱۵۹ 
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اليه وهما : هارون آخوه » ومريم أخته ٠‏ وهنا تدخل الله ليدافع عن 
وفى هذا تقول التوراة : 
« تكلمت مریم وهارون على موسى يسبب المرآة الكوشية 
( الحبشية ) التى اتخذها ‏ لأنه كان قد اتخذ امرآة كوشية ۰ فقالا : 
هل کلم الرب موسى وحده ؟! ألم يكلمنا أيضا ؟! فسمع الرب + وأما 
الرجل موسى فكان حلیما جدا أكثر من جميع الناس الذين على 
وجه الأرض ٠‏ ۱ 
الرب حالا لوسی وهارون ومریم : اخرجوا أتنم الشلاثة 
الى خيمة الاجتماع ٠‏ 
فخرجوا هم الثلاثة ٠‏ فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى 
باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما ٠‏ 
فقال : اسمعا كلامى ٠‏ وان كان منكم نبى فبالرؤيا أستعلن له » 
فى الحلم أكلمه ٠‏ وأما عبدى موسی فليس هكذا » بل هو أمين فى 
كل بیتی ۰ 
فما الى فم » وعیانا أتكلم معه » لا بالألغاز » وشبه الرب يعاين ٠‏ 
قیال لا کان ان اا على عبد موی 
فحمى غضب الرب علیهما » ومفی ٠‏ 
فلما ارتفمت السحابة عن الخيمة » اذا مریم برصاء کالثلج ٠‏ 
فالتفت هارون الى مریم واذا هی برصاء ۰ 
فقال هارون لوسی : أسألك یاسیدی لا تجمل علينا الخطية التى 
حمقنا واخطانا بها . فلا تكن کالیت الذی يكون عند خروجه من رحم 
آمه قد آکل نصف لحبه ۰ فصرخ مومی الى الرب قائلا : اللهم اشفها ۰ 
فقال الرب لوسی : ولو بصق آبوها بصقا فى وجهها آما كانت 
تخجل سبعة أيام ٠‏ تحجز سبعة آیام خارج المحلة وبمد ذلك ترجع ۰ 
۱۷ 
( ۲ تعدد نساء الانیاء ) 


١6 — ۱‏ 6 ۰ 
از هذا التعلیم الالهی الجید » دفاعا عن موسی ومباركة لزواجه 
الثانی » انما هو اعلان للبشر عبر الفرون ونذیر سوء للحمقی منهم » 
حهاده 4 وقاتلوا فى سسييلة وتعرضوا للأهوال والمحن 6 وأحاط بهم 
الموت من كل مكان حتی كتب الله لهم النصر » فأخرجوا آمما من الظلمات 

الى النوور ۰ 
2 
* 2 


هو فتى اسرائیل وقاضيها الذى اختاره الله بعد موسی ويشوع ب 
كان يصعد المديانيون والعمالقه وينو الشرق بصعدون عليهم ٠‏ وينزلون 
عليهم ویتلفون غلة الأرض الى مجيئك الى غزة ولا يتركون لاسرائيل 
قوت الحاة ولا غنما ولا شرا ولا حميرا ٠ه‏ فدل اسرائيل جدا من قبل 
المديانيين ٠‏ وصرخ بنو اسرائیل الى الرب ‏ قضاة ١ = ۳ : ٩‏ » * 

وقد کلمه الله مرارا ‏ عن طریق ملانکته وفی الرؤى والاحلام سب 
وقال له : الرب معك باجبار البأس ۰ 

فقال له حدعون : آسالك داسیدی ٠‏ اذا كان الرب معنا » فلمادا 
آصانتنا كل هذه » وأين کل عحاثبه ۰ الآن قد رفضنا الرب وجعلنا 

فالتفت اليه الرب وقال : اذهب بقوتك هذه وخلص اسراثبل 

فقال له الرب : انى أكون معك » وستضرب المديانيين كرجل 
واحد ‏ قضاة ٠6 ۱۱۰ ۱۱ : ١‏ 

ولقد كان الرعب الذى أوقعه الدیانیون بالاسرائيليين ضوق 
الوصف حتى ان جدعون سخر من نفسه أن يكون هو مخلص اسرائيل٠‏ 


۱۹ 


فاصنع لى علامة أنك آنت تکلمنی » ۰ وكانت العلامة أن يقدم جدعون 
قربانا »> « فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير ٠‏ وذهب 
ملاك الرب عن عينيه ۰ 

تزاف يوون ال تلاك ای فان و و ا سيدق 
الرب ! لأنى قد ريت ملاك الرب وجها لوجه ٠‏ 

فقال له الرب : السلام لك ۰ لا تخف ۰ لا تموت _ قضاة 
1 : ۰۷ ۲۳ 6 ۰ 

وکانت التحربة الثانية حين « قال جدعون لله : ان كنت تخلص 
بیدی اسرائیل كما تکلمت » فها انى واضم جزة الصوف فى البیدر : 
فان كان طل على الحزة وحدها وجفاف على الأرض كلها » علمت أنك 

وکان كذلك ۰ ۰ 

فقال جدعون لله : لا يحم غضبك على » فأتكلم هذه الرة فقط ۰ 
امتحن هذه المرة فقط بالجزة : فلیکن جفاف فى الجزة وحدها » 
وعلی کل الارض لیکن طل ۰ 


ففعل الله كذلك فى تلك الليلة ب قضاة 1 :5 7 .6 » . 


« ولبس روح الرب جدعون » فخلص بنى اسرائيل من سطوة 
الدیانيین » ٠‏ « وذل مديان آمام بنى اسرائيل » ولم يعودوا برفعون 
رؤوسهم ۰ واستراحت الارض أربعين سنة فى أيام جدعون ‏ قضاة 
CIARA:‏ 

ولقد حاول بنو اسرائيل تنصيبه ملكا عليهم » وان يكون الملك 
وراثة فى نسله من بعده » لکنه أبى » وبقى مخلصا لله ٠‏ فقد « قال 
رجال اسرائيل لجدعون : تسلط علينا آنت وابنك وابن ابنك لأنك قد 
خلصتنا من. بد مديان ٠‏ 


Ye 


فقال لهم جدعون : لا أتسلط آنا عليكم » ولا يتسلط ابنى عليكم ٠‏ 
الرب يتسلط عليكم ‏ قضاة ۸ : ۲۲ بت ۲۳ » ۰ 

وآخبرا (( مات جدعون بن يوآش بشية صالحة _ قضاة ۸ ۰ ۲۲ » » 
تماما كميتة جده الأكبر ابراهیم ( تکوین To‏ : ۸) ۰ 
خارجون من صلبه » لان كانت له نساء کثرات . ۰ وسریته التی فى 
شكيم ولدت له هی آیضا ابنا فسماه أبيمالك ‏ قضاة ۸ : ۳۱-۳۰ ۰6 

وفی استقراء لعدد نساء جدعون بمعلومية آولاده » تقول : أنجب 
ابراهیم ۳ ولدا من ع نساء » هن : هاجر » وسارة » وقطورة » 
وححور ۰ کون التوسط التقربی = ۳ آولاد لكل امرأة ۰ 

كذلك : آنجب يعقوب ۱۲ ولدا من + نساء ٠‏ 

فیکون التوسط = ۳ آولاد لكل امرأة ٠‏ 

ولا كان حدعون قد آنی ۷۰ ولدا : اذل » کوان عدد سساء 
جدعون لا بقل عن ۲۳ امرأة » وهو ما تفق واللص الذی ول : 
« كانت له نساء كثيرات » ۰ 


تند % 


۲١ 


نساء داود 


هو فخر الاسرائيلين » « جبار بأس » ورجل حرب » وفصيح » 
ورجل جمیل » والرب معه -- صموئیل الأول ۱۰ : ۱۸ » ٠‏ اختاره الله 
مسیحا له « فأخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه وسط اخونه * عل روح 
الرب على داود من ذلك البوم فصاعدا _ صموئیل الأول ۱۰ : ۱۳ »۰ 

ولا جاء السیح بعد داود بالف عام » كان الذين آمنوا به من 
بنى اسراثیل _ وهم السیحیون حقا - بدعونه ابن داود » تکریما له 
واقرارا بنبوته وبركاته ٠‏ فها هو بارتيماوس الأعمى « لما سمع أنه 
يسوع التاصرى » اتداً یصرخ وضول : با يسوع بن داود 
ارحمنی ٠‏ فاتتهره كثيرون ليسكت ٠‏ فصرخ أكثر كثيرا : يابن داود 
ارحمنی ۰ ۱ 

فوقف یسوع وآمر أن ينادى ۰۰ وجاء الى يوع ٠‏ فأجاب 
يسوع وقال له : ماذا تريد آن آفعل بك ؟ فقال له الأعمى : ياسيدى 
أن أبصر ٠‏ 

فقال له يسوع : اذهب ٠‏ ايمانك قد شفاك ۰ فللوقت آبصر 
وتبع يسوع فى الطريق ‏ مرقس ۱۰ : 4۷ 5ه > ٠‏ 

وفى دخوله آورش‌ليم « كثيرون فرشوا ثيابهم فى الطريق ٠‏ 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريق ٠‏ والذین 
تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين : آوصنا ٠‏ مبارك الآتى باسم 
الرب . مبارك مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب ‏ مرقس ۱۱ : 
۸ات ۱۶۰ 6 ۰ 

وداود عند المسلمين نبى عظيم : « آتاه الله المنك والحکمة 
وعلمه مما يشاء » ( البقرة : ۲۵۱ ) ۰ 


2 
۲۲ 


لقد كان داود يكلم الله و ستتشیره » وكان الله یکلم عيده ونسه 
داود » وشئه بأمر الستقبل » فيسير داود على هدبه وبحقق النصر ۰ 
فقد « آخبروا داود قائلين : هو ذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون 
البيادر + فسال داود من الرب قائلا : آآذهب واضرب هؤلاء الفلسطينيين ؟ 

فقال الرب لداود : اذهب واضرب الفلسطینیین » وخلص قعيلة . 

فقال رجال داود له : ها نحن ههنا فى هوذا خائفون » فكم 
بالحری اذا ذهينا الى قعيلة ضد صفوف الفلسطینیین ! 

فعاد ابضا داود وسال من الرب » فاجانه الرب وقال : قم انزل 
الى قعيلة فانى ادفع الفلسطينيين ليدك ٠‏ 

فذهب داود ورجاله الى قعيلة » وحارب الفلسطينيين وساق 
مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة » وخلص داود سكان قعيلة ب صموئیل 
الأول ۲۳ : ۱ - ۵ » ۰ 

وتکررت استشارة داود لربه مرات ومرات + وقد « كان بعد ذلك 
أن داود سال الرب قائلا : آاصمد الى احدی مدائن بهوذا ؟ 

فقال له الرب : اصعد ۰ فقال داود : الى آبن أصعد ؟ 

فقال : الى حبرون ٠‏ 

فصعد داود الى هتاك ٠٠‏ وأتى رجال بهوذا ومسسيحوا هناك داود 
ملكا على بيت هوذا - صموثيل الثانى ۲ : 6-1١‏ » ۰ 

بعد ذلك « سأل داود من الرب قائلا : أأصعد الى الفلسطينيين ؟ 
أتدفعهم ليدى ؟ . فقال الرب لداود : اصعد لأنى دفعا آدفع 
الفلسطينيين ليدك ٠‏ 

فحاء داود الى بعل فراصيم وضر بهم داود هناك ٠۰‏ وتركوا 
هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله ٠‏ 


۳ 


ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا واتتشروا فى وادى الرفائيين ۰ 
فسأل داود من الرب » فقال : لا تصعد » بل در من ورالهم 
وهلم عليهم مقابل آشسجار البكا ٠‏ وعندما تسمع صوت خطوات 
فى رؤوس آشجار البكا حينئذ احترس لأنه اذ ذاك يخرج الرب أمامك 


لضرب محلة الفلسطینیین ۰ ففعل داود كذلك كما أمره الرب وضرب 
الفلسطشين من جبع الى مدخل جازر - صوئيل الثانی ه : 
وده" ٠6)‏ 


ولقد استمر داود صاحب درجة علبا عند الله ومسيحا رضى الله 
عنه حتی آخر أيام حياته ٠‏ « فهذه هی كلمات داود الأخيرة : 

وحى داود بن سی » ووحى الرحل القائم فى العلا »> مسيح اله 
يعقوب » ومرنم اسرائيل الحلو ٠. ٠‏ روح الرب تكلم بی » وکلمته على لسانی ٠‏ 
قال اله اسرائیل الى : اذا تسلط على الناس بار » يتسلط بخوف الله » 
وكنور الصباح اذا أشرقت الشمس صمولئیل الثانى ۲۳ : ١‏ د ٠» ٣‏ 

والآن : ما هی اخبار داود ونسائه ؟ 

0 

ميكال ابنة شاول : ارتفع نجم داود بعد أن قتل جالوت ( جليات 
الفلسطينى ) « فجعله شاول على رجال الحرب » وحسن ف أعين جميع 
الشعب » وف أعين عبيد شاول أيضا ٠‏ فلما رأى شاول آنه مفلح جدا 
ففزع منه » لقد خاف شاول أن ينتزع داود المملكة منه » فتربص 
به »> وأخيرا اهتدى الى حيلة ماكرة وهی أن زوجه انته 
بمهر هو ۱۰۰ غلفة من الفلسطينيين ٠‏ فيكون على داود أن يحارب 
الفلسطينيين ويقتل منهم ۱۰۰ رجل على الأقل ثم يقطع غلفة 
كل منهم ‏ أى : غلاف مقدمة عضو الذكورة ‏ ويأتى بها مهرا ٠‏ 
وهناك تعرض داود لخطر محقق > فقد يقضى عليه الفلسطينيون ٠‏ 
وبذلك تخلص منه شاول بسهولة : « وميكال ابنة شاول أحبت 
داود » فأخيروا شاول » فحسن الأمر فى عینبه ۰ وقال شاول : أعطيه 
اباها » فتکون له شركا وتكون بد الفلسطينيين عليه ۰۰ 

"5 


فقال شاول : هكذا تقولون لداود ٠‏ ليست مسرة الملك بالمهر ¢ 
بل بمائة غلفة من الفلسطینیین للاتتقام من أعداء الملك ۰ 

قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين منتى رجحل 
وآتی داود بغلفهم ( ۲۰۰ غلفة ) فاکملوها للملك لصاهرة الك ٠‏ خأعطاه 
شاول مبکال استه امرآة ب صموئیل الأول ۸ : ۲۲۰ الا" 6 ۰ 


ولما ساءت الأمور بين شاول وداود » لم یلبث شاول أن فسخ 
زواج ابنته من داود وزوجها لشخص آخر : « أعطى شاول ميكال 
ابنته » امرآة داود » لفلطى بن لبش الذى من جليم # صمولیل 
الأول ۲۵ : ٤٤‏ » ۰ 

وكان بعد مقتل شاول أن استعاد داود زوجته ميكال ثانية ٠‏ 
فحين انقلب أبنير رئيس جيش شاول على اينه اشبوشث الذى نصبه 
ملكا خلفا لأبيه بسیب احدی سرارى شاول « أرسل أنبنير من فوره 
رسلا الى داود قائلا : لمن هی الأرض ؟ يقولون اقطع عهدك معى وهو ذا 
بدی معك لرد جميع اسرائيل اليك ٠‏ 

فقال ( داود ) : حسنا ء آنا أقطع معك عهدا » الا آنی أطلب مناك 
أمرا واحدا وهو آلا ترى وجهى ما لم تأت آولا بمیکال بنت 
شاول حين تأتى لترى وجهى ه وأرسل داود رسلا الى 
اشبوشث بن شاول يقول : أعطنى امرآتی ميكال التى خطبتها لنشسی 
بمائة غلفة من الفلسطينيين فاخذها ايشبوشث واخذها من عند رجلها » 
من فلطيئيل بن لابش ۰ وكان رجلها بسير معها ويبكى وراءها ب 
صمولیل الثانى ۳ : ۱۲ - ۱۰ » 

4 

أبيجايل امراة نابال الكرملى : عمل داود فترة قاطع طريق يفرض 
اتاوة على الناس حوله ويرعبهم بعصاريته ذات الست ماله مقاتل ٠‏ وحين 
كان نابال الكرملى بجز غنمه أرسل داود يطلب منه دفع الاناوة » لكن 
الرجل رفض فما كان من داود الا أن خرج اليه فى عصابته يريد قتله 


۳۵ 


وکل ستشه ۰ ولم وقف هذه الحزرة الا تدخل امرآته أبيجايل ۰ 
وبعد عشرة أيام مات نابال فلم پلبث داود أن أخذها زوجة له ٠‏ وفى هذا 
تقول الأسفار : « كان رجل فى معون وأملاكه فى الكرمل وكان الرجل 
عظيما جدا ٠٠‏ واسم الرجل ابال واسم امرآته آبیجایل * وكانت الراة 
جيدة الفهم وجميلة الصورة ۰۰۰۰ سمع داود فى البرية أن نایال بحز غنمه 
فأرسل داود عشرة غلمان وقال ۰۰۰ قولوا لنابال : حين كان رعاتك معنا 
فأعط ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود و فأجاب نایال عسد 
داود وقال : من هو داود ؟ ۰۰٠٠ء‏ آآخځذ خىزى ومالى وذبيحى الذی 1 
ذبحت لجازی وأعطيه لقوم لا آعلم من أين هم ؟ ! 

فقال داود لرجاله : ليتقلد کل و احد منکم سيفه ۰۰۰+ وتقلد داود 
أيضا سيفة ۰ وصمد وراء داود نحو أربع مئة رجل ومکث مثتان مع 
الأمئنعة ۰۰ 

فبادرت أبيجايل وأخذت مئتى رغيف خبز وزقى خمر وخمسة 
خرفان ۰۰۰۰ ووضعتها على الحمير ۰ واذا یداو د ورجاله منحدرون 
لاستقبالها فصادفتهم ٠‏ 

وقال داود : انما باطلا حفظت كل ما لهذا فى البرية فلم يفقد من كل 
ماله شیء » فكافأنى شرا بدل خير ٠‏ هكذا بصنع الله لاعداء داود وهكذا 

يزيد آن أبقيت من کل ما له الى ضوء الصاح بائلا بحائط(۱) ۰ 

ولما رآت أسجايل داود آسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت آمام 

داود على وجهها وسجدت الى الأرض وسقطت على رجليه وقالت : 


)١(‏ كنابة عن قتل جميع الأنفس الحية اذ كان من عادتهم ‏ التى 
لا تزال معمولا بها فى المناطق الريفية النائية الى اليوم ‏ أن بتبول الذكور 
على حوائط المبانى النعزلة » كما تتخذ الاناث من تلك الحوائط 
ستارا لهن . 


۳۹ 


فقال داود لأبيجايل : مبارك الرب اله اسرائيل الذى أرسلك 
هذا الیوم ۰۰ لأنك منعتنی من اتيان الدماء وانتقام دی انضی ۰ 

وبعد نحو عشرة أيام ضرب الرب نایال فمات ۰ فلما شمع داود 
آن نابال مات ۰۰۰۰ أرسل داود وتكلم مع آییجایل ليتخذها له امرأة ۰۰ 

فقامت أبيحايل ۰ وسارت وراء رسل لوادت له امراة 
صموئیل الأول ۲۵ : ۲ د ۲ 6 * 

3 

اخینوعم اليزرعيلية : « ثم آخد داود آخینوعم من يزرعيل » فکانتا 
( هی وأبيجايل امرآة نایال الكرملى ). له كلتاهما امرأتين نت صمو یل 
الأول ۲۵ : ۳ ) ٠‏ 

0 ذلك قبل أن ستعید داود امرأته الساقة ميكال ینت شاول. 
امرآة نابال الکرملی » فى غارة للعماليق » لكن داود ضربهم « واستخلص 
كل ما أخذه عماليق وانقذ داود آمرآنیه ب صموئیل الأول Ye‏ 6 ۰6۱۸ 


01 
معكة بنت تلماى ملك جشور » وحجيث » وابيطال » وعجلة : 


هؤلاء الزوجات الأربع »> اضافة الى آخینوعم وأبيجايل ولدن لداود 
فى حبرون ستة أولاد هم : 

2 بكره أمنون من أخينوعم لق ران لمن انال 
امرآة نابال الكرملى » والثالك أبشالوم ابن معكة بنت تلماى ملك 
جشور » والرابع آدو نيا این ححيث » والخامس شفطيا اين أبيطال 3 
والسادس 0 من عجلة امرآة داود ۰ همؤلاء ولدوا تداود فى 


حبرون ‏ صموثيل الثانی ۳: 69-۲ ۰ 
YY‏ 


« ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتهما ‏ صموئيل 
الثانى ٩‏ : ۲۳ » . 
. * 
بعد ذلك بويع داود ملكا على كل اسرائيل فاتتقل منحبرون الى 
أورشليم وبدأ ملكه فى الاستقرار » وهناك كانت له مع النساء 
صولات وجولات ٠‏ وقد استمر يضيف الى قائمة نسائه الكثير حتى 
2 جاء جميع أسباط اسرائيل الى داود الى حبرون کی | 
داود ملكا على اسراثیل ٠‏ ۱ 
كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أربعين سنة ۰ 
فى حبرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة آشهر ۰ وف أورشليم 
ملك ثلاثا وثلاثين سنة على چن اسراثیل ويهموذا ۰ وذهب الملك 
ورجاله الى أورشليم ۰۰۰ وكان داود بتزاید متعظما » والرب اله الجنود 
معه صووثيل الثانى ه : ٠ 6 ١١ ١‏ 
3 
امراة آوربا الحثى : « كان فى وقت الساء آن داود قام 
عن سريره وتمثی على سطح بيت اللك فرای من على السطح امراة 
تستحم . وکانت الراة جميلة النظر جدا ۰ فأرسل داود وسال عن 
الرآة فقال واحد : آلیشت هذه بتشبع امرآة أوريا الحثى (أحد 
جنوده ) ۰ ۱ 
فأرسل داود رسلا وآخذها » فدخلت اليه » فاضطجع معها ٠‏ وهی 
مطهرة من طمثها ٠‏ ثم رجعت الى بيتها ٠‏ وحبلت المرأة » فأرسلت 
وآخرت داود وقالت : انی حبلى ٠‏ 
فأرسل داود الى يوآب ( قائد الجیش ) يقول : أرسل الى أوريا ۰۰ 
فآتى أوريا البه ٠٠٠٠‏ وقال داود لأوريا : اتزل الى بيتك واغسل رحليك 
۳۸ 


( لعله يضطجع مع امرآته فتضيع معالم جريمة الزنا ويعتبر الحمل من 
أوريا نفسه ) ۰۰ فخرج أوريا من بيت الملك ٠٠‏ ولم ينزل الى بيته ٠‏ 
فاخبروا داود ٠٠‏ فقال لأوريا : أما جئت من السفر ٠‏ فلماذا لم تنزل 
الى بيتك ؟ فقال أوريا لداود ( شهامة الرجال ) : ان التابوت واسرائيل 
وهوذا ساکنون فى الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى نازلون على 
وجه الصحراء » وأنا آنى الى بيتى لاکل وآشرب وأضطحجع مع امرأتى ! 
وحاتك وحاة نفسك لا أفعل هذا الأمر ۰۰ 

ودعاه داود فأکل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ومد 
والى بیته لم ينزل ٠‏ 

( وهنا لم يجد داود بدا من التآمر عليه بقتله ق الحرب ) وف 
الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب وأرسله بيد أوريا ٠‏ وكتب فى 
المكتوب يقول : *جعلوا آوریا فى وجه الحرب الشديدة » وارجموا من 
ورائه فيضرب وبموت ۰ 

وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا فى الموضع الذى 
علم أن رجال البأس فيه ۰۰۰۰ ومات أوريا الحثى ۰۰ 

فأرسل بوآب وأخبر داود ٠٠‏ فقال داود للرسول : هكذا تقول 
ليوآب : لا يسو فى عينيك هذا الآمر » لآن السيف يأكل هذا وذاك .. 

فلما سمعت امرأة أوريا آنه قد مات أوريا رحلها » ندبت بعلها ۰ 
ولا مضت المناحة » ارسل داود وضمها الى بيته وصارت له امراة 
وولدت له ابنا . وأما الأمر الذى فمله داود فقبح ف عينى الرب س 
صموثيل الثانى ۱۱ :۱ - ۲۷ 6 ٠‏ 

وكانت هذه الزوجة هی التى أنجب منها داود ‏ فیما بعد 
سليمان الحكيم ! 

* 


۳۹ 


ولا شك ف أن هذه الرواية تتنافى مع عظمة الأنبياء التى بحرص 
الاسلام على اثباتها لهم .٠‏ وقد جاء فى تفسير القرطبى فيما نقله عن 
السدى : أن أمير المومنين على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال : 
لو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرما 
لحلدته ستين ومائة » لأن حد قاذف الناس ثمانون » وحد قاذف الأنساء 
ستون وماله ٠٠‏ 

وقد أثنى الله تعالى على داود عليه السلام : < وشددنا ملكه 
وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب » ( سورة ص : ۲۰ ) ٠‏ 

د 

سرارى داود ونسائه فى اورشليم : « علم داود أن الرب قد آثبته 
ملكا على اسرائيل » وآنه قد رفع ملكه من أجل شعبه اسرائيل ٠‏ 
وأخذ داود أيضا سراری ونساء من أورشليم بعد مجيلة من حبرون 
فولد ایضا لداود بنون وبنات ب صموثيل الثانى ٠ 6 ۱۳۰-۱۲ : ٥‏ 

ویمکن استقراء عدد نساء داود فى آورشليم کالاتی : 

ملك داود فى حبرون على سبط بهوذا مدة نحو سبع سنين كانت 
معه ست زوجات » أى بمعدل متوسط نحو زوجة جديدة كل سنة ۰ 
ولما اتنقل داود الى أورشليم ملكا على كل اسرائيل كان عمره نحو 
سبعة وثلاثين سنة »> وقد بدأت المملكة تستقر « وأراحه الرب من كل 
الجهات من جميع أعدائه ‏ صموئیل الثانى ۷ : ١‏ » فمن المتوقم أن 
ستمر معدل اضافة الزوجات الحدد كما كان سلفا » أى زوجة جديدة 
كل سنة ۰ واذا أخذنا عامل السن ف الاعتبار » فاننا نستطيع 
تفسيم مدة حياته فى أورشليم ‏ التی بلغت ثلاثا وثلاثين سنة ب الى 
ثلاث فترات تبلغ كل منها احدى عشرة سنة » ويكون المعدل المقبول 
لكل من هذه الفترات هو اضافة زوجة جديدة كل سنة للفترة 
الأولى » واضافة زوجة جديدة كل سنتين للفترة الثانية » واضافة زوجة 
جديدة كل ثلاث سنوات للفترة الثالثة والأخيرة ٠‏ 

وبذلك يكون عدد زوجات داود الجدد اللائى اخذهن فى اورشليم = 


٠ زوجة على الاقل‎ ٠ 
۳ 


كذلك بسکن استقراء عدد السرارى اللائى كن فى حضن داود 
فى أورشليم كالآتى : 

فى الثورة التى قادها أبشالوم من حبرون ضد أبيه داود : « كان 
الشعب لا یزال ينزايد مع آبشالوم ۰ فقال داود لجمیع عبیده الدین 
معه فى آورشليم : قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه آبشالوم 
آسرعوا للذهاب لثلا يبادر ویدرکنا وینزل بنا الشر ویضرب الدينة 
( آورشليم ) بحد السیف ۰ فقال عبید الملك للملك : حسب کل ما يختاره 
سبدنا اللك نحن عبیده ۰ 

فخرج اللك وجمیع بیته وراءه ۰ وترك اللك عشر نساء سرارى 
لحفظ البیت - صموئیل الثانی ۱۵ : ۱۲ - ۱۰ » ٠‏ 

تقد كانت آورشليم عاصسمة مملكة داود على وشك الاجتیاح 
بقوات آشالوم الضخة التی قيل فيها : « ان قلوب رجال اسرائیل 
صارت وراء آشالوم » » ومن ثم كان على داود آلا يبقى لحفظ بيته 
الا آقل القلیل من النساء » باعتبار أن آسرهن بيد الثوار صار مو‌کدا ۰ 
واذا قدرنا أن ذلك العدد من نساء حفظ البیت لا بتجاوز ربع سراری 
داود » كان معنی ذلك : 

ان مجموع سراری داود لا بقل عن ۰ سرية ۰ 

بن 

وجدير بالذكر أن السرارى العشر اللائى تركهن داود فى أورشليم 
لحفظ بیته » قد وقمن ف آسر آبشالوم والثائزين معه » كما كان متوقما ۰ 
وهناك آشار حكيم اسرائیل على آبشالوم أن یزفی بسراری آبيه اغاظة 
فبه وقطعا لكل صلة طيبة معه ۰ 
« قال آبشالوم لاخیتوفل : اعطوا مشورة ماذا قعل ۰ فقال 
آخیتوفل لأبشالوم : ادخل الى سراری ابيك اللواتی ترکهن لحفظ الببت » 
فيسمع كل اسرائيل آنك قد صرت مکروها من آبيك » فتتشدد آیدی 
جميع الذين معك ٠‏ 


۳۱ 


فنصوا لأبشالوم الخيمة على السطح ودخل ابشالوم الى سرارى 
أبيه أمام جميع اسرائيل ۰ 

وكانت مشورة أخيتوفل التى كان يشير بها فى تلك الأيام كمن 
يسأل بكلام الله ٠‏ هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم 
جميعا ‏ صمولیل الثانى 1١١‏ : ۲۶ ب ۲۳ 6 ٠‏ 

هذا وبعد مقتل آشالوم واتتهاء ثورته ضد أبيه » « جاء داود 
الى بيته فى أورشليم وأخذ الملك النساء السرارى العشر اللواتى تركهن 
لحفظ الست وجعلهن تحت حجز » وكان يعولهن » ولكن لم يدخل اليهن » 
بل كن محبوسات الى يوم موتهن فى عيشة العزوبة ب صموئیل الثانى 
۰ ۰۳ ۱ 

أبيشج الشونمية : « شاخ الملك داود ٠‏ تقدم ف الأيام ٠‏ و کانوا 
بدثرونه بالثياب فلم يدف ۰ ۱ 

فقال له عبيده : ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف 
أمام الملك » ولنکن له حاضنة » ولتضطجع فى حضنك فيدفا سيدنا 
اللك ٠‏ ۱ 

فتشوا على فتاة جميلة فى جميع تخوم اسرائيل » فوج‌دوا 
آیشج الشونمية فجاءوا بها الى الملك ٠‏ 

وكانت الفتاة جميلة جدا » فکانت حاضنة اللك » وکانت تخدمه » 
ولکن اللك لم يعرفها ‏ الملوك الأول ۱ : ١‏ - ؛ » ۰ 

+ *# 

مما سبق جميعه نخلص الى الآتى : 

كان لداود ٩‏ زوجات ينمن فى حضنه » وأنجب من آغلبهن ذرية» 
وقد ذكرت أسمائرهن فى الأسفار وهن : 
ميكال ابنة شاول ‏ وأبيجايل امرأة نابال الكرملى ‏ وأخينوعم 
اليزرعيلية ‏ ومعكة بنت تلماى ملك جشور ‏ وحجيث ‏ وأبيطال س 
وعجلة ‏ وبتشبع امرأة أوريا الحثى ‏ وأبيشج الشوئمية ٠‏ 
۳ 


واذا كانت الأسفار قد قالت عن أبيشج أن داود لم بعرفها » آی لم 
يعاشرها معاشرة الأزواج » فما ذلك الا لانه قد : « شاخ داود وشح 
أياما ‏ اخبار الأيام الأول ۲۳ : ١‏ » > آما هی فقد كانت حاضنته » 
بداعيها وتداعبه 


كان لداود زوحات أخريات من أورشليم صمتت الأسفار عن 
r‏ وقدر عددهن نحو ۳۰ زوحة ٠‏ 


كان لداود سرارى لا بقل عددهن عن 1٠‏ سرية ٠‏ 

وبذلك يكون لداود ۲۹ زوجة » و ۰) سرية » ای 1٩‏ امراة . 

وهذا تقد بر معقول بعضده قول الرب لناثان النبى الذى آرسله 
لداود » لکی يضرب له مشلا يبين حجم جریمته » اذ قال له : « كان 
رحلان فى مدنة واحدة » واحد منهما غنی والاخر فقر ٠‏ وکان للفنی 
غنم ویقر کثرة جدا ۰ وأما الفقير فلم تكن له شىء الا نعجة واحدة 
صعيرة ۰ س صمولیل الثانی ۱۲ : ١‏ س ۲ » ۰ 

لقد كان لداود ‏ اذن ‏ نساء كثيرة جدا ۰ ۰۰ 


بل ان حساب ۰ امرأة لداود بعتبر رقما متواضعا اذا قورن بما 
كان عليه الحال فى زمنه وأسرقه ۰ 


فقد كان لابنه سليمان زوجات وسرارى بالشات »> كما كان لحفيده 
ب رحبعام بن سلیمان - زوجات وسرارى بالعشرات ٠‏ وى هذا 
الأخير تقول الأسفار : « أحب رحبعام معكة بنت أبشالوم آکثر من جمیع 
نسائه وسراريه ٠‏ لانه اتخذ ثوانى عشرة امراة » وستين سرية م 
وولد ثمانية وعشرين اا » وستين ابنة ‏ آخبار الأيام الثانى ۱۱ : ۰4۲۱ 
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۳۳ 
(۳ - تعدد نساء الأثبياء ) 


نساء سليمان 


بعد أن استقر الملك لداود » عزم على بناء بيت لعبادة الله وكلم 
ناثان النبی الذى رحب بالفكرة ٠‏ ولكن « ۱ فى تلك الليلة كان كلام 
الرب الى نائان قائلا : اذهب وقل لعبدى داود ۰۰۰۰ قد أرحتك من 
جميع آعدائك ٠‏ والرب يخىرك أن الرب يصنع لك بيتا ۰ 

متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائث أقيم بعدك نسلك الذى 
بخرج من آحشائك وآثبت مملكته ٠‏ هو يبنى بيتا لاسمى » وانا انبت 
ترسى مملکته الى الاند ٠‏ 

آنا اکون له ابا وهو يكون لى ابنا . ان تعوج أؤدبه بقضیب 
الناس وبضربات بنى آدم ولكن رحمتی لا تنزع منه كما نزعتها من شاول 
الذى أزلته من أمامك ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد أمامك ٠‏ كرسيك 
يكون ثابتا الى الأبد # صموئیل الثاقى ۷ : 4 - ٠ » ١١‏ 

و عندما شاخ داود « دعا سلیمان اينه وأوصاه أن نی بيتا للرب 
اله اسرائيل + وقال داود : كان الى كلام الرب قاثلا ۰۰۰۰ هودا ولد 
لك ابن یکون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حوالیه لان اسمه 
يكون سليمان ۰ فاجمل سلاما وسكينة فى اسرائيل فى ايامه ٠‏ هو يبنى 
بيتا لاسمى » وهو يكون لی ابنا وأنا له آبا » واثبت كرسى ملكه على 
اسرائيل الى الابد ‏ آخبار الأيام الأول ۲۲ : ٦‏ ۱۰ » ۰ 

د 

وجدير بالذکر أن هذا القول الخطير الذى ذكره سفر آخبار الأيام 
الأول عن سليمان : « هو يكون لی ابنا » وأنا له أيا » » لم يذكر أنه 
قيل للسیح الا نصفه فقط » حسب زعم كتبة الأناجيل ٠‏ 

فيذكر انجيل متى أن السیح بعد أن اعتمد من يوحنا المعمدان فى 
نهر الأردن » « اذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل 


۳۶ 


حمامة وآنيا عليه ۰ وصوت من السماء قائلا : هو ذا ابنی الحبيب 
انذى به سررت بت ۳ : ١١‏ بالا( 6 ۰ 
وقد آوردها انجيل مرقس بطريقة مخالفه » فانخطاب هنا موجه 
الى السیح » بدلا من الحديث عنه بضمير الغائب » كما فى متى : « وكان 
صوت من السماء ٠‏ أنت ابنی اندصيب الذى به سررت 1١:1١‏ 6 ه 
: وقد آوردها لوقا بطريقة تقترب من مرقس مع خلاف أيضا » فقال : 
« أنت ابئى اتحبيب بت سررت بت ۳ : ۲۱ ) ۰ 1 


فقول مرقس : « الذی به سررت » » غيره لوقا الى : (« بك سررت 4 
% 


هذا 4 ولقد كان سلیمان تسم تكلمه الله ف الروی والأحلام ٠‏ 
وقد « تشدد سان بن داود و مملكته » وكان الرب المه معه 
وعظمه جد + 


فى تلك الليلة تراءی | الله نسلیمان ل : : اسال ماذا أعطيك ٠‏ 
فقال سليمان لله : انك قد فعلت مع داود أبى رحمه عظيمة وملكتنى 
مكالة موم SS‏ 

فقال الله لسليمان : من أجل آن هذا کان فى قلبك » ولم تسال غنى 
اكول ولا کرامة ولا امن جف ول منت یاک بز اب 
سألت لنفسك حكمة ومعرفة تجكم بهما على : شعبى الدی ملكتك عليه » 
قد أعطيتك جتكمة ومعرفة + وأعطيك غنى واموالا وكرامة لم یکن من 
للملوك الذین قبلك ولا یکون م مثلها لمن بعدك آخبار الأيام الثانى 
١‏ : اس د C(۲‏ 
- «ولا آکمل سلیمان‌بناء یت الرن۰۰۰۰ أن الرب تراء‌ی لسليمان انية 
۰ وقال له الرب : قد سمعت صلاتك وتضرعك الذی تضرعت به 
آمامی ۰ 

قدست هذا البيت الذى.بنيته لأجل وضع اسمی فيه الى الأبد > 
وتكون عيناى وقلبی هناك كل الأيام ‏ الملوك الأول ٩‏ : ۲۳-۱ ء 


۳۵ 


(( وأعطى الله سليمان حكمة » وفهما كثيرا جدا » ورحبة قلب 
کالرمل الذى على شاطىء البحر .. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع 
بنى الشرق ۰۰ وکانوا بأتون من جمیع الشعوب لیسمعوا حكمة سلیمان 
من جميع ملوك الارض الذین سمعوا بحكمته ‏ الملوك الأول 
CTE ۲۹ : 4‏ 
والآن ‏ ما هی آخبار نساء سلیمان الذی حظی بتلك المكانة العظيمة 
عند الله والناس ؟ 
ول کتبة الأسفار : «احب الملك سلیمان نساء غريبة كثيرة 
مع بنت فرعون : موآبیات »وعمونيات » وآدومیات » وصیدونیات » 
وحثیات ء ومن الأمم الذین قال عنهم الرب لبنی اسرائيل : لا تدخلون اليهم 
وهم لا بدخلون اليكم لأنهم تمیلون قلو بکم وراء آلهتهم ۰ فالتصق 
سليمان بهئؤلاء بالحبة ٠‏ 
وكانت له سبع مئة من النساء السيدات » وثلاث مئة من السرارى » 
فامالت نساؤه قلبه ٠‏ 
وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء آلهة أخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود أبيه ٠‏ 
فذهب سليمان وراء : عشتورث الاهة الصيدونيين » وملكوم 
رجس العمونيين ٠‏ وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم يتبع الرب تماما 
كداود آنة » حینثذ بنی سلیمان مرتفية الكوش رجس الموآبيين ۰۰ 
ولولك رجس بنی عمون ۰ وهکذا فعل لجمیع نسائه الغریبات اللواتی 
كن یوقدن ویذبحن لآلهتهن ٠‏ 
فخضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب اله اسرائيل 
الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا لمر أن لا تبع كلهة أخرى ٠‏ 
فلم يحفظ ما آوصی به الرب - الملوك الأول ۱۱ : ۱.- ۱۰ » ٠‏ 
ع 


لقد جعل كتبة الأسفار سليمان كافرا فى « زمان شيخوخته » » 
والعباد بالله ۱ ولم يكن العيب فى تعدد نساكه اللاتى بلعن ۱۰۰۰ امرأة 03 
انما كان العیب ومکمن الخطر هو فى اختياره اناهن من الوثنیات اللاتی 
لا تعرفن الاله الواحد الحق رب اسرائیل ٠‏ 
الخطيرة التى آلحقها کتبة الأسفار به » واعتبرها حديث شياطين » فقال : 
< واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان » وما كفر سلیمان ولکن 
الشياطين کفروا » ( البقرة : ٠١١‏ ) . 
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نساه هوشع 
« أول ما كلم الرب هوشع » قال آلرب لهوشع : اذهب خذ لنفسك 
امرأة زنی وأولاد زنى » لأن الأرض قد زنت تاركة الرب ٠‏ 
فذهب وآخذ جومر بنت دبلايم » فحهلت وولدت ابنا ۰ فقال له 
الرب : ادع اسمه يزرعيل ۰۰ 
ثم حبلت أيضا وولدت بنتا » فقال له : ادع اسمها لورحامة » لأنى 
لا أعود أرحم بیت اسرائيل أيضا » بل آنزعهم نزعا ٠٠‏ 
ثم فطمت لورحامة وحبلت فولدت ابنا » فقال ی 
نکم لستم شعبی وأنا لا أكون لكم ‏ هوشع ۱ : ۲ - ٩‏ ۰ 
بعد ذلك يقول هوشع وحیا من الله : « قال الرب لى : اذهب أيضا 
آجیب امرأة حبيبة صاحب وزانية ‏ كمحبة الرب لبنی اسرائیل وهم 
ملتفتون الى آلهة آخری ومحبون لاقراص الزبیب ٠‏ 
فاشتریتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولك شعير ٠‏ 
وقلت لها : تقعدین آاما كثيرة لا تزفى ولا تکونی لرجل ؛ وأنا كذلك 
لك هوشع 1١:8‏ د” ٠.6‏ د 
لقد نقض هوشع - أو بالأحرى كتبة الأسفار الذين نسبوا هذه 
الفواحش اليه تعاليم التوراة التى قحرم على الكاهن الزواج من الزائية 
بل ومن الأرملة والمطلقة ٠‏ فمن باب أولى أن بحرم ذلك على كل نبى 
بدعى أنه تلقی وحى الله ٠‏ : 
فد 5 قال الرب لموسى : كلم الكهنة بنى هرون وقل لهم ۰۰۰۰ 
امراة زانية او مدنسة لا باخذوا ولا أخذوا امرأة مطلقة من زوجها ۰۰۰۰ 
والكاهن الاعظم ٠٠٠٠‏ هذا بأخذ امرأة عذراء ۰ آما الأرملة والمطلقة 
والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا باخذ _ لاوین ۲۱ :۰-۱ ۱8 ۰ 
وحقا يقول القرآن لهؤلاء الفترین : < ان الله لا بامر بالفحشاء 
اتقولون على الله ما لا تعلمون 4 ( الاعراف ۰ ۲۸ ) . 
لقد كان هذا هو خبر هوشع النبی صاحب الزوجتین الزانيتين ! 
* و 
۳۸ 


نساء محمد 


خديجة بنت خویلد : « كانت خديحة ابنة خويلد أوسط نساء 
فریش نسبا وأعظمهم شرفا » فهى ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى. ۰۰ وأمها فاطنة ابنة زائدة بن الأصم بن رواحة ۰۰ 

تزوجت وهی بكر ( مرتين قبل محمد ) » كان الأول هو عتيق 
ابن عابد بن عبد الله فولدت له ( ابنة ) » ثم هلك عنها » فتزوجها بعده 
بو هالة النباش بن زرارة فولدت له ( ابنا بدعی هالة » وابنة قدعی هند ) 
ثم هلك عنها ۰۰ 
وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات مال » تستأجر الرجال في مالها 
وتضاربهم اباه بشىء تجعله لهم منه ٠‏ وكانت قريش قوما تجارا ٠.‏ فلما 
بلغا عن رسول الله يړ ما بلغا من صبدق حدشه وعظم 
آماتنه وكرم أخلاقه » بعثت اليه » فعرضت عليه أن بخرج فى مالها تاجرا 
الى الشام » وتعطیه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام لها 
يقال له ميسرة » فقبله منها وخرج فى مالها ذلك » ومعه غلامها ميسرة حتى 
قدم الشام ٠‏ ۰ ثم باع رسول الله مقت سلعته التى خرج ها » 
واشترى ما آراد أن يشترى » ثم أقبسل قافلا الى مكة ومعه ميسرة 
٠٠‏ فلما قدم مكة على خديحة بمالها » باعت ما جاء به فأضعف أو 
قرنيا ٠»‏ ۰ لقد ربحت تجارة خديجة بفضل محمد ٠‏ فلما آخبرها 
ميسرة بما لمسه من عظم أخلاق محمد وبشاراته وكراماته » مال قلبها 
لاختياره زوجا بعد أن صدق حسن اختيار عقلها له من قبل ليكون 
عاملا لدها ۰ 

ولکن » كيف السبیل لتحقیق ذلك » والحاذیر كثير ۰ انها آرملة 
فى الأربعين من عمرها تزوجت قبله مرتين وآنجبت ذرية » آما هو فشاب 
فى الخامسة والعشرین ٠‏ وفى تلك البيئة العربية التی تنضج فیها الفتاة 





)۱( سب 5 این اسحق ‏ ص ۵٩‏ ۶ ۲۲۹ 
۳۹ 


فبكرا وتتزوج فى سن العاشرة وتلد بنين وبنات » لا تصلح خديجة ب 
بمقياس السن لحمد الا آما » تعوضه حرمان الأمومة الحالية التى 
فقدها منذ كان طفلا لم يتجاوز السادسة ۰۰ 

وهناك تدخلت صديقتها نفيسة بنت منيه ففاتحت محمدا » نحثه 
على الزواج لكى تهناً حياته » فكان جوابه : ما بيدى ما اتزوج به ء 

الا آن جوابه هذا قد شجعها على لفت نظره الى خديحة ۰۰ 

وبين هذا وذاك» تشجعت خديجة وارسلت اليه قائلة : « بابن عم » 

انى قد رغبت فيك لقرابتك منى » وشرفك فى قومك » وسطتنك١١؟2‏ فيهم » 
و آماتتك عندهم »> وحسن خلقك » وصدق حديثك ٠٠‏ 

فلما قالت ما قالت » ذکر ذلك لاعسامه ۰ فخرج ممه حمزة 
اين عند الطلب » حتی دخل على آسد بن آسد فخطبها اليه »۹۳۲ ۰ 

وهكذا تزوج محمد خديجة » فولدت له كل آولاده ب 
الا ابراهيم ‏ وهم : القاسم وبه كان یکنی » وعبد الله » وزینب 4 
ورقية » وآم كلثوم » وفاطمة ۰ وقد مات البنون قبل النبوة 6 
آما البنات فقد أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه ٠‏ 

م 

انقضت خمس عشرة سنه على زواج محمد بخديحة کات 
فيها نعم الزوجين وق اقترابه من الأربعين عاما بداآت تلوح 
له ارهاصات النبوة > وأولها الرؤيا الصادقة » فكان لا بری رؤا فى نومه 
الا تحققت ٠‏ ولقد حبب اليه الخلاء والبعد عن صخب الحياة » ثم بدأ 
ستزل وحيدا فى غار حراء أياما أو أسابيع كل عام » حتى اذا كانت احدی 
الليالى من العشر الأواخر من رمضان » فجى الوحىء محمدا وبداأً 
يتلقى القرآن ٠٠‏ 

)١(‏ قوله : وسطتك » فسيره السهيلى من الوسط > وقال : فلان 
اوسط القبيلة » اعرفها واولاها بالصميم . 

(؟) الرجع السابق ا ص .5 ب "1١‏ 





۶۰+ 


يقول محمد رسول الله : « جاءنی جبريل ينسط من 
ديباج فيه كتاب ۰ فقال : اقرا ٠‏ قلت : ما آنا بنقارىء » قال : 
فغتنى به حتى ظننت أنه الوت » ثم آرسلنی فقال : اقرا » قلت : 
ما آنا بقاریء ٠‏ فغتنى به حتى ظنت أنه الموت » ثم أرسلنى فقال : اقرا ٠‏ 
فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقولها الا تنجيا أن بعود لى بمثل الذى صنع بى٠‏ 

نقال : « اقرا باسم ربك الذى خلق ا 
وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم 4 ( العلق : ١‏ 

قال : فقرآتها » ثم انتهی فانصرف عنى ۰ بالمداكي 9 
وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : با محمد » آنت رسول 
الله وأنا جبريل ٠‏ فرفعت رأسى الى السماء أنظر : فاذا جبريل فى صورة 
رجل صاف قدميه فى آفق السماء يقول : با محمد » أنت رسول الله 
وأنا حبریل ٠‏ فوقفت أنظر البه فما 2 تقدم وما أتآخر » وجعلت أصرف 
وجهى عنه فى آفاق السماء » فلا آنظر فى ناحية منها الا رأيته كذلك ٠‏ 
ثم انصرف عنى » ٠‏ 

رجع رسو الله الى خديجة يرتجف » حتى اذا ذهب عله 
الروع قال لها : أى خديجة » مالى ؟ لقد خشيت على نفسى ٠‏ ثم 
آخیرها الخبر ۰ ۱ 

فقالت له خديجة : آبشر يابن عم واثبت ۰ فوالله لا يخزيك الله 
أبدا ٠‏ انك لتصل الرحم » وتصدق الحدث » وتحمل تحمل الكل » وتقری 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

تقد كانت اخلاق محمد التى خبرتها خديجة عن كثب 
وما اشتهر به بين الناس من جميل المحامد وعظيم السجايا » 
هی حیثیات الحكم التى استندت اليها فى التأکید على صدق ما جاءه » 
وانه « الحق » من الله ٠‏ لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد » فما كان 
خير السماء الا ليؤخذ بكل الجد ويستيقن منه بالبحوث والتجارب ٠‏ 

وهناك يحدث آمران هما بنقياس العصر تجارب معملية كتلك التی 
تحری لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعية ۰ 

الى 


. الأول : انطلقت خديجة الى.ابن عمها ورقة بن. نوفل وكان.قد عرف 
خبر الوجى من ..الأسبفار..السبابقة » فلسا آخبرته بيا حدث محم 
وما رآه وسبيعه » أطرق ملينا ثم كان 1 قوش 1 قاس 
والذى. نفس ورقة بيده » لئن. كنت صدقنى. با خديجة » لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذى كان یآتی موسی > وانه لنبى هذه الأمة » فقولى له 
فلیشت » ۰ ۱ : 
الان : طلبت خدیجة.الی مجمد أن بخرها بمچی» لك متی ررآذ ۰ 
فلما جاء الملك س يراه محمد ولا تراه خديجة ‏ آجاست زوجها محمدا على 
فخذها الأيسر ؛ ثم على فخذها الأيمن ؛ ثم فى حجرها » وق كل مرة 
تسأله عنه فيخبرها أنه لا يزال براه ء حتى اذا حسرت وآلقت خمارها. 
فاذا. بمحمد الم بعد بر. الملك 3 

لم يبق.- اذن - شك فى أن هذا الذى باتيه انما هو ملك طاهر > 
كما لم : قبق هناك أية فرصة للشك فى آن محبدا صلى الله عليه وسلم 
وخديجة كانا اثر الناس حرصا على التثبت من حقيقة هذا الامر الجديد 
الذى لا عهد لهما ولأمتهما به من قبل ٠‏ 

وهنا يستدعى انتباهنا ثلاث نقاط هامة نعرضها فيما بلی : 

سان حرص محمد وخديجة على التثبت من حقيقتة هذا 
الأمر الجدید يأتى برهانا على: الصدق مع النفس » وهذا 
ولا شك آول درحات الصدق ۰ فاذا كان الانسان صادقا مع تسه > 
کان حرا به أن نکون صادقا مع آهله وقومه وخاصة اذا كان الأمر يتعلق 
بدعوة كبرى توقف عليها مصا؟ e‏ فى الدنا والآخرة ۾ ان هذا 
ما اقسم به رجال الله الصادقين ٠‏ 

ولقد رآینا ‏ سلفا د كيف تصرف جدعون مع « ملاك الرب » 
الذى أزسلة 2 ليبخلص اسرائيل هن كف مدان 6 » فقد أجرى 1 


۲۰ 64 ۱٩ راجع ص‎ )۱( 
a 


وصدفا ۰ 


۲ - دفع الملك الأعظم جبریل الکتاب الى محمد قائلا له : 
« اقرا » » فقال له محمد : « ما آنا بقاریء » ٠۰۰‏ 


سبحان الله ! ان هذه واسدة من نبوءات اشعيا التى سبق أذ 
المح اليما فى مثله الذی قال فيه : 

د يدفع الکتاب لن لا يعرف الكتاية ویقال له : اقرا هذا » فیقول : 
۱ اعرف الکنانه ب أشعيا CY ۰ A‏ ۰ 

لقد تحققت هذه النبوءة كاملة ف محمد خاتم e‏ 
الوحى لأول مرة ٠‏ 

ومع ذلك » فهنا شىء خطير لا بد من استبيانه ۰۰۰ 

ان النبوءة السابقة من سفر اشعيا ( ۲۹ : ۱۲ ) تتحدث عمن يدفع 
اليه الكتاب » « ويقال له : اقرأ هذا » ٠‏ فاذا كان لا يعرف القراءة كان 
حريا أن تكون اجابته : « لا أعرف القراءة » » وليس : « لا آعرف 
الكتابة » كما نجده مسطورا فى التراجم العربية للكتاب المقدس » سواء 
ترجمة البروتستانت » أو ترجمة U LON‏ يو )> 
فكان الأمر كما توقعت » وعلى غير ما تقول به التراجم العربية + 

فالنسخة الانجليزية المعروفة باسم : اتترجمة القياسية المراجعة 
REVISED STANDARD VERSION (‏ )تقول هذه الحملة كالآتى : 


« And when they give the book to one who cannot read, saying, 
( Read this, , he says ( I cannot read ». 


وترجمتها : « وعندما يدفعون الكتاب إن لا يعرف القراءة 
قائلين له : اقرا هذاء فيقول : لا اعرف القراءة » ۰ 
هذ 


والنسخة الفرنسية المعروفة باسم : الترجمة الفرنسية المسكونية . 
TRADUCTION OECUMENIQUE de La BIBLE (‏ ( 
تقول نفس الجملة السابقة كالآتى : 
On le donne alors ù celui qui ne sait pas lire en disant : ( Lis‏ > 
Je ne sais pas lire. »‏ ’ ؛ ) donc ceei’l il répond‏ 
وترجمتها : « يدفع ( الكتاب ) بعدئذ أن لا بمرف القراءة 
ویقال له : اقرأ هذا » فيرد قائلا : لا اعرف القراءة » . 
لقد حرف مترجمو الکتاب المقدس الى العربية تلك النبوءة » 
واضعين كلمة « الكتابة » ومشتقاتها بدلا من كلمة « القراءة » 
ومشتقاتها » حتی لا يلمح القاریء العربى قول المحيب : « لد أعرف 
القراءة » أو « ما أقرأ » أو « ما آنا بقاریء » وهو ما عبر عنه محمد 
رسو الله ر فى رده على اللك الأعظم جبریل فى آول وحی تلقاه ۰ 
ان الذى يكذب على الناس يفقد الثقة والاعتبار وترفض شسهادته 
ف امور دنياهم » فمال هؤلاء القوم لا يزالون سادرين فى غيهم الى 
اليوم رغم افتضاح آمرهم(۱) بسبب التلاعب فى تراجم الكتساب 
القدس . وها هو كتابهم ينطق عليهم بخطيئة التحريف التى اعتادوها 
منذ القديم » فيقول : « كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا ٠‏ 
حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب .. 
أما وحى الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل انسان تكون 
وحبه » اذ قد حرفتم كلام الاله الحى رب انجنود الهنا ب أرميا ۸ :م » 
۳ ۰ ۲ 6 + 
2 


۰. من أراد المزيد من أمثلة العبث بتراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
: فليراجع كتاب المؤلف : اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس  الناشم‎ 
. مكتبة وهبة بالقاهرة‎ 
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۳- فجىء الوحى محمدا فى غار حراء فأصابه من الفزع 
الثىء الكثير ٠‏ وكانت زوجه خدصه نعم الواسی والصديق 
المخلص ذو العقل الرشيد ٠‏ فلقد أذهبت عنه روع الف‌اجاة بکلماتها 
الحانية » وساندته بثقتها فى الله الذى طبعه على الخلق العظيم » فمحال 
أن بخزيه » ثم سلكت به سبيل أهل الخبرة بوحى السماء حين هرعت 
الى ورقة بن نوفل الذى آخبرها أن ما تعرض له محمد انما هو نداء 
السماء له » فلشت ٠‏ 

والحق أن هذا هو طابع الوحى مععبيد الله من الانبیاء المختارين : 

الفجاءة فى المجىء » والشدة والكرب عند التلقين ٠‏ 

بقول اريك هيتون فى كتابه : « انبياء العهد القديم » عن اللامح 
المشتركة بين أنبياء الله : ( أن رجال الله حینما حملوا الرسالة الى 
البشر » فانهم بقوا بشرا كما كانوا ۰۰۰۰ واذا اردنا الحديث عن القسوة 
الجبرية التى تلقى بها الأنبياء وحى الله » فيجب أن نعلم انها كانت 
أقوى نوع من الجبرية واعظمه ....ان رجال الله لم يولدوا لمهنة 3 
. ولم يمروا خلال فترة للتلمذة » ولم تكن هناك نقابة الأنبياء ينتسيون 
اليها » كذلك فانهم لم یتلقوا دراسة خاصة ف التعاليم اللاهوتية 
توهلهم لذلك ٠‏ لقد اتنهوا كما بدأوا رجالا بسطاء أثقياء ٠‏ 

وقد كان عاموس مثل اليشع » كلاهما جاءته كلمة الله وهو سمل 
فى الحقل : « آخذنی الرب من وراء الضأن وقال لى الرب : اذهب تنبأ 
لشعبى اسراثيل ‏ عاموس ۷ : ۱۵ 6 ۰ 

ان بساطة هذا القول تعطيه الصدق والثقة فيه ٠‏ 

وبالثل كان موسى برعی غنم حمية عندما رأى الشجيرة المشتعلة » 
وهی تماثل ما رآه اشعيا فى الهيكل ( اشعيا ‏ الاصحاح 5 ) 206 ٠‏ 


E. Heaton : THE OLD TESTAMEMT PROPHETS, (۱) 
PP. 52 53. 
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لقد كانت الفجاءة فى المجىء خاصیه مشتركة بين هؤلاء الأنبياء » 
وغيرهم مثل داود ( صموئيل الشانى ۷ :۸( ) واليسع ( ( الملوك 
الأول ١.‏ :۲۰-۰ ) ۰ ونجد فى صموئيل مثلا حيا لبساطة الاختيار 
المفاجىء لیکون نبيا ٠‏ فقد « كان الصبى صموئيل يخدم الرب آمام 
الكاهن عالى » ۰ وید أن اضطجع للنوم » اذا به يسمع صوتا 
يناديه » فظنه الكاهن عالی » فذهب اليه ء فقال عالى : « لم آدع ٠‏ 
ارجع واضطجع » » ولما تكرر ذلك للمرة الشالثة « فهم عالى أن 
الرب يدعو الصبى » فقال عالى لصموئيل كا اذا 
دعاك تقول : تكلم يا رب لأن عبدك سامع ٠‏ 

فجاء الرب ودعا كلمرات الأولى ٠١‏ فقال صموئيل : تكلم لأن 
عبدك سامع ۰ وكير صموئيل وكان الرب معه ٠٠٠١‏ وعرف جميع 
اسرائيل ٠٠۰٠۰‏ أنه قد اوّتمن صمولیل نبيا للرب _ صموئیل 


الأول ۳ : ا ساء؟ ٠6‏ 
0 


هذا بالنسبة لفاجئة الوحى فى المجىء » وأما بالنسبة للشذة 
والكرب عند التلقين فتلك خاصية أخرى مشتركة بين آنبیاء الله ٠‏ ففى 
أول وحى تلقاه موسی : (( غطى موسى وجهه لأنه خاف بت 
ايد € ۰ 

وا الحال كذلك » اذ كانت شدة الوحى تنعکس على 
وجهه « وكان لما نزل موسى من جبل مسيناء ولوحا الشهادة فى 
بد موسى عند نزوله من الجبل »ان موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار 
بلمع فى كلامه ممه . فنظر هارون وجميع بنی اسرائیل موسى » واذا 
جلد وجهه بلمع ۰ فخافوا أن قتربوا اليه ۰ وا فرغ موس من 
الكلام معهم جعل على وجهه برقعا س خروج ۳4 : ۲۹ _ سم ع ۰ 


وتتکلم عن ذلك آسفار العهد الجديد فتقول : « كان المنظر هكذا 
مخيفا » حنى قال موسى : آنا مرتعب ومرتعد د عبرانیین ۱۳ : ۲۱ ۰ 
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. :م ولقند<اسنتمر الوحی شسديدا .مع النبى محسد فيعانى من 
شندته الكثير » ولد شتاه: أصحابه هذه. الشندة واستشعروها ٠‏ 
وق هذا قال عبادة .بن ٠‏ الصامث : . « كان اتنبی اذا نزل عليه الوجى 
.كرب له » ونرید وجهه » ۰ وقال زيسد بن ثابت : « أنزل ( الوحى ) 
على رسول الله لړ » وفخده على فخذی » فکادت ترض فخذه فخذی » ۰ 
ولم تكن شدة الوحی ی مرا تفرد به مومى ومحمد غليهما الصلاة 
والسلام > بل" نراها ظاهرة غالبة فى الأنبياء الکبار + ٠‏ 
0 ما 0 اليس (۱ يليا ) يتلقى الوحی وستط جو مفزع حدئت 
فيه « ريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور ۰ وبعل 
الريح زنزنة وبعد آتزنزله نار ۰۰۰ وبعد آثنار ضوف معنن حلي ۰ 
فلما سمع ايليا لف فخ را الوا الأول ۱۹ 2.٠6 ۱۳ = ٩۱:‏ 

- وکان الوعفی شندیدا مم افا حشی ان اللاك کوی ته 
جالجمز اللتمب حتی هیئه لتلقى الرستالة الى شعبه ‏ طار الى واحد 

من السرافيم ( الملائكة ) وبيده جمرة قد أخذها بملقط ومس بها فمى » 
ا ل ة 
إشعيا 5:5 س ۷ ۰ ۱ 

وکذلك كان الوحى شديدا مع حزقيال الذى يصف ذلك 

بقوله: : « حملئى روح فسمعت خلفى صوت رعند عظيم ٠ ٠‏ فحملنی 
الزوح وآخذنی فذهت مزا ف حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة 
على حزقیال ۳ : ۱۲ س ۱۵ ٠6‏ 9 ر 

هذا. ب ونعود اکن ریت خدیجه التى : تزوحت محسدا وعاشا 
ان شر و وت مقام » أنجبا خلالهاً 
بنين وبنات قرت بهم العيون ۰ ثم كان الوحی والنبوة والرسالة بمثابة 


<۷ 


فتح جدید » قلب العتقدات والفاهيم الخاطئة » وأعاد صياغة العلاقات بين 
الله والانسان والکون على آسس من الحق والخير والحمال ٠‏ وکان 
لهذا آثره الواضح فى حياة تلك الاسرة السعيدة » اذ بدأ عمد 
الجهاد والشسقه بعد أن ولى عهد الراحة وهدوء البال ٠‏ قام رسول 
الله صلى عليه وسلم يدعو الناس سرا فاستجاب له نفر قليل » وكانت 
زوجه خدیعة اول من آمی به من التساه ) .واستیر علی مك الخال 
ثلاث سنين سری خلالها الاسلام بين المكيين على الرغم من تصدی عتاة 
القوم للرسول وصحبه وتعذیهم والتنکیل بهم ٠‏ فلما رأى الرسول 
ما يصيب آصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر على حمايتهم » رض عليهم ` 
أن يهاجروا الى الحبشة اذ علم أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » حتی یجعل 
لله لهم مخرجا ٠‏ فكانت المجرة الأولى الى أرض الحبشة ٠‏ فلما رأت 
قريش أن أصحاب رسول الله « قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا » وأن 
النجاثى (ملك الحبشة) قد تع يمن لبا اليه متهم :+ وج الان ي 
فى القبائل » اجتمعوا وائتمروا ينهم بينهم أن یکتبوا کتابا يتعاقدون فيه على 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب : آلا ينكحوا اليهم » ولا يتكحوهم » ولا 
سيعوهم شیا » ولا يبتاعون منهم ٠‏ 

فلا اعتنموا لذلك كتبوه فى صحيفة » ثم تماهدوا وتوائقوا على 
ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توکیدا على آنفسهم »۲ . 

وما كانت هذه المقاطعة والحصار القاتل الا ليزيد أبا طالب ب عم 
الرسول ‏ على توكيد حمايته له وللسلمین معه » فأدخلهم شعبه 
الذى يحمل أسمه ٠‏ 

ولما رجع عمرو بن بن العاص وعسد الله بن أبى رسيعة بت 

مبعوثا قريش الى النجاثى ليحرضانه على طرد المسلمين من أرضه - 





.)0( تهذب سيرة أبن هشام ب ص ۷۲ 
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وأخبرا قومها بفشل مهمتهما « آذوا النبى وأص حابه أذى 
شديدا » وضربوهم فى كل طريق » وحصروهم فى شعبهم » وقطعوا 
ا ی اد 
ولا شتا معا برفق بهم ۰۰ 

فعلوا ذلك ثلاث سنين حتی بلغ القوم الجهد الشدید » وحتی 
سمعوا آصوات صبيانهم بتضاغون من وراء الشعب 206 ۰ 

فد خرجت خدیجه مع زوجها رسول الله » وآولادهما » 
الى شعب أبى طالب ۰ وعاشت معه ومع المسلمين عيشة الضنك 
والجوع والخوف » وكانت نعم الحاهدة فى سييل الله » حتی آذن 
الله نتفریج ج الكرب » فنقضت تلك الصحيفة الظالمة » وعاد الومنون 
ا ۰ ولم نکن لك المودة انا بنهاية عهد الاضطهاد 
والتعذب » لکنها كانت بداية طرحلة آخری جديدة من فتن السلمن 
وصدهم عن دين الله ۰ 

وما هى الا بضعة شهور بعد فك ذلك الحصار » حتى توفيت 
خديحة عن عمر نناهز الخامسة والستين عاما » وكان ذلك عقب آیام 
معدودات من وفاة أبى طالب » فكان ذلك العام كما دعاه المؤرخون 

عام الحزن ٠‏ 

لقد عاشت خديجة زوجة وحيدة لمحمد مت طيلة خمسة 
وعشرين عاما » أفنى معها كل شبايه حتى دلف الى شيخوخته » 
وكانت خير زوجاته على الاطلاق ٠‏ لقد أقسم الرسول على ذلك 
لمائشتة الكو الوحيدة بين نسائه » والتى زعموا أنها كانت 
صاحة الحظوة عنده ٠‏ 

فبعد الهجرة الى الدينة أقبلت هالة ‏ آخت خديجة ‏ الى بيت 


۱: سيرة ابن اسحق  ص‎ )١( 


1۹ 
( ؟ - تعذد نساء الانبیاء ) 


الرسول فلما سمع صوتها » وكان يشبه صوت زوجه 
العزيزة الراحلة خديجة » هتف قائلا : « اللهم هالة ! فما ملكت عاثشه 
فسها أن قالت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين» 
هلكت ف الدهر »> أبدلك الله خيرا منها | 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » وزجر عائشة غاضيا : 
قا تن ما آمنت بی حبن کفر الناس » وصدقتنی 
اذ کذینی الناس »> وواستنی يمالها اذ حرمنی الناس »© ورزقتی منها الله 
الولد دون غيرها من النساء 

فأمسكت عائشة وهی تقول فى نفسها : والّه لا آذکرها 
بعدها آیدا ٠٠٠‏ 

وكانت قبل ذاك » لا تکف عن الكلام فيها ! 

قالت له يوما وقد آلفته لا ينقطع عن ذكرها : كأن لم يكن ى 
الدنيا امرآة الا خديحة ! 

فرد عليها » ر : ٠۰۰‏ انا ۰ء٠‏ وكانت ۰۰۰ » وكان لى 
منها ولد ! 

وطا لما سمعت عائشة رضى الله عنها تقول : 

ما غرت من امرأة لرسول الله ير ما غرت من خديجة » 
لما كنت أسمع من ذكره لها ء وما تزوجنى الا بعد موتها ثلاث 
سنن ۱6 + 

% 

وهعذا كان الزواج الأول لمحمد يث : أرملة فى سن أمه 4 
قفى معما ربع قرن فى حياة زوجية كريمة » حتى اذا مانت 
ظل يصرح لمن حوله بحبها واكيارها » ثم يقسم أنها خير نسائه لأسباب 
هی : الايمان برسالته » ودعمه ماديا ومعنویا » ثم انجابها الذرية له ۰ 
وجميعها آسباب لا تمت الى متعة الجسد وشهوته الشروعة من 


۵۲ - ۱ نساء النبى : للدکتوره عائشة عبد الرحمن ص‎ )١( 
8۰ 


قريب أو بعيد ۰ وحتى اذا كانت تلك المتمة والشهوة المشروعة 
دافا لزواج محمد يلثم سواء بخديحة أو بغيرهما ‏ فما 
ذلك بعيب طالما كان انسانا كاملا يملك نفسه ولا تملكه أهواء النفس ٠‏ ` 
ومن مشل محمد سل ملك نفسه » كما قالت عائشة زوجه 
فيما بعد . فهو آولا وأخيرا بشر كما قال القرآن بوضوح: 
< قل انما انا بشر مثلکم يوحى الى آنما الهکم اله. واحد » (الکیف ۱۰ 
۰ لكنه بحق أفضل البشر ٠‏ 
3 

سودة بنت زمعة : لقد ماتت خديجة بنت خویلد وأبو طالب فى 
عام واحد فتتابمت على رسول الله يلت الصسائب « بهلك خديجة ؛ 
وكانت له وزير صدق على الاسلام » يشكو اليها » وبهلك عمه 
أبى طالب » وكان له عضدا وحرزا فى أمره » ومنعة وناصرا على قومه ۰ 
وذلك قبل مهاجره الى المدينة ثلاث سنين ٠‏ 

فلما هلك آبو طالب نالت قريش من رسول الله ر من الأذى 
مالم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه 
من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ترابا » ودخل رسول الله یړ 
بیته والتراب على رأسه » فقامت احدى بناته فحعلت تغسل 
عنه التراب وهی تبكى » ورسول الله يل قول لها : لا تبكى 
با بنية » فان الله مانع أباك ٠‏ ويقول بين ذلك : ما تالت منى قريشا 
شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ٩7)‏ ۰ 

لقد كان « الصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون 
عليه من تلك الوحدة » ويودون لو يتزوج » لعل ف الزواج ما ونس 
وحشته بعد آم الوّمنین الراحلة ۰ 

لکن واحدا منهم لم يجرؤٌ على التحدث اليه فى موضوع 
الزواج حتی كانت خولة بنت حكيم السلمية هی التی سعت اليه ذات 


(۱) تهذب سره ابن هشام ص ۸۷ » ۸۸ 


لمك 


سا اه تتا وجلل اده كان ازاك سد 

فاجاب : أجل » كانت ام العيال وربة البيت . 

فتشاغلت خولة بالنظر الى بعيد » ثم أقبلت على الرسول 
فاقترحت عليه فحأة أن يتزوج ۰ فسألها فى نبرة عتاب : 
من بعد خديجة ؟ ۱ 

فردت خولة على الفور : عائشة ۰۰۰ بنت أحب الناس اليك ۰۰ 

فاجاب : لکنها ما تزال صغيرة با خولة ۰.۰ 

وکان رد خولة حاضرا : تخطبها اليوم الى أبيها ثم تنتظر حتی 
تنضج ۰۰ لکن » من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول یخدمهن ؟ 
فاقترحت عليه : سودة بنت زمعة بن قيس العامرية ۰۰ فأذن لها 
رسول الله عل فى خطبتها »0 ۰ 

وهکذا « تروج رسول لله تر » بمد خديجة » سودة 
بنت زمعة » وکانت قبله عند السكران بن عمرو » وكان ابن عمها » 
وکا رهن بكر ا 
مسلما بمكة » فتزوجها رسول الله تر » ولم يصب منها 
ولدا حتی مات 6 ۰ 

لقد كانت سودة آرملة مسنة لیس لها من الجمال أو الال نصیب » 
وسا تزوجیا رسول اه الا لیجبر کس‌ها ویرحم شیخوختها » 
وقد أبلت فى الاسلام بلاء حسنا » وتحملت الخاطر والأهوال ف 
الهجرة مع زوجها الى الحبشة ثم فى العودة الى مكة ٠‏ ولما مات زوجها 
صارت مهيضة الجناح معرضة لنكال آببها الذى كان مشركا ٠‏ 
والحل الوحيد أن يتزوجها رجل مسلم ‏ والمسلمون يومئذ قلیل ‏ ليحميها 
ويرد عنها الفتنة فى دنها ء وما كان غير رسول الله لينقذ 


)۱ نساء الى ص ۸ ¢ 5ه 
(۲) سيرة أبن اسحق ص ۲۳۸ 
oY‏ 


هذه الست کننه ودعوضها خيرا » فرت فتخذها زوجا ويحعلها أما راعية 
ليناته ه 
۱ لقد كانت سودة ثقيلة الجسم » فى مشيتها مما بثير ضحك 
ناظريها » وکان فیها طيبة تقرب من السذاجة ٠‏ ولقد كانت هی آول من 

عائشة زوجه للرسول بعد سنوات » لم تملك الا أن تعلن له 
أنها لم تعد تريد ما يريد النساء من آزواجهن » وأنها تتنازل عن 
للتها لعائشة ٠‏ 

وهكذا صارت سودة بنت زمعة ‏ كما قال نظمى لوقا بحق ب 
زوجة شرف » لا غړ ۰ 

2 % 

عا 4 بنت أبى بكر : » زوج رسول الله ۳ بعد سودة 
بنت زمعة » عائشة بنت بنت أبى بكر ۰ ولم يتزوج بكرا غيرها » 

وكيف لا يصاهر الرسول سل أبا بكر وهو : آول من آمن 
من الرجال » قال فيه الرسول : « مأ دعوت أحدا الى الاسلام 
الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » الا ما كان من آبی بكر 
ابن آبی قحافة » ما عكم ‏ آی ما تلبث ‏ حين ذکرته له وما تردد 
فيه » » وقال آیضا : « ما تفعنى مال قط » ما تفعنا مال أبى بكر » ٠‏ قبل : 
فبكى آبو بكر وقال : « با رسول الله > وهل آنا ومالی الا لك » 1 

لقد خطب رسول الله عائشة ‏ على القول الراجح - وهی فى 
تلك البيئات ‏ ولا تزال الى اليوم ‏ ألن تخطب الفتاة مبكرا ثم تتزوج 


)۱( سيره این اسحق ض ۲۳۶۹ 


كم 


خلال بضع سنين بعد أن ينضجويكتمل بناؤها ٠‏ وهذا ما كان من أمر عائشة 
قبل خطبتها الى رسول الله » فقد خطبها المطعم بن عدى لابنه جبير ٠‏ 
فلما جاءت خولة بنت حكيم لتخطبها لرسول الله قال لما أبو بكر : 
« انتظرنی حتى أرجع ۰9 

وقالت آم رومان ( زوجه ) تجلو الموقف للخاطبة : ان المطعم بن 
عدى كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير ٠‏ ولا والله ما وعد أبو بکر 
شیتا قط فأخلف ٠‏ فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرآته آم جبير ا ٠‏ 
وكانت مشركة ‏ فقالت العجوز : بابن آبی قحافة » لعلنا ان زوجنا 
اننا ابنتك » أن تصبئه وتدخله فى دینك الذى أنت عليه ؟! 

فلم يرد عليها أبو .بكر » بل التفت الى زوجها المطعم فقال : ما تقول 
هدده ؟ 

أجات آنا تقول ذلك الى شیم 

فخرج آبو بكر وقد شعر بارتياح لما أحله الله من وعده » 
وعاد الى ببته فقال لخولة : ادعى لى رسول اه »(۱) ۰ 

فما كان أبو بكر ليزوج ابنته فى بيت من المشركين الذين ينقمون 
على الاسلام والمسلمين ۰ 

ولقد خاض جهلة المستشرقين فى أمر فارق السن بين رسول الله 
وعائشة اذ غابت عنهم خصائص تلك البيئة العربية وما شابهها ‏ 
قديما وحدثشا ‏ والتی لا تجعل فارق السن بين الزوجين محل 
اعتبار » حيث ان انجاب الذرية هدف آساسی يرجح تحقيقه فى حالة 
الزوحة صغيرة ال دات الخو هة التالية الى لا عليث أن تاغل كلما 
مرت الأيام ٠‏ « فلقد تزوج عبد الطلب الشيخ من هالة بنت عم آمنة فى 
اليوم الذى تزوج فيه عبد الله أصغر آبنائه من ترب هالة : آمنة بنت 
وهب ۰ وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت على بن أبى طالب » وهو 


9 


فى سن فوق سن أبيها ! ویعرض عمر على أبى بكر أن یتزوج ابنته 
الشابة حفصة » وبينهما من فارق السن مثل الذى بين الرسول 
وعائشة )206 ٠‏ 

وفى تاريخ الأنبياء السابقين مثل ذلك » بل وأكثر من ذلك ۰۰۰ 

فها هو ابراهيم ‏ خليل الله » وآپوالانبیاء ‏ يخبرنا كتبة التوراة 
آنه لا خرج مهاجرا الى أرض کنعان « كان ابن خمس وسبعين سنة ب 
تكوين ۱۲ : ۽ » بعد ذلك حدئت مجاعة اضطرته أن ينحدر « الى مصر 
ليتغرب هناك » ٠‏ وبعد ما حدث من فرعون مصر لسارة » وما منح 
ابراهيم بسببها من عبيد وجوارى وأنعام » عاد ثانية الى أرض كنعان 
( تكوين ۱۲ : ۲۰-۱۰ ) ٠‏ ولا كان لا يزال بلا ذرية بسبب عقم 
سارة » فقد أخذت هذه « هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنین . 
لاقامة ابرام فى أرض كنعان وآعطتها لابرام رجلها زوجة له » فدخل على 
هاجر فحبلت ‏ تکوین ١١5‏ : ۳ 4 » « وكان ابرام ابن ست وثمانين 
سئة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام ‏ تكوين ٠١ : 1١١‏ » * 

وباعتبار أن هاجر عندما قدمت لابراهيم وسارة كهدرية فرعونية 
كانت لم تنعد العشرين ربيعا" » وهی السن المقبولة لمل هؤلاء 
الفتبات » نهد أن : 

عمر ابراهيم عندما تزوج هاجر : ۸۰ - ۱ = ۸۵ سنه ۰ 

وعمر هاجر عندما تزوجت ابراهيم : ۲۰ + ۱۰ = ۲۰ سنه ۰ 

وبذلك يكون فرق السن : هه سنة ٠‏ 

وفى حالة داود نحد أنه لما توق كان عمره ( حسب سفر صموئيل 
الثانى ه : ؛ ) يبلغ سبعين عاما ٠‏ 


)١(‏ نسساء النبى ص هلا 
(؟) كانت جويرية بنت الحارث أقل من .؟ سنة لما وقعت سبية 
فى غزوة بنى المصطلق » وكانت صفية بنت حيى بن أخطب أقل من ۱۷ سنة 
لماوقعت سبية فى غزوة خيبر ‏ نهاية الآرب ص ۱۸۲ > 1۸۷. 
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2 ولا شاخ الملك داود وتقدم فى الأيام ۰۰ فتشوا على 
فتاة جميلة .. فوجدوا أبيشج الشونمية فجاءوا بها الى الملك » ۰ 
فهده الفتاة ما كانت لتتعدی العشر ین رسعا أو دون الخاميسة 
والعشرين على أقصى الفروض ٠‏ وهى حاضنة لداود بداعبها وتداعبه ٠.٠‏ 
لقد كان فرق السن بين داود وآخر نسائه تعدى ه؛ سنة 
على أقل تقدير ٠‏ 
د 
ومهما يكن من آمر » فها هو بودلى ‏ يرد على بعض افتراءات 
بنى جلدته فيقول : « قام محمد بعد موت خديحة بفعل ما كان منتظرا » 
فقد تزوج من اثنتين » وما كان الحب الدافع الى احدى الزيجتين ٠‏ 
فقد كانت احدى الزوجتين طملة ف السابعة من عمرها ( حين 
الجاذبية » وكان زوجها ممن هاجر الى الحبشة سنة 5١4‏ م ومات 
بها ٠‏ وكان الدافع الى هاتين الزيجتين دافعا عمليا ٠‏ فكانت الطفلة عائشة 
نت أبى بكر » صد قه الحميم » وأول الناس اسلاما ۰ ولا يمكن 
أن تنسب الى محمد فكرة الارتباط بعائشة » فقد كان لموت خديحة 
اضطهادا ٠‏ فما كان والحال هذه خلی البال ليفكر فى الزواج » ولكن 
جاء الاقتراح عن طريق خولة بنت حكيم » وقد قالت له : ان زواجه 
من عائشة فى ذلك الوقت ان هو الا خطبة » وبذلك يضمن أن شت 
أن كثيرا من المؤرخين قد لاموا محمدا على ذلك الزواج » فمحمد 
أما الزوجة الثانية فهى سودة نت زمعة » فانها دخلت ست تحمد 
كم 


كمربية أكثر من أى شىء آخر » وكانت امرأة ضخمه ثقيلة » ولم بشعر 
محمد نحوها بأدنى عواطف الحب » ولكنها كانت من أوائل المسلمات » 
وقد مات عنها زوجها فى مهحره فى سبيل عقيدته » وقد قالت خولة 
لابن آختها ان أقل ما يفعله لها هو أن بتزوج بها » فانها لم تعش الا 
قلبلا وزوجها الأول ٠‏ وقد حاول محمد فى ظروف كثيرة أن يتخلص 
منها » ولكنها عرضت أن تبقى دون أن يكون لها امتيازات » وبقيت فى 
الحريم الى أن ماتت دون أن تجد من يلحظ موتها آو يحزن عليها ٠‏ 


ولو آنه قد تبسر لمحمد أن يتزوج الكثيرات » الا آنه لم یجد 
راحة البال » فبعد موت خديجة وأبى طالب » عسل آبو جمل 
وأبو سفيان جاهدين على التخلص من هذا الصابىء » فأعلنوا دون 
مناقشة فى مكة أن لا بد من قتل محمد » فوجد محمد نفسه مضطرا 
الى الفرار مرة أخرى »° ۰ 

لعل فى قول بودلى هذا رغم حاجته الى تنقيح ‏ ما يزيل 
الغشاوة عن أعين أولئك الجاهلين » فيكفوا عن ترديد أكاذيب ورثوها 
حول تعدد زوجات الرسول صلی الله عليه وسلم + 

% *% ۱ 

حفصة بنت عمر : « كانت حفصة من الهاحرات » وکانت قبل 
رسول الله تلقو عند خنيس بن حدافه السهمىوكان بدريا 
( ومن أصحاب الهجرتين » هاجر الى الحبشة مع المماجرين 
الأولين اليها » ثم الى الدينة ٠‏ وقد شید ادا كذلك » ثم مات 
بعدها فى دار الهجرة من جراحة أصابته فىاحد ) » فلما مات عنها 
وتأيمت » ذكرها عمر لأبى بكر وعرضها عليه » فلم برجم اليه 
أبو بكر كلمة » ففضب من ذلك عمر ٠‏ ثم عرضها على عثمان حين ماقت 
(۱) الرسول : حياة محمد _ تاليف : ر . قا . بودلی ب 
ص 1١55‏ ۰ ۱۲۷ 
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فانطلق عمر الى رسول الله لړ وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال له 
رسول الله زیر + روج جنضه امن هو حير من عمان ۶ وروج ان 
من هی خير من حفصة ۰ 

ثم خطبها رسول الله ملو الى عمر فتزوجها ۰ على رأس ثلاثين 
شهرا من مهاجره 2206 ۰ 

ولقد سمع عمر « يوما من زوجته أن اششه تراجع الرسول 
یړ حتى بظل بومه غضبان » فمضی من فوره حتى دخل عليها 
فسألها ان كان ما سمعه حقا ؟ أجابت بأنه حق » فصاح يزجرها : 
ميدع الى آعسبا با( اه اوح رن ل اله لتر اياها . 
« والله لقد علمت أن رسول الله بتر لا بصك » ولولا انا لطلقك » ! (۲) . 


3 3% 


زینب بنت خزيمة ( ام الساکین ) : « تروج رسول الله مر 

بعد حفصه » زینب ابنة خزيمة الهلالية آم الساکین ٠‏ وکانت 
قبله عند الحصین بن الحارث » أو عند أخيه الطفیل د بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف » فماتت بالدينة اول نسائه موتا » ولم 
وقد اختلف الرواة فيمن كانت عنده قبل أن تزوجها رسول 

الله » فقالوا : « كانت قبل رسول الله لت عند الطفيل ٠‏ بن الحارث 
ین عبد الب بنعبد متا فطله فزق جره آخوه يب الها 


(۱) نهابة الآأرب لب ص ۱۷۷ (؟) نساء النبى ص ۱۲۳ 
(۲) سيرة ابن اسحق ص ۲۲۱ 


0۸ 


فقتل عنها بوم بدر شهيدا » فخلف عليها رسول الله جر ف شهر رمضان 
على رأس واحد وثلاثين شهرا من مهاجره ٠‏ 


فتروجما رسول الله تم 20 ۰ 


ورغم اختسلاف الرواة فقد أجمعوا على آشیاء منها : أن زینب بنت 
خزيمة كانت امرأة رحيمة القلب بارة بالفقراء والساکین » وأنها كانت 
آرملة لشهيد قرشی » ولم تعرف بالجمال بين النساء » ولم تمکث 
زوجة لرسول الله صلی الله عليه وسلم سوی شهور معدودات حتی توفاها 
الله فمانت فى حاته ودفنت بالبقیم » بالمدينة » فکانت آول من دفن فيه 
من آمهات المؤمنين ۰ 


3 


ام سلهة : تزوج رسول الله « آم سامة هند بنت آبی أمية ٠‏ 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ۰ هاجرا جمیعا الى أرض الحيشة » ثم قدما 
( آبو سلمة ) وهی بكر » فولدت له سلمة » وعمر » ودرة » وزيئب ٠‏ 

ولم يصب رسول الله ایت منها ولدا »۲۳۲ ۰ ۱ 
مخزومة » آوها أحد آجواد قرش الشهورین بالکرم ٠‏ وقد شهد 


(۱) نهابة الارب ص ۱۷۸ 
)۲( سير ة ابن اسحق ص €۲ . 
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أبو سلمة غزوة بدر الكبرى » ثم شهد يوم أحد وأبلى فيه بلاء حسنا » 
ورمى بسهم فى عضده مكث بداويه ٠‏ وبعد شهرين خرج على رأس سرية 
ضد بنى أسد ؛ فقاد معركة ظافرة » لكن جرحه يوم أحد لم ,بلبث أن 
قفى عليه ۰ 

وهكذا ترملت أم سلمة » وقد كان لها ولزوجها سبقا فى الاسلام » 
وق الهجرة » وف الحهاد فى سبيل الله ٠‏ 

عو هن ا لسع زهان اذى و با از 
المدينة : « لما أجمع أبو سلمة الخروج الى المدينة » رحل بعيرا له 
وخټانۍ وحمل مجى ابنی سلمة » ثم خرج يقود بعيره ٠‏ فلما رآه رجال 

بنی الغبرة قاموا اله > فقالوا : هذه فك غلبتنا عليها ۰ آرات 

صاحبتنا هذه » علام نتركك : تسیر ها فى البلاد ؟ 


ونزعوا خطام البعير من بده وأخذونى » فغضب عند ذلك يبنو 
عبد الأمسد » وأهووا الى و لدنا سلمة » وقالوا لرهط زوجى : و 
لا تترك ابننا عندها اذا نزعتموها من صاحنا ٠‏ 


فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا بده » وانطلق به رهط أبيه» 
وحبسنى بنو المغيرة عن دهم ٠‏ ومضى زوجى آبو سلة حتى لحق 
بالمدنة ۰ 

وفرق بینی وبين زوجی وابنى » فكنت أخرج كل غداة وأجلس 
بالأبطح » فما أزال آبکی حتى آسی » سنة او قرا منها 1 

حتى مر بی رجل من بنى عمى » أحد بنى المغيرة » فرأى ما ہی » 
فرحمنى » فقال : لبنى المغيرة : آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ 
ا اريت ابنها ! وما زال بهم حتى قالوا : الحقى 
بزوجك ان شئت 


بل 


ورد على بنو عبد الأسد عند ذلك ابنى » فرحلت بعيرى ووضعت 
بنی فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالدينة » وما معى أحد من 
خلق الله »۲۱ ٠‏ وف الطريق الى الدينة هيا لها الله من یقودها الى منزل 
زوجها أبى سلمة فى مهاجره ۰ 

لقد كان التقدم للزواج من هذه الأرملة المجاهدة واجب دين » 
وواجب أخوة » وواجب نخوة ۰ وما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليتقاعسوا عن أداء هذا الواجب ٠‏ فقد تفدم لها آبو بكر > 
فاعتذرت ۰ ثم تقدم لها عم » فاعتذرت » ثم تقدم لها رسول الله 
عند » فاعتذرت قائلة : « انى امرأة كبيرة » وانى آغار على زوجی > 
وأخاف أن أغار على رسول الله للد وآنا امرأة محسوسة سهمى » 
وأنا مطفلة ذات عيال ۰ 

فقال رسول الله الت : أما ما تذكرين من الكبر فانه 
ليس عليك أن تتزوجی من هو آکبر منك » وأنا أكبر منك + وأما 
ما تذكرين من الغيرة » فانی آدعو الله أن يذهبها عنك » وأما ما تذكرين 
من السهم ‏ فآنا أدعو الله أن يحسن سهمك » وأما ما تذكرين من 
الال » فمن ترك مالا فلورنته » ومن ترك دينا او عيالا » فعلى الله 
وعلى رسوله ٠‏ 

فتزوجها رسول الله ملق ۲۳6 بعد أن داوى كل معاذيرها ٠‏ 

زد 3 

زينب بدت جحش : « تزوج. رسول الله سر بعد آم سلمة » زينب 
إبنة جحش » آخت عبد الله بن جحش » احدى نساء بنى آسد بن خزيمة ٠‏ 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة » زوجه الله اياها » فمات رسول الله 


95 تساف القن سن ۱۷۹ م۱5 
(؟) سيرة این اسحق ص ۲۲۲ 


1 


مرول يصب منها ولدا م230٠‏ « وكان اسم زينب : برة » فسماها 
رسول الله یی زينب ٠‏ وآمها أميمة بنت عبد الطلب بن هاشم » عة 
رسو الله نَم ٠.٠‏ تزوجها رسول الله لړ وهی يومئذ بنت خمس 
ولان سنة ۲6 ۰ ۱ 

كان زید غلاما فى الثاسة من عمره حين بيع اثر هجمة 
فبلية ‏ فى احدى أسواق العرب » فاشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلد » ثم دفعه ليد عمته خديجة بنت خويلد ٠‏ فلما تزوجها سيدنا 
محمد » وهينه زيدا » فأعتقه وتبناه قبل البعث » وأعلن للملا 
أن زيدا صر اينه » وارثا ومورونا ٠‏ ومنذ ذلك اليوم ¢ 
دعى العلام : زبد نن محمد . 

وعندما آخی النبى بين أصحابه المهاجرين الى المدينة » كان زيد 
هذا الذى بيع ف سوق الرقیق ‏ وحمزة بن عبد الطلب 
الهاشمى » أخوين ۰ 

ولا بلغ زيد سن الزواج اختار له النبى زينب بنت جحش زوجة » 
وهی بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب + 

ولقد كرهت زينب » وكره آخوها عبد الله بن جحش هذه الخطبة 
منذ الوهلة الأولى » فما كان لشريفة قرشية أن تزف الى مولى من 
الوالی ۰ 


ففى احدی الروایات « أن رسول الله قال لها : انی أريد أن آزوجك 


فردت زنب على ولی آمرهات رسول الله لل ب وقالت - 





۱۸ سيرة ابن اسحق ص ۲۲۲ (۲) نهابة الارب ص‎ )١( 


۲ 


ولكنى لا ارضاه لنفسى وانا ايم ( عزبة ) قومى » وبنت عمتك » فلم 
اکن لافعل »(1) ٠‏ 
وبعد أخذ ورد » قال لها رسول الله : « قد رضيته 


لك زوجا » ٠‏ فأجابت : « وقد رضيته زوجا با رسول الله » ٠‏ 


# لقد قبلت زينب الزواج من زيد على مضض » امتثالا لأمر الله‎ ١ 
فى قوله: < وما كان امن ولا مؤمنة اذا قفى الله‎  هناحبس‎ 
ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن بعص الله ورسوله‎ 
٠ ) 5 : فقد ضل ضلالا مبينا 4 ( الأحزاب‎ 

لقد تروج زيد زينب قبل الهجرة بشمان سنوات » وهاجرا الى 
المدينة » وبقيت فى عصمته نحو ۱۳ سنة » كانت الحياة الزوجية فيها عبن 
ثفیلا عليهما ء پل وعذابا لكل منهما ۰ وكم من مرة اشستکی زيد لولى 
نعمته ‏ رسول الله لړ - من استعلاء زينب عليه » وعدم تمكنه من 
القوامة على آمر بيته » وما بعانی‌کل منهما من هم وغم » بحيث لم يعد هناك 
من حل سوى الطلاق ٠‏ وفكل مرة ينصحه رسول الله بل آن يصبر على 
أمره » ويمسك عليه زوجه » فأبفض الحلال الى الله الطلاق ٠‏ ولا 
بلغ السيل الزبى » واستحالت العشرة » طلقها زيد » ثم فرض الله على 
رسوله الزواج منها لحكمة تشريعية واضحة » وهی ابطال عادة جاهلية 
كانت تجعل الأبناء الأدعياء ‏ مثل زيد الذى دعى : زيد هن محمد . 
تماما مثل الأبناء من الأصلاب » فيما يتعلق بالميراث والزواج ونحوه ٠‏ 

فالآية القرآنية تقول فى ذلك : « فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا یکون على المؤمنين حرج فى أزواج ادعيائهم اذا قضوا 
منهن وطرا » وكان أمر الله مفعولا > ( الأحزاب : ۳۷ ) ۰ 

لكن هذا الزواج ‏ الوحيد الذى تم بأمر مباشر من السماء ‏ أثار 





۱۵ قصة زب بنت ححش » للدكتور محمد بدیع شريف ص‎ )١( 


1۳ 


من أحاديدث الهمز واللمز والأقاويل الشىء الكثير ٠‏ فقديما قال المشركون 
وأشياعهم : حرم محمد نساء الولد ء وقد تزوج امرأة اږنه ٠‏ 


وحديثا یتخذ المستشرقون وأشياعهم من البشرین » من هذا 
الزواج مادة للهجوم على الاسلام ونبيه » يبثونها فى نشراتهم المسمومة » 
مها توقف تقبل الفرب للاسلام اليوم | 
ولقد آغراهم بذلك ما وجدوه فى كنب التراث الاسلامی من روایات 
كثيرة مختلفة » يزعم بعضها : محمدا مړ أعجبته زينب » 
ورغم أنه كتم ذلك فى نفسه » فما لبث أن تزوجها بمجرد أن 
طلقها زيد ۰ 
لقد تمسك خصوم الاسلام بمزاعم هذا البعض » ونسجوا 
حوله الأكاذيب ٠‏ ونريد الآن أن ننظر .ف تلك الروايات التى جاءت فى 
كتب التراث الاسلامى حول زواج رسول الله من زينب بنت جحش » 
ثم تقيم الوقف بصفة عامة » آخذين فى الاعتبار عوامل رمد 
التاريخ ۰ 
3 
بقول الحق فى القرآن مخاطبا نبيه : « واذ تقول للذی انعم الله 
عليه وآنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله احسق ان تخشاه » 
فلما قفى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » وكان امر الله مفصولا > 
( الأحزاب : ۲۷ ) 
ان الاتفاق تام حول عدد من السائل التی جاءت فى هذه الآبة 
الكريمة منها : آنها تتعلق بزید بن حارئة متبنی رسول الله » الذی آنعم 
لله عليه بالاسلام ٠‏ وآنعم عليه الرسول بالعتق والرعاية » كما تتعلق 
بزوجه زيلب بنت جحش التی طا لما اشتکی منها زيد وآراد تطلیقما » 
55 0 


وف كل مرة بقول له رسول الله : آمسك عليك زوجك واتق الله » حتی 
اذا نفد الصبر وطلقها زیید » زوجها الله سبحانه - لنبیه ‏ ليقطع دابر تقلید 
جاهلى بسوی الأبناء من الأصلاب والأبناء الأدعياء ٠‏ لکن الخلاف نشا 
حول المقصود بقوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله احق أن تخشاه » . 

فالبعض يرى أن هذا القول موجه الى زبد » استكمالا 
لقول النبى له : « أمسك عليك زوجك واتق الله ».۰ ويذلك 
یکون المعنى باختصار هو : « احتفظ يا زيد يزوجك » واتق الله فی.آمرها 
ولا تفشىآسرار الزوجية بينكما فى الا تثار من شكواك التى آظهر الله بعضها 
على لساناك.» وخف الله من اصرارك على فرافها » ولا تخثی قالة الناس فى 
عدم قديرتك على أن تكون سيد بيتك » وأن زوجك توذيك بترفعها 
.عليك ».فان الله الدی آنعم عليك نعمة الاسلام » وجعل بينك وبين زوجك 
مودة ورحمة آولی بان ترى شريعته » وأحق بالخشية من الناس 230 . 

آما الآخرون » وهم كثير » فيرون آن الحديث عن الاخفاء فى النفس 
وخشیه الناس » انما هو موجه الى رسول الله + ومن هنا بداً التساوّل 
حول حقيقة هذا الذی آخفاه الرسول فى نفسه » ومتعلق خشیته الناس » 
فوفع الخبط فى الناویل كما قال بحق ابن حجر ۰ 

فلنرجع الآن الى الروايات التى تتحدث عن الفصل الأخير فى 
العلاقه الزوجية بين زيد وزينب » مبتدئین بأقدم تلك الروايات حمسبما 
نحده فى المصادرة المتاحة ٠‏ 
3 

© من سسيرة ابن اسحق : 

عاش محمد بن اسحق بن يسار فى الفترة  ۸(‏ ١6١ه)‏ » ویعتبر 
کتابه هذا المسمى :المبتدا والمبعث والمفازى » من أقدم ما كنب فى السيرة 
اللبوية ٠‏ وقد قام معهد الدراسات والابحاث للتعریب بالفرب ب 


)١(‏ الرجع السابق ص 5م 
6" 
( ه ‏ تعدد ناء الأنبياء ) 


مشكورا ‏ بنشره » بعد أن عهد الى العلامة الدقق محمد حميد الله(١)‏ 
بتحقيقه والتعليق عليه » حيث قدم له ببحث عن التاريخ عند المسلمين » 
ونبدة عن حياة ابن اسحق ۰ 

من هو ابن اسحق : قول محمد حميد الله فى مقدمته : « هو محمد 
أبن احق بن يسار بن خيار ٠٠‏ قال ابن سعد ( الطبقات ۲/۷ 
ص : 55 ) أن جده يسار من سبى عين التمسر ۰ ٠‏ وروی الخطيب 
البغدادى |( ۲۱۰/۱ ) عن عبد الله بن جعفر بن درستوية عن یمقوب بن 
سفیان ان ابن اسحق فارسى .. ويمكن لنا أن نقول ان ابن اسحق کان 
يعرف الانجیل جيدا » تعلمه من علماء عصره » لا من اجداده ۰۰ ونقل 
عن التوراة آيضا مثلا قصة هابیل ( تاريخ الطبرى ) ١41/١‏ : كتاب 
( سفر ) التكوين من التوراة ( 4/ه  ٠١‏ ) وعمر بوسف عليه السلام 
( تاريخ الطبری ۱۳/۱ : كتاب التكوين ۲۲/۵۰ ) وسفينة نوح عليه 
السلام ( الطبری ۱۸۹/۱ - ۲۱۲ : كتاب التكوين 14/5 ) ۰۰ 

ومما يطعن به عليه ما رواه الذهبى ( تذكرة الحفاظ 154/١‏ » 
وميزان الاعتدال ۲۲/۳ ) عن ابن عدى أن ابن اسحق کان يلعب 
بالديوك ٠‏ 

وأشنم من ذلك ما رواه ابن النديم بكلمة ر( يحكى ) وما تلاه 
داقوت عن الواقدى > واللفظ لياقوت : كان محمد بن اسحق يجلس 
قربا من النساء فى مؤخر المجلس فيروى عنه أنه كان يسامر ‏ وعند 
ابن النديم : یفازل - النساء . فرفع الى هشام وهو آمير المدينة ء 
وكانت له شعرة حسنة ٠‏ فرقرق رأسه وضربه أسواطا » ونهاه عن 
الجلوس هناك ۰۰ 


)١(‏ محمد حميد الله عالم موسوعى وباحث مدفق يتقن عددا من 
اللغات وله ترجمة فرنسية مشهورة لمانی القرآن الكريم . وقد كان لى 
شرف التعرف اليه والاستماع الى محاضراته وقراءة بعض موّلفاته 
وأبحائه . وهو بعيش حاليا فى بارس وقد كرس ححياته وماله لخدمة 
الدعوة الاسلامية بعيدا عن الاضواء . 
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ولما صنف مالك الموطأ » قال ابن اسحق : ايتونى به فأنا بيطاره ٠‏ 
فنقل ذلك الى مالك . فقال : هذا دجال من اندجاجلة » بروی عن 
اليهود ۰.( وكان مالك ) ينكر عليه تتبعه غزوات النبى مَل 
من آولاد الهود الدین أسلموا وحفظوا قصة خببر وفرظطه 
والنضير وما آشبه ذلك من الغرائب عن آسلافهم ۰ وکان ابن اسحق 
يتتبع هذا عنهم » ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم » وكان مالك 

وقد حذف ابن هشام أيضا أشياء من کتاب ابن اسحق عندما 
هذبه » وقال ( سيرة ابن هشام » ص > ) : وتارك بعض ما ذكر. 
ابن اسحق فى هذا الكتاب مما ليس لرسول لله نے فيه ذكر +٠‏ واشیاء 
بعضها پشنع الحديث به » وبعض پسوء بعض الناس ذكره ٠ء‏ 0 

وأكبر طعن طعنه به المحدثون هو أن ابن اسحق بدلس الأحاديث ٠‏ 
وابن حجر ص 1# ) : ان أحمد بن حنبل ذكر محمد بن اسحق فقال : 
كان رجلا شتهی الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها فى کته ۰۰۰ 
سألت آحمد بن حنبل فقلت : با أبا عبد الله » اذا تفرد اين اسحق 
بحديئه تقبله ؟ قال : لا والله ٠‏ اننى رأنته بحدث عن الحماعه بالحدث 
الواحد 4 ولا فصل کلام ذا من كلام ذا r‏ 5 

% ۱ 


رواية ابن اسحق : نعرض فیما یلی رواية ابن اسحق » بعد أن 
نفسمها الى فقرات مسلسلة » حتی تسهل القارنة بينها وبين رواتن 
أخريين للطبری سنعرضهما لاحقا بذات الكيفية » وبذلك یکون لدینا 
ثلاث روادات : الأولى لابن اسحق »> والثانية والثالثة للطری ٠‏ ولسوف 


۷ 


يسبق الرقم المسلسل لكل فقرة » رقم الرواية نفسها » وبذلك تكون ‏ 
مثلا ‏ الفقرة : 5 ۷ » هی الفقرة رقم ۷ ف الرواية رقم ۲ » وهكذا ٠‏ 


الرواية الاولی ( لابن اسحق ) : 

١١‏ « مرض زيد بن حارثة » فذهب اليه رسول اله يلتم 
بعوده ٠‏ وزینب ابئة ححش امراته جالسة عند رأس زيد ۰ 

۲-۱ فقامت زينب لبعض شأنها » فنظر اليها رسول اله برل 
ثم طاطاً رأسه ۰ ۱ 

۱ . ۳ فقال : سبحان مقلب القلوب والابصار ۰ 

۰ فقال زيد : آطلقها لك » يا رسول الله‎ 4 ١ 

۱ - ه فقال : لا 

١‏ 5 فأنزل الله عز وجل : « واذ تقول للذی آنعم الله عليه 
وانعمت عليه > ۰۰۰الی‌قوله : «وكان امر الله مفعولا» (الأحزاب : ۰۲۱)۳۷ 

د 

۾ من تاريخ الطبرى : 

عاش آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ف الفترة (4؟5 - ۳۱۰ ه) 
د شهد عصر المآمون » وحضر خلافة العتصم والوائق » وشهد فتنة 
( القول ) بخلق القرآن فى ذروتها » وهی فتنة عانى من جرائها العلماء 
الاضطهاد ۰۰ وكان ( ابن جرير ) يجمع أخباره ويدوتها ق زمن ضعف 
فيه الاسناد » وكثر الوضاع ؛ اما تدليسا أو حبا للشهرة » أو تكسبا 
للقمة الیش ٠‏ وكان اين جرير يستند فى تفسيره القرآن الكريم على 
مثل هذه الروادات 0 ۰ 

أن الاعتراف سيد الادلة ۰۰۰ ما فى ذلك شك ۰ 

وها هو ابن جرير يقول فى مقدمة تاریخه كيف كان نهجه فى الجمع 


(۱) المرجع السابق : ص ۲66 
(۲) قصة زيلب بنت جحش ۰ ص ۱۳ 


A. 


والتأليف :« ليعلم الناظر فى كتابنا هذا أن اعتمادى فى كل 
ما احضرت ذکره فيه مما شرطت الى راسمه فيه » انما هو ما روت من 
الأخبار التی آنا ذاكرها فيه » والاثار التی آنا مسندها الى رواتها 
فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنبط يفكر النفوس » الا اليسير 
القليل منه » اذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين » وما هو کائن 
من أنباء الحادثين » غير واصل الى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم » 
الا باخبار المخبرين ونقل الناقلين » دون الاسستخراج بالعقسول » 
والاستنباط بفکر النفوس ٠‏ فما يكن من کتابی هذا من خبر ذکراه 
عن بعض الماضين مما بستنکره قارؤه أو يستشنعه سامعه » من أجل 
أنه لم بعرف له وجها من الصحة > ولا معنى فى الحقيقة ع فليعلم انه لم 
يؤت فى ذلك من قبلنا » وانما انى من قبل بعض ناقليه الينا ۰ وأنا انما 
آدینا ذلك على نحو ما أدى الينا ٠ )1١()»‏ 3 

ولقد عرف المستشرقون هذه العيوب فى الطبری ٠‏ يقول بيرى > 
أستاذ التاريخ الحدث حامعة کامیردج :2 لم يكن الطبرى ذا ملكة 
تاريخية » ولم يكن لديه أدنى فكرة عن نقد مصادره أو تمحيصها ٠‏ لقد 
كان عمله مجرد ترصيص لروايات المؤلفين السابقين » دون التوفيق بين 
تناقضاتها » أو محاولة استنباط الحقيقة ١»‏ ۰ 

والآن نعرض من روايات الطبرى فى موضوع زواج النبى 
من زينب بنت جحش وهو ما اصطلحنا على تسميته ب سلفا ب باسم 
الرواية الثانية » والرواية الثالثة » باعتبار أن رواية ابن اسحق كانت 
هى الرواية الأولى ٠‏ 

* 


۸ » ۷ تاربخ الطبرى : الجزء الأول ب ص‎ )۱( 
0. Wells : The Jesus of the Early Christians, رم‎ 
pp. 208 - 209. 


4د 


الرواية الثانية ( للطبرى ) : 


۱-۲ « جاء رسول الله یتو الى بيت زيد بن حارثة وكان زيد 
انما يقال له : زيد بن محمد » ربما فقده رسول الله مل الساعة » فيقول 
أبن زيد ؟ فجاء يطلب منزله فلم يجده . 


؟ ‏ ۲ وقامت اليه زينب بنت جحش زوجته فضلا ( أى تلبس 


؟ ‏ ” فاعرض عنها رسول الله له فقالت : ليس هو ههنا 
با رسول الله » فادخل بأبى أنت وأمى ! فابى رسول الله أن يدخل ۰ 


؟ ل 4 وانما عجلت زينب أن تلبس اذ قيل لهسا : رسول الله 
يبه على الباب »> فوثبت عجلة ٠‏ 

؟ لاه فأعجبت رسول الله سل ۰ 

؟ 5 فولی وهو همهم بشىء لا يكاد يفهم ٠‏ 

الا آنه أعلن : سبحان الله اتعظيم ۰ سبحان الله مصرف الفلوب . 
طن آتى منزله » فقال زيد : ألا قلت له : ادخل ! فقالت : 

قال : آفسمعتیه يقول شیثا ؟ فقالت : سمعته ول حين ولى : 
سبحان الله العظيم ٠‏ سبحان الله مصرف القلوب ٠‏ 

۸-۲ فخرج زيد حتى آأتى رسول الله لړ فقال : با رسول 
الله » بلغنى أنك جئت منزلى ۰ فهلا دخلت ! بأبى آنت وأمى با رسول 
الله ! لعل زنب آعحبتك فأفارقها ؟ 


؟ ‏ هه فقال رسول الله أطي :امسك عليك زوجك . 
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٠ فما استطاع زيد اليها سبيلا نعد ذلك اليوم‎ e 


؟ ١‏ فكان يأتمى رسول الله لړ فيخبره » فيقول له رسول الله 
بر امسك عليك زوجك ٠‏ 


؟ ‏ ۱۲ ففارقها زيد واعتزلها » فحلت »2204 ٠‏ 
% 
الروابة الثالئة ( للطبرى ) : 
۱-۳ « كان النبى یړ قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش » ابنة عمته فخرج رسول الله مړ یوما بریده * 
۲ - ۲ وعلى الباب ستر من شعر » فرفعت الريح الستر فانكشف 
وهى فى حجرتها حاسرة ٠‏ 
۳-۳ فوقع اعجابها فى قلب النبى يلر ۰ 
م _ ع فلما وقع ذلك » كرهت الى الآخر (أى كرهها زيد 
منذاذلك اليوم) ! 
م« ه فحاء ( زيد ) فقال : با رسول الله » انى ارید آن أفارق 
م« + فقال ( رسول الله ) : مالك ؟ آرايك منها شیء ؟ 
فقال :لا والله با رسول الله ٠‏ ما رانی منها شىء » ولا رأبت 
الا خيرا ٠‏ 
۷-۳ فقال له رسول الله لر : امسك عليك زوجك واتق الله ٠‏ 
فذلك قول الله »> عز وجل : « واذ تقول للذى انعم الله عليه 
وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » ٠‏ 


(۱) تاريخ الطبرى : ج ۲ - ص 15ه 6 لام 


۷۱ 


( قال الطبری ) : تخفى فی : نفسك ان فارقها ( زيد ) تزوجتها € ۰ 


چ 


© نظرة على هذه الروایات الثلات : 


: تتناقض الرواية الأولى ( لابن اسحق ) مع الروايتين‎ - ١ 
الثاتیه والثالثة ( للطبرى ) فى نقطة جوهرية » هی المدخل الرئيسى لكل‎ 
فبينما تقول الأولى : ان زيدا كان مريضا بمنزله » وزينب امرآته‎ ٠ منها‎ 
> ) ١ ١ جالسة عند رأسه » ورسول الله جالسا معهما يعوده ( الفقرة‎ 
٠ اذ تقول روایتا الطبرى : ان زيدا كان خارج منزله‎ 


ان هذا يعنى ‏ بداءة ‏ اسقاط احدى المجموعتين بالكلية : فاما 
رواية ابن اسحق » واما روایتی الطبرى ٠‏ فزيد لا يمكن أن يكون فى 
منزله » وخارج منزله فى وقت واحد » الا اذا كانالرجل الخفى » من 
وال اسای من 


۲ - حسب الرواية الأولى : كان زيد آول من سمع تسبيحة 
الرسول بأذنيه ( الفقرة ۱ -” ) » بينما نقلتها زينب الى زوجها 
بزعم أنها قد سمعتها ( الفقرة ۲ ب ۷ ) أما الرواية الثالثة فقد أسقطت 
التسبيحة تماما ٠‏ 


ع قحولت التسبيحة س ف الرواية الأولى من قوله 
عله : سبحان مقلب القلوب والأبصار الفقرة ١‏ ۳ ) لتكون فى 
الروابة الثانية ‏ بعد ۱۵۰ سنة تفصل بين اين اسحق وبين 
ابن جرير الطبرى م ق صيغة : سمحان الله العظيم ٠‏ سبحان الله 
مصرف القلوب ٠‏ 





(۱) الرجع السابق ص ۵1۲ 


۽ - اختلفت روايتا الطبرى ( الثانية والثالثة ) معا فيما يتعلق بنقطة 
جوهرية وهی : كيف رأى رسول الله زينب فى بيتها آول مرة ٠‏ 

فعلى حسب الرواية الثانية » وبضم الفقرتين (؟ ‏ ۲) » (5- 4) 
وهو شىء تطلبه وصف الأحداث » نجد أن رسول الله وقف ساب زيد 
سأل عنه » وهناك من آخبره بعدم وجود زيد ( الفقرة )١ ١‏ » وحتى 
تلك اللحظة لم بر زینب ولم تره ۰ لكن هناك من آخبرها بوجود رسول 
الله بالباب ( الفقرة ؟ ‏ 4 ) فعجلت زينب أن تستكمل ليسها » ومن 
ثم خرجت الیه فضلا ۰ 

بينما تقول الرواية الثالثة : أن رسول الله لما وقف بباب زيد » 
رفعت. الریح ستر الشعر » فرآها حاسرة ( الفقرة ۳- ۲) ٠‏ 

ه ‏ وبناء على رؤية رسول الله لزینب : فضلا أو حاسرة » 
زعمت الرواتان أنها أعجبته ( الفقرتان ۵-۲ ) »> (۳- ۳ ) ۰ 
ولا كان هذا الاعجاب جاء تأسيسا على روايتين متناقضتين » تعطى کل‌منهما 
صورة مختلفة عن الأخرى » كان ذلك الاعجاب الزعوم قاثما على غير 
أساس » وصار بالتالى زعما باطلا ۰ 

لقد جهل القائلون بذلك الاعجاب المزعوم مجموعة من الحف‌الق 
منما : آنل زب اشة عمة رسول الله » وآنه یکبرها بنحو ۲۰ 
عاما » ومن ثم فهو يعرف کل خصائصها الجسانية والنفسية » وآثه هو 
الذی خطها الى زيد وآصر على اتمام الزواج رغم معارضتها هی وآخیهاه 

ولا كانت حیاتها الزوجية مع زيد قد استمرت نحو ۱۳ عاما عل 
کره منها » ودون انجاب لذرية تخفف من ذلك الشقاء » كان معنی هذا 
أن جمال زينب الذی دخات به بيت زيد آول مرة قد ذبل سريعا وانحسس 
خلال تلك السنين الطوال ٠‏ ومن ثم يستحيل القول بأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما رای زینب بعد ذلك فضلا آو حاسرة ‏ 
قد فجئه جمالها فوقع اعجابها فى قلبه ٠‏ 


ان ذلك وهم نسجه خیال مریض ۰۰۰ 

فى تقديرى - بعد ما رآینا من تهالك تلك الروایات ب أن الریج" 
لم تعبت بستر الشعر الذى قيل انه كان على باب حجرة زینب بنت جحش 
( كما تدعى الرواية الثالثة ) فانکشفت » وانما هو الخیال الجنسى الذى 
رسول الله ( الفقرتان ٠ ۲ ( > ) ۳ ١‏ ) » فذلك هو الجسل 
بعينه » وهو حكم طائش فقد العلم والروية ٠‏ 

لفد كان استخدام رسول الله لمظ : « مقلب القلوب » 
عنهما : يا آم المومنين » ما أكثر دعاء رسول الله سل اذا كان عندك ؟ 
قالت : كان أكثر دعائه : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على: 
دنك ©2200 , 

ولقد علم القرآن المسلمين أن بسبحوا الله فى كل حين فقال : 
< با أبها الذین آمنوا آذکروا الله ذکرا كثيرأ ٠.‏ وسيحوه بكرة وأصيلا > 

( الأحزاب : 4۱ - ۲ ) 

وعلمهم أن يسبحوا الله حين يتعرضون لواقف تفرض علبهم سماع 
منکر من القول وزور » او ر ما لا پنیفی أن پری من الحرمات ء 
ففى حدیث الافك ‏ وکل آفك - يقول الق آن العظيم : 

« ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك 
هذا بهنان عظیم » ( النور : ۱٩‏ ) ۰ ۱ 

فاذا كان رسول الله لا يشغل نفسه بتسبيح الله فى مختلف 





(۱) رواه الترمذى فى الدعوات باب : « با مقلب القلوب ثبت قلبى » . 


۷ 


الواقف » وبمختلف الصیغ ومنها لفظ «ر مقلب القلوب » 
الذی هو احدی لوازمه » فمن غيره شعل ذلك ؟! 

واذا صح شىء من هذه الروايات المتناقضة » وآن رسول الله 
قد سبح الله بماد رؤيته زينب : فضلا » أو حاسرة » أو حتى تسيه 
عارية » فما تأويل ذلك ؟ 

لا بعلم تأويله الا الله » الذى ۶ يعلم السر وأخفى » > ويعلم تأويله 
رسول الله الذى آعلن تسبيحه » وهو أعلم بنفسه من الناس + وحيث 
انه لم يؤثر عنه حديث يشرح خفايا هذا الوقف » كان حريا يكل مسلم 
لا ! بل بكل ذى عقل وضمير ‏ أن يفسر تلك التسبيحة على ضوء 
تعاليم القرآن » وخاصة الآية رقم ۱۰ من سورة النور ۰ 

فتسسيحة رسول الله ر تلك لا تعنى - اذن ‏ سوی اعتذار عن رؤيه 
ما كان بنبفی الا یری ۰۰۰ 


اما اذا فسرها بعض السلمین على انها دلالة على اعجاب رسول الله م 
بزینب » فهذا افتراء عليه » وقول سفه بغير علم » حسابه عند الله » حتی 
لو كان مدعى ذلك : زيد بن حارئة » ومن خلفه من الفسرین ۰ 

هی اذن سقطة من صديق » وما أفظع سقطات الأصدقاء ٠٠٠‏ 

لقد عقلها كاتب مسيحى متنور - هو الدكتور نظمى لوقا 
متنا غابت عن مسلمین مخلصین ۰ فهو پقول : ان معدا 2 لیعلم 
علم اليقين ‏ وهو الانسان ذو القلب الكبير ‏ أن هوى 
القلب لا حيلة للمرء فيه » ولا یأتمر بارادة أو يذعن لعقل ٠‏ فهو 
لا يستطيع آن يلوم زينب لان قلبها عصاها » وآبی أن يهفو للفتى الذى 
يحبه هو حب الأبناء ٠‏ 

وعلى هذا التاوبل اعقل آنا قوله : سبحان مصرف القلوب ! 

ای سبحان الذی صرف قاب الثدابة الحسناء عن الفتی الوسيم 
زید » فلم تستطع ان تسکن الیه بعد أن تروجته طائعة مذعنة ۰ 


Vo 


ذكر الرسول عندئذ ربه وحكمته » فكيف بعدئذ يلومها على ما لا 
تملك من هوى قلبها » وسبحان مصرف القلوب » ۱ 6 , 

۷ س زعمت الروایتان الأولى والثانية أن زيدا عرض على رسول الله 
أن يطلق زينب بعد أن فهم من تسبيحته أنهما ریما تکون قد. أعجرته 
( الفقرتان ١‏ - 4 ) » ( ؟- ۸ ) » بينما آوردت الرواية الثالثة سا 
آخر مختلفا تماما ؛ وهو أن زيدا كره زينب منذ تلك اللحظة » فذهي 
الى رسول الله يستأذنه فى فراق زوجته ( الفقرة ۳ 4 ) . 

۸ - أجمعت الروايات الثلاث على أن رسول الله رفض عرض 
زید بتطلیق زينب » مهما كانت دوافعه ( الفقرات ١‏ ه )6 ( ۲ )٩‏ ع 
(۲-)۷-۳(۰) + ورغم الحاح زید فى تطلیتها » فقد كان 
رسول الله مصرا على ابقائها فى عصمته . 

5 ۱ 

هذا ل ولقسد نقل ابن هشام عن ابن اسسحق » وعن الطبرى 
نقل البيضاوى والزمخشرى وآخرون ۰ ولقد عرفنا - منذ قلیسل _ 
خلفية ابن اسحق والطبرى وكيف کانا يجمعان رواياتهما ويكتبونها » 
ومن هنا جاءت لك الروابات المتهالكة » والتى لا تصمد الواحدة منها 
للدراسة والتمحيص . 

على أن بعض المفسرين أسقطوا تلك الروايات من حسابهم لما 
فيها من تخبط وضعف واضح + ومن هولاء ابن كثير الذى قال فى تفسير 
قوله تعالى : < وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
احق ان تخشاه » : « ذكر ابن أبى حاتم » وابن جرير ههنا آثارا 
عن بعض السلف رضى الله عنهم ٤‏ احببنا ان نضرب عنها صفحا لصدم 
صحتها فلا نوردها ۰ لكن الله تصالی أعلم نبیه یھ آنها ( زينب بنت 
جحش ) ستكون من آزواجه قبل أن يتزوجها ٠‏ فلما آثاه زيد 





(۱) محمد فى حياته الخاصة : الدكتور نظمى لوقا ص ۱۲6 - ۱۲۹ 


۷٦ 


رضى الله عنه ليشكوها اليه قال : د أمسك عليك زوجك واتق الله > 
فقال : قد آخبرتك أنى مزوجکها » وتخفى فى تفسك ما الله ميسديه.» 
وهکدا روی عن السدی أنه قال نحو ذلك » ۰ 
وكذلك قال الخازن ف « لباب الناویل فى معانی التنزیل » 
« ان الراد بقوله تعالی < وتخفی » أن الذى آخفاه » علمه انها ستکون 
زوحته » وأنه عوتب على هذا الاخضاء ٠‏ وانما آخفی ذلك استحاء 
أن يخبر زيدا أن التی تحتك وف نکاحك ستکون زوجتی » ۰ 
فنا % 
3 

و مواقف حرجة فى حياة الانبیاء : 

أنبياء الله بشر ولدوا جميعا من نساء جئن من ذرية آدم » 
اصطفاهم الله » فهم : < عاد مکرمون ۰ لا بسبقونه بالقول وهم بامره 
بعملون » . ( الأنبياء : ۲۰ ۲۷۰ ) + وبين أمر الله والعمل فى خدمة 
رسالاته » حمل المرسلون أثقالا » وتعرضوا لضغوط عالية ومواقف 
حرجة » وقاسوا محنا و آلاما » وكانت حياتهم جهادا خالصا فى سبيل الله» 

وترنا دراسة آحوال الأنبياء والرسلین أن الأمور لم تجر داثما 
وفق مشيئتهم » فلم يكن لهم « من الامر شىء » لان « الامر كله لله » 
ومن هنا كان الصراع العنیف » وكانت العارك الطاحنة » فى داخل تلك 
النفوس البشرية بغرائزها العروفة » والعالية بتساميها » قبل أن تكون 
ىق خارجها ۰ 


ویذکر الكتاب المقدس أن مومی اعتذر عن قبول الرسالة الالهية 
فى أول وحى تلقاه » وتعرض بذلك لغضب الله » الا أن رحمته الواسعه س 
سبحانه ‏ تدارکته : 

« قال موسى للرب : استمع أيها السيد ! لست آنا صاحب كلام 
منذ أمس ولا أول أمس ولا من حين كلمت عبدك ٠‏ بل آنا ثقيل الهم 
واللسان ۰ 


أو أصم أو بصيرا أو أعمى ؟ أما هو أنا الرب ؟! فالآن اذهب وان أكون 
مم فمك واعلمك ما تتکلم ن 


فقال : استمع آیها السید ! أرسل بيد من ترسل ! 

فحمی غضب اثرب على موسی تب خروج ٠.6 ١-1١١1: ٤‏ 

وحين کره بنو اسرائیل آکل المن والسلوى « وبکوا وقالوا من 
يطعمنا لحما ٠‏ قد تذکرنا السمك الذی كنا ناکله فى مصر مجانا والتثاء 
والبطيخ و ... 
ساء ذلك فى عينى موسی ۰ فقال موسى للرب : لماذا اسسات الى 
عبدك » ولماذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى أنك وضعت نقل جميع هذا 
الشعب على ۰ العلى حبلت بجميع هذا الشعب » أو لعلى ولدنه » حتى 
أن أحمل جميع هذا ال لشعب لانه نقیل على ٠‏ فان كنت تفمل بى 
هكذا » فاقتلنى قتلا ان وجدت نعمة فى عينيك . فلا آری بليتى - 
عدد |١‏ : ¢ س ها 6ه 

لقد دفع الضيق والحرج مومى أن يطلب الموت لنفسه ! 
ونبيا ء لكن شاول أخطأ باجتهاده مرة » فكان كلام الرب الى صموئيل 
قائلا : ندمت على أنى قد جعلت شاول ملكا » لانه رجع من ورائى ولم 
يقم کلامی _ صموثيل الأول ۱۵ : ٠١‏ » ۰ ۱ 

فرفض الرب شاول » وآعلم نبیه صموئیل بذلك » فحزن حزنا 


VA. 


شديدا من أجل شاول واستمرت مشاعره طيبة نحوه ٠‏ وكأن غضب الله 
على شساول لم يكن كافيا لان براعی صموئیل ذلك » فيكبت عواطفه 
الطيبة نحو شاول ويجعل الاعتبار لأمر الله وحده ٠‏ وهنا عاتب الله 
صموئيل عتابا شديدا » « فقال الرب لصموئيل : حتی متى تنوح على 
SS‏ ان صموئبيل 
الأول ١١‏ : ۱ ) ۰ 

وحين هرب الياس ( ايليا ) من وجه الملك الطاغية آخاب » ذهب 
ليختبىء بأمر الله عند امرأة أرملة تعوله ٠‏ « مرض ابن المرأة صاحية 
ابیت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة ۰ فقالت لايليا : 
مالى ولك با رجل الله ! هل جنت لتذكير اثمى واماتة ابنى ؟! 

فقال لها : أعطينى ابنك .. وصرخ الى الرب وقال : آبها الرب 
الهى ! أأيضا الى الأرملة النی آنا نازل عندها قد أسات باأماتتك ابنها 
فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب ۰۰ فسمم الرب لصوت 
امصداج تي كن راسد الل حيو ماين الملوك 
الأول ۱۷ : ۱۷ س ۲۲ ) ٠‏ 


رسه أن الأمر حد وعبء ثقبل 6 فقال ف واحمده من آوائل 

الو ولا < انا سنلقى عليك قولا تقيلا » ( الزمل : ه ) ۰ 
وأعلمه أنه سيتعرض لضغوط شديدة » ومواقف حرجة » فقال 

سبحانه + « کتاب آنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
طسم . تلك آيات الكتاب المبين . لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين» 
)01 باخع نفسك : أى قاتلها غما . 


۷۹ 


< فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا 
لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك » انما انت نذير » والله على كل شىء 
وکیل 4 ( هود eT:‏ 

وها هى سورة الأحزاب تب‌دا بما لم تبدأبه سورة 
آخری من سور القرآن » فتقول مخاطبة رسول الله : « يا ايها النبى اتق 
الله ولا تطع الكافرين والنافقن» أن الله كان عليما حكيماء واتبع ما يوحى اليك 
من ربك » أن الله كان بما تعملون خبير! ۰ وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلا > 

( الاحزاب : ١‏ م ) 

فهى تحمل أريع آوامر لرسول الله » أولها : ١‏ اتق.الله > 
ولم يوج ه مشل هذا القول اليه فى أى سورة أخرى من 
سور القرآن ٠‏ 

ثم يعقب ذلك قول حاسم فى ابطال بعض أعراف الجاهلية ومنها 
.عادة الأبناء الأدعياء : 


< ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » وما جمل ازواجكم اللائی 
تظاهرون منهن أمهاتكم » وما جمل ادعیاءکم أبناءكم » ذلكم قولكم بافواهكم» 
والله يقول الحق وهو بهدی انسبیل ۰ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله > 
فان لم تعلموا آباءكم فاخوانكم فى آندین ومواليكم » ولیس عليكم جناح 
فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما » 

۱ ( الاحزاب : 4 - ه ) 

فمن الواضح أنه من آوائل مقاصد هده السورة 2 ابطال دعوى 
التبنی الزائفة » فاستفتحت بهذا الامر الالمى » لیکون تشریعا تخضم 
له جمیم الحالات ٠‏ ۱ 

وف حياة الناس 4 تکتسب قوانينهم الوضعية الثقة حين سد 


Ae: 


التطبيق بآولی الأمر ۰ وما كان غير رسول الله لیفرض عليه البده 
بجمل التشریم نمی واقما ملموسا ء ولهذا جاءت الاب 
السابعة والثلائون من : نفس السورة لتصالج واقعا پرتبط به ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ وتقرر أن الله زوجه مطلقة دعیه زید بن حارثة » لیبطل 
بذلك احدی دعاوی الحاهلية ٠‏ 
« فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها نکی لا یکون على الومنین 
حرج فى ازواج آدعيائهم اذا فضوا منهن وطرا » وان آمر اله مفعولا > 
( الأحزاب : ۳۷) 
نفد شعر رسول الله بحرج شديد اذ قد علم بان زنب 
ستكون احدى زوحاته » وقدر ما سيقوله المتريصون بالاسلام 
ونبيه ٠‏ وفى صراعه النفسى بين هذا وذاك » اضطر أن يقول لزيد 
كلما جاءه ستآذنه فى طلاق زينب : و أمسات عليك زوجك واتق الله > 
فلعل « الله بحدث بعد ذلك آمرا » ٠‏ فقضاء الله نافد لا محالة » وكل 
ما برجوه العبد أن يكون الانفاذ بأقل الخسائر ٠‏ 
من هنا كان رسول الله فی آشد حالات الحرج ان 
لازمة من لوازم الأجاء والرسلین ۰ 
% 
ولهذا عاد الآية التالية لآبة تزويج النبى بمطلقة متبناه زيد 
. ابن حارثة » تدعو لكسر حاجز الحرج ( الآبة ۳۸) » وتوكد على ضرورة 
خشية الله وحده واسقاط أى اعتبار لخشية تقولات الآخرين ( الآبية ۳۹ )» 
ثم التاكيد مرة أخرى على أن محمدا رسول الله ليس أبا لزيد بن حارثة 
ولا لغيره ( الآبة >١‏ ) ۰ 
< ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له » سئة الله فى الذين 
خلوا من قبل » وكان آمر الله قدرا مقدورا ٠‏ 
الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه » ولا بخشون احدا الا الله » 
وكفى بالله حسیبا ٠‏ 
۸.۱ 
٦ (‏ - تعدد نساء الانبیاء ) 


: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 
وكان الله بكل شیء علیما » ٠‏ 

3# 

'وأخيرا تقول : رحم الله زينب بنت جحش » كانت كما شهدت 
لها غريمتها عائشة : « لم آر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » وأتقی 
لله » وأصدق حدثا » وأوصل للرحم ء وأعظم صدقة » وآشد اتدالا 
لنفسها فى العمل الذی يتصدق به ويتقرب به الى الله عز وجل »20 ۰ 

ولقد كانت أول من مات من نساء النبى بعده » فكانت 
تند ين 

" چويرية بنت الحارث : « بلغ رسول الله َي أن بنى المصطلق 
مه خرج اليهم حتى لقيهم على ماء يقال له « المريسيع » » من ناحية 
قدند الى الساحل » فتزاحف الللاس وافتتلوا > فهزم الله 
بنى المصطلق » 29 ۰ : 

. لقد قتل من بنى المصطلق عشرة » وقتل من المسلمين رجل يقال 
له هشام بن صبابة ٠‏ ولم يجد بنو المصطلق » بعد قليل من التراشق 
بالنبال » مفرا من التسليم تحت ضغط المسلمين السريع » فوقموا فى 
» وقدم رسول الله یر المدينة » فأقبل آبوها الحارث بن أبى ضرار 
فرغب فى بعيرين منها » فغيبهما فى شعب من شعاب العقيق + ثم أتى 
النبى يلت وقال : با محمد » أصبتم انتی » وهذا فداؤها . فقال 
رسول الله سل : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا : 
وكذا؟ 

(۱) نساء الشی ب ص ١55‏ 


(۲) تهذيب سيرة ابن هشام ب ص ۱۹۷ 
AY‏ 


فوالله ما اطلع على ذلك الا الله .٠‏ 


فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس من قومه » وأرسل الى 
البعيرين فجاء بهما » فدفع الابل الى النبی صلی الله عليه وسلم 
ودفت اليه ابنته چوبرية » فاسامت وخسن اسلانها ؛ فخا الى 
لتر الى أبيها » فزوجه اباها » وأصدقها أربعمائة درهم 6 ه 


فلما بلغ المسلمون الخبر » أطلقوا من بأيديهم من آسری بنی المصطلق 
باعتبارهم أصهار رسول الله » فأعتق بزواج جويرية من رسول الله نحو 


وجدير بالذكر أن شريعة موسى تقول فى سبایا الحرب : « اذا 
خرجت لحاردة آعدائك » ودفعهم الرب المك الى يدك وسبيت منهم 
تیا وزات فق الس اند حب الصورة والتصقت ما واتغذها 
لك زوجة » فحين تدخلها الى بيتك » تحلو رأسها » وتقلم أظفارها 3 
وتنزع شياب سبيها عنها » وتقعد ف بيتك » وتبکی أباها وأمها شهرا 
من الزمان » ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها » فتكون لك زوجة ب 
تشنبة ۲۱ : ۱۰ ۱۳۰۲ ۲ ۰ 

ولقد كانت عائشة تقول عن جويرية : ما آعلم امرآة كانت 
أعظم على قومها بركة منها ٠‏ 


نا ين 


صفية بنت حيى بن اخطب : كان لليهود الدور الحاسم فى تجميع 
الفرشبن وغيرهم » فى محاولة أخيرة لعزو المدينة والقضاء على محمد 





(۱) سيرة النبی : لابن هشام ‏ الجلد الثالث - ص ۲۵۲ 


A 


ينه ومن معه ٠‏ وكان من زعمائهم : سلام بن آبى الحقيق النضرى » 
وحبى بن اخطب النضرى ۰۰ فى نفر من نی النضير » ونفر من بنى وائل 
وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله مر # خرجوا حتى قدموا 
على قريش مكة فدعوهم الى حرب رسول الله يلثم وقالوا : انا سنکون 

فقالت لهم قريش : با معشر بهود » اتكم أهل.الكتاب الأول » 
والعلم يما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد » افدیننا خر ام دینه ؟ 
قالوا : بل دینکم خر من دینه » وآنتم اولی بالحق منه . ۱ 

فهم الذین آنزل الله تعالی فیهم : < الم تر الى الذين اوتوا نصیبا 
من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدی 
من الذين آمنوا سبيلا ۰ أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصرا » ( النساء : له ۵۲ )۰ 

فلما قالوا ذلك لقريش » سرهم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب 
رسول الله سل فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ۰ 

ثم خرج آو لك النفو من هود حتی حاءوا غطفان » ففعوهم الى 
بحرب رسول الله ر وأخبروهم أنهم سيكو نون معهم عليه » وأن قریشا 
وخرجت غطفان وقائدها عبینة ين حصن ٠‏ 

وخرج حيى بن اخطب النضرى حتى أتى كعب بن أسد القرظى ۰۰ 
وكان قد وادع رسسول الله سل على قومه ( بنى قريظة ) 
وعاقدة على ذلك وعاهدة ٠ ٠‏ فقال حبی : ويحك با كعب ! 
جلت ك بعز الدنيا و سجر طام » حئتك بقرش على قادتها 


۸ 


وسادتها ٠‏ وبغطفان على قادتها وسادتها ٠٠‏ قد عاهدونی وعاقدونی على 
الا یبارحوا حتی نستاصل محمدا ومن معه ٠‏ 

فقال له کب : جنتنی والله بذل الدهر ۰۰ وبحك با حيى ! فدعنی 
وما آنا عليه فانی لم ار من محمد الا صدقا ووفاء .. 


فلم بزل حبی بكعب ۰۰ حتی نقض کعب بن أسد عهده » وبری* 
مما کان بينه وبين رسول اله بلق ٩7۲‏ ۰ 


وهكذا كان لحيى بن اخطب - سيد بنى النضير ‏ الدور الحاسم 
فى حشد أعداء المسلمين فى محاولة للقضاء عليهم قضاء میرم ۰ 


لكن هذا التجمع العدوانى الذى عرف باسم ولإحزاب هزمه الله 
شر هزيمة فيما عرف باسم غزوة الأحزاب » » فرجعوا عن المدينة خائبين 
بجللهم الخزى والبوار ۰ 

لقد أظهرت غزوة الخندق أنه لا آمان مع اليهود » فهم ناقضو 
رسول الله الى خيبر بحصونها المنبعة ٠‏ وکان حصار و کان فتال انتهی 
لير ذلك » ولقد كانت صفية بنت حيى بن اخطب من بين سبايا هذه 
الغزوة » فحاء « دحية فقال ( لرسول الله َلك ) : أعطنى جارية من السبىء 
الا لك + 


۰. 


فقال له النبى اق : خذ جارية من السبی غيرها »۲0 ۰ 





(۱) تهذیب سيرة ابن هشام ب ص ۱۷۱ - ۱۷۹ 
(0) نهانة لارب ل ص ۱۸۷ 


6م 


وهكذا تزوج رسول الله و صفية » ولم پنجب منها ذرية » وكانت 

قبله قد تزوجت مرتين ۰ 
% 3 

أم حبيبة بنت آبی سفيان : تزوج رسول الله ت « آم حبيبة 
بنت أبى سفیان ٠‏ وکات قبله عند عبد الله بن جحش بن 
رئاب ۰۰ كان تزوجها وهی بكر » وكان له منها حبيبة ابنة عد الله > 
فمات عنها بأرض الحبشة ۰ وقد تتصر ( هناك ) بعد اسلامه . 
وكانت مهاجرة معه بأرض الحبشة » ۰ 

فلما عام رسول الله مير بذلك أرسل « عمرو بن أمية 
الضمری الى النحاثى ؛ فزوجه آم حبيبة ابنة أبى سفيان » 
وساق عنه أربع مائة دينار »200 ٠‏ وقد تم الزواج بالحبشة بحضور 
المسلمين وفيهم جعفر بن أبى طالب » وخالد بن سعيد بن أمية كبير 
الهاجرین من قومها بنی آمية ٠‏ ۱ 

لقد بقیت آم حبيية- بعد هذ العقد على بمد  _‏ 
سنوات فى الحبشة ولكن بعد أن ردت اليها كرامتها » واستولقت أن 
خروجها مهاجرة فى سبيل الله » ما كان الله ليضيعه » فجاءها خير عوض 
بتزويجا من رسول الله ۰ فلم يكن أحد پسانی مثل ما عانت 
خی :بين زوج ق الجر ما سا ليت آن تغلی عن دضه 
وأهله ثم هملك وآب فى الوطن - مكة ‏ لا بزال على كقرة > 
بل اله لیتزعم الکافرین فى حربهم ضد الاسلام ٠‏ لکن الله سلم » 
بعد أن حملت اسم رسوله زوجا لها ۰ 

وبعد سنوات بعث رس ول الله عمرو بن أمية الضمری الى 
النجاثى » ليعود بمن بقى من المماجرين » فحملهم فى سفينتين » 
العائدين ٠‏ وحن أأبصر رمسول الله فى عودته المظفرة من خیبر - 





۲۲۲ - ۲۲۱ سيرة این اسحق  ص‎ )١( 
كم‎ 


ابن عمه جعفر بن أبى طالب عائدا على رأس اله‌اجرین » قبله 
جممن ! 

وما كان رسول الله ليخلد الى شىء سير من الراحة 
والسسكن فى بيت اللنساء » فالأحداث سريعة ومتلاحقة » 
وهاهى قريش قد نقضت صلح الحديبية . ولا كانوا يتوقمون 
أن يأخذ الرسول زمام المبادرة فيباغتهم فى حملة تأديبيةء 
بعد أن صار المسلمون قوة لا يستهان بها » فقد أرسلوا زعيمهم أبا سفيان 
فى محاولة لتجديد الهدنة ٠‏ وما يهمنا فى هذا القام هو ما كان بين 
أبى سفيان وبين ابنته أم حبيبة التى غابت عنه سنوات مهاجرة من 
أجل عقيدتها ٠‏ 

« خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله لتم المدينة 
فدخل على ابنته آم حبيبة ٠٠‏ فلما جلس على فراش رس ول اله سل 
طوته عنه ٠‏ فقال يا بنية : ما أدرى ! أرغبت بى عن هذا الفراش » أم 
رعبت به على ؟! 

قالت : بل هو فراش رسول الله ت وأنت رجل مشرك نجس > 
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله ر ٠‏ 

قال : والله لقد أصابك با شة بعدى شر » ٠6201‏ 

%* 
وهكذا » كانت هجرة آم حبيبة فى سبيل الله » وكان زواج الرسول 
تع كنت 


۲۳۱ تهذيب سيرة ابن هشام ا ص‎ )١( 
۸۷ 


مارية القبطية : بعت رسول الله رسلا الى هرقل امیراطور الروم » 
وكسرى ملك فارس » والمقوقس عظيم القبط بمصر » وغيرهم » بدعوهم 

وقد تان رد المفوقس يحمل فى ثناياه اتتصديق ينيى منتظر مع 
تابه الى رسول الله : « آما بعد .. فقد قرات تنايك » وفهمت 
ما ذكرت فيه وما تدعو اليه ۰ وقد علمت أن تبيا قد بقى » 
وكنت آظن آنه يخرج یا شام ۰۰ 
عظيم » وبكسوة » ومطية لتركبها ٠‏ والسلام عليك ٠2306‏ 

وكانت الجاریتان هما : مارية اتی تسرى بها النبى » رسيرين 
التى أعطاها لحسان ين ثابت ٠‏ 
۱ وبعد نحو عامين حملت مارية من رسول الله » ولما اكتمل 
حملها ولدت له انا » فرح به كثيرا ۸ وسماه إبراهيم تیمنا 
بحده لد کیر ابراهيم أبى الأنبياء ۰ 

لکن الفرحة لم تدم طویلا » فما هو الا عام وبعض عام » حتى 
توفاه الله » وحزن لذلك الرسول والسلمون » حزن الصابرین 
المحتسبين ٠‏ ولقد حدث يوم وفاة ابراهيم ودفنه فى قبره أن اتكسفت 
الشمس » فقال بعضهم : انها اتكسف لموت ابراهيم ٠‏ 
نول « ان الشمس والقمر آيتان من آبات الله » لا تخسفان لوت 
آحد ولا لحياته )) ۰ 

لقد كان رسول لله يومئذ فى أشد حالات الحزن » 
لكنه لم يستطع السكوت على غير ما علمه الله من حقائق الدنيا 

۲۱۵ اء الشین ا ص‎ )١( 


۸۸ 


والآخرة » فانتزع نفسه من أحزانها ليرد المسلمين الى الصواب » ويخرجهم 
من تخرصات الظنون والأوهام ۰ 
%* 36 

ميمونة بنت الحارث : خرج رسول الله فى العام السادس الهجرى 
ومن معه من المسلمين قاصدين بيت الله الحرام بمکه لأداء العمرة ٠‏ لكن 
قريش صدتهم عن ذلك ۰ ولا كان الرسول لا يريد الحرب » فقد أجرى 
بعودوا اليها فى العام القادم فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة آیام » ومعهسم 

فلما كان العام التالى حاء کون الله وأصحابه معنمرین » 
المجاورة » تطل على البيت الحرام » وترقب الرسول صلی الله عليه وسلم 
واصحابه ٠‏ 

ولشد كان النظر آخاذا » فا هو محسد وصحه الدين 
خرجوا منیا مهاجرین خلسة » وفرارا بدينهم منذ سبع سنوات » 
یعودون الیها البوم آشداء » أقوياء العزيمة كما عبر عن ذلك قوة رجع 
تكبيرهم وتلبيتهم نداء ربهم+وهناك لم تملك واحدة من آکرم نساء العرب 
ضبط مشاعرها وهی نطل على ذلك المشهد المهيب » حتى وهبت نفسها 
للنبی ٠‏ تلك كانت ميمونة بنت الحارث » شقيقة آم الفضل زوج العباس 
عم رسول الله ٠‏ 

وما كان سول الله ليرد من جادت بنفسها » فقيل الزواج 
منهاء ولقد رأى شاقب صره أن هذه قد تکون فرصه 
طيبية تالف فیها القلوب » وتخفف قرش من عدالها لأبنائها الذين 
أسلموا ولم بجدوا ممرا من المجرة الى المدنة حفاظا على 
٠‏ ايمانهم بالله الوأحد الأحد » فاقترح عليهم رسول الله أن يدخل 


۸۹ 


بميمونة بينهم » فقال لمبعوثى قرش اليه : « ما عليكم لو تركتمونى 
فأغرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه » ؟ 

لكن المبعوثين آجابا فى غلظة وجفاء : « لا حاجة ينا الى طعامك » 
فاخرج عنا » ۰ فلم يتردد رسول الله فى النزول على رأيهما تنفيذا 
لعمده مع قرش الذى يقضى بألا تزيد مدة الاقامة فى مكة 
عن ثلاثة آيام » فخرجوا من مكة عائدين الى المدينة ٠‏ 

۾ نساء النبى 

هؤلاء كن نساء النبى اللاتى دخل بهن : كان له من ائنتین 
منهن ذرية هما : خديجة » ومارية » وتوف منهن فى حياته 
اثنتان هما : خديجة » وزينب بنت خزيمة التى لم تسکث معه سوى شهور 
قلائل ٠‏ ولم تكن منهن بكرا سوى عائشة » وآما الباقیات فكن ثيبات » 
وخاصة من الأرامل المهاجرات ٠‏ 

وبلاحظ آنه فى آغلب حالات زواجه » لم تكن المبادأة من جانبه ٠‏ 

ففى حالة خديجة » جاء الاقتراح من صديقتها نفيسة بنت منية » 
فکان رده : ما بيدى ما اتزوج به ٠‏ وهنا تشحعت خديجة فأرسلت اليه 
تدعوه أن تزوجها ء ولماماتت خديجة » وترمل رسول الله 
زمنا » عرضت عليه خولة بنت حكيم أن يتزوج » ليخرج من أحزانه 
على خديجة وتنتظم آمور بيته » ثم اقترحت عليه اسم عائشة بنت أبى بكر» 
فلما أجابها قائلا : لكنها ما تزال صغيرة » اقترحت عليه أن يتزوج 
سودة بنت زمعة » أرملة من الهاجرات » فقبل ۰ 

ولقد كان زواجه من حفصة بنت عمر » حفظا لماء وجه آبها الذی 
شعر بالهانة حين عرضها على آبی بكر فاعتذر بصمته » ثم عرضها 
على عثمان فرد بالرفض » ثم هی آرملة شهید قرثى ٠‏ 

ولم يكن بد من زواجه من زینب بنت جحش ء مطلقة متبناه زيد 
اين حارثة » انصیاعا لأمر الله ۰ 

+ 


ولم تكن المبادآة من جانبه حين تسرى بمارية »> فلقد أرسل اليه 


وما كان له من دافع فى زواجه بميمونة بنت الحارث » ههی شقيقة 
امرأة عمه العباس »> وهی التى وهبت ثفسها له ۰ 


. آما الباداة من جاتب رسول الله ر فكانت فى <الات آخری هی : 

زينب بنت خزيمة ( أم المساكين ) التى كانت أرملة شهيد » وام سلمة 
أرملة شهيد قرشى هو ابن عمته »وام حبيبة بنت أبى سفيان » تزوجها 
على البعد » وهی فى الحبشة » ليقيل عثرتها » ولم يدخل بها الا بعد 
سنوات ۰ ثم كان زواجه من جويرية بنت الحارث » وصفية بنت حيى 
ابن اخطب وقعتا أسيرات » وكانت كل منهما : ابنة سيد قومه ٠‏ ولقد 
كان من تعاليمه صلی الله عليه وسلم التى التزم بها طوال حياته هی 
قوله : « اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه )(۱) ۰ 

ولقد بدأ رسول الله تعدد الزوجات بعائشة قرب ماه 
العام الهجرى الأول واتنهى بميمونة قرب نهاية العام الهجرى 
السابع » وكان آمر الله اليه : « لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك » وكان الله على 
كل شىء رقیبا 4 ( الأحزاب : ۲ه ) ٠‏ ولقد توقف الرسول عن 
عن التزوج بعد ذلك » وكان جملة من جمع بينهن تسم زوجات 
وسرية » آی عشر نساء ٠‏ 

والآن » تقول : ماذا لو أضاف رسول الله الى نسائه ب 
مشلا ب تسم زوحات آخردات ٠٠٠‏ لقد كان مثل هذا القدر 


)۱ رواه أبن ماحه ۰ 


۹۱ 


من التعدد سنة الأنبياء السابقين » أهل الوحى والحديث مع الله » وان 
هذا ما علمناه من آناء ابراهيم وجدعون وداود وسليمان ٠.٠٠‏ 
3 

هذا ويقول الدكتور نظمى لوقا ف تفربر عام عن زوجات 
النبى : « هؤلاء زوجاته اللواتى بنى بهن » وجمع بينهن ٠‏ لم تكن 
واحدة منهن هدف اشستهاء كما يزعمون ٠‏ وما من واحدة منهن الا 
كان زواجه بها آدخل فى باب الرحمة واقالة العشار والواساة الكريمة » 
أو لكسب مودة التبائل وتاليف قلوبها بالمصاهرة وهی بعد حدشة 
مد الدب 2 

هی ضريبة واجب اذن أو ضريبة مكانة وزعامة ٠‏ وأخال لو كان 
له اخوة ازوجهم على ذلك المنوال ليحملوا عنه بعض تلك الأعباء ٠٠‏ 

وما كان من الهين على رسول قائد جيش وحاكم دولة محاربه 
ان يزيد أعباءه بما يكون فى بيت كثير النساءً من خلافات على 
صغائر الأمور ۰۰۰ ولكنه الواجب : واجب الدعوة أو واجب النخوة ۰۰ 
وشتان ذلك وما يتشدقون به من آمارة النزوة وا٠ء..‏ 

واجب باهظ التكاليف من أعصابه وذهنه » واجب أقدم البعض 
على استغلاله استغلالا منكرا » فرأنا من يعضلها أن تحد 
زوجا ء لا ترعى الحشمة وتدهب الرسول تعرض عليه تفسها » 
متطاولة الى شرف أمومة المومنين » وهی غير أهل لذلك 
الشرف بمحتد أو فضل أو سابقة جهماد » ويسكت محرجا لا يريد 
أن يجرح كرامة تلك المجترئة » عسى أن تنصرف عنه ٠‏ وهو يعلم أن 
قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه بابا لا قبل له به ٠‏ ولولا أن أحد 
أصحابه جعل تفسه فداء للرسول فى ذلك الزواج بالهبة » لأوذى 
فى حيائه باحدی خطتين : اما التورط فى القبول » أو المجاهرة بالرفض 
الصريح ۰۰۰ 

وآنقده القرآن بعد ذلك من مثل هذا التورط الفادح > فحرم 

۹۲ 


۱ الخطط النسبى لتعدد نساء الأنبياء ۱ 


تثناسب مساحة القطاع مع عدد نساء النبی الناظر له 





aL 


شکل رقم (۱) 





عليه بصريح النص فى سورة الأحزاب ( الآية ۰۲ ) أن يتزوج النساء 
من بعد أو أن يبدل بهن أزواجا أخريات »۱ ۰ 

وبقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ؤ وامراة مؤمنة ان وهبت 
نفسها للنبی ۰۰۰ » ( الأحزاب : ۵۰ ) : « أن رسول الله يتم جاءته 
امرأة فقالت : يا رسول الله » انى قد وهبت نصی لك ٠‏ فقامت قیاما 
طويلا ٠‏ 

فقام رجل » فقال :يا رسول الله » زوجنيها ان لم يكن لك 
ان 

فقال رسول اله ريه : هل عند شىء تصدفها اباه ؟ 

فقال : ما عندى الا ازاری هذا ۰ فقال رسول اه : 
ان أعطيتها ازارك » جلست لا ازار لك » فالتمس شيئا » فقال : 
ا ا و او وی اتا س دد ماک 

فقال له النبى ملت : هل معك من القرآن شىء ؟ قال : 
نعم » سورة كذا » وسورة كذا ‏ السور سميها ‏ فقال له 
النبى يل : زوجتكها بما معث من القرآن » ٠‏ 

3 

وان نظرة على المخطط الاحصائى لنساء الانبياء ‏ شکل ( ١‏ ) - 
لكفيلة بیان ما كان من آمر تعدد نساء الأنبياء » وتسهيل المقارنة 
بينهم فى هذا الجانب من حياتهم » والذى دأب كثير على الخوض فيه 
بغير علم » أو طمسا للحقائق بغرض التزييف ۰۰ فمن هذا الشكل يتبين 
أن عدد النساء لكل هموؤلاء الأنبياء کالاا تی : سلیمان ۰ امرأة » 
داود ٩‏ امرأة » جدعون ۲۳ امرأة » ابراهيم ۱۳ امرأة » محمد ۱۰ نساء » 
يعقوب © نساء » موسی امرأتان ٠‏ 


3 
نز 


جحي فو حیانه الخاضه ی ۱۱۱۱۱۸ 
۳ 


ولننظر بتمعن أيضا المخطط الزمنی(۱) لتعدد نساء داود ومحمد - 
التنفيذ » وهو شىء لا عمد للعرب بمشله من قبل ۰ وق هذا 
بقول القرآن تبكيتا لأولئك الجاحدين : «ام آتيناهم کتابا من قبله 
فهم به مستمسكون . بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مهتدون . وكذلك ما ار سانا من ق قبلك فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتسدون . قال 
او لو جنتکم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم » قالوا انا بما ارسلتم به 
كافرون » ( الزخرف 5١:‏ ل 56 ) ۰ 

هذا » بينما كان كل هم داود أن بت مملكته الصغيرة لتعمل 
وفق شريعة موسی التى يعرفها بنو اسرائيل جيدا ٠‏ 

بعد ذلك تأتى عوامل اللسن وفترة الشباب وطور الشیخوخه » 
ومرحلة الحروب المتتابعة » ثم احتكاك القوة الاسلامية الناشئة بقوتى 
عصر النبوة العظميين وهما الروم والفوس ٠‏ 

على أن مقارنة بيانات المخطط تعطينا الآتى : 

لب عدد داود نسا۶ه مبکرا ف حماته واس شمر لدة تزيد على 
۶ سنة > تينما عدد محمد نساءه ة تقل عن وريه من السنوات ٠‏ 

ب ملك داود وعمره ۰ سنة ؛ ومنذ ذلك الحين وبحكم عوامل 
الملكية والحروب والسبى ازدادت نساؤه ٠‏ وقد استمرت فترة 


)١(‏ مقياس الرسم المذكور فى المخطط يمثل النسب قبل عملية 
تصغير الشكل الى أبعاده الحالية . 


٤ 
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2 ا ا طا 


الازدياد حتى آخر سنى عمر داود ب بأبيشج الشونمية ‏ فيلغت 
العام المحصسرى الأول » واتنهى سمو نه نت الحارث فى عمرة 
القضاء قرب نهاية العام الهجری السابع » فبلغت فترة الازدياد أقل 
من " سنوات ٠‏ 
وکات فترة التوقف هذه نحو ورم من السنوات » سا 
لا بعرف لدواد فترة توقف حيث استمر الازدداد حتی نهایة حیاته ۰ 
واحدة » فقفی ۲۵ سنة مع خديجة » آعقبتها فترة ترمل » ثم نحو 
۳ سنوات مع سودة الى أن جاءت عائشة ۰ 

توفیت خديحة وعمرها ۵ سنة » وكان عمر محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠ه‏ عاما » فقضى معها كل شبابه الى أن دخل شيخوخته ٠‏ 


3% 

هذا » وترينا شبكة العلاقات الزوجية والعائلية _ شكل (۳) ب 
الصلات التى قامت بين رسول الله وأص ايه » الأحياء منهم 
والشهداء » وهم الذين كان لهم الدور البارز ف نشر الاسلام ۰ 

فهده الصلات الزوجية ريطت أسماء لها برسشها الاسلامى مثل : 
أبى کر وعمر وعثمان وعلی » وهؤلاء حاهدوا أعظم الحهاد ف سبيل 
الاسلام بأموا لهم وأنفسهم 4 ثم كانوا فيما تمد الخلفاء الراشدين | 

الذین آعلنوا « لا اله الا اينه » للناس من المحبط الأطلسی غربا الى حدود 

فلقد تزوج النبی بل عائشة بنت أبى بكر » وحفصة بنت عمر ۰ 

وتروج على فاطمة بنت محمد مر ٠‏ 


۹0 





ثم هناك سبع نساء آخوات هن زینب بنت خزيمة » وميمونة 
پنت الحارث » وسلمی پنت عميس » وأم الفضل ( لباية الکیری بنت 
الحارث ) » وأسماء بنت عميس »> ولباية الصغرى بنت الحارث » ثم 
عصماء بنت الحارث ٠‏ وهؤلاء النسوة أمهن حميعا هی هند بنت 
عوف بن زهير » ولدتهن من آباء مختلفين » ثم كانت بهن صهرا الى 
سادة فرش وكبرائها ۰ 

ولقد تزوج النبى منهن آختین : الأولى » زينب نت خزيمة 
( آم المساكين ) التى بقيت معه بضعة شهور » ثم توفاها الله ٠‏ 
وكانت أرملة لعبيدة بن الحارث شهيد بدر » وابن الحارث 
عم النبى * ۱ ۱ 

وأما الثانية » فكانت ميمونة بنت الحارث » أرملة فى السادسة 
والعشرين من عمرها » وهبت نفسها للنبى » وكانت آخر زوجاته ٠‏ 

ولقد كانت أختهما الثالثة سلمى بنت عميس زوجة لحمزة عم 
النبى » بطل غزوة بدر الکبری » وأسد الله يوم أحدء ثم شهيد 
آحد ۰ 

وکانت آختهما الرابعة أم الفضل زوجة للعباس عم النبی ٠‏ 

وكات آختهما الخامسة آسماء بنت عمیس زوجة لجعفر بن 
أبى طالب » اين عم النبی » وشهيد غزوة مؤقة. وقد تزوجها 
أبو بكر فيما بعد ۰ 

وكانت آختهما السادسة لبابة الصغرى زوجة للوليد بن المغيرة 
الذى كان من أثمة الكفر » والمحاربين للاسلام ٠‏ وقد آنجبا خالد بن 
الوليد » سيف الله المسلول الذى لم يهزم فى معركة قط سواء فى 
جاهليته » أو بعد اسلامه » وكان بطل الفتوحات الاسلامية فى عهد 
الخلفاء الراشسدین د ` ۱ 


2 


ثم كانت آختهما السابعة عصماء زوجة لأبى بن خلف » واحدا من 
حتى قتل ف آعقاب أحد ٠‏ 

كذلك تزوج النبى صلی الله عليه وسلم زينب بنت جحش » اپنه 
أميمة عمة النبى صلى الله عليه وسلم ء 
رقية نت النبى صلى الله عليه وسلم » كما أن آخاه عتیبه تزوج آختها 
الاسلام » حاربه عمه أبو لهب حربا شرسة دفاعا عن أصنامه ودين 
آبائه » وأمر ابنيه بمفارقة ابنتى النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

فتزوج عثمان رقية بمكة » وهاجرت معه الى الحيشة » ثم عادا 
الهحرة ٠‏ 

بعد ذلك تزوج عثمان آختها أم كلثوم » ودخ| بها فى جمادى 
الآخرة من السنة الثاالثة من الهجرة » وعاشت معه الى أن توفيت ف 
شعبان من السنة التاسعة من الهحرة ٠‏ 

وتزوج عمر بن الخطاب آم كلثوم شت على بن أبى طالب ووو 

وهكذا نحد أن الصلات الزوجية والعائلية بين النبى صلى الله 
عليه وسلم و کل من آصحابه وأعدائه » كانت تمثل شبكة كبيرة متداخلة » 
ذات آثر خطير فى النضال من أجل الدعوة الى الاسلام ۰ 

%* فين 


۹۷ 
( ۷ - تعدد ستاء الأنبياء ) 


خصوصية التشريع 

ان خصوصية التشريع مبداً مقرر ف التشريعات الدينية » كما 
اعطاء بعض الأمثلة التی توكد هذا المبدأ ٠‏ 

و من شريعة موسى : 

« قال الرب لموسى : کلم الكهنة بنی هارون وقل لهم : 

١‏ سالا بتتجس أحد منکم ليت فى قومه » الا لأقربائه الأقرب 
اليه : أمه وأبيه وابنته وأخته ٠‏ وآخته العذراء القريبة اليه التى لم 
تصر لرجل » لأجلها بتنجس ۰ كزوج لا بتنجس بأهله لتدنيسه ۰۰ 


۲ ل امرآة زانية » أو مدفسة لا بأخذوا » ولا بأخذوا امرأة 
مطلقه من زوحها » لأته مقدس لالهه ۰۰ 

۳ - واذا تدنست انة كاهن الزنا فقد دنست آباها ۰ 
المسحة ۰۰ لا بأتى الى نفس مبته ولا بننجس لأبيه أو آمه .. 

ه ‏ هذا باخذ عذراء » آما الأرملة والمطلقة والدنسة والزانية » 
فمن هؤلاء لا أخذ » بل يتخذ عذراء من قومه امرآة ‏ سفر 
اللاويين ۲۱ ٠.6 ١١-1١:‏ 

تقرر شريعة موسى أن « من مس ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة 
الرت ٠‏ فتقطع تلك النفس من اسرائيل ۰۰ 

هذه هی الشريعة ٠‏ اذا مات انسان فى خيمة » فکل من دخل 
الخيمة وكل من كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة ايام ٠‏ 

۹۸A 


وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس ( ! ) 
انسان » أو قبرا يكون نجسا سبعة أيام ‏ سفر العدد ۱۵ : ۱۱ - ۱۰ ۰ 

فشريعة موسی صارمة فى أشياء كثيرة » ومنها اعتبار من مس 
انسافا ميتا مکون نحسا » عليه التطهیر والا فعقوبته الوت فتلا ۰ 

فمن الفقرات السابقة نجد أنه : 
لأقربائه الأقرب ( الفقرة رقم ١‏ ) ۰ 

وأما الكاهن الأعظم ‏ أو رئيس الكهنة # فمحرم عليه مس ميت 
ولو كان آناه أو أمه ( الفقرة رقم ) ٠‏ 

واذا كانت الفقرة رقم (© لم تورد الأرملة من بين أصناف: النساء 
اللاتى بحرم على الكاهن الزواج بهن » ومن ثم فيسمح له أن يتزوج 
الأرملة » فان الفقرة رقم (:) قد حرمت على الكاهن الأعظم أن يفعل 
ذلك » وقصرت زواجه على العدراء فقط ء 

كذلك تجعل شريعة موسى القتل عقوبة للزنا ( سفر اللاويين - 
الاصحاح ۰ ) ٠‏ وتشتد العقوبة لتصير احراقا بالنار : « اذا اتخذ 
رجل امرأة وأمها » فذلك رذيلة ٠‏ بالنار بحرقونه وایاهما » لکی لا یکون 
رذيلة بينكم ‏ سفر اللاوین ۲۰ : ۱6 » * 

آما فى حالة زنا ابنة الکاهن فعقونها مشددة » وهی الاحراق 
بالنار » ولیس القتل ( الفقرة رقم ۳ ) ۰ 

مما سنېق يتبين آنه رغم أن القضية أو الحريمة واحدة » الا أن 
لتشريع أو العقوبة تختلف بالنسبة للأفراد المتميزين ٠‏ 

د 
۹۹ 


© فى المسيحية : 
منذ بدا المسيح دعوته فى بنی اسراليل وهو حريص على تأكيد 
النزامه ناموس موسی وتعاليم النبيين من بعده ۰ فلقد آعلن ذلك فى 
مستهلها » فى موعظة الجبل ( متى ه : ۱۷ - ۱ ) » كما آلزم تابعيه 
والمؤمنين به فى آخر لقاء جماهيرى له » بتنفيذ كل ما يقوله الكتبة 
(متی ۲۳ : ۰)۳۱ 
وبعد سنوات من رحیل السیح » ظهر بولس الیهودی فجاة بين 
اتتلاميق . ۋسا خاء الى آورشلیم « حاول أن بلتصق التلامیذ ۰ و کان 
الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ ۰ فأخذه برنابا وأحضره الى 
الرسل ‏ أعمال الرسل ۲٩ : ٩‏ بت 6۲۷ . أ 
ومشرعها » فافتى بآرائه الشخصية فى الكثير من القضايا التى لا تزال 
تثير جدلا حتى الآن ٠‏ وقد اعترف بذلك صراحة فى رسائله » كما 
اعترف بانه یظن ان عنده روح الله ب فقال : ۹ 
« آما الباقون فاقول لهم آنا » لا الرب : ان كان أخ له امرأة غير 
آما العذاری فليس عندی امر من اثرب فیهن » ولکنی أعطى رايا ب 
(۱) کورنثوس ۷ : ۰۱۲ ۲۵ » ۰ 
« لست آقول هذا على سبيل الامر بل باجتهاد آخرین ۰۰۰ 
أعطى رايا فى هذا ايضا » لأن هذا ينفعكم س(۲) كور نشوس ۰)۱۰6۸:۸ 
« واظن أنى آنا ایضا عندی روح الله (۱) کورنثوس 141107 ) ۰ 
ثم كان من تشريع بولس أن أحل لنفسه كل الأشياء » فقال : 
« كل الاشیاء تحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ۰ 
كل الأشياء تحل فى » لكن لا بتسلط على شیء ۰۰ 


۱۰۰ 


كل الأشياء تحل أى » ولكن ليس كل الأشياء تبنى ‏ (۱) 


كورنثوس ۰ : 6۲۳۰:۱۰۱۲ ۰ ۰ 

ان شربعة موسی ؛ بل و کل الشرائع » تعلم متبعیها أن هناك : حلالا 
وحراما » وهناك طاهرا ونجسا » وعلی کل مؤمن بها أن مرف هذا 
وذاك : « للتمیبز بين القدس والحلل » وبين النجس والطاهر ۰ ولتعلیم 
بنی اسرائیل جمیم الفرائض التی کلمهم الرب بها » بيد موسی ‏ سفر 
اللاوین ۱۶ : ۱۶ س اال ء 

ولقد كان من تناج قول بولس فى تحليل کل الاشسیاء له » أن 
اندفع أهل کورنئوس فى طریق الزنا الفاحش وارتکاب الوبقات ۰ وى 
هذا يقول المسرون » على استحياء » تعليقا على تشريع يولس ف 
تحليل كل شىء له : « ریما كان هذا القول من أقوال بولس اخسنه 
بعض اهل قورنتس فتوسعوا فى تفسيره » حتى وصلوا الى حد 
الاباحيسة )1١()‏ ۰ 

على أن ما يعنينا الآن » هو تأكيد مبدا خصوصية التشریع ف 
المسيحية ٠‏ فلقد أحل بولس كل الأشياء لنفسه » وان بقی بعضها 
محرما على غيره ۰ 

26 % 

و فى الأسلام : 

١‏ حذر الله نبيه من الركون الى فتنة الكفار » فقد بعرضون 
عليه عروضا فيها مكر ومداهنة ؛ کاقتراح حل وسط ب پزعمهم ب 
بين الشرك والتوحيد » وأشباه ذلك من أحابيل الشيطان التى لا تنتهی ٠‏ 
فقد « اعترض رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » والوليد بن المغيرة » 


(۱)" العهد الجديد ‏ منشورات دار المشرق ‏ بيروت . 


وأمية بن خلف » والعاص بن واكل السهمى » وكانوا ذوى أسنان ف 
قومهم » فقالوا : با محمد » هلم فلنعيد ما تعبد » وتعبد ما تعبد » 
فنشترك نحن وأنت ف الأمر ٠‏ فان كان الذى تعبد خيرا مما نعبد » كنا 
قد آخذنا بحظنا منه ٠‏ وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد » كنت قد 
أخذت بحظك منه ۰ فأنزل الله تعالى فيهم : 

« قل با ايها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ۰ ولا انتم عابدون ما 
آعبد ۰ ولا آنا عابد ما عبدتم ٠‏ ولا آنتم عاندون ما آعسد . لكم دينكم 
ولی دين 4 ( سورة الکافرون )° ٠‏ 

ولقد عرف لله نبيه حقيقة آمرهم » فقال : « فلا تطع المكذبين ۰ 
ودوا لو تدهن فیدهنون 4 ( القلم : ۸ )٩‏ ۰ 
تردد » فقال سبحانه : 

و يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان لم تفصل فما 
بلغت رسالته » ( المائدة: ۰۷ ) ۰ 

< فاصدع بما تؤمر واعرض عن الشر کین 4 ( الحجر : ۹4 ) ۰ 

فاذا فتن الشرکون الرسول صلی الله عليه وسلم بعد ذلك » كان 
عذابه مضاعفا : 

< اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علینا 
نصيرا » ( الاسراء : ۷١‏ ) ۰ 

الحق أن هذه الادات لجديرة بالتدير من جانب المكذبين » 
فوجودها فى القرآن بهذه الصيغة » آبة حق وصدق : القرآن حق > 
والرسول صلى الله عليه وسلم صادق ٠‏ 

ان الفتنة والاختبار قاعدة عامة يتعرض لها كل الناس » وعلى 


۷۸ تهذب سيرة ابن هشام ب ص‎ )١( 
۱۰۲ 


رأسهم الأنساء : شتنون ف آنفسهم و فتضون ف عالهم | لمحيط بهم من 
كل جاتب ٠‏ 0 

وها هو المسيح قد تعرض للفتنة من الشيطان » لكنه استعصم 
يما حفظه من التوراة » وبما علمه الله » فمرت التجربة بسلام ۰ 

(( آصعد يسوع الى البرية لیحرب من ابليس ٠‏ فبعد ما صام 
وقال له : ان كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا ٠‏ فأجاب 
وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده بحيا الانسان » بل بكل كلمة تخرج 

( وهذا المكتوب جاء فى سفر التثنية ۸ : ۳) ۰ 

ثم آخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهیکل » 
وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسكك الى أسفل ٠‏ لانه مكتوب 
انه يوصى ملانكته بك » فعلى أيديهم يحملونك لكى تصدم بحجر 
رجلك ۰ 

قال له يسوع : مكتوب أيضا » لا تجرب الرب الهك ٠‏ 

( والکتوب الذى أشار اليه ابليس جاء فى المزمور ٩۱‏ : ۱۳۲۰-۱۱ 
آما الکتوب الذی آشار اليه السیح فقد جاء فى سفر التثنية ٠ ) ۱۰ : ١‏ 

SE‏ تک 
ومحدها ٠‏ وقال له : أعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لى ۰ 

حينئذ قال له يسوع : اذهب يا شيطان ۰ لانه مكتوب : للرب 


الهك تسحد » واياه وحده تعد ٠‏ 


( وهذا المكتوب جاء فى سفر التثنية ۲١ : 1٠١6 ۱۳ : ٩‏ س سفر 
پشوع ۲6 : ۱6 - وسفر صموئیل الأول ۷ : ۳) ۰ 
« ثم ترکه ابليس ‏ اتجیل متی 4 : ۱ د ۷۱ 6 ۰ 


۱۰۳ 


« ولا أكمل ابليس كل تجرية » فارقه الى حين ‏ انجيل 
لوقا 4 : ۱۳ » ۰ 

۳ - أندر الله زوحات النبى صلى الله عليه وسلم بمضاعفة العذاب 
باقی النساء من هذا الحانب ۰ انهن زوجات نبی يأتيه وحی الله 
وصاحب رسالة کیری للناس آجمعین » فلیعرفن موقعهن جيدا » 

< با نساء النبى من يات منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها 
العذاب ضعفين » وکان ذلك على الله يسيرا » ( الأحزاب : ۳۰ ) ۰ 

واقتفى عدل الله ورحمته آن نکون واهن مضاعفا حين استقمن 
على آمر الله وشرعه » فقال سبحانه : 

< ومن يقغت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين 
واعندنا لها رزقا كريما » ( الأحزاب : ۳۱) ۰ 
الالهى حتى نهاية حياته » ولمدة أكثر من ثلاث سنوات » فقال سبحانه : 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن من ازواج ولو 
اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك » وكان الله على كل شىء رقيبا > 

( الأحزاب : ۵۲ ) 

4 - نزلت بعد ذلك آية تحديد الزوجات بما لا يتعدى أربعا » 
مع تفضیل الاکتفاء يبزوجة واحدة مخافة عدم العدل بينهن : 

« وان خفتم الا تفسطوا فى اليتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء 
مثنی وثلات ورباع » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم » 
ذلك ادنی الا تعولوا » ( النساء : ۳ ) ۰ 


۱۰ 


« وقد کان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة » 
فعرض عليهن المفارقة مع المتاع لمعاشهن » فلم تقبل أيتهن أن تدع المفخرة 
أن تكون أم المؤمنين » فأبقاهن كلهن برخصة من الله حبالة نكاحة بشرط 
ألا یط الا الأربع منهن » فقبلن الشرط ٠»‏ وقد كان ذلك اكراما 
لهن » قرت به آعینهن » وذلك استقامة مع قول الله سبحانه الى نبيه : 

« ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء » ومن ابتفیت 
ممن عزلت فلا جناح عليك » ذلك ادنى ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين 
بها آتیتهن كلهن » والله بعلم ما فی فلویکم » وكان الله عليما حليما > 

( الأحزاب : ۱ ) 
وقول القرطبى ف تفسير هده اللآية : « كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد هم بطلاق بعض نسائه » فقلن له : اقسم لصا 
ما شنت ۰ فكان ممن آوى عائشة » وحفصة » وام سلمة » وزینب » 
فکان قسمتهن من نفبنه وماله سواء بینهن ۰ وکان ممن آرجی : 
سودة » وجويرية » وأم حبيبة » وميمونة » وصفية » ۰ 

هذا ولما كانت شرسصه موسی تحرم على الكاهن ‏ كما 
رأنا ‏ أن بأخد « وانية أو مدئسة » ٠‏ ولا كان داود تبيا حل 
عليه « روح الرب » منذ مسحه صموئيل » وكان يقول فى وحيه : 
« روح الرب تكلم بی » وكلمته على لس‌انی » » فهو اذن آكبر من 
كاهن » بل انه الذى یمین الكاهن الأكبر أو يعفيه » ومن ثم تفرض عليه 
شربعة موسی ألا أخذ « زانبة أو مدنسة » ۰ ولما كان اينه آشالوم 
قد زنی سرارى أبيه العشر اللاتى أبقاهن أبوه لحفظ البيت ابان 
ثورة ابنه ضده » فقد وجب على داود أن يفارقهن فورا ويقطع 
صلته بهن » وفقا لشریعه موسى ٠‏ 

لکن ما فعله داود هو أن أبقاهن فى بيته « وكان سمولهن ولكن 
(۱) سيرة ابن هشام ص ۲۲۹ ( تعليق المحقق محمد حميد الله ) . 


١١ه‎ 


لم بدخل اليهن » » وذلك اكراما لهن حتى لا يتعرضن لهانات أخرى . 
أو بقعن تحت رجل آخر بعد أن كن تحت داود مسيح الرب ٠‏ 
% 
ال خصوصية التشريم ‏ اذن ‏ تفتح بصيرة الناس لتفهم ما كان 
عن التدنی وسوء الظن 6 وتنقذهم بذلك من عقاب الهى دونه عقاب 
مریم وهارون حين عابا على موسى تعدد زوحاته باتخاذه امرأة كوشية ٠‏ 
وبمقتضى خصوصية التشریع » آبقی النبی صلی الله عليه وسلم 
نساءه فى بيته دون تسریح » اکراما لهن » وقد رفعت آقدارهن بعد 
أن صرن « آمهات الومنن » » ومن ثم حرم الله الزواج هن من بعده » 
فقال سبحانه ۰ ۶ الشی آولی بالومننن من آنفسهم » وأزواجه آمهانهم » 
واولوا الارحام بعضهم آولی ببعض فى کتاب الله من المؤمنين والهاجرین 
ألا أن تفعلوا الى اولیانکم معروفا » كان ذلك فى الکتساب مسطورا 4 
( الأحزاب : ١‏ ) 
خ وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا آن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا » أن ذلكم كان عند الله عظيما » ( الأحزاب : ۵۳ ) ۰ 
وبمقنضى خصوصية التشربع » فرض على النبى صلى الله عليه 
وسلم قيام الليل الا فلیلا » وذلك منذ أوائل نزول الوحى بالقرآن » 
وقبل أن تفرض الصلاة على أمته » فكان أمر الله اليه : « يا ايها المزمل . 
قم الليل الا قليلا . نصفه او انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا . انا سنلقی عليك قولا ثقيلا > ( الزمل : ۱ - ه) . 


وكذلك فرض على النبى صلى الله عليه وسلم التهجد بالليل > 
فيقوم للصلاة بعد نوم : < ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا > ( الاسراء : ,۷۵ )۰ 

وذکر ابن شب فى معنی وله تمالى :ل نافلة لك » : 


۱۰۹ 


« أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك » فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه 
دون الأمة » ۰ 


مه 


وبمقتضى خصوصية التشريع » كان النبى صلی الله عليه وسلم 
9 3 بصل بو د آخر يد أن 
تعالى و ری کے و ا ایس مق 
الأسود من الفجر » نم انموا الصيام الى الليل » ( البقرة : ۱۸۷ ) : 
« عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تواصلوا ٠‏ 
قالوا : با رسول الله » انك تواصل ۰ قال : « فانى لست مثلكم » انی 
أبيت يطعمنى ربى ویسقینی » ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : نمی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوصال رحمة لهم » فقالوا : افك تواصل ٠‏ قال : « انى لست 
كهيئتكم » انی يطعمنى ربى ويسقينى » ٠‏ 

فقد نبت النهى عنه من غير وجه » وثبت أنه من خصائص النبى 
صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

ود بمقتضى خصوصية التشريع » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يورث » وذلك خلافا لما عليه حال بقية المسلمين الذين حدد الله 
لكل منهم نصيبا مفروضا ٠‏ فقد قال أبو بکر : « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : انا لا نورث » ما تركناه صدقة » ٠‏ 

وعن أبى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا" تقسم 
ورثتی دينارا ولا درهما ٠‏ ما تركت بعد تفقة نسائى ومونه عاملى 
فانه صدفه 6 ۰ 


% 





(۱) نهاية الارب ص ۲۹۲۰ 


مما سبق يتبين أن ابقاء النبى صلى الله عليه وسلم على زوجاته 
دون مفارقة لمن زدن عن أربع » انما نتفق وخصوصية التشريع » ويقدم 
أفضل مواءمة بين تش ربع القصر على أربع نساء آواهن اليه هن : 
عاثشه وحفصه وأم سلمة وزينب نت جحش » وبين الاشاء على 
والتى بلاحظ آنها جاءت فى الاسلام لتلقى على النبی صلى الله عليه وسلم 
أعباء واجهادات شتى » فكانت بحساب الدنیوبات مغرما » لا مغنما » 
وكانت مشقات ومسكوليات ° 

© هولاء الراوون ۰ ۰۰ 
ف سلوك الا نساء ورحال الوحی الا هی ٠‏ ولم تكن واحدة منهن 
دافع نزوة طارثه » أو شهوة جامحة كتلك التى أصابت داود حين 
رآی بتشبع عارية وهی نستحم » ففقد السيطرة على نفسه تماما ( كما ورد 
فى كتابهم المقدس) ٠‏ ولقد كانت عنده الفرصة كاملة أن يضبط نفسه خلال 
الفترة الزمنية التى استغرقتها عملية ارسال رجاله لاحضارها اليه » بعد أن 
تنتمی من غسلها » وترتدى ملابسها » وتهبط من سطح منزلها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ان أقل من نلك الفترة كاف لاعادة التوازن النفسى الى رجال أقل 
من داود كثيرا فى مقام القربية من الله » رجال يقول فيهم القرآن الكريم : 
( اذا سیم طائف من الشسيطان تذكروا فاذا هم مبصرون » 

( الاعراف : ۰۱ ( 

بقیها زيد فى عصمته ولا بطلقها ٠‏ فماذا يريد الخائضون فى هذا الحدث 
من النبى صلى الله عليه وسلم أن يفعل أكثر من هذا ! ولكن ما الحيلة 
فى القلوب الربضة ! انها قلوب ليس لها من شفاء الا يوم الحسرة + ۰ 


۱۰۸ 


ان تاریخ الأنبياء حافل بتلك المواقف وأشباهها ٠‏ فمن قبل كان 
بحيى معتزلا الناس » عازفا عن الدنيا » شديدا على نفسه ۰ فلم 
يعجب ذلك بنى اسرائيل ٠‏ ولا كان المسيح يخالط الناس ويتناول 
من صئوف الطعام والشراب ما يشبع شهواته » فلم يعجب ذلك 
بنی اسرائیل أيضا ٠‏ فقد قال لتلاميذه « شهوة اشتهيت أن آكل هذا 
اننصح معکم .. ثم تناول کاسا ( من الخمر ) وشکر وفال خذوا هذه 
واقتسموها بینکم - لوقا ۷۲ ۰ 6۱ »> وف هذا يقول الا نحیل 
على لسان السیح : « جاء یوحنا لا ياكل ولا یشرب » فیقولون به 
شیطان ۰ جاء ابن الانسان ( السیح ) يأكل ویشرب » فیقولون هو دا 
انسان أكول وشرب خمر ‏ متی ۱۱ : ۱۸ - ۱۹ ۰ 

وبقول حون فننون فى تعلیفه على هذه الفقرة : « لقد دعا کل من 
وكا العمدان ( يحبي بن.زکریا ) ) والمسيح الى التوبة » لکن اليهود لم 
ستحیوا لهما ٠‏ فالیهود شبهون آولادا سيئى الزاج مثيرين للخصام » 
لا يسجبهم شىء + لقد عاش يوحنا بينهم فاسکا متقشفا فقالوا به شیطان » 
واا لم يكن السیح متقشفا فقد قالوا انه ماجن ملحد ٩»‏ ۰ 

«*# 

وكما أنه : لا حياء فى العلم » حيث يتعلم الدارسون تكوين الأعضاء 
الحنسية و تشر بحها ووظائفها » كذلك : لا حياء فى الدين » حيث توجد 
تعاليم و آداب : بحب على امن اتباعها حين یمارس الجنس ممارسه 
شرعية » فتتحقق بذلك الاسستفادة الكاملة من حكمة خلق 
(« الزوجین : الذکر والانثی » » وبرتقی الانسان بغریزته هذه حين 
یمارسها تحت ضوابط وقیم » فلا يغفل خلال لحظاتها عن آداء ما عليه 
ب شن سمي نذکر تعاليم النبی صلی الله عليه 
a‏ ا ا حباة البشر » والذى تكون ثمرته 
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۱4 


مولد انسان ۰۰۰ الانسان أعظم اختراع » الذى كرمه الله بالخلافة » 
وسخر له كل ما فى الكون > اذ يقول الحق فى قررآنه : و وسخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » ان فى ذلك لآبات لقفوم 
بتفکرون » ( الحاثية : ۱۳) ٠‏ 

يقول أبو حامد الفزالی فيما استخلصه من تعاليم النبى صلى الله 
عليه وسلم فى آداب الجماع : « يستحب أن يبدأ باسم الله تصالی » 
يقرأ : قل هو الله احد ب أولا » ويكبر ( يقول : الله أكبر ) وهلل 
( يقول : لا اله الا الله ) » ویقول : بسم الله العلى العظيم » اللهم اجعلها 
ذرية طيبة ان كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبى ٠٠‏ 

واذا قربت من الانزال » فقل فى نفسك ولا تحرك شفتيك : الحمد 
لله < الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا » وكان ربك قديرا > 

( الفرقان : 4ه ) 

ولیغط تفسه وآهله شوب ۰ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بغطى رأسه ويغض صوته »۰ وف الخبر ( حدیث ابن ماجه ) : ( اذا 
جامع آحدکم آهله » فلا نتحردان تجرد العیرین ) أى الحبارین ٠‏ ثم 
اذا قضى وطره فليتمهل على آهله حتی تقضی هی آیضا نهمتها ۰۰ ثم 
القعود عنها ایذاء لها ٠٠‏ فانها ریما تستحی ۱6) ۰ 

والعدل بين اللساء واجب مفروض »> فقد قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من كان له امرآتان فمال الى احداهما دون الأخرى » 
جاء يوم القيامة وأحد شقیه مائل »۲۲ ۰ 

8 : 

ان الغذاء ضرورة للابقاء على حياة الانسان » لكن ممارسة 

الجنس ضرورة للابقاء على نوع الانسان واستمرار بقائه على وجه 


امرجم تا د شیر ۲ 
١١‏ 


الأرض ٠‏ ومن هنا كانت ممارسة الجنس وفق شريعة الله بالزواج ب 
بناء حياة » وضرورة جسد ؛ وسكن تفس » ومن ثم كانت نعمة تفضل 
الله بها على عباده > فاعطی کل زوج زوجه المقايل ۰ فحين استسلم داود 
لشهوته أمام تلك المرأة العارية وزنى بها ثم قآمر على زوجها فقتله 
سكيدة ق‌الحرب (حسب رواية كتابهم القدس)جاءه التبكيت من النبى ناثان 
يذكره سا آعطاه الله من آنعم » فىقول له « همكذا قال الرب له 
اسرائيل : آنا مسحتك ملكا على اسرائیل ( نعمة آولی ) ۰۰۰ وا نقذتك 
من بد شاول ز نعمة انية ) ۰۰ وأعطيتك بيت سید نعمة ثالثة ) ۰۰۰ 
ونساء سيدك فى حضنك ( نعمة رابعة ) ۰۰۰ 


لماذا احتقرت کلام الرب لتعمل الثر فى عينيه » قد قتلت آوریا 
الحثى بالنسيف » وأخدت امرآأته لك امرأة ۰۰۰ نت صموكئيل 
الثائى ۱۲ : ٠ ٩۰-۷‏ ۱ 

ان ممارسة الحنس شرعا ‏ بالزواج آو النسری  -‏ هی دمقتضی 
المنافقين » همزة لمزة » جعلوا من تعدد نساء محمد صلى الله عليه وسلم 
أحاديثهم الصاخبه » ومزامیرهم البالية » نعقون بها صیاح مساء » 
عبر القرون ! آن لهم أن يرجعوا الى الكتاب يقرأون فيه تبكيت المسيح 
لهم ولأمثالهم : 

« لا تدينوا لكى لا تدانوا 75 لأنكم بالدينونة التى بها تدنون » 
تدانون ٠‏ وبالكيل الذى به تكيلون » يكال لكم ٠‏ 

ولماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك » وأما الخشبه التى ف 
عنك » وها الخشبة فى عينك ٠‏ 

با مرائی ! آخرج أولا الخشبة من عينك ‏ متى ۷ : ١‏ ه١‏ » * 


د يد بيد 
١1١‏ 


الباسب الثاقئ 


مددالروجاث 


© تعدد الزوجات فى اليهودية ۰ 
هتعدد الزوجات فى المسيحية ٠‏ 
© حتيقة المقال ٠‏ 

© الواقع بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


© تعدد الزوجات فى الاسلام ٠‏ 


۱۱۳ 
( ۸ - تعدد نساء الانبیاء ) 


تعدد الزوجات فى البهودية 


ان تعدد الزوجات جائز شرعا فى اليهودية » ولم برد فى أسفار 
العهد القدیم تحدید لعدد النساء اللاتی یسمح بالجمع پینهن ۰ فهذه 
الأسفار تذکر تعدد الزوجات كأمر مفروغ منه » لكنها تنظم الأمور 
التی تترتب عليه : « اذا كان لرجل امراتان : إحداهما محبيوية 
والأخرى مكروهة » فولدتا له بنين » المحبوبة والمتروهة ٠‏ فان كان 
الاين البكر للمكروهة » فيوم يقسم لينيه ما كان له » لا يحل له أن 
يقدم اين المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر ٠‏ بل يعرف ابن 
المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده » لأنه هو 
أول قدرته » له حق البكورية - ثثنية ۲۱ : ٠١‏ لاا 6 ۰ 


ولقد عدد الأنبياء زوجاتهم قبل التوراة » كما فعل ابراهيم 
ويعقوب ٠‏ كما عدد الأنبياء بعد التوراة » كما فعل موسى وجدعون 
وداود وسليمان » وقد بينا ذلك سلفا بتفصيل » وكما فعل غيرهم » مثل 
ألقانة أبو صموئیل النبى » الذى كان « له امرأتان : اسم الواحدة حنة 
( آم صموئیل ) » واسم الأخرى فننة # صموئیل الأول ١‏ : ؟ » ٠‏ 

وبمقتضى تعدد الزوجات نما الشعب الاسرائيلى وتکاثر » ولقد 
عرفنا فيما سبق بعضا من أخيار قضاته الذين أقامهم الله لقيادته بعد 
بشوع وقبل تأسيس المملكة ٠‏ فقد كان لجدعون ۷۰ ولدا » ولايصان 
۰ ابنا و ۲۰ ابنة » ولعبدون ۰ ابنا و ۳۰ حفيدا « يركبون على سبعين 
جحشا  !‏ فضاة ۱۲ : 4 ٠6‏ 


وكذلك بائير الجلعادى الذى « قضى لاسرائيل اثنتين وعشرین 
سنة ٠‏ وكان له لائون ولدا يركبون على ثلاثين جحشضا !ب 


ان الكتاب المقدس يبدأ فى ص فحاته الأولى بالحديث عن خلق 


11° 


العالم 2 ثم خلق الانسان الأول ادم وزوجه 6 م بحدد للبشر مهمتهم 
فى الحياة بتحقیق واجبین : 


الأول : التناسل بكثرة لملء الارض ٠‏ 

الثانى : التسلط على الأرض وما فيها ۰ 

وق هذا بقول : « خلق الله الانسان ٠٠‏ ذکرا وأنثى خلقهم ۰ 
وباركهم الله وقال لهم : انمروا » واكثروا » واملاو! الارض » واخضعوها 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على 
الأرض ‏ تكوين ۱ : ۲۷ ۲۸ » ۰ 

ومن هذا المنطلق » وعملا على تکاثر الشعب الاسرائيلى صاغ 
علماء بنى اسرائيل هذه المهمة فى قوانين ملزمة » مثلما جاء فى كتاب : 
الأحكام الصرية<1) ٠‏ 

يقول الكتاب السايع ‏ فى النكاح ‏ المادة ۳۹۳ : 


« التكاح پنية التناسل ودوام حفظ النوع الانسانى فرض على 
كل يهودى ۰ ومن تأخر عن أداء هذا الفرض وعاش عزبا بدون زواج 
کان سبيا فى غضب الله على بنى اسرائيل » . 
0 
ان التناسل لا يتم الا بالزواج » وليس بالخصى واعتزال النساءه 
كذلك التكائر لا يتم الا بالحض على الزواج واباحة تصدد 
الزوجات ٠‏ 


والتناسل والتکاثر كانا منذ البدء مشيئة الله وآمره للناس جمیعا ۰ 


© هم 


*% +X ¥ 


والمناظرات . ` 
۱۹۹ 


تصدد الزوجات فى المسيحية 


أعلن المسيح فى مستهل دعوته الاطار العام لتعاليسه » فقال 
مخاطبا الجموع التى تبعته ووقفت تستمع اليه من بنى اسرائیل : 

« لا تظنوا آنی جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لانقض 
بل لاکمل ۰ فانى الحق أقول لكم : الى أن تزول السماء والأرض »© 
لا يزول حرف واحد آو نقطة واحدة من الناموس حتى دكون الكل ٠‏ 


فمن تقض احصدی هذه الوصایا الصغری وعلم الناس هکذا » 
یدعی آصغر فى ملکوت السموات ٠‏ وآما من عمل وعلم فهذا يدعى 
عظیما فى ملکوت السموات - متی ٠ 6 ۱۰۰-۱۷ : ٠‏ 


وف نهاية دعوته » دعا السیح تابعیه وکل بنی اسرائیل أن نتمسکوا 
بكل ما بأمرهم به الحفاظ على شريمة موسی من كتبة وفريسيين ٠‏ 
وى هذا ول الانحیل : ۱ 

« حینئذ خاطب یسوع الجموع وتلامیذه قائلا : على کرسی موسی 
جلس الكتبة والفریسیون فكل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفتلوه 
وافعلوه . ولکن حسب آعمالهم لا تعملوا » لأنهم يقولون ولا بفعلون -- 
متى ۲۳ :6۳۱ ۰ 

وبين بدایة دعوة السیح ونهایتها » نجده فى کل حين مرتبطا تماما 
بناموس مومى » حريصا عليه ؛ داعبا الى الاستمساك به » بدءا من 
الوصايا حتی آدق تفاصسل الشر دعه اليهودية ٠‏ 

لقد تقدم اليه واحد قائلا : « آها المعلم الصالح » أى صلاح 
أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ 


فقال له : لماذا تدعونى صالحا ! ليس أحد صالحا الا واحد » 
وهو الله ٠‏ 


ولكن ان أردت أن تدخل الحياة » فاحفظ الوصايا ۰ 

قال له : أية الوصاءا ؟ 

فقال يسوع : لا تقتل ٠‏ لا تزن ٠‏ لا تسرق ء لا تشهد بالزور ٠‏ 
أكرم آباك وأمك » وأحب قريبك كنفسك ‏ متى ٠ 6 ١9 - 1١١ : 1١9‏ 

وحين شفا آبرصا قال له : « اذهب آر تفسك للکاهن » وقدم 
عن تطهيرك ما آمر به موسی شهاة لهم مرقس ۱ : 44 ٠6‏ 
الراث ٠‏ 

فقال له : با انسان » من آقامنی علیکما قاضیا أو مقسما ! بت 
لوقا ۱۲ ٠6١51:‏ 

من هذا وغيره ‏ يتبين أن السیح لم يأت بشريعة جديدة » 
وانما جاء ليحافظ على شريعة مومى وتعاليم النبیین من بعده » ويدعو 
بنى اسرائيل الى السمو الأخلاقى والتخفيف من الماديات ٠‏ فاذا كانت 
شربعة مومى تسمح بالقصاص > وهذا حق وعدل »> فالأفضل منه 
ولا شك العفو والتسامح 4 ۰ وهكذا ٠‏ 

۱ تن ۳ 

تشریعات موسی وتهدمها من آساسها ۰ 
الزوج » دون الزوجة ٠‏ وق هذا قول : 

« اذا أخذ رجل امرآة وتزوج بها » فان لم تجد نعمة فى عينيه 
لأنه وجد فيها عيب ثیء » وكتب لها كناب طلاق ودفعه الى يدها 
واطلقها من بيته » ومتى خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر ۰ 

فان أبغضها الرحل الأخير » وکتب لها كناب طلاق ودفعه الى يدها 

۱۱۸ 


واطلقها من بيته أو اذا مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجة » 
لا قدر زوحها الأول الذی طلقها أن مود بأخذها لتصير له زوحة ‏ 
تثلية ۲4 : 64-۱ ۰ 

فهذا انجیل مرقس پنسب للمسیح تعلیما بقول فيه للفريسيين الذین 
حاولوا استدراجه والایقاع به : 

« من طلق امرآته وتزوج بأخرى يزنى علیها ‏ وان طلقت امرأة 
زوجها وتروجت باخر نزنى ‏ ۱۰ : ۱۱ د ۱۲ » * 

ولقد ورد هذا القول فى انجیل متی بصيغة مغايرة مع التکرار فى 
موضعين مختلفین : الأول » فى موعظة الحبل » ف ۵ : الاب ۳۲ » 
والثانی فى موضع الاستدراج من الفربسبین »فى ۱ : ٩‏ 

فهنا نجد الطلاق مسموحا به فى حالة واحدة » هی حالة ارتکاب 
الزوجة _ وليس الزوج ب جريمة الزنا 6 فقال فى الاصحاح رقم ۵ : 
فانى يزنى » ٠‏ 

ثم جاء هذا القول د بصيعة مغايرة فى الاصحاح رقم ۹ © 
حيث سكت عن أن طلاق الرجل امرآته » الا لعلة الزنا » بحعلها تزنی » 
واستبدل ذلك بالحديث عن الزوج الذى يطلق امرآته ونتروج بأخرى » 
فقال : 
يتزوج بمطلقة يزنى » ٠‏ 

وقد اتفق لوقا ( ۱5 : ۱۸) مع مرقس ومتى فى أشياء » وخالفهما 
فى أشياء ٠۰‏ فهو قد اتفق مع مرقس فى أن : « كل من يطلق امرآته 
ويتزوج بأخرى بزنی » ۰ 

واتفق مع متی فی أن « کل من یتزوج بمطلقة من رجل بزنی » » 
خلافا لمرقس الذى لم يذكر شيا من هذا ۰ 

۱۹ 


واتفق مع مرقس » وخالفا كلاهما متى فى أنهما لم يجملا حالة 
الزوجة الزانية استثناء يعطى لزوجها الحق فى الطلاق » فلقد أبطلا 
الطلاق تماما ۰ 

¥ 

نقد اختلفت الأناجيل معا » وأكثر من هذا ذلك الخلاف الحادث 
بين التراجم القديمة والتراجم الحديثة ف اللغات المختلفة ۰ 

ان الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع تتطلب عمل جداول » 
توضع فيها مختلف النصوص الواردة فى أناجيل مرقس ومتى ولوقا » 
فى صورها المختلفة » وق تراجمها القديمة والحديثة » ثم تقارن معا » 
آخذين فى الاعتبار آقوال علماء المسيحية فيها » وآن التراجم الحديشة 
جاءت لتصحح التراجم القديمة » وترتقى بقراءاتها الى النص الأصلى 
الفقود الذى ححاول العلماء دائما بدراساتهم الوصول اليه ۰ ش 

وحتى نحنب القراء كثيرا من التفاصيل التى قد بری البعض. أنها 
لا نعنيه كثيرا » لذا نکتفی باعطاء ملخص لأحاديث الطلاق التى وردت فى 
الأناجيل »> والعلاقة غير المماشرة لهذا الطلاق بموضوعنا الرئيسى وهو : 
تعدد الزوجات ف السسيحية » على أساس مقارنة النصوص ف ثلاث 
تراجم مختلفة للأناجيل صدرت ف اللغة الواحدة » ثم مقارنتها معا 
فى ثلاث لغات هی : العربية » والانجليزية » والفرنسية ٠‏ 

© من انجيل مرقس : 

ونبدا الآن بقول مرقس : « تقدم الفريسيون وسألوه : هل يحل 
للرجل أن يطلق امرآته ؟ ليجربوه ٠‏ فاجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم 
مومى ؟ فقالوا : موسى آذن أن يكتبكتاب طلاق » فتطلق ٠‏ فأجاب بسوع 
وقال لهم : من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ٠‏ ولكن 
من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله ٠‏ من أجل هذا ترك الرجل 
آباه وأمه وبلتصق بامرأته ٠‏ ويكون الاثنان جسدا واحدا ٠‏ أذ ليسا 
بعد انين بل جسد واحد ٠‏ فالذى جمعه الله لا شرقه انسان ٠‏ 

۱۳۰ 


9 فى البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك ٠‏ فقال لهم : 


من طلق امراته وتزوج باخری یزنی علیها ٠‏ وان طلقت امراة زوجها 
وتزوجت بآخر تزنی س مرقس ۱*۰ : ۲ ۱۲ 6 ٠‏ 


بقول دنيس نينهام فى تفسیره لانجیل مرقس : « ان الفهم الکامل 
لهذه الفقرة شتضى موازنتها مع خلفية عادات الزواج الیهودی آبام 
السیح ۰ فحسب هذه العادات نجد : 

(] ) كان الزنا يعنى دائما اتصالا جنسیا بين امرآة متزوجه 
ورجل آخر خلاف زوجها ۰ فالرأة تزنی على زوجها » لکن الرجسل 
لا بزنی على زوجته » انما هو یزنی فقط على رجل آخر متزوج ۰۰ 

(ب) حسب الشربعة اليهودية » فان الراة لا تستطیع تطلیق زوجها. 
آما القانون الرومانی فانه بختاف عن ذلك » كما رأينا ( حيث سمح 
للزوجة تطلیق زوجها ) ۰ 

وعلی کل حال » فهناك قراءة آخری مشهود بصحتها تماما » قال 
بموجبها بسوع : ( ان تركت امرأة زوجها وتزوجت بآخر » 
فقدزنت ) ۰۰۰ 

وقد رآی ام کت فى هذا اشارة ( من يسوع ) الى هيروديا ( التى 
ذکرها مرقس فى ٦‏ : ۱۷ وما بعدها ) » والتی كانت قد ترکت زوجها 
لکی تعيش مع انتیباس ( آخیه ) »۲۳ ۰ ۱ 

ان 

و من انجیل متی : 

آما متی » فانه بقول فى موعظة الحبل » على لسان السیح » 
حسب ترجمة دار الکتاب المقدس فى الشرق الأوسط ( بروتستانت ) : 
« قبل من طلق امراته فلیعطها کناب طلاق ۰ وآما آنا فأقول لکم : 


` D. Nineham : Saint Mark, م‎ . 266. )۱( 
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ان من طلق امرآته ¢ الا لعلة الزنا » بجعلها تزنى ٠‏ ومن بتزوج مطلفة 
فانه يزنى ب ه : ٣۳١‏ ۳۲ ۰ 


٠١ «‏ أما أنا فاقول لكم : من طلق امرآته الا فى حالة الفحثساءء 
عرضها للزنا ٠‏ ومن تزوج مطلقه » فقد زنی » ۰ ۱ 

ويتفق هذا مع ترجمة لوی سیجو الفرنسية » آما الترجمة 
الفرنسبة المسكونية فانها تقول « .. يدفعها للزنا » بدلا من 
« عرضها للزنا » ۰ 

ويقول جون فنتون فى تفسيره لانجيل متى : « لم یذکر استثناء 
لهذا الأمر فى مرقس ۱۰ : ١١‏ » أو فى لوقا ١١‏ : ۱۸ ۰ واضما فى متى 
فقط ( هنا » وفى ٩ : ١١‏ ) سمح بالاستثناء فى حالة الفحشاء » وليس 
من الواضح ما اذا كانت الفحشاء تعنى زنا قبل الزواج ( واكتشف فيما 
بعد ) أو زنا بعد الزواج ( وهذا أكثر احتمالا ) ٠‏ 


وبالنسبة لعبارة الاستثناء التى آوردها متى » فلنلاحظ ما جاء 
ف ۱۹ : ۱۸۰۱۹ :18 ( كل ما تربطونه فى الأرض يكون مربوطا فى 
السماء » وكل ما تحلونه فى الأرض يكون محلولا فى السماء ) » عن 
سلطة الربط والحل المعطاة للرسل » آى سلطة تكييف القوانين وعمل 
الاستثناءات ٠‏ وسدو أن السماح بالطلاق فى حالات معينة » يعتبر مثالا 
على استخدام الكنيسة الأولى لتلك السلطة . ولنلاحظ ما جاء فى 
الرسالة الأولى لأهل كورتئوس ۷ : ۱۲ وما بعدها » حيث يعطى بولس 
آراءه فی مسائل الزواج » كما أنه يفرق بصراحة ووضوح بين رأبه 
وبين آمر الرب ( فهو يقول : وآما الباقون » فأقول لهم » انا لا الرب » 
ان كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهی ترتضى أن تسكن معه فلا . 
نتركها .. وأما العذارى » فليس عندی أمر من الرب فيهن » 
ولکننی اعطی رايا ) ۰ 


۱۳۳ 


على أن التمييز فى فقرات متى هذه ( ه : ۱۰۳۲ : 4 ) بين الأمر 

الأصلى للرب » وبين تشريع الكنيسة » قد غلفه الغموض )(۱) ۰ 
# ۱ 

كذلك » يقول متى فى مماحكة الفريسيين حول موضوع الطلاق : 

« وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له : هل يحل للرجل أن 
بطلق امرآته لكل سبب ؟ 

فاجاب وقال لهم : أما قرأتم أن الذى خلق من البدء » خلقهما ذكرا 
وآنثی ٠‏ وقال : من أجل هذا شرك الرجل أياه وأمه وطتصق بامرآته » 
ویکون الا نان جسدا واحدا ٠‏ اذا ليسا بعد اثنين بل جسد 

قالوا له : فلماذا آوصی موسی أن یعطی کتاب طلاق » فتطلق ٠‏ 

قال لهم : ان موسی من أجل قساوة قلوبكم آذن لکم أن تطلقوا 
فهذه العبارة قد حذفت من التراجم 

واقول لکم : ان مطلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج باخضری » 
یزنی ۰ والذی یتزوج بمطلقة بزنی ٠‏ 

قال له تلاميذه 8 ان كان هكذا أمر الرجل مع المرآة فلا وافق 
أن یتزوج ۰ ۱ 

فقال لهم : لیس الجميع بقبلون هذا الکلام » بل الذين آعطی 
لهم ٠‏ لأنه بوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ٠‏ ويوجد 


من استطاع آن يقبل فليقبل ب متی ۱۹ : خب ۰:۱۲ 


J. Fenton : Saint Matthew, .م‎ 90 . (۱) 


۱۳۲ 


آما بقية التراجم الأخرى » فانها تسقط تعليم المسيح الذى يقول : 
« والذى يتزوج بمطلقة يزنى » ٠‏ فهذه العبارة قد حذفت من التراجم 
العربية الحديثة مثل : ترجمة منشورات دار المشرق » وترجمة منشورات 
المطبعة الكاثوليكية بروت ‏ وحنذفت من التراجم الفرنسیفة۱) : 
لوى سيجو » والمسكونية » وأورشليم ٠‏ كذلك حذفت تلك العبارة من 
التراجم الانجليزية الحديثة"“ مثل : القياسية المراجعة » والعهد الجديد 
الأصلى » وانجليزية اليوم ٠‏ 

يقول جون فنتون فى تعليقه على هذه الفقرة ( ۱٩‏ : ۳- ۱۳) 

من انجيل متى : 

(( لقد آعاد متى ترتيب الأحدات المذكورة فى مرقس ٠١‏ : ۲ 

- وما بعدها ٠ففى‏ مرقس » نجد أن يسوع قد سال الفريسيين عما 

آمر به موسی » فأجابوه » وعندئذ قال يسوع : ان ذلك آمر به بسبب 
قساوة قلوبهم » ولم يكن كذلك منذ البدء ٠‏ 

لكن متى يعيد ترتيب هذا بحيث ترد الاشارة الى ما فى سفر 
التكوين ( بترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرآته ..٠‏ ) قبل الاشارة 
الى ما فى سفر التثنية ( عن السماح بالطلاق ) » وبذلك فان یسسوع 
لا يسآل الفريسيين عما أمر به موسى ( خلافا لما ذكره مرقس ) ۰ 

كما أن متى اضاف : ( لكل سبب ) و ( الا بسبب الزنا ) » 
كما حذف ما ذكره مرقس من أن الأقوال الأخيرة ( ليسوع عن منع 
الطلاق ) قد قيلت بصفة قش خصية للتلاميذ ( فى البيت ) » 
كما أنه حذف القول الذى توقع امكانية قيام المرأة بتطليق زوجها ٠‏ 
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۱۳ 


وبالنسية للاستثناء الذی ذكره متى هنا : ( الا بسبب الزنا ) 
وذكره فى ه : ۰۳۲ فان هذا الاستثناء لا يوجد فی أى موضع آخر فى 
أسفار العهد الجدید ٠‏ 

ان معظم المفسرين متفقون على أن هذه الكلمات لم ينطق بها يسوع » 
لكنها اضيفت فیما بعد بواسطة الكنيسة التى لها السلطة فى اصدار 
القوانين »(1) ۰ 

هذا » ومن اللاحظ أنه بعد أن قال السیح : « ان من طلق امرآته 
الا يسيب الزنا ( أو الفحشاء ) وزوج بآخری بزنی ۰ والدی زوج 
بأخرى بزنی » قال له تلامیذه : « ان كان هکذا آمر الرجل مع المرأة » 
فلا يوافق أن يتزوج » » آنذاك « آدرك التلاميذ ‏ حسب حاشية 
ترجمة منشورات المطبعة الكاثوليكية ‏ أن يسوع آلمی الطلاق 
العاء تاما » ۰ 

كما بلاحظ أيضا » أن السیح عقب على تعليق تلاميذه الذى 
« ليس الجميع يقبلون هذا الكلام » ٠‏ 

ثم بعد أن ذكر آمر الخصيان ‏ وما يعنيه من حض على قتل الرغبة 
الحنسیه لیس بالصير والمفاومة فقط » وانما باتلاف أعضاء الجهاز 
التناسلی وتعطيلها ‏ فقد آردف قائلا:« من استطاع أن يقبل فلیقبل » ۰ 

لیس الامر ل اذن - علی صورة الزام » ولكنه مجرد استحسان 

2 

۾ من انجيل لوقا : 

« كان الفرسیون أيضا سمعون هذا كله وهم محسون للمال 
فاستهزأوا به ٠‏ فقال لهم : أتنم الذين تبررون آتفسکم قدام الناس ٠٠٠‏ 


)۱( المر جع السسابق ص ۲۱۲۱ 
۱۳۵ 


زوال السماء والارض أبسر من أن تنسقط نقطة واحدة من الناموس . 
كل من يطلق امرآته ويتزوج باخری يزنى ۰ وکل من يتزوج بمطلقة من 
رجل يزنى = ۱١‏ : ۲-۱6 0۱۸ . 

بقول جورج کرد ف تفسيره لانجيل لوقا : « ان الكلمة التى 
ترجمت ( نقطة ) تعنی حقيقة خطا دقيقا أو ذيلا زخرفيا فى آعلی حرف 
الكتاب أو أدناه * وحين يقال انه لا يمكن الغاء الذیل الزخرى لحروف 
الناموس » فان هذا يعنى أن كل الناموس » كلمة كلمة » وحرفا حرفا » 
بكل دقائقه وزخارفه العبرية » تبقى سارية المفعول الى الأبد . ان هذا 
يمكن أن يقوله ای حبر » لکنا لا نستطيع تصوره على شفتى يسوع » 
وخاصة فى ضوء الواقع » اذ أن العبارة التالية لهذا القول تتضمن 
تغييرا فى ناموس موسى خاصا بالط لاق ۰ ان ما ذكره مرقس 
فى ۱۰ 1١-1١:‏ » يساعدنا على ادراك أن يسوع لم يكن يشرع » لكنه 
كان بشير الى العاير الأخلاقية العلیسا التی تصبح فى مقدور أولئك 

الذين يعيشون بنعمة الملكوت وقدرته ٠‏ 

لقد قال يسوع ان موسی سمح بالطلاق بسبب قساوة فلویکم : 
فحيثما تكون قساوة القلب تنحل الزيجات » ويجب ان يحمى الطلاق 

الجتمع من شر اكبر ۰ ولكن » هناك فقط ف الملكوت » حيث بوجد 
الشفاء من قساوة القلب ) يصبح المثل الأعلى قابلا للتطبيق »› ۰ 


% % 
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حقيقة المقال 


ماذا قال السیح ب بالضبط ‏ ف موضوع الزواج والطلاق ؟ 

ان هذا ستوال یتعلق بموضوع أكبر وهو : ماذا قال الممسيح ب 
بالضبط ‏ ف تعاليمه ومواعظه ؟ 

لقد اختلفت الأقوال التى تنسب للمسيح ف الموضوع الواحد » 
واختلفت الروادات التی تتحدث عن السیح فى الحادث الواحد ٠‏ وبين 
الحين والحین نظهر تراجم حدیثه تعیب ما يعترى التراچم القدیس؟ من 
قصور وما تمتلیء به من آخطاء ٠‏ فالشکلة الرئيسية الستعصية التی 
تواجه العلماء هى : مشكلة النص » وهم بحاولون جاهدین الوصول 
الى « النص الاصلی » بدراسات مضنية » وآسالیب مختلفة ٠‏ ولا 
كان قد سبق معالحة مشكلة النص فى دراسة سابقة(۱) » فیکتفی الآن 
بسسه مسا خفيفا قبل محاولة الاجابة على السترال الذی 
طرحناه أعلاه ٠‏ 

مد 

بقول المدخل الى العهد الجسدید ب نقلا عن الترجمة الفرنسسية 

المسكونية س فى موضوع نص العهد الجديد : 


« أن نص العهد الجدبد قد نسخ تم نسخ طوال قرون كثيرة بيد 
نسساخ صلاحهم للعمل متفاوت » وما من واحد منهم معصوم 
من مختلف الاخطاء التى تحول دون أن تتصف آبة نسخة کات » مهما 
بذل فيها من الحهد ؛ بالموافقة التامة للمثال الذى أخذت عنه ٠‏ 


(۱) راجع كتاب المؤلف : اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس . 


۱۳۷ 


أن يصوبوا ما جاء فى مثالهم » وبدا لهم أنه يحتوى أخطاء واضحة » أو 
قلة دقة فى التعمير اللاهوتى ٠‏ وهكذا أدخلوا الى النص قراءات جديدة 
تكاد أن تكون كلها خطا . 

ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون » 
تراکم بعضه على بعضه الآخر » فكان النص الذى وصل آخر الأمر الى 
عهد الطباعة مثقلا بمختلف آلوان التبديل » ظهرت فى عدد كبير من 
القراءات ٠‏ 

كان الآباء » لسوء طالعنا ( نحن المسيحيين ! ) » ستشهدون به فى 
آغلب الأحيان عن ظهر قلبهم » ومن غير أن براعوا الدقة مراعاة كبيرة » 
فلا يمكننا » والحالة هذه » الوثوق النام فى ما ينقلون الينا ٠‏ 
هذه الوثائق الختلفة » لكى يقيم نصا يكون آقرب ما يكون 
من الأصل الأول »ولا يرجى فى حال من الاحوال الوصول الى الاصل 
نقسه4 ۰۰ 1 
قام به الناسخ » والأسباب التى دعته الى ذلك التدخل » فيسهل بعد 
ذلك الارتقاء الىالروايات القديمة التى تفرعت ماما سائر الروايات 
المحرفة ۰ 

وبوسعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصا مثبتا اثباتا حسنا » 
وما من داع الى اعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة » (۱) ! 

% د 

بأتى بعد ذلك عاملان رئیسیان » تبين الأناجيل بوضوح » أن لهما 

أعظم الأثر ى ما نسب للمسيح من مواعظ وتصاليم » وهما : داثرة 


. العهد الجديد  متشورات دار المشرق  الطبعة العاشرة‎ )١( 


۱۳۸ 


التبشير بالانجيل » وتوقع نهاية العالم سريما + وفيما يلى نبذة عن , 
كل منهما ۰ 

و دائرة التبشير بالانجيل : 
اذ قال لها : 

2 ستحبلین وتلدين انا ۰ مطیه الرب الاله کرسی داود أنيه ۰ 
ويملك على بيت يعقوب انى الأبد » ولا يكون لملكه نهاية ب 
لوقا ١‏ : ۳۳-۳۱ » ومن المعلوم أن السیح لم يملك على بيت اسرائیل 
يوما واحدا ؛ لأن مملكته لا تعنى سوى رسالته وسلطانه الروحى ٠‏ 
فقد قال بوضوح : ( مملكتى نيست من هذا العالم ‏ يوحنا ٠65:14‏ 

« وأما يسوع » فاذ علم أنهم مزمعون أن يتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا ع انصرف أيضا الى الجبل وحده ب يوحنا ٠ » ۱۵ : 5١‏ 

۲ _ ولقد حدد المسيح لنفسه ولتلاميذه » مجال عمله ودائرة 
التبشير التى ينبغى التجول فيها » فبين بكل وضوح أن رسالته تختص 
خراف بيت اسرائيل الضالة ب متى ۱۵ : ۲4 » ٠‏ 

وكان ذلك هو أمره الموكد الى تلاميذه : « هؤلاء الاثنا عشر 
أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : الى طريق أمم لا تمضوا » والی مدينة 
للسامرین لا تدخلوا » بل أذهبوا بالحرى الى خسراف بيت 
اسرائيل الضالة ‏ متى ٠١‏ : ه ‏ 5 » ومن الملاحظ أن المسيح قد 
آخرج السامریین من دائرة عمله » رغم آنهم ژمنون مومی والتوراة » 
كما سبق أن آخرج الأمميين الذين لا يؤمنون بموسی والتوراة ٠‏ 

م واذا ما انقضت هذه الحياة » ثم جاء يوم القيامة » فان 
دينونة المسيح وتلاميذه تنحصر فى أسياط اسرائيل الائنی عشر ٠‏ فلقد 

۱۳۹ 
٩ (‏ - تعدد نساء الانبیاء ) 


تاه بطري : « ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك » فماذا يكون 
التجديد » متى جلس ابن الانسان على كرسى مجده » تجلسون انتم 
أيضا على اثنى عشر كرسسيا تدینون أسباط أسرائيل الاننی عشر ب 
مت 1٩‏ ۷ » ورغم هدا الوضوح فى تحديد دائرة النیشسیر 
المسيحى الحقيقى » فاا نجد انجيل مرقس ينسب للسسيح قوله 
لنلامیده » كتعليم أخير : « اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل 
للخليقة كلها مرقس ١١‏ : ۱۵ » ونسب اليه مثل ذلك فى خاتمة انجيل 
متی ( ۲۸ : ١9‏ ) » وكذلك انجيل لوقا ( ۲۵ : ۷ ) ٠‏ 

ان حقيقة هذه الأقوال التى تتحدث عن تبشير العالم بالانجیل 
تتضح حين نملم الآتى : 

ان خاتمة انجیل مرقس التى تتکلم عن ظهور السیح الأعداد 
من ٩‏ الى ۲۰ ۰ والتى تشتمل على العدد ۱۵ الذى يتكلم عن تبشير 
العالم بالانجيل ‏ ليست من عمل مرقس كاتب ذلك الانجيل » ولكنها 
اضافات آدخلت اليه حوالی عام ۶۰ م“ أى بعد أن سطر مرقس 
انجیله بنحو ۱۲۰ عاما + 

يقول نینهام فى تفسیره لانجیل مرقس : « انه على الرغم من أن 
هذه الأعداد ( ٩‏ سس ۰ ) تظهر ف آغلب النسخ الوجودة لدينا من 
انجیل مرقس ( مشل نس لخ الملك جيمس وغيرها ) الا أن 
الترجمة الفياسية المراجعة مصيبة تماما فى اعتبارها غير شرعية » منزلة 
ایاها من النص الى الهامش ء٠‏ ان هذه الفقرة لا يمكن تحديد تاريخها 
بالضبط » ويمكن القول بأنها أصبحت تقبل كجزء من انجیسل مرقس 
حوالی عام ۱۸۰ م 3 ۰ 

وبالنشبة لما جاء فى خاتمة انجیل متی ( ۲۸ : ١١‏ ) من حدث 
عن التبشیر بالانجیل بين جميع الأمم » فان العلماء يشكون فیها لأسباب 
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۱۳۰ 


يذكر منها ادولف هرنك : « لم يرد الا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم 
المسيحية » ما يتكلم عن المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطى تعليمات بعد 
أن أقيم من الأموات » وأن بولس لا يعلم شيئا عن هذا ء 

وأن صلغة التثليث هذه ) التى تقول : عمدوهم باسم الاب والاين 
والروح القدس - وهی الشطر الثانی من العدد ۱٩‏ ) غريب ذكرها على 
لسانءالسیح ؛ ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل » وهو الشىء الذی 
كانت تبقى جديرة به لو آنها صدرت عن السیح شخصیا 2306 ۰ 

وبالنسية لما جاء فى خاتمة انجیل لوقا عن تبشير جميع الأمم » 
فان القارىء يستطيع يع الحكم على مصداقية الفقرة التى تشتمل على ذلك 
بمجرد قراءتها » فهى تنسب للمسيح قوله : « كان ینیعی أن الملسيح 
يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الشالث . وأن يكرز باسمه بالتوبة 
ومغفرة الخطایا لجميع الامم مبتدئا من أورشليم ٤٦ : ۲٤‏ س 4۷ »۰ 

ومن المعلوم ‏ حسب روایات الأناجيل الثلاثة متی ومرقس ولوفا » 
أن الصلوب علق على الصلیب وم الجمعة » ووجدت القبرة خالية 
فجر الأحد ۰ وبالحساب البسیط يتبين آنه لم يدفن « فى قلب الأرض 
ثلانة أيام ونلاث نيال » » حسب النبوءة التى أوردها متى فى ۰0:۱۲ 
وانما كانت مدة الدفن # حسب قول الأناجيل : يوم واحد » ولبلتان » 
على أحسن الفروض ٠‏ وبذلك تكون مصداقية الحديث عن تبشسير 
جميع الأمم بالانجيل » مساوية تماما لصداقية الحديث عن القيامة فى 
اليوم الثالث » وهو شىء لا نتفق وأبسط الحسابات ۰ 


بهذا يتبين من دراسة الاناجیل أن رسالة المسسيح خاصة 
« بخراف بيت اسرائيل الضالة » ولا غير ۰ 
% 
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۱۳۱ 


وحين ثتنبم النشاط التبشيرى لتلاميذ المسيح » بعد رفعه » 
نجده منحصرا فى اليهود ٠‏ ان هذا ما ينطق به سفر اعمال الرسل 
قبل دخول بولس مجتمع التلاميذ ٠‏ ومن آمثلة ذلك : 

« آما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذی حصسل يسيب 
استفانوس » فاحتازوا الى فينيقية وقبرس وأنطاكية » وهم لا يكلمون 
أحدا بالكلمة الا اليهود فقط - أعمال الرسل ١9:1١‏ » هم ٠ء‏ 

« فهذان ( برنابا وبولس ) سافرا فى البحر الى قبرس ۰ ولا 
صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله فى مجامع اليهود د آعسال 
الرسل ۱۳ : :ده 6 ۰ 

« أتيا ( بولس وسيلا ) الى تسالونيكى حيث كان مجمع اليهود » 
فدخل بونس الهم حسب عادته » وكان يحاجهم ثلاث سبوت من الكتب - 
أعمال الرسل ۱۷ : ۱۰ ۱۲ 6ه 

ولا يس بولس من التبشير بين الیهسود "خراف بيت 
شاومون وبحدفون » نفض ايه وقال لهم : ET‏ 
آنا بری* ٠‏ يالك تا ی ی ا و ان 
كلا حتیجاء باس الذی سرع اليا ال الت اماق ول 
السیح : « ما جت الا لخراف بيت اسرائيل الضالة » . 

ویترنب على ما سبق أن تعاليم المسيح ومواعظه » وحتی تشریعاته - 
ان صح هذا التعبير ‏ لا بد أن توجه الى الاسرائيليين » ووفق 
دفاهيم اسرائيلية » ولا علاقة لها بالرومان » حكام فلسطين آنذاك » 
أو القانون الرومانی ٠‏ 

HK ۶ 


۱۳۲ 


ه توقع نهابة العالم سريعا : 

لقد اعتقد المسيحيون الأوائل أن نهاية العالم وشيكة الحدوث » 
وأن كثيرا من الذين عاصروا السیح سوف يشهدون تلك النهاية 
المفزعة » حيث « تظلم الشمس » والقمر لا بعطى ضوءه » والنجوم 
تسقط من السماء » وقوات السماء تتزعرع ٠‏ وحينئذ تلوح جميع قبائل 
الآرض » وسصرون ابن الانسسان آتيا على سحاب السماء بقوة 
ومجد كثير ٠‏ فيرسل ملائکنه ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من 
الأربع الریاح من آقصاء السموات الى أقصائها ‏ متى ۲4 : ۰6۳۱-۲۹ 

لقد كان لهذه الأفكار أثرها الخطير فيما خلفه المسيحيون الوائل 
من كتابات ٠‏ وفى هذه تقول دائرة المعارف البريطانية : 

« ان امتداد الكنيسة المسيحية فى أوروبا خلال القرن الأول » يبدو 
فى نظرنا كأنه بداية عهد جديد فى التاريخ ٠‏ لكن هذه الحركة كان 
ينظر اليها من زاوية آخری بالنسبة للذين شاركوا فى امتدادها 
( من المسيحيين الأوائل ) » فقد كانت فى نظرهم نهاية بدلا من أن تكون 
بداية ۰ لقد اعتقدوا ان نهابة الزمان قد غشيتهم » وان اكتمالها وشيك 
وسوف لا يتاخر كثيرا ٠‏ 

ان مؤلفات عصر الرسل والحواربين التى كتب أغلبها تحت تأثير 
هذا الاعتقاد » لم قصد مولفوها أن تكون مرجعا دائما لكنيسة 
تبقى عبر العصور لتكافح على وجه الأرض ٠‏ لقد کتبت هذه 
الولفات تباعا لتوافق احتياجات الجيل الذى توقع أن یمیش نماية 
التاربخ » وبداية افتتاح رسمی للكوت الله ٠206‏ 

ويقول جون فنتون فى تفسبره لاتجيل متى : « لقد اعتقد متى أن 

العالم المعاصر ( للمسيح ) » والذى يمتلىء بالخطيئة والمرض والموت » 
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۱۳۳ 


سوف بأتى الى نهايته سريعا ٠‏ وأن يسوع سوف یأتی بمجد » وأن 


كل انسان سيكون اما من المباركين أو من الملعونين ( ۲۵ : ۳۱) ٠‏ 


ولقد اعتقد متى أن هذا سوف بحدث سريعا قبل أن يكون رسل 
المسيح قد أكملوا التبشير فى كل مدن اسرائيل ( ۲١: ٠١‏ ) » وقبل 
أن یکون بعض معاصری يسوع قد ماتوا ( ۱۰ : ۸ ) » وقبل أن 
يفنى ذلك الجیل الذی عاصر السیح ( ۲4 : ۳۵ ) ۰ 

ومن الواضح أن هذا كله لم بحدت كما توقعه منى ۰ 

ورغم أن انجيل متى هو آحد كتب العمد الجديد الذى ذكر 
كتاب العهد الجدید قد عبروا عن هذه العقيدة ٠‏ 

وق اعتقاد كثير من العلماء » أن بسوع نفسه كان بتطلع الى عودته 
سریما الى الارض بعد وفاته » فى مجد وبهاء (۱) ۰ 
ف کتابات السیحین الأوائل 6 ضرزت الدعسوة الى النسامح الثالی » 
والبعد عن متطلبات الحياة » والدعوة الى ابطسال اتزواج ونكريس 
الرهبنة . 

وتفق العلماء على « أن العهد الجديد يعتبر مجموعة من الكتب 
سطرهاأ آشخاص » ولو آنهم اختلفوا كثيرا فى آشاء آخری » فقد 

فهو عالم قد ينجب فيه الرجال والنساء آطفالا » لکن احدا منهم 
لم بتطلع الى جيل تال ٠‏ 

ان السبب الرئیسی فى انعدام التفكير فى الغد » هو أن ذلك الغد 


ااام بو موی 


J. Fenton : Suint Matthew, pp. 21 - 22. 01) 


۱۳٤ 


سوف لا بأتى ٠‏ وبناء عليه كان الحض على عدم انزواج » واهمال تربية 
الأولاد » وفقدان روح الجماعة » وعدم الاهتمام بأمور الدنيا ٠‏ 
ان كل هذا واضح فى العهد الجديد ٠‏ 

ومع الاعتراف الكامل بحقيقة أن يسوع وتلاميذه كانوا يتوقصون 
النهاية الوشيكة للعالم » فان الدراسة المتأنية للمعتقدات اليهودية التى 
شاعت فى الفترة من عهد المكابيين ( ۱۰۸ ق۰م ) حتى مطلع القرن الأول 
الیلادی » تبين أن هذه الفكرة لم نکن خرافة تختص بالسیحیین وحدهم > 
لكنه التوقع العام للشعب اليمودى ( وهو كما سطر لوقا : 
آن ملكوت الله عتيد أن بظهر فى الحال س ۱۰ : ۱۱) ۰ 

ان هذا الاعتقاد قد دفعهم للحرب مع روما عام 55 م » وهی الحرب 
التى اتنهت بانقراض ولاية اليهودية وتدمير أورشليم. عام ام 6 ۰ 

لقد سيطرت هذه الخرافة على تفكير مصاصری القرن الأول 
الیلادی » حتى ان بولس ‏ الذى سطر وحده أكثر من ربع صفحات 
العهد الجديد ‏ كان يتوقع أن يبقى حيا الى أن يعود السیح . 
فيلاقيه مع الآخرين ف الهواء ! » فهو يقول : « اننا نقول لكم هذا بكلمة 
الرب : اننا نحن الأحياء الباقين الى مجی: الرب » لا نسبق الراقدين ۰ 
لأن الرب تفه بهتاف بصوت رئيس ملاثکته وبوق الله » 
سوف ينزل. من السماء » والأموات فى السیح سي قومون أولا ۰ 
ثم نحن الأحياء الباقن سنخطف جميعا معهم فى السحب » لملاقاة الرب 
فى الهواء ‏ (۱) تسالونیکی ؛ : ۱۵ - ۱۷ » ٠‏ 

وکان ذلك معتقد بوحنا الذی سطر رسائله بعد بولس » وقال فیها : 
« آیها الأولاد : هی الساعة الأخيرة ‏ (۱) بوحنا ۲ : ۱۸ » ٠‏ 





(۱) دائرة العارف البرطانية ب ج ۲ ص ۵۲۳ 


۱۳۵ 


آثرت فى الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى » سواء تلك التى قبلتها 
الكنيسة فيما بعد باعتبارها قافونية ملزمة للمسيحيين » أو تلك التى 
بقيت خارج القانون ٠‏ ولقد كانت فكرة نهاية العالم سريعا والجیء الثانى 
للمسیح » من المعتقدات التى سيطرت على بولس تماما » وتحت تآثیرها 
كتب تعاليمه وآراءه فى الزواج والبتولية وغير ذلك ٠‏ 

يقول رولاند بینتون ف كتابه الجنس والحب والزواج : « لقد 
كان بولس أول من أشار باعاقة الزواج ۰ وكان السبب فى ذلك ۰ 
حسب رايه » هو توقع عودة ألرب سريعا عندما يتوقف الرواج ٠‏ 
وقد اتخذ وجهة نظر محافظة » تحت هذه الظروف » فيما بتعلق بكافة 
العلاقات الاجتماعية ( )١(‏ كورثوس ۷ : حسن للرجل أن لا يمس 
امرأة ٠‏ ولكن يسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته » وليكن لكل واحدة 
رجلها ء» الوقت منذ الآن مقصر » لكى يكون الذين لهم نساء كأن 
ليس لهم نساء ۰۰ والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا بستعملونه ٠‏ 
لان هيئة هذا العالم تزول ) ٠‏ فكل وضع اجتماعى جسدى » بالنسية 
له » سيان » ويبقى كما هو حتى تأنى النهاية الوشيكة ٠‏ ليبق » اذن » 
كل على حاله »> سواء آکان : عبدا أو حرا » متزوجا أو غير متزوج ٠٠‏ 

على أن بولس سمح بالزيجات للمرة الثانية » على آنها تنازل فقط 
( المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ٠‏ ولكن ان مات رجلها 
فهى حرة لكى تنزوج بمن تريد فى الرب فقط ٠‏ ولكنها أكثر غبطة ان 
لشت هكذا بحسب رآبی ٠‏ واظسن انی انا أيضا عند روح الله 
(۱) كورنثوس ۷: 0-۳۹ ) ۰ 

أما سفر الرؤيا فقد ذهب أبمد من هذا » وآوحی بفكرة 
غير مسيحية من أساسها ٠‏ فهناك ترنيمة تمدح ۰ من الرجال الذين 
لم تنجسهم النساء » هم جماعة مختارة يتبعون الحمل حيثما يذهب 
( هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار - ربا ١4‏ : 4 ) ۰ 


۱۳۹ 


و العهد الحدید ء نجد أن المرأة خاضعة للرجل » لأنها خلقت 
بسده ( (۱) كورنثوس 8:1١‏ - 4 )»أو لأنها كات مسئولة عن 
سقوطه ( ۰۰۰ آدم لم یغو » لكن المرأة أغويت » فحصلت فى التعدى ٠٠٠‏ 
)۱( تيموثاوس ۲ : ۱۰ - ۱۸ ) ولقد كانت زينة النساء موضع ذم 
( لا تكن زینتکم الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى پالذهب 
وليس الثياب » بل زينة الروح ۰۰۰ (۱) بطرس ۳: ۳) ۰ 

آما حض بولس على عدم اقامة زیجات جديدة يسبب الجیء 
الوشيك للرب » فقد فقد صلته بذلك الجیء » حیث ان الرب لم یجیء » 
ویدیء بعد ذلك فى ارجاء الوعد التوقع لذلك الجیء بالتدریج ۰۰ 
وما دام الأمر كذلك » فقد تم استبعاد فكرة عدم تشجیع الزواج 
التى قامت على آساس أن الوقت مقصر 206 ٠‏ 


د د جد 

والآن » وعلى ضوء ما قدمناه من وجود المشكلة الخاصة بنصوص 
العهد الجدرید » وآن تعاليم المسيح لم تصدر الا بمفاهيم اسرائيلية 
ولا علاقة لها بالقانون الرومانى » وأن مؤلفى أسفار العهد الجدید 
وقعوا تحت تأثير عقيدة تزعم اتتهاء العالم سريعا مع عودة المسيح 
ثانية » وهی عقيدة اعتبرتها داثرة المعارف البربطانية خرافة بعد أن كذبها 
الواقع » فانا نعود الآن لحاولة الاجابة على السئرال الذى تصدر 
هذا الفصل » وهو : ماذا قال السیح _ بالضبط بت ف موضوع الزواج 
والطلاق ؟ 

نبد معالجة هذا الموضوع بمراجصة التراجم الحديثة وما أدخلته 
من تعديلات على التراجم القديمة » فنلاحظ الآتى : 


۱ - تم اسقاط الشطر الثانى من متى ۱٩‏ : ه ء الذى يقول : 
Ro'and Bainton : Sex, Love and Marriage, pp. 24 — 27 . (1‏ 


۱۳۷ 


« والذى يتزوج بمطلقة يزنى » ء وبذلك يسقط هذا القول أيضا من 
متى ه : ۳۲ ۰ ومن لوقا ١١‏ : ۱۸ 


۲ ب اتفرد مرقس بقوله فى ٠١‏ : ۱۲ « ان طلقت امرأة زوجها 
وتروجت بآخر تزنى » ٠‏ وهذا القول لا مكان له فى بيئة اسرائيلية كالتى 
عاش فيها المسيح وتلاميذه > حيث ,يسود الناموس والمفاهيم الاسرائيلية 
التى تربی الشعب اليهودى عليها عقائديا واجتماعيا » وتقوم أساسا 
على أن الطلاق حق من حقوق الزوج » وليس من حقوق الزوجة » 
وأن تعدد الزوجات مشروع » يمارسه الرجال وفق شريعة موسى ٠‏ 


والصحيح ف قول مرقس هذا ء هو تلك القراءة التى شسهد 
بصحتها العلماء » وتقول :« ان ترکت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى 
( آو : فقد زنت )) . 

وهذا حق واضح » وموقف اتخذه المسيح تعضيدا ليوحنا المعمدان 
الذی ندد بهروب هيروديا من زوجها » وذهابها للعيش مع هيرودس آخی 
زوجها ٠‏ فقد تزامن نشاط بوحنا والمسيح فترة من الوقت » قبل 
أن يلقى يوحنا فى السجن : 

« بعد هذا جاء بسوع وتلاميذه الى أرض اليهودية ومكث معهم 
هناك » وكان يعمد . وكان يوحنا أيضا يعمد فى عين نون بقرب ساليم » 
لأنه كان هناك مياه كثيرة » وكانوا یاتون ويعتمدون . لانه لم يكن 
يوحنا قد ألقى فى السجن ‏ يوخا ۳ : ۲۲ ۲٤‏ 6ه 

۳ ب تعدل الشطر الأول من قول متى فى ه : ۰۳۱ والذى نسبه 
للسیح فى موعظة الجبل » ليكون حسب التراجم الحديثة : « من طلق 
امرآته » الا فى حالة الفحشاء » عرضها ( أو : يدفعها ) للزنا » ۰ وهذا 
واضح أيضا اذ أن المطلقة غير مرغوب فى زواجها » حسب التقاليد 
الاسرائيلية » لدرجة أن شريعة موسى تضعها جنبا الى جنب مع الدنسة 
والزانية اللاتى بحظر على الكاهن أن يتزوج منهن ( لاوين ۲۱: ۷) ٠‏ 


۱۳۸ 


فى الزنا ء 


وعندما تعرض الانسان لشىء ما » فليس بالضرورة أن بحدث له 
ذلك الثیء » فهو قد بحدث أو لا بحدث ۰ ان هذا مشهود فى حياة 
الناس البومية ۰ 

وبالنسبة للاستثناء الذی ذکره متی بقوله : « الا فى حالة الفحشاء 
( أو : الزنا ) » فقد شك فيه العلماء باعتباره لیس من آقوال السیح » 
ولکنه اضافة من عمل آباء الكنيسة فیما بعد ۰ هوّلاء الاباء الذین 
آخذوا سلطة التحريم والتحلیل باسم المسيح » بینما بشهد التاریخ على 
ما كان عليه حالهم خلال الجامع التی عقدوها عبر الفرون » والتی 
غالبا ما تذکر فى الناظرات الدينية بين مختلف الفرقاء » فقد حدث 
فى الحوار الذى جری فى مدينة ليبزج بآلانیاعام ۱۵۱۹ بين 
مارتن لوثر والدکتور آذ حول سلطة البابا » فقد « حاول 
أن يستخدم آقوال الآباء فى اقناع لوثر » وشدد آك على أن الذىلا يعترف 
بسلطان بابا روما » لا يعتبر عضوا فى كنيسة يسوع المسيح ٠‏ 
وعندما سأله لوثر : ماذا تقول اذن ‏ فى الذين قدموا حياتهم 
وعاشوا الابمان المسيحى بكل تقوى وقداسة ؟ ۰۰۰ واستطرد أيضا 
يقول : ما رأيك فى موقف بولس الذى وبخ بطرس علانية ؟ همل كان 
بطرس معصوما من الخطأ ؟ 

وواصل دفاعه بالقول : وما رايك فى المجامع » فقد حكم الواحد 
على الآخر وحرمه » فمن هو الحارم الحقيقى » ومن هو الحروم 
الحقيفى )) ؟(١)‏ 

وللعلماء الحق فى شکهم فى ذلك الاستثناء الذى وضعه متى لسبب 


)۱ مار تن لوثر - الدکتور القس حنا حرحس ص ٩۲‏ 


بسيط » وهو أن المرأة المتزوجة التى تزنى » عقوبتها القتل حسب 
ناموس مومى : « اذا وجد رجل مضطحعا مع امرأة زوجة بعل » 
يقتل الاثنان » الرجل المضطجع مع المرآة والمرأة ٠‏ فتنزع الشر من 
اسر‌ئیل ‏ تثنية ۲۲ : ۲۲ » فلا مكان هنا للحديث عن الطلاق » حيث 
كان الاسرائيليون أيام السیح واعين لذلك » كما توكده رواية المرأة 
الزائية التى ذكرها بوحنا( ف ۳:۸ ١١‏ )غ اذ جاء ها الكتبة 
والفريسيون الى المسيح ليقيم عليها الحد ٠‏ 

4 ما ذكره متى فى موعظة الحبل » سواء فى صيغتها القديمة » 
أو صيغتها المعدلة التى تقول : « من طلق امرأته » الا فى حالة الفحشاء » 
عرضها ( أو : بدة ) للزنا # ه : ۳١‏ » » لا علاقة لما من قريب 
أو بعيد بتعدد الزوجات ٠‏ فكل ما يدعو اليه هذا التعليمى ‏ حتی 
لو أضفنا اليه العبارة التالية له » والتى تقول : من تزوج مطلقة فقد 
زنى ‏ هو الحض على عدم الطلاق والتنديد به » اذ يمكن الزواج بغير 
المطلقة والبعد بذلك عن مخالفة هذا التعليم ٠‏ 

ه ما ذكره مرقس فى ۱۰ : ١١‏ من أن : « من طلق امرأته وتزوج 
غيرها زنى عليها » يعتبر نصا مقيدا بربط الزواج اللاحق بطلاق 
سابق » ومن هنا فانه نهی عن ذلك ۰ 

ولا يعتبر هذا نهيا عن تعدد الزوجات » لأن هذا الذى طلق 
الزوجة الأولى » وتزوج غيرها » الزوجة الثانية » لا يزال يعيش مع زوجة 
واحدة » فهو لم بعدد زوجاته ٠‏ فمثاه كمثل من ماتت زوجته » فتزوج 
غيرها ٠‏ وهذا يوكد بوضوح أن هدف هذا التعليى ‏ ان صح قوله 
بهذه الصيغة ‏ هو التنديد بالطلاق ٠‏ 

وماذا بحدث لو تزوج رجل بامرآتین » أو أكثر » فى وقت واحد » 
ولأول مرة فى حياته » دون أن يمارس طلاقا سابقا ؟ 


لا بوجد نص واحد صربح بمنع مثل هذا . 
بل انا لنجد فى الأمثال التى ضربها المسيح ‏ من واقم الحياة ‏ 


۱۶۰ 


وأصدر أحكامه فيها صراحة أو ضمنا » ما بويد عدم تعریضه بتعدد 
الزوجات » وذلك فى مثل العذاری : 

« شبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن 
للقاء العرس ٠‏ وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات ٠‏ 
آما الجاهلات فآخذن مصابيحهن ولم بأخذن معهن زنا ٠‏ وأما الحكيمات 
فاخذن زيتا فى آنيتهن مع مصابيحهن ۰ وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن 
ونمن ٠‏ ففى نصف الليل صار صراخ : هو ذا العريس مقبل فاخرجن 
للقائه ٠‏ فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن ٠‏ فقالت 
الجاهلات للحكيمات : أعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفىء ۰ فأجابت 
الحكيمات قائلات : لعله لا يكفى لنا ولكن » بل اذهين الى الباعة 
وایتعن لکن ٠‏ ۱ 

وفیما هن ذاهبات لیبتعن جاء العربس والستعدات دخلن معه الى 
العرس واغلق الباب ٠‏ 

أخيرا جاءت السذاری آیضا قاثلات : با سيد افتح نا ٠‏ 
فأجاب وقال : الحق أقول لکن : انى ما آعرفکن ٠‏ فاسهروا اذن لأنكن 
لا تعرفن الوم ولا الساعة التی ياتى فيها ابن الانسان - متی 
٠6 ۱۳ | ۱ : ۵‏ 

فهذا الثل يقر بتعدد الزوجات الذی سمح به ناموس موسی > 
ومارسه الآباء والانبیاء » ومارسه الشعب الاسرائیلی » كما مارس الطلاق 
أيام الممسيح » لكنه يندد فقط بتقاعس العذاری الجاهلات وعدم 
استعدادهن ليوم الزفاف ٠‏ 1 

وقبل هذا المشل مباشرة »> ضرب المسيح مشلا آخر هو 
مثل الوكيل الأمين » حيث يقول : « من هو العبد الأمين الحكيم الذی 
أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه ۰ طوبى لذلك اليد 
الذى اذا جاء سيده بجده يفعل هكذا ۰ الحق أقول لكم : انه يقيمه على 
جميع آمواله ۰ 


۱۶۱ 


ولكن ان قال ذلك العبد الردىء فى قلبه : سيدى يبطىء قدومه ۰ 
فيبتدىء بضرب العبيد رفقاءه وياكل ويشرب مع السكارى ٠‏ يأتى سيد 
ذلك العبد فى يوم لا ينتظره وف ساعة لا يعرفها » فيقطعه ويجعل نصيبه 
مع المراثين ٠‏ هناك يكون البكاء وصرير الاسنان بت متی۲4 : 40 ۰60۱ 

فالعلاقات بين السيد وعبيده فى هذا المثل مشروعة ومعروفةه 
ولكن سلوك السيد مع عبيده يتحدد وفق سلوكهم ٠‏ وهنا حدث 
المديح لذلك العبد النشط المطيع » كما حدث التنديد بذلك العبد 
الردىء ٠‏ 

. كذلك فان العلاقات بين العريس وعرائسه العشر مشروعة 
ومعروفة » ولكن سلوك العريس مع عذاراه يتحدد وفق سلوكهن ٠‏ وهنا 
حدث المديح للعذارى الستعدات » كما حدث التنديد بالسسذاری 
الغافلات ۰ وكان هذا الثل اقرارا بتعدد الزوجات . 

٠‏ - حين أعطى المسيح تعاليمه التى ذكرتها الأناجيل عن الطلاق 
والزواج » كان هناك فى الشعب الاسرائيلى رجال للواحد منهم 


زوجات عديدات ٠‏ 


فما اتحکم بالنسبة لهذا الوضع » اذا كان الواحد منهم لم يطلق 
ایا من نسائه » ولم يضف آلیهن زوحة جديدة ؟ 

الذى لا شك فيه » أن مثل هذا الوضع العادى لا بخضع 
يأى نص من جميع النصوص التى أوردها متى ومرقس ولوقا » وتحت 
ومن ثم یبقی كل رجل منهم على حاله » یمیش ف مشروعية مع زوجاته 
وسراريه العديدات ٠‏ 

ان هذا بو ند » مرة آخری » مشروعية تعدد الزوجات ٠‏ 

٠7‏ لقد رأينا سلفا أن ناموس مومى حدد أنواع النساء اللاتى 


۱۰:۳ 


بنى هرون وقل لهم ٠٠‏ امرأة زانية » أو مدنس ةلا يأخذوا» 
ولا بأخذوا امرأة مطلقة من زوجها ‏ لاو ۰۱:۲۱ 6۷ ۰ 

وهذا يعنى بداهة آن الکاهن بستطیع الزواج بامرأة من النوعين 
اين : عذراء » او آرملة ۰ 1 

آما بالنسبة للكاهن الأعظم » فليس آمامه الا فوع واحد فقط » 
ر« فهذا بأخذ امرأة عذراء ‏ لاوین ۲۱ :۱۳ » ۰ 

ومعنى ذلك بداهة : أنه بحرم على الكاهن الأعظم الزواج من بقبه 
آنواع النساء وهن : الأرملة » والمطلقة » والمدنسة » والزانية ٠‏ وهذا 
ما قرره اللص فى لاوبين ۲۱ : ١4‏ 
بعل أمرأة واحدة > صاحبا » عاقلا » محتشما ٠٠‏ غير مدمن خمر ٠٠‏ 

ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة  )١(‏ (۱) تيموثاوس 
۲۳ ۲ 6ه 

ان هذه الصيفة » تعنی بداهة » أن الاقتصار على امرأة واحدة 
انما هو متعلق بطبقة الاکلروس . اما الآخرون وبفية الشعب » فلا 
بخضعون لنظام الزوجة الواحدة » وبالتالی فان لهم نظاما خر سمح 
بتعدد النساء » سواء كن زوحات أو سراری ٠‏ 


the husband of one wife « ) 1. 5 . ۷۲ ۰. ( 001)‏ « س. 
remain married to one wife ( The Orig nal‏ « سب 
New Testnment )‏ 
moris @ume seule femme » ( T. O. B. )‏ « ب 
maris 011116 seu e femme » ( La Bible de Jerusa em )‏ > — 
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موضوع الطلاق » وقوله لهم : « من طلق امرآته الا لفاحشة ( أو : لعلة 
الزنا ) وتزوج غيرها فقد زنى ‏ ۱۹ : ٩‏ » ؛ استصعب التلاميذ هذا 
الأمر : فقال لهم :« ئيس الجميع يقبلون هذا الكلام » ٠‏ 

وبعد أن ذكر أمر الحضيان » قال «من استطاع أن بقبل فليقبل» ٠‏ 

فاذا كان هذا تشريعا أو تعليما قصده المسيح » هل بتر که على 
هذه الصورة التى تعترف بتفاوت استطاعة الناس قبوله » آم يضعه فى 
صورة ملزمة ؟! 

أن ما عقب به المسيح قائلا : « من أسنطاع أن يقبل فليقبل » بعنی 
بداهة ترك آننفید بتعاليمه تلك حسب استطاعه ائناس ۰ فتعاليمه هذه 
التعلقة بالطلاق والزواج » أستحسان وفيست انزاما ٠‏ 

٩‏ - يذكر مرقس أنه فى مماحكة الفريسبين مع المسيح حول 
موضوع الطلاق » أنه استشهد فى رده عليهم بما جاء ف سفر 
التكوين ۲ : 4؟ عن خلق الانسان ذكرا وأنثى مند البدء » فقال : 
« من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلتهما الله ٠‏ من أجل هذا ترك الرجل 
أباه وأمه ویلتصق بامراته . ويكون الاثنان جسدا واحدا ٠‏ اذل ليسا 
بعد اثنین » بل جسد واحد ٠‏ فالذی جمعه الله لا يفرقه انسان س 
۶ :9-5 6 ۰ 

وهنا تحدر الاشارة الى الآتى : 

(۱) تعدلت فى التراجم العربية الحديثة للکائوليك - الصادرة عن 
دار المشرق ‏ : عبارة : « ويلتصق بامرآته » » لتكون : 
ویلزم امرآته » ٠‏ ` 

() لم يستخدم کاتب انجیل مرقس الاصلی هذه العب‌ارة : 
« ویلتصق بامرآنه » أو « ویلزم امرآته » التی جاءت فى ۱۰ : ۷ » ولکنها 
آضیفت فيما بعد ٠‏ ولذلك حذفتها التراجم الحدثة - مثل ترجمة 


15 


منشورات المطبعة الكاثوليكية ‏ فأصبحت تقر هكذا : « لذلك ترك 
الرجل أباه وأمه » » فقط ۰ ۱ 

واهمية ذلك هو بيان ما تتعرض له النصوص من حذف » او اضافة » 
أو كليهما » عبر التاریخ ۰ 0 ۱ ۱ 

(۳) تعنی كلمة « جسد واحد » » كما يقول جون فتتون » أن 
الزوج والزوجة « صارت علاقتهنا محكمة على نحو ما يكون بين 
أعضاء الأسرة الواحدة » أو كالعلاقة بين أوصال الجسم الواحد »۱ » 
كالذراعين والرجلين وما شابه ذلك ٠‏ 

فهما انسانان » لكل شخصيته المستقلة » ونفسه وما جبلت عليه » 
ولكن العلاقة الزوجية ربطتهما كأعضاء فى الجسد الواحد ٠‏ ولقد طور 
بوحنا هذا المكر حتى انه قال : « ليكون انجمیع واحدا ب ۱۷ : ۲۱ » 

ولقد جرى القول أحيانا بأن فكرة الجسد. الواحد هذه توحى 
بأن يكون للرجل امرأة. واحدة » وهذا ينفيه ما قاله :يوحنا عندما حمل 
الجمیع واحدا » وکان يعنى بدلك تلامیذ السیح والومنین به ۰ 

وینفیه کذلك ما اصطلح الناس على فهمه عبر العصور » وق مختلف 
الثقافات » من التعبير بالوحدة عن جمع من الناس » أي كان عددهم ۰6 
عنما يربطهم فکر واحد > أو مبرون عن مشاعر واحدة ۰ 
قول دنيس نينهام : « ان هناك ما يدعو الى التفكير فى أن ما جاء 
فى سفر التكوين ١‏ : ۲۷ ( ذكرا وأنثى خلقهم ) كان يجرى الاستشهاد 
مه لتدعيم نظام الزوجة الواحدة » ضد نظام تصدد الزوجات »© 
لکن يبدو ان بسوع استخرج منه معنی جديدا » فرای انه بمنع 
الفلاق . ۱ ۱ 


J. Fenton : Saint Matthew , 2. ۰ ۱ 0) 


۱۵ 
) ۱۰ تب تعدد سباء الأنبياء ) 


. لقد كان برهانه الجدلى » بلا شك » يقوم على أنه اذا كان 
الزواج حمل الرجل وزوجته جسدا واهدا > فان هذا يعنى 
بوضوح » خلق علاقة بینهما تکون فى واقعیتها وعدم تفككها مشل 
رابطة الدم التی تربط الرجل بأقاربه ٠‏ ( انظر ما جاء فى سض 
التكوين ۲۹ : ۶) 6 ۰ 

۱ وهذا الذى أشير الله بذکر قول لابان الى ابن آخته يعقوب : 
2 انما نت عظمى ولحمى » ۰ 

)٤(‏ من الواضح أن استخدام المسيح لما ورد فى سفر التكوين من أن 
الزوجين صارا جسدا واحدا » انما كان تدعيما للحض على منع 
الطلاق » بدليل أنه عقب على ذلك بقوله : « فالذى جمعه الله » 
لا يفرقه انسان » ۰ ۱ 

ان الحديث عن الرجل والمرآة كجسد واحد » ليس ادن حدیش 
عن نظام الزوجة الواحدة » ولکنه حديث عن استمرارية العلاقة 
بينهما » ومن ثم فهو حديث يتعلق پالطلاق » وليس بتعدد الزوجات ٠‏ 

٠١‏ لقد جاء المسيح معلما وواعظا ورحمة من الله » فاذا كان فى 
تعاليمه الأساسية تحریما للطلاق وتعدد الزوجات » هل كان يغفل 
هذا الجانب الخطير فى حياة الناس من ذكره أو ار اليه 
فى اتجيل يوحنا ؟! 

لقد خلا هذا الانجيل تماما من كل ما بتعلق بهذا الموضوع ۰ 

١‏ أجمع علماء المسيحية على أن ما ينسب للمسيح من منع 
الطلاق يعتير نقضا صريحا وواضحا للناموس » وذلك خلافا الما سبق 
أن أعلنه فى مثل قوله : « ما جئت لانقض الناموس أو الأنبياء ٠٠٠‏ » 
أو قوله : « زوال السماء والأرض آبسر من أن نسقط نقطة واحدة 
من الناموس » ۰ 

Dı Nineham : Saint Mark, .م‎ 6: 7 


۱۹ 


وق هذا تقول الترجمة الفرفسية المسكونية فى تعلیقها على ما جاء 
فى لوقا ١8:‏ : (« ان هذا التحريم للطلاق التقلیدی يعتبر واحدا 
من آکثر تعاليم ١‏ لسیح نقضا صريحا لناموس موسی )) ۰ 

* ۱ 

و الخلاصة : 

بعد هذا الذى رأناه » وما حدث لنصوص الطلاق والزواج 
المذكورة فى الأناجيل بتراجمها المختلفة » نجد أنه لا يمكن التأكد من 
حقيقة مقال ١‏ لمسيح ف موضوع الطلاق والزواج ۰ 

هل قال المسيح » مثلا : ٠‏ 

« من طلق امرآته » الا لعلة الزنا ( أو : الا فى حالة الفحشاء ) : 

- جعلها زانية ( الكتاب انقدس للكاثوليك ) » أو 

ب عرضها لازنا ( المطبعة الكاثوليكية ) » أو 

يدفعها للزنا ( الفرنسية المسكونية ) ۰ 

ان الفرق بين هذه الصيغ الثلاث واضح وكبير ۰ 

نحن اذن آمام احتمالات »۰۰ 

لكن هناك قاعدة فقهية عامة » تعارف عليها الناس فى مختلف 


أن ما تسرب اليه الاحتمال » سقط به الاستدلال . 

لقد عرفنا ما قالته الكنيسة ف العمد الجدید وأسغاره : 
« ما من داع لاعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة » . 

فهذه النصوص التى بين أبدينا » نصوص احتمالية وموقتة » 
معرضة للتغيير والتبديل على ضوء ما يستجد من بحوث ودراسات ٠‏ 

ولقد سيق أن دخل التصحیح والتمدیل علی فقرات تتعلق 
بموضوع آخطر بكثير من موضوع الطلاق والزواج » ألا وهو موضوع 


۱:۷ 


العقيدة ٠‏ فلقد أسقطت التراجم الحديثة تلك الفقرة التى وجدت ف 
الرسالة الأولى لوحنا » وجعلت الثلاثة واحدا » اذ كانت تقول : 

« () والروح هو الذى يشهد لأن الروح هو الحق ٠‏ 

(۷) فان الذین يشهدون فى السماء هم ثلاثة : الآب » والكلمة » 
والروح القدس » وهؤلاء الثلانة هم واحد س ه : 5 س ۷ » ۰ 
۲ لفد اختفت فمرة التثليث هذه ( العدد 0 من التراجم الحديثة 4 
2 وهؤلاء الثلائة هم واحد » »4 فکان بذلك البرهان الوخيد لعقيدة 
التثليث طوال القرون الماضية ٠‏ 
والزواج التى أوردتها الأناجيل لتعديلات تجعلها تستقر على صيغ أكثر 
ا تماقا وآکثر تحديدا ووضوحا ۰ 

والى أن بحدث ذلك »4 والعلم علد الله » فلنا أن نقرر أصولا 
نجملها فيما يلى | 

)۳( وآنه اذا كان مسیح الاناحیل قد اعتقد أن نهاية العالم وشبكة 6 
عاصر ه واستمع الی مواعظه » أو خلال القرن الأول البلادی علی آکثر 
تقدیر » فانه : 

_ قد يحض الناس على نبذ الطلاق » فلا داعی لفسخ وحدة 
أسرية طالما كانت نهاية الحياة وشيكة ٠‏ فهو لا يحرم الطلاق » 

۱:۸ 


سب كذلك فانه قد بحض الناس على عدم الاكثار من الزواج » 
وقد يحببهم فى البتولية » طالما كان الوقت مقصرا » والسالم فى 
ساعته الأخيرة ٠‏ لكنه لا بحر E‏ 
شربعة موسى ۰ 

ان مراجمة ما تذكره الاصحاحات الأولى من الكتاب القدس 
عن قصة الخلق وتاريخ الانسانية والأحداث الهامة » تبين حسيما تذکره 
دائرة العارف البربطانية » الآنى : ْ 

«تقدر النسخة العبرية للفترة من بدء الخلق حتى الطوفان 
5 عاما » بستما يبلغ تقديرها فى النسخة السامرية ۱۳۰۷ عاما » وى 
اللسخه الاغريقية ۲۲۰۲ عاما ٠‏ 

كذلك تقدر النسخة العبرية للفترة من من الطوفان حى دعوة ابراهيم 
۳۵ عاما » بينما هى فى النسخة السامرية ۱۰۱۵ عاما » وفى النسخة 
الاغريقية ۱۱۵۵ عاما ۰ 


ان هذه الأرقام ترجع الى أصول بابلية » ولكنها عديمة القيمة 
التاريخية ٠‏ وحتى لو أخذنا بوجهة النظر التى تقدر عام ١49١‏ قءم ٠‏ 
تاريخا لخروج الاسرائيليين من مصر ‏ رغم أنه تاريخ مبكر أكثر من 
المحتمل ‏ فان تاريخ بدء الخليقة برجع الی عام ۷ قم حسب 
النسخة العبرية ( والى عام ۵۳۲۸ ق۰م۰ حسب النسخة الاغريقية ) 206 ۰ 

واذا أخذنا التقدير الرتفع لتاريخ بدء الخليقة ليكون عام 
۸ ق۰م > حسب روایات النسخة الاغرشة » فان هذا عنی أنه » 
ونحن الآن فى عام ۹ م » قد انقضی نحو ثلث عمر البشرية ولم 
بعد السیح الى الأرض وفق نبوءاته التى حددها بجيل » لا تنعدى 
مدته لحو ٠غ‏ عاما ٠‏ 





)1( دائرة العار ف البر بطانية الحزء الثالث ص ۵۱۰ 


۱:۹ 


لقد آثبت الواقع ب والواقع دائما خر برهان - أن الموقف 
يحتاج الى مراجعة شاملة للنصوص 6 واعادة النظر فیما استسلم له 
لقد فرض الكتاب القدس الأخذ بحقيقة الواقع » واعتباره معيارا 
صححا للحكم على صدق النبوات » فقال : 

« ان قلت فى قلبك » كيف نعرف الکلام الذی لم يتكلم به الرب ٠‏ 
فما تكلم به النبى باسم الرب ولم بحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب » بل بطغيان تكلم به النبى » فلا تخف منسه ب 
تشنبه ۱۸ : ۲۱ س ۲۲ 6 هو 


دوع 


الواقع بين النظرية والتطبيق 


نا أستولقأة اور ى هوا 2 

فاذا ما استيقظ الوعى وواجه الواقع » آدرك الحقيقة » وأن 
الأمر لم يكن سوى أضغاث آحلام ۰۰۰ 

هكذا الحال فى شتی مجالات الحياة » ومن ضمنها محال 
التشريع وسن القوانين التى تنظم حياة الناس ۰ 

فبعض التشريعات تصدر. وكأنها تختص بمخلوقات غير بنى آدم » 
وما جبلوا عليه من ضعف فطرى » وما أودع فيهم ‏ وفق حكمة الخالق 
جل وعلا - من غرائز لا يستطيعون تجاهلها » فتفشل مشل تلك 
التشريعات عند التطبيق » وتدفع الناس الى التمرد عليها واتكارها 
عليا. 

وهناك تشريعات أخرى تراعى مختلف العوامل المؤثرة فى سلوك 
البشر » وتوازن بين ما جبل عليه الناس » وما هو مستهدف من الارتقاء 
هم فکرا وساوکا ؛ فتتجح عند الطيين > وتتحقق الامسداف 
المرجوة منها ٠‏ ۱ 

ويزداد الأمر خطورة عندما تكون التشريعات دينية : ففى الحالة 
الأولى » » يكون ثمن التمرد عليها باهظا » اذ تكون العقوبة شديدة فى 
الآخرة ٠‏ وأما فى الحالة الثانية » فانها تضمن بتوازتها > الخير للناس 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ونريد الان أن ننظر فى بعض التشربعات والتعاليم الممسيحية على 
ضوء الواقع » لنرى مقدار المواءمة بين النظرية والتطبيق ۰ 
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اولا - تحريم الطلاق وتعدد الزوجات فى المسيحية 


له يحتاج الأمر فى موضوع الطلاق الی كتين بیان ۰ فالأمر واضح 
تماما »> حيث تمرد الغرب المسيجى على ذلك التشریم الدينى الذى حرم 
الطلاق » واستبدله بتشريع مدنى أباح له الطلاق ٠‏ 

و الطلاق فى فرنسا : 

« كان الطلاق فى فرنسا محرما فى عصر الاقطاع » وف الشانون 
القديم حتى اعلان الثورة ( عام ( 1/85 ) ٠‏ وجل ما كان يمكن التماسه 
هو طلب الفرقة ( الهجر ) اذا تعذر اتفاق الزوجين ومعاشرتهما ٠٠‏ 

الا أن مفهوم الطلاق قد تغير تماما بعد ثورة ة عام ۱۷۸۸ وأجيز 
الطلاق بقانون ۲۰ آیلول ( سبتمبر ) سنة ۱۷۹۲ ؛ وقد جاء فى 
الأسباب الوحبة لهذا القانون : ان الرغبة فى الطلاق تنبعث عن الحرية 
الشخصية ؛ وان ارثباط الزوجين مع عدم انحلال رابطة الزوجية معناه 
فقدان الحرية ۰۰ فالطلاق مکن حصوله فى هذا القانون . 
تارة بمعرفة القضاء لاسباب مختلفة ( الزنا »> سوء العاملة » العقوبة » 
الجنون » الغياب الطويل ) » واخرى برضا الزوجين المتبادل بتقديم 
تصريح لوظف الاحوال الشخضية باعلان الطلاق » او عند عدم اتفاق 
الزوجين سسب مغايرة الطباع والأخلاق ٠‏ 

وقد الفی هذا القانون لفرقة ‏ الهجر ) لاه اعتبره قدييرا ناقصا 
1 وج ما در بقاءه ۰ 

۱ وبقى ن الحال على هذا المنوال الى عام ۱۸۰ الذی وضم فیه 
القانون الدنی الفرنسی » فقبل فكرة الطلاق ولکنه قبنده بالمواد ۲۲۹ 
وما بسدها ۰ واصیح الطلاق لا بسکن ایقاعه الا عن طریق القضاء » 
ولاسباب معينة واقفة تحت الحصر وهی : الزنا » صدور العقوبة > 
سوء المماملة » الاهانة الجسيمة ٠‏ واعيد الفراق الجسدى. ‏ 
ليتيح للاشخاص المتدينين طلبه بدلا من انحلال الزواج كليا ٠‏ 

۱۳ 


وق عام ۱۸۱6 » بعد عودة الملكية الى فرنسا » ورد فى دستور 
هذا العام أن مذهب الدولة هو الکائولیکی » فحرم قانون مسنة ۱۸۱5 
الطلاق وأجاز الفراق مراعيا مبادىء الكنيسة ٠‏ وبقى الأمر كذلك 
حتى عام ۱۸۸6 » حيث بدت نزعة شعبية فى اجازة الطلاق » فجاء 
قانون ۲۷ تموز ( يوليو ) سنة 4م الذى أكمل بقانون ۱۸۸٩‏ فأعاد 
الطلاق لفر نسا ۰ وهذا القاتونان اللذان عدلا الواد ۲۲۵ وما يليها 
من القانون الفرنسی لا تزال أحكامهما مرعية الى الیوم مع ملاحظ4 
التعد یل الذى حصل فى ۱۲ سسان ( ابریل ) سنه ٥‏ الذی ساوی. 
بين الزوجین فى طلب الطلاق ۰ ۱ 0 

فأسباب الطلاق الیوم بالقانون الفرنسی محصورة بما بلی : 

۱ - زنا احد الزوجین على الاطلاق ۰ 

۲ - الحکم على احدهما بعقوبة شائنة ٠‏ 

۲ - سوء معاملة اجد الزوجين للآخر او تعذيبه أو اهانننه 
اهانة جسيمة اذا كان من شأنها الاخلال بالواجبات الزوجية وصيرورة 
البقاء فى الحباة الزوجية صعبا ٩۱»‏ ۰ 

+ 

و الطلاق فى سويسرا.: ۱ 

« يستطيع کل من الزوجین فى سويسرا أن يطلب الطلاق 
فى حالة الزنا ۰۰ ولاحد الزوجين طلب الطلاق اذا وقع عليه اعتداء من 
الآخر » او تعذیب » او اهانة جسيمة ٠ ٠‏ ۱ 

ویجوز طلب الطلاق : 

۱ اذا حکم على احد الزوجين بعقوية شائنة »أو سلك سلوکا 
مخلا بالشرف من شأنه جعل الحياة الزوجية غير ممكنة بالنسبة لطالب 
الطلاق ۰ 

۲ - فى حالة هجر اازوج زوجته عن نية سيئة مدة سنتين » 
وفى حالة عدم تقديم مسكن شرعى لها بلا سبب مشروع ٠‏ 


)0( الطلاق فى الاسلام : مولانا محمد على ص ۱۹ - ۲۱ 
و ۱۳ 


۳ - اذا اصاب احدهما مرض عقلی جعل الحياة الزوجية متعذرة 
على شرط استمرار المرض مدة ثلاثة أعوام مع سوت تعذر شقائه 
EEE‏ 
3 
و الطلاق فى المانيا : 
« أجاز القافون الألمانى الطلاق لأسباب معينة : 


أحد الفريقين بالزنا ۰۰ 

۲ - اعتداء احد الزوجين على حياة الآخر ۰ 

؟ ‏ هجر احد الزوجين الآخر عن سوء قصد . وتتحقق سوء 
القصد: 

(أ) اذا حكم على الزوج بالمسكن الشرعى » ولم ينفذ هذا الحکم 
مدة سنة كاملة رغم رضوخ الزوجة له ۰ 

( ج ( اذا آخل أحد الزوحين بالواجبات الزوجية أو سلك سلوكا 
شائنا بحت تمذر الحاة الشترکة ۰ 

ويعتبر استعمال العنف نحو أحد الزوجين اخلالا بالواجمات 

؟ ‏ اصابة احد الزوجين بمرض عقلى واستمرار هذا المرض مدة 
ثلائة أعوام » ووصول المرض لدرجة جعلت الرابطة المعنوية بين الزوجين 
معدومه مع فقد کل آمل فى الشفاء ۲ ۰ 


O 


(۱) المرجع السابق ص ۲۱ - ۲۲ 
)۲ المرجع السسایق ص ؟"؟ ‏ ۲۲ 
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و الطلاق ف انجلترا : 


بعد صدور هذا القاتون ( عام ۱۸۰۷ ) ینکن تلخیص آسباب 
الطلاق فى انجلترا بالرجوع اليه والی اجتهاد الحاکم كما يلى : 

١‏ - زنا الزوجة : يجوز للزوج أن بستحصل على حكم بالطلاق 
اذا ارتکیت زوجته فعل الزنا أثناء الزوجية ۰ 

سا حق الزوجة بالطلاق : بحق للزوجة أن تطلب حل عقدة 

الزواج اذا ثبت للمحكمة أن زوجها ارنكب آثناء قيام الزوجية : 

(أ) فعل الزنا مع أحد محارمه ٠‏ 

(ب) زواجه بأخرى ٠‏ 

(ج) اغتصابه الاناث ٠‏ 

(د ) ارتکابه اللواطة ٠‏ 

(ه) اقدامه على فعل الزنا جبرا » وبدونه يجوز ز طلب الهجر ٠‏ 

(و ) ارتکابه الزنا مع الهجر بلا سبب مشروع مدة سنتين فاکثر * 

د حك اناق بالعاشرة الزوجية ۰ 

(ح) اقدامه على على الزنا بعد الحكم بوجوب العودة الى المعاشرة 
الزوجية ۰ ۱ ش 0 

(ط) اساءته معاملة زوحته واستحصال الزوجة على حکم بالهحر 
يسبب ذلك » واقدام الزوج على الخيانة الزوجية من جدید 66 * 

% 

من الواضح - اذن ‏ أن السماح بالطلاق فى حالة واحدة » هى 
الزنا » حسيما قرره انحیل متى وحده دون سائر الأناجيل التى 
حرمته » قد أوقع المسيحيين ف عنت شديد » وساقهم سوقا الى 
الخروج عليه »> ودعاهم الى اصدار تشریمات أخرى تعالج مختلف 





(۱) الحم السابق ص ۲۳ - ۲6 
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الحالات التى تجعل استمرار الحياة الزوجية فرضا مستحيلا » ومن ثم 
تسمح بالطلاق فى تلك الحالات المختلفة » ولا تقصره على حالة الزنا ٠‏ 
لقد صار الطلاق شرعة فرضتها ظروف الحياة على المجتمعات 
المسيحية > يعمل بموجبها عند الاقتضاء » تماما مشل فريضة حلف 
اليمين ٠‏ فالعالم السیحی یبارس الحلف على الانجيل كل يوم : بدءا من 
رؤساء الدول » وأصحاب المناصب الكبرى > حتى جميع الشهود فى 
المحاكم ٠٠١‏ الخ » ان هذا اجراء ارتضاه البشر جميعا كاحدى الوسائل 


الممكنة لتحقيق الاستيثاق » وتذكير الضمير الأنسانى بسئولیاته ٠‏ 

المسيحى يحلف بالانجيل الذى يقول على لسان السیح : 
ومو E SL‏ لاحت تيل وف للرب آقسامك ٠‏ 
وأما آنا فاقول لكم : لا تحلفوا البتة س متی ه : ۲-۳۳ ۰ 

أى تناقض آوجع من هذا ۰۰ 

تلف السیحی » کل بوم ؛ بالانجیل الذی بقول له : لا تحلف ۰.. 
از هذا وحده یکفی للحکم على مدى ملاءمة بعض ما جاء فى 
الانجيل من تعالیم » خاصا بتنظیم حياة البشر على هذه الأرض ۰۰۰ 

4 ينا 

واما تشید الزواج ومنع تصدد الزوجات » فقد حدث التمرد 
خلسة فى القرون الماضية » واجتاح مختلف الطبقات حتی وصل فى 
. القرون الوسطى الى أعلى الرؤوس فى طبقة الكهنوت + 

© اعترافات : 

يقول الدكتور لويس عوض فى كتابه : ثورة الفكر « كانت 
الفضائح فى روما » مركز البابوية ء تزكم الأقوف ۰ الأصل فى العقيدة 
الكاثوليكية أن رحال الدين لا تزوجون » وآن الرهبان ومنهم الكرادلة 
والبابوات » ينذرون لله ثلاثة نذور یوم يدخلون باب الدير : نذر 
العفة » ونذر الفقر » و نذر الطاعة ٠‏ وها نحن نرى البابا اسکندر السادس 
۱53 


(۱۲۱ 1680# ) جهارا نهارا » له ثلانة آولاد غير شرعيين هم : سبزار 
بورجبا درق اوریینشسو ( ۱٤۷٥‏ ب ۱۵۰۷ ) » ولوكريس بورجيا 
( ۱۸۰ د ۱۵۱۹ ) » ودون كانديا ۰ 


وها نحن نری البابوات يبيعون صكوك الغفران » وها نحن نری 
البابوات برهبون مخالفيهم بقرارات الحرمان » وها نحن نرى رجال 
الدين من رأس الكنيسة الى أصغر كاهن یکنزون المال ويقتنون 
الضياع ۰ 


لقد ساءت سمعة الكئيسة فى عصر سافونا رولا ( ١1:48 ۱٤٥١‏ ) 


حتى غدا الناس یتندرون بقولهم عن قسيس : ان سمعته الطيبة تتناف 
مع انتسابه للكنيسة ٠‏ وكان اسم رجال الدين مرادفا للطفيلية 
والكسل » وكانت العامة تقلد أصوات أجراس الأديرة قائلة : داندو ! 
داندو ! ء آی : هان ! هات ! ٠.٠.ه‏ 22 ش 


وکانت خلافة البابا اینوتشنتو الشامن ( الذی اعتسلی الکرسی 
البابوی من ۱1۸ الى ۱۲۹۲ ) فاقعة الفساد > كولاية خلفه زیر النساء 
الب‌ابا اسكندر السادس ۰ فقد اشتهر ایئوتشسنتو الشامن 
بأنه كان رجل المحسويية وخراب الذمة » كما آنه كان آول نابا بعترقف ‏ 
علنا بابنائه غير الشرعيين » وكان دأبه توسيع أملاك آسرته ۰ 


وقد جرت كل هذه الرذائل مجرى التقاليد فى البلاط البابوى » 
حنى ان تفير أسماء البابوات لم بعد بعنی شيا » فكلهم سواسية فى 
شهوة السلطان والتملك والاقبال على الملذات ٠ )1١()‏ 

ويعطى رولاند بينتون لمحة سربعة عما وصل اليه الحال » وما اقترح 





ووس اتيت 


(۱) ثورة الفکر : الدکتسور لومس عوض ص 010317 
تا 


۱۰۷ 


لعلاجه من مسكنات » فيقول : « يمكن للمرء أن يدرك الى أى حد 
كان لوثر رفع من شأن الزواج ويجعله فوق العزوبة التى وصمها بأنها 
تهرب من المسئولية الاجتماعية ٠‏ ولقد كان دفاعه عن الزواج فى مستهل 
هجومه على تبتل رجال الاكليروس والرهبان شديدا ٠‏ وكان السبب فى 
ذلك أن الممارسات التى قاومها كانت فظيعة ٠فلقد‏ كانت ممارسة رجال 
الاكليرو س للتسرى مشاهدة فى كل مكان » باعتباره شرعا مقبولا » كما 
كان یتفاضی عن الشذوذ الجشسی » دون أدنى مبالاة ۰ 

لقد اجتاحت هذه الرذيلة الكنيسة فى القرون الوسطى .. 

وف صراع لوثر ضد هذا الفساد » فاته أكد على سماح بولس 
بالزواج كعلاج فقد كان يقول ان نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر 
على العفة الا القليل . قد بنجاق بعض الناس عن الشهوة. الجنسية » 
آما أن يكونوا أعضاء فان هذا يتطلب التحرر من تسلط الجنس » 
ولا بقدر على ذلك الا الذين منحوا القوة ٠‏ من أجل ذلك » قد يكون 
الرجل التزوج اکثر عفة من الراهب » كما أن فرض العصمة على الذين 
لم ينحوا نعمسة العفة» انما هو بمثابة الحكم عليهم بجهنم » 
او بتذوق عذاب المطهر ۰ فلا بحق لليابا بعد اليوم أن يمع 
ذکرا وأنثى من التراوج الا اذا کان بحق له منم الطلعام والشراب ۰ 
بل ان الزواج بامراتین قد یسمح به ایضا » كعلاج لاقتراف الائم » ای 
كبديل عن الاتصال الجنسی غير الشروع »(۱) . 

* كد 

رأينا ما آدت اليه تشريعات كبت الجنس وتجاهله » وكيف آسفر 
الواقم عن تمرد قوى على تلك التشريعات » بل وممارسة الشدوذ 
الجنسی بين طبقة الكهنوت » الذين یفترض فيهم أن یکونوا مشالا 
يحتذى ٠‏ وف مواجهة للواقع » بدأ التفكير جديا فى الدعوة الى الزواج 
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بدلا من تلك الدعاوی البالية التى كانت تنفر منه » يل وأكثر من ذلك 
۰ رؤى ف اباحة زواج الرجل بامرآتين حلا مشروعا » كعلاج لمنع السقوط 
فى الزنا ٠‏ ويعنى هذا بداهة الاعتراف ينظام تعدد الزوجات كصمام 
آمان » يستخدم عند اللزوم للحفاظ على بنية المجتمع سليمة ومتماسكة » 
فتكون العلاقات الجنسية بين الرجل والمرآة فى النور » تحت السمع 
والبصر » بدلا من تلك العلاقات السرية الآثمة التى تختلط فیما 
الأنساب » وتضيع بسببها الحقوق والكرامات ٠‏ 

و دعوات للاصلاح ۰ 

حين نلقی نظرة على آنماط التفكير الاصلاحی لعلاج الشاکل التی 
تعانی منها الحتمعات المسيحية سيب تحریم الطلاق وتعدد الزوجات > 
نجدها تشير جميعا » بطریق مباشر أو غير مباشر » الى أن الحل یکمن 
نظام تعدد الزوجات ٠‏ ونکتفی هنا بعرض مثالين من هذا التفکیر ۰ 

الثال الأول ب ات للرجل بتعدد النساء » تکون الاولی هی 
الزوجة والاخریات سرارى : 

ند نحصو ماه عام » كتب عالم اللغات القديمة 
دی بغلی فى كتابه : الاحکام العبرية » دراسه مقارنه عن تشريمات 
الزواج والطلاق فى البهودية والمسيحية والاسلام » وما عليه الحال 
من أعراف وتقاليد تحكم هذه الأمور فى بعض شعوب الأرض 
وقبائلها ٠‏ 

وقد تحدث عن نظام الزوجة الواحدة » وشريعة تعدد الزوجات 4 
وقارن بنهما مستخدما تعبير البلاد المتمدنة » ويقصد به البلاد التى 
بسکنها العنصر الأوربى فقط » كما استخدم تعبير : البلاد غير المتمدنة » 
ليعنى بقية بلاد العالم ! وكان مما كتبه : « أما فى البلاد المتمدنة » 
المحرم فيها تمدد الزوجات > فان الأسباب الداعية الى تعدد 
الزوجات موجودة ولكن طرق الحصول على قضاء الشهوة عند 
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الضرورة الداعية اليها » تختلف عن طرق البلاد غير المتمدنة 
فى الاسم والصفة ۰ فيتخذ بعض الرجال الأخدان سرا وعلانية اذ يقضون ٠‏ 
شهوتهم مع الومسات والعاهرات ۰ وهما طریقتان مفنضلتان عن 
تعدد الزوجات عند الناس (!) » الا أن فیهسا الضرر على النساء 
والگولاد » فلا ستحسنان من هذه الوجهة ٠‏ 


ان تعدد الزوجات مباح فى أغلب بلاد المحممورة ما عدا أورويا 03 
ولكن لا نظن أن تحریمه فى أوروبا قديم جدا » فقد كان مباحا حتى عهد 
النصرانية ۰ واعظم دليل عليه » زواج الملك شارلمان باكثر من 
واحدة . وما كان يفعله القسس مدة انتشار تعفد الزوجات فى أوروبا > 
انهم كانوا يأمرون الناس المنزوجين بأكثر من واحدة » أن يختاروا لهم 
من بینهن واحدة يطلق عليها اسم زوجة » وعلى غيرها اسم خدن . 


و نحن وان كنا نسلم بأن آحسن زواج شرع عو الزواج بامرأة 
واحدة ١‏ وأن آحسن نظام عائلى لا يتأتى الا اذا اقتصر الزوج 
على زوجه واحدة عولكنا لا نری فى تعدد الزوجات ما رآه فيه غړنا 
من الفظاعة والمغايرة للطبيعة » وما بصفه بعض بسطاء العقول » بل نحن 
على خلافهم نجد فيه كثرا من الفوائد الحسية والمعنوية » ونراه اقرب 
الى الطبيعة البشرية خصوصا طبيعة الرجال .. 


واقل ما فى تعدد الزوجات من الفوائد الحسية تحسين النسل . 
وأما کون النسل يتحسن بهذه الواسطة فظاهر مشاهد فى الحیوانات 
جميعا » لأن الناس يختارون القوى من الذكور للتلقيح » ولا يختارون 
الضعف ردىء البذرة 0 

وان أحسن شکل لاباحة تعدد الزوجات هو قصر الزوجية على 
امراة واحدة تكون الزوجة الحفيقية للرجل » مع اباحة اتخاذ الاخسدان 


11۰ 


والسرارى » فبذلك نجتمع مزايا التزوج بامراة واحدة » ومزايا تصسدد 
الزوحات ۰ 

لقد قلنا ان أحسن شکل ؛ وأکمل نظام للزواج هو اقتصار الرجل 
على نکاح امرأة واحدة » الا أن الجارى ىف العالم تخالف هذه السنة 
الشريفة » فلا تجد بلدا یخلو من زیجات مغايرة لأحكام هذا الزواج حتى 
الحرم فيها تعدد الزوجات تحريما قطعيا ( مثل الجتمعات المسيحية ) » 
وذلك لأسباب حمه تضطر الرجل أو المرأة الى مخالفة شرع الزواج 
وحدوده » منها : ميل الدکر بفطرته الى تعدد الزوجات » ومنها : موانع 
دد ثبة نطرأ على المرأة فتحرم الرجل من الاجتماع بها وتمنعه عنها مددا 
بعضها قصيرة » وبعضها طويلة كالحيض والنفاس و اشتعالها بالرضاع ۰ 
ومنها : غياب الرجال فى الخدمة العسكرية واضطرارهم الى ترك نسائهم 
أثناءها لصعوبة الجمع بين معيشة الزوجية والخدمة العسكرية 0 

كل هذه الأسباب كانت تنيحتها اختلال سنة الزواج الصحيح 
الكامل » وتنويع صور اجتماع الرجل بالمرأة ۰۰ 1 

ان الاقنصار على زوجة واحدة لم بات بالفرض اللقصود منه حيث 
لم يمح أنواع الزبجات الأخرى ۰ وغاية ما فى الأمر أن انناس ينظرون 
الى تلك الأنواع بعين غير العين التی ينظرون بها الى انزواج » وأن النساء 
المتخدات للاستفراش هده الانواع صرن معبونات يشريعة النكاح 6 
لأن مضار التسری واتخاذ الخدن والاستفراش غير الشروع عائدة 
اللساء ۰۰ 

ولقد نسخ هذا التسری الرومانی بحکم النصرانية » ونکن الأوربين 
لا بزالون يتخذون الآخدان ولم يتبعوا شرعهم الدینی فى تحريم تصدد 
الزو حات ۰ ولا يعاقبون على النسری وانخاذ الاخدان » ویغضون الطرف 
عنه ولو أنه غير جائز شرعا »(۱) ۰ 

# 
)١(‏ المقابلات والمناظرات ص ۳۳۸ ب ۳۵۱ 
۱ 
( ۱۱ - تعدد نساء الأنبياء ) 


الثال الثانی - اعادة النظر فى موقف المسيحية من تعدد الزوجات : 


ألقى هوارد رووت محاضرة فى كلية اللاهوات بكاميردج >. 
عام ۲ كان موضوعها : مشاكل الجنس الأخلاقية وكان مما جاء 
فيها : « يجادل الناس فى مسائل الجنس على المكشوف » ويقتربون منها 
بوجهات نظر متضارية ٠‏ ونجد ف الأمور الجنسية أن التأصيل الأخلاقى 
الجامد هو عدو للفهم الأخلاقى ۰ انها لحقيقة محزنة وغير قابلة للانکار > 
أن الكنيسة غالبا ما فشلت فى ادراك ذلك » وقد خدعت يصسيرتها 
لاخلافية بغية التمتع باحترام مظهرى ۰ واحیانا ما كانت تعالج المشاكل 
الجنسية كما لو كان حسمها يتم بالقواعد المكتوبة ٠‏ 

ان هذه عبارات جافة وصريحة » ولن نربح سوى القلیل اذا 
فكرنا بعمق فى الأسباب التى أوصلتنا الى حالتنا الحاضرة » على الرغم 
من أن فهم تلك الأسباب قد يعمق يصيرتنا بحق ٠١‏ 

لقد استمسكت المسيحية منذ نشأتها الأولى » بآن التحقيق المثالى 
لطالب طبيعتنا الجنسية » یکمن فى نظام الزواج بامرأة واحدة ٠‏ وكثيرا 
ما افترض أن البداً الرئيسى فى المسيحية » هو يكل بساطة » جعل كل 
ممارسة جنسية خارج الزواج بامرأة واحدة تعتبر خطأ » وكل ممارسة 
جنسية فى نطاق ذلك الزواج تعتبر صحيحة ٠‏ ان الأمور لا تسیر 
هكذا ٠٠‏ 

فمندما تتحدث عن مثالية الزواج بامرأة واحدة » ونوحى بأن ذلك 
هو الوضع الذى يتم فيه اشباع مطالب طبيعتنا الجنسية بطريقة 
كاملة وصحيحة » فاننا تكون فقط قد بدآنا وصف مشاكل الجنس 
الأخلاقية ۰۰ ۱ 

وهناك اعتبار آخر » يجب أن یخذ فى الحسبان على الرغم من 
آننا نستطيع الاقتراب منه فقط بالتأمل الحذر ٠‏ ان الانسان فى العالم 
الذى نعرفه » حبث البلاد السبحة بخلفيتها الاغريقية واليهودية» 

۱۲ 


يا e‏ تحاهل مثالية 0 ا و احده ۰۰ لکنی لا أرى وت 


الثالى هو نوع من الطلق الابدى مثل طبية افده ونجسد + ق واقسع 
الأمر » شواهد فى العهد الجديد تحذرنا من هذا الافتراض ۰ 

لقد جاء أعداء اليح ليجربوه حول هذا الوضوع ‏ فقال لهم : 
فى الملكوت ت لا يزوجون ولا يتزوج ون ۰ انی لا أدعى فهم ما نتضمنه 
هذا القول » لكنه يوحى » على الأقل » بأن الزواج قد شرع للبشر 
( فى هذه الدنيا ) وفقا لاحتياجاتهم وقدراتهم » فى أزمنة وأماكن معينة ٠‏ 

وقد قال المسيح أيضا ء فى موضع آخر » ان شريعة موسی فيما 
یتعلق بالطلاق قد أعطيت لهم بسبب قساوة قلوب الرجال ٠‏ وهنا آرجو 
آلا ساء فهمی عندما آقول » بوجه خاص » ان مثالية الزواج قد أعطيت 
لنا بسیب قساوة قلوینا » أى يسبب حاجتنا الى النظام والتوجیسه 
اللذان بوفرهما لنا ۰ وبصرف النظر عن کلمات السیح هذه » نجد 
أن القدیس بولس اعتبر الزواج » لأسباب مختلفة » خیرا لا شك 
فيه » اذ : التزوج أصلح من التحرق ۰ آما اعتباره البتولة آفضل 
من الزواج فهذا واضح لا جدال فيه ۰ 

ان هذین الایحاءین اللذین نجدهما فى العهد الجدید کافیان لجملنا 
نتانی قبل أن نعلن أن التزوج بامراة واحدة هو الثالی الوحید المکن » 
وفیه الحل لشاکل الجنس الاأخلاقية . 

لقد كان هناك كثير من البحوث الخلصة » فى السنوات الأخيرة » 
عن الطالب الاجتماعية التى يجب أن تفرضها الديانة السيحية » مثلا » 
على مجتمع یمارس تعدد الزوجات ۰ هل هو مستحیل على رجل متعدد 
الزوجات أن يصير مسیحیا ؟ وهل الدين السیحی يستلزم أن بطلق 
الرجال زوجاتهم المعولات » ومن ثم يحكمون عليهن عمليا بالفقر 
والعوز ؟ وهل نظام تعدد "لزوجات » يعتبر فى كل الاحوال » اسستخداما 


۳ 


لبس من السهل الاجابة على هذه الأسئلة » الا أن الحاحها علينا 
واهميتها الواقعية » تجعل انه من الأمور الجوهرية بالنسبة لنا أن نبقى 
مفتوحى الفكر » وان نتذكر أن الزواج » مثل السبت » قد جعل للانسان » 
ولم يجعل الانسان للسیت(۱) ۰ ۱ 

ومن ناحية آخری » نجد أنه من الأهمية بمکان أن نلاحظ 
التغيرات التى حدثت فى الحماعة الدينية العظيمة » حيث تعدد الزوجات 
أمر عادى : آقصد بذلك الاسلام 5 

أعتقد انه من الحق أن تقول ان ممارسة التزوج بامرأة واحدة 
أخذ فى الازدياد » وأن بعض الممكرين المسلمين شحجمون على ذلك 
بالاثارة الى ما جاء فى تعاليم محمد فبينما يسمح القرآن بتصدد 
الزوجات » مثلما يفعل العهد القديم » فان النبی قال ان على الرجل 
ألا يتزوج باكثر ممن بستطیع أن يسوى بينهن فى المماملة والاعزاز ٠‏ 
وبما أن القليل من الرجال هم الذين يستطيعون معاملة أكثر من زوجة 
واحدة بنفس مشاعر الحب » فقد كان النبى فى الحقيقة » لا شجم 
على تعدد الزوجات +٠‏ ان هذا هو السبیل الدی تحركت فيه اليبصيرة 
الأخلاقية لأحد الأديان من جيل لآخر ۰۰ 


أن کل شىء ف مراننا التقاق » والذی تنحمل ۱ ۹ لسیحیة مسئولیته 
الى حد بعيد » يجعل من الصعب علینا آن نكون موضوعيين وصادقين فى 


اك 


(۱) عاب اليهود على المسيح فمل تلاميذه حين لم بحفظوا الراحة 
يوم السبت > اذ « ابتدا تلاميذه بقطفون السنايل وهم سائرون . فقال 
له الفرسيون : انظر » لماذا بفعلون في السبت مالا بحل ؟ فقال لهم : 
آما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه » كيف 
دخل بيت الله .. وأكل خبز التقدمة الذى لا بحل أكله الا للكهنة »© 
واعطى الذين كانوا معه أيضا : ثم قال لهم : السبت انما جعل لاجل 
الانسان » لا الانسان لاجل السبت ‏ مرقس ۲ : ۲۲ - ۲۷ » . 





۱۹ 


مناقشتنا لهذه المشاكل ۰ فالسیحیون غالبا ما يتسرعون ف الاعتقاد بآن أى 
اقتراب من الجنس يشكك ف التعاليم السيحية التقليدية » لا بد وان يكون 
خاطئا » ومن ثم فلا حاجة للبحث فيه بمثل تلك العناية والاهتمام 
اللتان تحظی بهما على الفور مسسائل جدلية » مثلا » تتعلق 
بالعقيدة )(۱) . 
۱ 5 

أما بعد ٠٠١‏ 

لقد كانت تلك صيحة ضاع صداها سريعا فى أعقاب صوت ذلك 
الا نفصار الرهیب الذی عرف فى الغرب » آنذاك ؛ اسم 
الثورة الحنسية . 
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H. Root : GOD , SEX ع‎ WAR, pp. 33 - 55 (0) 
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ثانيا - التعاليم الأخلاقية فى الأناجيل 

فى دراسة مقارنة عن هذا الوضوع الذى يعتبر ثانى الموضوعات 
أهمية بعد العقيدة فى أى دين من الأديان » يقول : ج٠‏ ويلز(ا) س 
بحامعة لندن ‏ فى كتابه : « يسوع السيحيين الأوائل » »ما نقتبس 
بعضا منه » واضعين ااه بين علامات الاقتباس ٠‏ 

« لقد جری التوكيد أحيانا علی آنه مهما كان ضعف الدليل على 
معجزات يسوع » فاته قف شامخا باعتباره معلما أخلاقيا ملهما » 
ونايئة فى مجال السلوك الاخلاقی » مما يؤكد کونه شخصية تاريخية ٠‏ 
وق واقع الأمر » ان جميع التعاليم الأخلاقية القبولة فى الاناجیل یمکن 
اكتشافها فيما سجله الكتبة الوثنيون السالفون »كما سلم بذلك الأسقف 
ثرول وول » وقتیس فاربر۳) تعليم عدم الأنائية من سنيكا » والحب 
الأخوى لكل الجنس البشرى من كل من سنيكا وشیشرون وال محبة من 
هذین الاثنين وغيرهما » والعفو » والتسامح والرفق من كتاب وثنيين 
كثيرين ۰ 

وما كان يعتبره الصری القدیم واجبا عليه تجاه جاره » نجده فى قاثمة 
من الأمور المرعية تعرف باسم : ( الاعتراف السلبى ) وقد اقتبسه بدج 
من بردية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ۰ 

ويعتقد أن تلك القائمة كانت ترتلها كل نفس رحلت الى العالم 
الأخر » عند محاسبتها » ۰ ومن أمثلة ما تحتويه تلك القائمة : 

٠ ۽ لم أسرق‎ ٠٠٠ لم ارتكب اثما‎ ١ 


G. Wells : The Jesus of The Early Christians, 0) 
PP. 55 - ۰ ۱ 
Trirlwall, Bishop 0. ) historian of Greece ( : 0 
Letters, leterary and theological, London, 1881 - PP. 37 - 8 
Farrer, J. A. : Paganism and Christianty, ۳۱ 
London, 1891, Chapter IX. 
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ه ‏ لم أقتل رجلا أو امرأة ٠‏ 5 لم آخسر المكيال ٠‏ 
۷ الم أمكر بأحد ٠٠٠‏ 
١‏ لم آتفوه بكلام ردىء ۰۰+ 
بات لم فحن فع لوه 
٩‏ سا لم آغتب آی انسان ۰۰ 
۱ لم آرتکب زنا أو لواطا ۰ ۲ الم آدنس نفسی ۰ 
۳۰ - لم آضطجم مع زوجة انسان ٠‏ 
6 - لم آجعل آی انسان فى خوف ۰۰۰ 
5 لم آجعل نضی آصم عند سماع کلمات الحق والعدل ٠‏ 
۷ -- لم آجعل آی شخص آخر یکی ۰ 
۸ -- لم آتفوه بسباب أو تجدیف ( ضد القدسات ) ۰۰۰ 
٣‏ لم ألوث الماء الحاری ٠‏ 
۳۰ ل لم آکن متفاخرا فى كلامى ووه 
۸ - لم آتصرف بغطرسة ۰ ۹ ع لم أعرف المحاباة ٠‏ 
۰ الم آزد فى ثروتی الا بالوسائل الشروعة ۰۰۰ » ٠‏ 
هذا وستطرد ويلز قائلا : 


(( يعزو المفسرون المسيحيون الى بسوع تعاليم آخلاقية غير موجودة 


فى الاناجیل وعندما نقرا الاناجیل بقصد اكتشاف معيار الصلاح الذى 
يدافعون عنه » نجدها تحتوى على تعاليم اخلاقية اقل عموما مما هو 
مفترض » ٠‏ 


2 
۾ من انجيل مرقس : 
« فى واقع الأمر » لا نجد شیثا فى انجيل مرقس »انه يسجل 


معحزة كلو الأخرى ليقنعنا آن یسوع کان هو المسيا » لکنه غير مهتم 


۱۳۹۷ 


بما كان بعظ به ٠‏ وهو یکرر التلميح الى تعاليم ( الانجيل ) و ( يسوع ) 
دون أن يخمرنا بمكوتاتها (۱: ۵ ۲۱ ۵ ۳۹ 6 ۲ :۰ ۶) ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ويخلو هذا الانجيل من موعظة الجبل ٠‏ كما أن التعاليم التى ف 
الاصحاح الرابع ليست أخلاقية » لكنها تتکون من آمثال ملكوت الله ۰ 

وتأتى أول اشارة عن تعليم أخلاقى فى الاصحاح السابع حيث يدين 
يسوع: ( الشسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والمكر 
والعهر والعين الشربرة والتجدیف والکبر والجهل ) ٠‏ 

وقد دعا فى الاصحاح الثامن الى انکار النفس ء كما بنصحنا فى 
الاصحاح التاسع بقطم آیدینا وأرجلنا وقلع أعيننا اذا كات هذه 
الأعضاء ستعثرنا » لأنه خير ( أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون 
لك عينان وتطرح فى جهنم النار ) وف الاصحاح التالى ( العاشر ) يحرم 
يسوع الطلاق » ويعيد اختصار الوصايا المعتادة : ( لا تقتل > 
لا تزن » لا تسرق » لا تشهد بالزور » لا تسلب » آکرم أباك وأمك ) ٠‏ 

ويقتبس الاصحاح الثانى عشر وصایا العهد القديم : ( تحب الرب 
الهك ٠.٠‏ تحب قريبك كنفسك ) ٠‏ ويضيف یسوع الى هذه من عنده 
( ما جاء فى الاصحاح العاشر ) : ( اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء 
فيكون لك كنز فى السماء ) » ۰ 


و من انجيل لوقا : 

« يسجل لوقا أحاديث أكثر ( ليسوع ) » ولكن يصعب ف الغالب 
اکتشاف أى مبدأ أخلاقى فيها ٠‏ فمثلا يبدأ يسوع ‏ ف الاصحاح 
السادس ‏ موعظة الجبل بتطويب المساكين والجياع والباكين 
والمكروهين » ثم هو يلعن الأغناء والثسباعى والضاحكين وأصحاب 
الشهرة ٠‏ ولا يدرك أى مبدا أخلاقى حتى العدد ۲۷ : ( أحبوا 
آعداء کم ۰ لا قدنوا) ۰ 


۹۹ 


وهو ستمر فى التشديد على التبادلية ( المعاملة بالمثل ) والرحمة 
وآخيرا فانه بمدح الایمان ( ۷ : ۰۰ ) » وشهد على انکار النفس » بل 
اله بحض تلامیذه على الاستشهاد ( ٩‏ : ۲۳ - :۲ ) ۰ 


كما یخبرهم بأن ( الأصغر فيكم جمیعا هو يكون عظيما ) ٩(‏ : 4۸) 
وعندما يقولون انهم وجدوا انسانا بخرج الشياطين امه ومنعوه 
لأنه ( ليس يتبع معنا ) » بأمرهم یسوع ألا يمنعوه ( لان من ليس علينا 
فهو معنا ) وبالناسبة » فان هذا نقیض لما ف انجيل متى ۱۲ : ۲۰ حيث 
يعطى يسوع تعليما مخالفا : ( من لیس معى فهو على » ومن لا يجمع 
معى فهو يفرق ) ٠‏ 

بعد ذلك يبدا رحلته الى أورشليم » ويستقبل بجفاء ف قريه 
فك اا تن 0 0 
ITT‏ 

وحسب ( الترجمة المعتمدة ) ( الملك جيمس ) نجده قد أردف 
قلا :( لآن ابن الانسان لم بات ليهلك انفس الناس » بل لیخلص ) ۰ 
ونظرا لان هذه الكلمات غير موحودة فى الخطوطات الأربع الأقدم » فقد 
شطبتها ( الترجمة المراجعة ) ٠‏ 

ان هذا بين لنا الطريقة التى كانت توضع بها مختلف اس‌الیب 
التعبم على لسان يسوع ليتفوه بها خلال تاريخ انشساء الوثائق 
اش 

انال ل 

« اذا صرفنا النظر عن التناقضات » وانتقینا ببساطة تلك التعاليم 
ذات الصلغة الأخلاقية الواضحة » فاننا نستطيع تصشيفها کالانی : 


۱۹۹ 


| س كن وديعا ومتواضعا ۰ 


؟- كن رحيما ۰ ۳ - كن تقياء 
ب أطلع الشريعة اليهودية ۰ ه _ تجنب الغضب ٠‏ 


5 س كن غافرا ومسترضيا ۰ 

۷ - تجنب التفكير فى الزنا ٠‏ 

۸ - لا تطلق زوحتك الا لعلة الزنا ۰ 

- لا تحلف ۰ ۰ الا تقاوم الشر ۰ 

ˆ . کن محسنا ۰ ۳ أحب عدوك‎ ١ 

ومن الاصحاح السادس : 

۳ -- لا تكن متفاخرا فى عمل الخبر ۰ 

۰ - افعل بالاخرین ما تريد أن يفعلوه بك ٠‏ 

ومن الاصحاح التاسع عشر : 

۸ - كن مستعدا لترك کل ثیء وکل د شخص من أجل یسوع » ۰ 

بن 
وف استعراض لهذا القانون الأخلاقى » قول وبلز : 

2 ان رقم ٩‏ يبدو أنه يريد أن يقول : ( قل الصدق دائما ) ۰۰ 

واذا أغفلنا مؤقتا آرقام 4 ۸ ۱۵ ۱۸ فاننا نستطيع استخلاص مبادىء 


سصوع الأخلاقية 1 التشديد على 7 التواضع 6 والرحمة » والنقاء » 
و تحنب العضب » والمغفرة » والصدق > وعدم مقاومة الشر » والاحسان 


۱۷۰ 


والتبادلية ( المعاملة باشل ) ١ان‏ التركيز هنا على الوداعة » وهی 
الفضيلة الملحوظة بين الشعوب المقهورة فى الامبراطورية الرومانية - 
الذين جاء منهم المسيحيون الأوائل ‏ حيث كان ضغط الفقر هائلا لدرجة 
ان الحياة لم تكد تستحق العيش » ۰ 
% 
۾ من انجيل يوحنا : 
(( بوجد اخنلاف صارخ بين تعالیم الأناجيل التشابهة ( متى 
ومرقس ولوقا ) وتلك التی فى انجيل بوحنا ۰ فالأولى تهتم آساسا بکیفیه 


دخول ملکوت اله » آما فى يوحنا فان الوضوع الرئيسى هو 
يسوع تفسه » شخصه ومجده ۰ فقد أخبرنا مثلا آنه : ( قبل أن 
کون ابراهيم أنا کائن ) » ( آنا هو القيامة والحياة ) ۰ 

ففى هذا الانجيل يعطى يسوع ما أسماه شهیدل تکرارا مستمرا 
لقضاءا غيبية تنعلق بشخصه » ولا توجد به آمثال على الاطلاق » وقد 

لقد اعنقد شميدل ‏ وقد لقيت وجهة نظرة قبولا واسعا ‏ أن 
الخلافات بين التعبيرات الصوفية ف الانجيل الرابع وبين الخطب والأحاديث 
فى الاناحیل التشابهة عظيمة لدرجة انها لا يمكن أن تكون قد صدرت 

3 # 


© كيف راعی السیح قانونه الأخلاقى : 
ویقول ويلز : « ان ما يصدمنا هو أن الاناجیل تظهر لنا بسوع نفسه 
غير قادر على تنفيذ اغلب تلك القواعد الأخلاقية الثمانية عشر ۰۰ 


اذا كان تجنب الغضب ضروريا جدا » فلماذا « نظر حوله اليهم بعضب ‏ 


۱۷۱ 


مرقس ۳ : ه » ؟! وبال لنسبة لرقم ١‏ » فالبرغم من أنه يقول فى فقرة 
وأحدة انه ودع ومتواضصع الفؤاد م فانه یصرح فى الاصحاح التالی 
مباشرة بآنه « أعظم من سليمان ‏ متى ۱۱ : ۰۲۹ ۱۲ ‘CET:‏ 


وهو يخبر تلاميذه أن بذهبوا الى مدن اسرائيل ليعلنوا أن ملكوت 
السموات وشيك » وآن أى مدينة لا تومن بهم » فحسب قوله » 
سيكون عقابها مرعبا يوم الدينونة » وسيكون حظها آشسد سوءا 
من تلك المدن سسيئة السمعة ( متى ٠١  ه : ٠١‏ ) ان عدم الايمان 
بدعاواه النبوية صار جريمة لا تغتفر ٠‏ وكذلك نجد فى مرقس ۱٩ : ٠١‏ 
أن بسوع الذى آقيم من الأموات بعلن أن كل من اعتمد وقبل تعاليمه 
يخلص » بينما ( من لم رمن بدن ) ٠‏ ان مثل هذه المواقف يصعب 
وصنها بالتسامح ٠‏ 


كذلك » نجد أن يسوع » بينما هو يحرم الذم من ناحية ( من 
قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم متى ه : ۲۲ ) اذا به ينغمس 
فيه من ناحية أخرى ( ایا الجهال والعميان ‏ متى م8 : ۱۷  )‏ ( يا غبى 
هذه الليلة تطلب تفسك منك لوقا :50 ). 

ان كل انسان يعلم أنه علمنا أن نحب جيراننا » بل وحتی أعداءنا 
( رقم ۲ ) » ومع ذلك فانه بحقر الكتبة والفرسسين ٠‏ داعبا إياهم : 
مرائین وحيات وآفاعی ( متى ۲۳ : ۲۹ ۳۳) ۰ 

| 

وبجانب اخفاق يسوع فى الحفاظ على المعيار الاخلاقی فانه لا يؤيد 
دائما أى معيار مسق ۰ 

فبالرغم من أن علينا أن نحب أعداءنا »> فقد أخبر التلاميذ : ( ان 
أخطأ الىك أخوك ۰« ولم يسمع لك +٠‏ فليكن عندك کالوثنی والعشار 


متی ۱۸ : ۱۷ )۰ فمن الواضح أن هناك صنفين لا بحبان 
( هما : الوثنیون والعشارون ) ۰۰ 


۱۷۲ 


وان نعليم یسوع فيما بختص بمسن يكون له الخلاص > 
لليئة بالتناقضات ۰ 2 لانن 
( تعالوا الى با ج جميع المتعبين ٠٠‏ وآنا آریحکم ) ٠‏ 

ولکن فى مرقس 4 : ۱۲ یقول انه يتعمد أن یکون غامضا للشعب 
لکی لا بفهموه ء وبالتالی لا تکون لهم فرصة للتوبة والخلاص ٠‏ فهو 
بقول لتلاميذه : ( قد آعطی لکم أن تعرفوا سر ملکوت الله ٠‏ وآما الذين 
هم من خارج فبالاشال يكون لهم کل شیء ۰ لکی يبصروا مبصرین 
ولا ننظروا » وسمعوا سامعین ولا ینهموا » ثثلا پرجموا فتففر امي 
خطاياهم ) ٠‏ 

ماذا نقول فى اله يتعمد أن يكون غامضا لكى لا بخلص اولسك 
الذين بسمعوه ؟! ۰۰ 

كذلك بوحد عدد من الفقرات التى تمد بالخلاص ليس لقلة 
مختارة من آفراد الطائفة الجديدة لكن أيضا لأولئك الدین يقيمون 
الشربعة اليهودية ٠‏ ویتوافق مع هذا ما يعلن أحيانا من أن الناموس 
يعتبر مطلقا وخالدا ٠‏ وهكذا نحد يسوع يقول فى لوقا ۱5 : ۱5- ۱۷ 
ان : ( زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة 
من الناموس ) ۰ 


ويقول يسوع ف متى ه : ۷ : ( لا تظنوا أنى جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠‏ فانى الحق أقول لكم 
الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكون الكل ) ٠‏ 

ان تعبير ( الناموس والآنبياء ) يدل على المكون الدينى الكلى 
للعهد القديم »> لأن ( الناموس 3 الاسم البهودی الشائم لأسفاره 
الخمسة الأولى ؛ و ( الأنبياء ) تعنى الأسفار من يشوع الى الملوك 
الثانى » ومن أشعيا الى ملاخى ٠‏ 


۱۷۳ 


وهكذا 6 فان يسوع يقول ان أقل الوصابا أهسة » وأصغر حرف 
من النامومن متمائلان فى کونهما خالدین ۰۰ 


ولکن بسوع » بعد هذا النسليم الجلی بسلطان الناموس » فانه يقدم 
على ادخال تغييرات كبيرة عليه ۰ 


ان ناموس موسى يسمح بالطلاق » لكن يسوع يحرمه الا لعلة الزنا ٠‏ 

ويسمح الناموس بالحلف لكنه بحرمه .. 

ان واحدة من أكثر التناقضات حدة فى الوثائق ( المسيحية ) هو 
ما نجده بين الفقرات التى تدخر الخلاص للبهود » وتلك التى تستبعدهم 
منه لصالح السامريين والأمميين . 


فنجد متى » فى بضع فقرات » يتبنى وجهة نظر ضد اليهود » فهو 
يقول مثلا ف ۸ ٠١1١:‏ ان كثيرين » ولیس اليهود » سيكون لهم 
الخلاص » وان ملکوت الله سینزع منهم ویعطی لامة آخری (۲۱ (er:‏ ۰۰ 


وق واقع الأمر » فان متی بجعل بسوع یتبنی عادة وجهة نظر 
تقتصر على الانحیاز للیهود ٠‏ فهو يبرر رفضه آول مرة شفاء ابنة الرأة 
الكنعانية ‏ كما فى ۱۵ : 4؟ ‏ بقوله : ( لم أرسل الا الى خراف 
بيت اسرائيل الضالة ) ٠‏ وعندما يرسل تلاميذه الاثنى عشر لتحذير 
الشعب من أن ملكوت السموات قريب فانه يعطيهم تعليمات بآلا يبلغوا 
بشارتهم الى الأمميين أو السامريين » ولكن فقط لليهود ( ٠ : ٠١‏ ) ۰ 

ان هذه التعليمات المنحازة لليهود قد حذفها كل من مرقس 
ولوقا ٠‏ وبينما يتعهد متى بأن يكون لليهود فرصة أخرى للتوبة » 
وآما السامريين فلا » فان لوقا یجمل يسوع يقول مثل السامری 
الطيب » حيث يوضع السامريون فى أفضل صورة > واليهود فى أدنى 
صورة ٠‏ ان هذا المثل قد ضرب من أجل غرض واضح وهو بيان : 


۱۷ 


( من هو قريبى ) » ومن ثم نعلم من المقصود عندما نومر بمجبه جارنا 
كمحبتنا لانفسنا ( ۱۰ : ۲۷ ۲۹ )۰ 

اذا كانت الوصية العادية للسامريين هی ما تفوه به بسوع » فان 
الثال الدافع عن السامريين ليس من قوله ۰ واذا كان احد هذه الافوال 
قد وضع زبفا على لسان بسوع » فعندئذ قد تاکد بوضوح كيف يمكن 
أن بحدت أى شىء بمنتهى السهولة )) ۰ 

% ين 

ونضيف الآن الى التعاليم الأخلاقية التى نسبها كتبة الاناجیل الى 
المسيح » نم أظهروه للناس وقد تحلل منها لصعوبتها » ما هو شائع بين 
الناس مثل قوله : « من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ایضا ب 
متی ۵ ۰ ۲۹ » ٠ ٠‏ 
رئيس الكهنة یقول : « سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلامیده وعن 
تعلیمه أجابه يسوع : آنا كلمت العالم علانية ٠‏ آنا علمت کل حين فى 
انجم وق المیکل حيث يجتمع اليهود دائما ٠‏ وف الخفاء لم أتكلم 

ولا قال هذا لطم بسوع واحد من الخدام كان واقفا قاتلا : 
آهکذا تحاوب رئيس الکهنه ؟! 

اجابه بسوع : ان كنت قد تکلمت ردیا فاشهد على الردی وان 
حسنا فلماذا تضربنی ؟! س بوحنا ۱۸ : ۱٩‏ - ۲۲ » ۰ 

لقد احتج بسوع الأناجيل على ضربه على خده » ولم يدر الخد 

وهکذا تتهاوى القصور الاخلافية التى بنیت فى الهواء ۰ فالدعوة الى 


۱۷۵ 


محبة الأعداء قد نقضها موقفه من الكتبة والفريسيين » بل ومن العشارين 
والوئنیین ٠‏ 

وتقبل المزيد من اللطمات قد انهار آمام لطمة واحدة . وهكذا فعل 
كتبة الأناجيل بالمسيح وتعاليمه الشىء الكثير .. 

% ¥ 

© تعاليم المسيح الأخلاقية وتعاليم السابقين : 

يقول ويلز : « ان التعاليم الأخلاقية للمسيح النی ذكرها متى فى 
موعظة الجبل ( ه : ١‏ ) قد جعلها لوقا مختصرة فى موعظة سمل 
(۰ : ۱۷) ء وهما وان كانت تعبيراتهما تتمائل أحيانا فانها تختلف فى 

فحسب رواية لوقا » يقول المسيح : ( طوباكم ما المساكين .. 
طوباكم أيها الجياع الآن ‏ 5 : ۲۰ - ۲۱ ) بينما يقول السیح فى 
روابة متى : ( طوبى للمساكين بالروح ۰: طوبى للجياع والعضاش 
الى البر بت ۵ : ۱-۳ ) ۰ 

كذلك يقول لوقا : « ويل لكم أيها الأغنياء » لأتكم قد نلتم 


عزاء ه : ۲۵ » وهذه غير موجودة فى رواية متی ٠‏ 
وعلى كل حال فان كل فقرات هذه التعاليم قد وجدت لها نظائر 
فى الآداب اليهودية » المتقدمة والتاخرة ومستقلة تماما عن أى تقاليد 


وان الکتابات التى تنتظم مثل هذه الحكم الأخلاقية لأغراض الوعظ 
والتعليم > كانت موجودة فى الطائفة اليهودية قبل شاه الممسيحية 


J. Robertson : Christianity and Mythology, 0) 
pp. 404 ff. 


۱۷۹ 


مباشرة ٠‏ ويمكن تبيان هاتين النقطتين من : ( كناب اسرار اخنوخ ) ۰+ 
وهو كناب غير مسيحى » وأقدم من أى انجيل من الاناجيل ۰۰ 

ان بعض فقراته متماثلة بشكل مدهش لأجزاء من موعظة الحبل » 
فهناك مثلا: طوبی لن بقیم السلام ) ( کتاب آخنوخ ۲ : 5ع 
انجيل متى ه : و ) ۰ 

وكذلك : « سوف لا أحلف .. لا بالسسسماء ولا بالارض ولا بای 
مخلوق آخر مما صنعه الله ۰۰ اذا لم يكن فى الناس صدق » دعهم بحلفون 
بكلمة : نعم » نعم او لاء ل» ( آخنوخ 4٩‏ : متی ۰ : ۳۷۲-۳ )۰ 

ونجد فى الاصحاح الشانی والأربعين ( من کتساب أخنوخ ) 
التطویبات الآنية التى تشبه ما فى الانحیل من حيث أن عددها تسعة » 
وآن أغلبها توليفة من المزامير والأنبياء وآداب يهودية آخری : 

طوبی لمن یخثی اسم الرب » ويخدم دائما أمام وجهه ويقدم عطایاه 
بخوف وباستمرار فى حياته » ويعيش كل حياته بارا ثم يموت ٠‏ 

طوبى لمن يحكم بالعدل » لا من اجل مکافاة بل من اجل البر » غير 
منتظر ای شىء ف القابل ۰. 

طوبی أن فيه الصدق ۰۰ 

طوبی من تسری الحبة على شفتيه » ویمتلیء قلبه بالشفقة . 

ان كل هذه الأدلة تبين أن الأسلوب الوعظی لوعظة الجبل لم 
يكن فقط مما قبل المسيحية » بل ان نظم الحكم الأخلاقية مماء 
والمنتخبة من التقاليد اليهودية السابقة » لم يكن مجهولا بأية حال من 
الأحوال عند بداية العصر المسيحى 206 ۰ 
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۱۷ 
( ۱۲ - تعدد نساء الأنبياء ) 


تعندد الزوجات فى الالام 


عرف تعدد الزوحات. قبل الاسلام » سواء ف البيئة العربية أو ف 
غبرها من البیثات والحتمعات ۰ 
وعرف فى الدیانات السابقة » فقد عرف فى شريعة موسی » ومارسه 
الآباء والأنبياء السابقون ۰ 


وعرف فى صدر المسيحية » ثم مورس عملیا » سرا أو جهرا عبر 
القرون » فکان لبعض السیحین آکثر من امرأة » تحت آی مسمی من 
السمیات ۰ ولقد كان العرب قبل الاسلام يمارسون التعدد دون رابط 
أو تنظیم » فلما جاء الاسلام حدده » یما لا يتعدى أربع زوجات 4 
مع ضرورة مراعاة العدل ٠‏ وق هذا شول القركن العظيم فى مطلع 
سورة النساء » التى استفتحت بطلب التقوى » د ثم تذكير الناس جميعا 
اسان ايه الحياة تتيجة التزاوج 
بين الرجل الأول دم » والمرأة الأولى » التی خلقت منه : « يا ایها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت 
منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام » ان 
الله كان علیکم رقيبا ٠‏ 

وآتوا الیتامی آموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب » ولا تاکلوا 
اموالهم الى آموالکم » انه كان حوبا كبيرا ٠‏ 

وان خفتم الا نقسطوا فى اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من النسساء 
مثنى ونلاث ورباغ » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
ايمانكم » ذلك أدنى الا تعولوا > (النساء : #1 ٠)‏ 

فعلى المسلم الذى تزوج يواحدة » م آراد آن عدد بالزواج من 

ثانية » مثلا » أن قف آمام آبات الله هذه » ثم براجع ضميره أمام هذا 


۱۷۸ 


السؤال : هل هو مزمع أن يعدل بينهما جهد طاقته ؟ فان وق فى نفسه » 
أقدم على الزواج » وان خثی عدم العدل » فكلام الله مبين : 
ط فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » . ای » 
كما قال ابن كثير : « ان خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن ‏ 
كما قال تعالى : < ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسساء ولو حرصتم 4 
حافس سفن دلت »فيضن على والعذة + او غلی الجسوارى 
السرارى » ٠‏ 

ولقد بين الفرآن فى الآية رقم 9 من نفس السورة » استحالة 
العدل المطلق بين النساء » فقال : < ولن تستطیعوا ان تعدنوا بين اننساء 
ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الیل فتذروها كالمعلقة » وان تصلحوا 
وتنقوا فان الله كان غفورا رحيما » ٠‏ 

ان القاضی فى كل زمان ومکان » بفترض فيه أن يتوخى العدل » 
ورغم ما يبذله الواحد منهم » مخلصا فى سبيل ذلك » فقد یجانبه العدل ٠‏ 
والعالم كله يعترف بهذا الواقع » بدليل آنه یجمل الحاکم درجات 
أو مراحل » حيث تقوم المرحلة الثانية » فى أغلب الأحيان » بتصحيح 
أحكام المرحلة الأولى » وهکذا ۳ 

والامر فى العلاقات الزوجية صعب » ذلك أن الزوج يستطيع العدل 
بين زوجاته فى آمور المعيشة » لكن شتینا واحدا لا يملكه » أو بتعبير 
أدق » لا يملك استمراريته » ألا وهو الیل القلبى ٠‏ من هنا استحال 
العدل » وصرف النظر عن تحقيق نسبة ۱۰۰./ » ويكتفى بما دون ذلك » 
بشرط آلا نتردى الى الحضيض » وذلك بأن يميل عن واحدة منهن كل 
الیل » فينحاز الى الأخرى كل الافحياز ٠ ٠‏ 

لوقن كز ا یقرت وه 
كل الیل » : أى فاذا ملتم الى واحدة منهن » فلا تبالفوا فى الميل 
بالكلية ع < فتذروها کالعلقة 4 أى فتبقى هذه الأخرى معلقة ۰۰ لا ذات 
زوج » ولا مطلقة » ٠‏ 

۱۷۹ 


ومن هنا نستطيع أن تفهم لماذا استفتحت سورة النساء بأمر 
الناس تقوى الله »> والتحدين من ظلم النساء » ومراعاة العدل 6 فحاء 
فيها هذا القول الكريم : 
٠:‏ واتقوا الله ا اال ا E GE‏ 
+ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة 4 ۰۰ 
اط ولن تست تتستطیعوا أن تمدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل 
الیل فتذروها کالعلقه » وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحیما 4 ۰ 


هذا » وبعد أن نزلت آیات قصر الزوجات على أربع فأقل » قام 
السلمون الذین عددوا زوجاتهم بتسریح من زدن عن أربع ۰ فهذا غیلان 
ابن سلمة الثقفى كان قد آسلم وتحته عشر نسوة » فقال النبی سل 
« اختر منهن أربعا » و نفس الثیء حدث مع عميرة الأسدى » فقيد 
قال : أسلمت وعندى تمان نسوة » فذکرت للنبی ملت » فقال : 
« اختر متهن رها ۷ ۰ 

% 

بعد ذلك 4 وبمراجعة واقع البشرية وتجارها الأسرية » يتين نا 

تؤخذ بحقها > وخاصة عندما تعرض الناس » أمما وأفرادا » لحالات 
ب نا الرخصة ٠‏ 


فعلی مستوى الأمم والجماعات : لا بوجد أدنى ضمان بجعل عدد 
اللساء مساو با لعدد الرجال » بحيث يكون لكل أتثى ذكر تزوحها ۰ 
فالناس چنیا لا بملکون من هذا الامر شيا » اذ أن الامر كله لله : 
" لإ لله ملك السموات والارض » بخلق ما يشاء » يهب إن يشساء 


۸۰ 


اناتا. ويهب لمن بشاء الذكور . أو ؛زدجهم ذكرانا وانانا > ويجعل من 
بشاء عقيما » انه عليم قدير 4 ۱ الشوری : و +۵ ) ۰ > 

واذا حدث تساو فى فترة ما بين عدد كل من الذكور والاناث » 
فلا بوجد أدنى ضمان لاستمرارية ذلك التساوى الموقت » بفعل عوامل 
0 اموت الطبیعی > والأوبئة والکوارث الختلفة » ثم هناك 
الحروب التی درجت عليها البشرية منذ نشأتها » وکان ی ضحایاها 
حتی عصرفا الحاضر » من الرجال دون الساء ٠‏ ۱ 


ولقد تنبا آشعیاء با سیکون عليه الحال ف الستقبل حين تحصد 
الحرب الرجال » وتترك الأيتام والأرامل من النساء بلا عائل ٠‏ فیکون 
الحل الوحبد الذی برتضینه عن طيب خاطر » هو تصدد الزوجات: » 
ولو بواقع سبع نساء لكل رجل ٠‏ وف هذا يقول : ٠‏ 

« رجالك يسقطون بالسيف » وأبطالك فى الحرب ٠‏ فتئن وتنوح 
أبوابها وهى فارغة تجلس على الأرض ۰ 

فتمسك سبع نساء برجل واحد فى ذلك اليوم » قائلات : ناكل خيزنا 
ونلبسس تيابنا ٠.‏ ليدع فقط اسمك علينا . انزع عبارنا ‏ 
آشعیاء ۳ : 6 ۲۱ 1:14 6. 

وادا تحقق ذلك النوازن الافتراضی لفترة ما » فلا يوجد آدنی 
ضمان لامكانية تزاوج أى ذكر بأى آنثی » أو العكس ٠‏ فهناك عشرات 
العوامل النفسیة والمادية التى تنحكم فى اقامة علاقة أسرية بين 
الزوجين : الذکر والانثی ۰۰۰ ۱ 

وأما على مستوی الأفراد : فلا بوجد آدنی ضمان بعدم حدوث 
عقم » أو مرض طويل أو مستعصى الشسفاء » أو غير ذلك مما یموق 
تحقيق مطالب الانسان المرجوة من الزواج ٠‏ 

من أجل ذلك » وغيره كثير » رحم الله البشر » فسمح لهم بالطلاق » 


۱۸۱ 


وان اعتبره عملا بغيضا ٠‏ فقد قال رسول الله : ما أحل الله شيئا أبفض 
اليه من الطلاق ¢ ۰ 

ان هناك حالات صارخة » لا علاقة لها بزنا الزوجة » تنطلب وفق 
أبسط معادير الانسافية والرحمة وما يقال صباح مساء عن المحبة » أن 
يحدث الطلاق ٠‏ ويعالج برتراند رسل مثل هذه الحالات فيقول : 
« لقد كانت تعاليم الكنيسة » وما زالت الى الآن » أن العزوبة أفضل > 
آما آولئك الذين بجدون ذلك مستحيلا فيسمح لهم بالزواج » فلفد 
قال القدیس بولس : التزوج أصلح من التحرق ٠‏ ولقد فعلت الكنيسة 
ما فى استطاعتها. لضمان أن الشكل الوحيد للعلاقة الجنسية التى 
سمحت بها تنضمن قدرا قليلا من التعة وجزءا كبيرا من الألم » وذلك 
بجمل الزواج رباطا غير قابل للحل +۰ لنأخذ » على سبيل المشال » 
مسألة الوقاية من مرض الزهرى »> اذ المعروف أنه باتخاذ الاحتياطات 
مقدما » فان خطر العدوى بهذا المرض تنضاءل شدته ۰ ومع هذا » 
فان المسيحيين يعارضون نشر معرفة هذه الحقيقة » حيث انهم يعتقدون 
أنه من الخير معاقبة الخاطتین ٠‏ فهم يعتقدون بآن فى ذلك كل الخير » 
لدرجة آنهم راغبون فى أن يمتد العقاب الى زوجات الخاطتین وأطفالهم ٠‏ 
وبوجد الآن فى عالنا المعاصر آلاف متولفة من الأطفال الذين يعانون من 
الزهرى منذ ولادتهم » والذين كان فى الامكان آلا يولدوا » لولا رغبة 
المسيحين فى أن يروا الخاطئين يعاقبون ٠‏ انى لا أستطيع أن آفهم كيف 
يمكن لتعاليم تودى الى هذه القسوة الشيطانية » أن تعتبر ذات تأثير 
طيب على الأخلاقيات ٠ ٩۳»‏ 


. رواه أبو داود‎ )١( ۱ 
Bertdand Russll : Way I am not a Christian, pp. 20-21. 0) 


۱۸۳ 


آما اذا أساء المسلمون استخدام هاتين الرخصتين » فالذب 
عليهم » والعيب فيهم » ومثلهم حينئذ » كمثل مريض وصف له الطبيب 
دواء يتعاطاه شدر » فأسرف فيه » فهلك ٠‏ فتلك سنن الأشياء التى 
أكدتها خبرات الحباة ۰ 


« فلن تجد لسنة الله نبديلا » ولن تجد لسسنة الله تحويلا > 
( فاطر : ۳ ) 
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۱۸۳ 


الباسب اثالث 


مكانة الأ 
و مكانة المرأة فى اليهودية ٠‏ 
و مكانة المرأة فى المسيحية ٠‏ 
و المرأة فى مسيحية المسيح ٠‏ 
© المرأة فى مسيحية بولس ٠‏ 
و المرأة فى ظل الكنيسة ٠‏ 


© مکانة المرأة فى الاسلام ٩۹‏ 


۱۸۵ 


مكانة المرأة فى اليهودية 
و امرأة هى المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 


تقول قصة الخلق فى الكتاب المقدس : «أخذ الرب الاله آدم ووضعه 

فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ٠‏ وأوصى الرب الاله آدم قائلا : من جمیع 
شحر الحنة تأكل أكلا ٠‏ وأما شجرة معرفة الخم والشر فلا تأكل منها ٠‏ 
لأنك يوم تاکل منها موتا تموت ٠‏ 

وقال الرب الاله : ليس جيدا أن يكون آدم وحده فاصنع له 
معبنا نظره ٠٠‏ 

أوقع الرب الاله سباتا على آدم فنام ٠‏ فآخذ واحدا من آضلاعه 
وملا مكانها لحما ٠‏ وبنى الرب الاله الضلع التى آخذها من آدم امرأة 
واحضرها الى آدم ۰ 

فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى ٠‏ 
هذه تدعی امراة لأنها من امرء أخذت ۰۰ وكان كلاهما عريانين آدم 
وامرآته وهما لا يخجلان ۰ 

وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الاله ٠‏ 
فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تأكلا من كل شحر الجنه ؟! 

فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة ناکل ٠‏ وأما ثمر الشجرة التى 
فى وسط الحنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تموتا ٠‏ 

فقالت الحة للمرآة لن تموتا . بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه » 
تنفتح آعینکما ونکونان كالله عارفین الخر والشر ۰۰ ۱ 

فاخذت من ثمرها واکلت » واعطت رجلها آیضا معها فاکل ۰ 
فاتفتحت آعبنهما وعلما آنهما عربانان ٠٠‏ 

وسمعا صوت الاله مایا فى الجنة عند هبوب ريح النهار ٠‏ 
فاختياً آدم وامرآته من وجه الرب الاله فى وسط شحر الحنة ٠‏ فنادی 


۱۸۷ 


الرب الاله آدم وقال له : آين آنت ؟ » فقال : سمعت صوتك فى الجنة 
فخشيت لأنى عربان فاختبات ٠‏ فقال : من أعلمك آنك عريان ؟ هل أكلت 
من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها ؟ 


فقال آدم : الراة التى جعلنها معى هی اعطتنی من الشجرة فاكلت . 

فقال الرب الاله للمراة : ما هذا الذی فعلت ؟! 

فقالت الراة : الحية غرتنی فاکلت . 

فقال الرب الاله للحية : لانك فعلت هذا » ملعونة انت من 
جميع البهائم .. على بطنك تسعین وترابا تاكلين کل ايام حياتك .. 

وقال للمراة : تكثيرا اکثر انصاب حبلك ۰ بالوجع تلدين اولادا . 
والی رجلك یکون اشتياقك وهو يسود عليك . 

وقال لادم : لاتك سمعت لقول امراتك ۰۰ ملعونة الارض بسببك . 
بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك ٠٠‏ بعرق وجهمك تاکل خبزا حتی 
تعود الى الارض التی آخذت منها ۰ لانك تراب والی تراب تعود .. 

وقال الرب الاله : هو ذا الانسان قد صار کواحد منا عارفا 
الخير والشر . والآن لعله يمد يده ویاخذ من شجرة الحياة ایضا وياكل 
وبحيا الى الابد ۰ فأخرجه الرپ الاله من جنة عدن ليعمل الارض التی 
آخذ منھا ‏ تکوین ۲ : ۲۵١ ٠١‏ اس ۰ 

ان قصة الخلق » على هذه الصورة » تثر كثيرا من التساؤلات ... 

ونورد هنا بعض الأقوال التى جاءت تعليقا على قصة خلق السموات 
والأرض والانسان فى اسفار الشريمة الخمسة تقلا عن الترجمة 
الفرنسية المسكونية . فالعلماء يعتقدون أن تأليف هذا السفر استغرق 
عدة أجيال » وأن مؤلفيه قد اقتبسوا من روايات وتقاليد كثيرة كانت 
متداولة فى منطقة الشرق الأدنى القديم ۰ فهم يقولون ف الدخل الى سفر 
التكوبن : ١‏ لا بد من التذکر بان سفر النکوین لم يؤلف دفعة واحدة » 


بل جاء ننيجة عمل آدبی استمر عده أجيال ۰۰ 
۱۸۸ 


لم بتردد مؤلفو الكتاب المقدس » وهم يروون بداية العسالم 
والبشرية » أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد 
الشرق الأدنى القديم » ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة 
الفينيقية الكنعانية ٠‏ فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود 
شیر من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية الخاصة بسومر وبابل وطيية 
وآوغارت ۰۰ لكن علم الآثار يبدل أيضا على أن المؤلفين آلذین اعادوا 
النظر فى الفصول الاولی من سفر التکوین وآضنوا علیها انلمسات الأخيرة 
م یکو نوا محرد مقلدین عسان » بل آحسنوا اعادة معالجة الصادر 
المتوفرة دين آیدیهم ۰۰ 


بدیهی أن المقارنة بين نص الكتاب المقدس والروايات التعلقة 
ببداية العالم أو ببطال العصور القديمة لا تخلو من الفائدة فى نظر 
قاریء الکتاب القدس ۰ فهناك كثير من الشواهد عن الماضى الأدبى 
فى الشرق الأدنى القديم »> نذكر منها الرواية السايلية عن خلق العالم عن 
بد الاله مزدوك ومغامرات جلجامش البطل ٠١‏ 

وضعت روايات الآباء فى زمن سعد کثر! عن الأحدات العائدة اليها »۰ 

% 
۱ ثم يقول العلماء تعليقا على بعض فقرات خلق آدم وحواء وطردهما 
من الحنة : 

ب يبدو أن مصدر رواية خلق الرأة ( ۲ : 1١8‏ 56 ) هو 
تقليد مستقل ٠‏ فكلمة انسان ف الا یه ۱۹ تدل على الرجل والمرأة 6 
كما هو الحال فى ۳: 5 6 ۳ : ١‏ ۳ الذى يتبع ۲ : ۱۷ يقتضى أن 
تكون الوصية ( بسدم الأكل من الشحرة ) قد فرضت على الرجل 
والمرأة 4 ۰ 5 


۱۸۹ 


بيقع الحكم على الذنبین الأولين ( آدم وحواء ) فى نشاطاتهما 
الأساسية ٠٠‏ 

فالمرآة لا تكون شريكة الرجل » ولا تساويه ( ۲ : ۱۸ د ۲ ) > 
بل تمسى فئنة الرجل » وهو يستعبدها لتلد له الاولاد ٠٠.‏ 

ب تصدر شجرة الحياة عن تقليد مواز لتقليد شسجرة المعرفة 
( بالخير والشر ) ۰ 

- الانسان فابل للموت بطبيعته ( راجع الاية ۱۵ : بعرق وجهك 
کل خبزا حتى تعود الى الأرض التى أخذت منها ٠‏ لأنك تراب والى 
تراب تعود ) لکنه يطمح الى الخلود الدی سيحصل عليه فى آخر الأمر »۰ 

نب 

من الواضح الآن » أن ما ذكره علماء الكتاب المقدس خاصا بسفر 
التكوين وما جاء فيه من روايات خلق السموات والأرض والانسان 
وخطینته الأولى »> قد وضع مصداقية هذه الروايات موضع تساوّل ٠‏ 
وليس هذا هو بيت القصيد » اذ أن هناك كثيرا من الروايات الأخرى 
لها نفس القدر من المصداقية » لكن خطورة ما جاء فى رواية الخطيئة 
الأولى وطرد الانسان يسببها من الجنة » أنه استمر حتى اليوم يلهب 
الفكر الاسرائيلى لمدة تزيد عن اثنين وثلاثين قرنا » ثم الفكر السیحی 
لمدة تقرب من عشرين قرنا » بمفاهيم عن المرأة » تبين الآن أن مصداقيتها 
موضع تساوّل ٠‏ 

فالمرآة » وفق ما سبق بيانه » هى المسئولة عن الخطيئة الأولى 
وما ترتب عليها من شقاء للبشرية ٠‏ فالراة شيطان الرجل ۰.۰ 

ولهمذا جاء عقابها مضاعفا : فمتاعب حبلها كثيرة » وولادتها 
بالوجع ۰۰۰ 

وهنا يلح سوال : ان اناث الحیوانات تحمل وتلد بمتاعب واوجاع 
كثيرة » فهل يحدث لها ذلك بسبب خطيئة ارتكبتها جداتها فى الازل ؟! ۰۰۰ 

ان عقاب المرأة لم دقتصر على آلام الحمل والولادة » ولا على 


۱۹۰ 


متاعب الحياة الأخرى التى تشترك فيها مع الرجل > بل تعداه الى تسلط 
الرجل عليها » فهو سيدها » وفق نص الكتاب المقدس > وهى « لا تكون 
شريكة الرجل » ولا تساویه » بل تسی فتنة الرجل » وهو يستعبدها 
لنلد له الأولاد » » وفق نص علماء الكتاب القدس ٠‏ 
¥ 3 
و زوحة العبد وآولادها ملك لسيده : 
« اذا اشترت عبدا عبرانيا » فست سنين يخدم وق السابعة يخرج 
حرا محانا ۰ ان آعطاه ده امرأة وولدت له ينين أو نات 4 
. فال مرأة واولادها یکونون لسیده » وهو يخرج وحده ٠‏ 
ولكن ان قال العبد : أحب سيدى وامرآتی وأولادى » لا أخرج 
حرا » بقدمه سيده الى اله ٠٠‏ ويثقب سيده آذنه بالثقب » فيخدمه 
الى الآبد  ENS LETE‏ 
ين 


و الراة تباع وتشتری ؛ 

« اذا باع رجل ابنته أمة » لا تخرج كما بخرج العبید ‏ خروج 
١؟‏ :لا 6 ه 

« قال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب : آتتم شهود اليوم قد اشتريت 
كل ما لالیمالك ۰ وكذا راعوث الموآبية » امرأة محلون 
قد اشترینها لی امراة س‌راعوث ٤‏ : ۱۰-۹ 6 * 

وراعوث هذه حدة داود ۰ 

ىو 

و نجاسة ولادة الآنثى ضعف نجاسة ولادة الذكر : 

اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا » تكون نجسة سسبعة ایام ۰۰ له 
تقیم ثلاثة وثلانين يوما فى دم تطهيرها ۰ 

۱۹۱ 


وان ولدت انثى » تكون نجسة اسبوعین ۰۰ ثم تقيم سنة وستین يوما 
فى دم تطهيرها ‏ لاوین ۱۳ : ۱ 6۵ ۰ 
© الرات للذکور فقط : 
« اذا كان لرجل امرآتان : احداهما محبوبة والأخرى مكروهة » 
فولدتا له بنين » المحبوبة والمكروهة ۰ فان كان الابن البكر للمكروهة »> 
فيوم يقسم لپنیه ما كان له » لا يحل له أن يقدم وين المحبوبة بكرا على 
ابن المكروهة البكر ٠‏ بل يعرف این المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين 
من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته » له حق البكورية ب 
تثنية ۲۱ : ۱۵ سالا( 6 ٠‏ 
و ولا ترت الاناث الا عند فقد الذكور 
«تقدمت بنات صلفحاد ٠٠۰۰‏ ووقفن أمام موسی۰۰۰ قائلات : أبونا 
مات فى البرية ٠٠‏ ولم يكن له بنون ۰ لماذا بحذف اسم أبينا من بين 
عشبرته لانه لیس له ابن ؟! آعطنا ملكا بين بين اخوة آبينا ۰ فقدم موسی 
دعواهن آمام الرب ۰ 
فکلم الرب موسی قائلا : بحق تکلمت بنات صلفحاد » فتعطيهن 
ملك نصیب بين اخوة أبيهن » وتنقل نصیب آبیهن الیهن . 
وتکلم بنی اسرائیل قائلا : أيما رجل مات ولیس له ابن » تنفلون 
ملكه الى ابنته ۰ وان لم يكن له ابنة » تعطون ملکه لاخوته ٠‏ وان لم 
يكن له اخوة » تعطون ملكه لاخوة أبيه . وان لم يكن لأبيه اخوة » 
تعطوا ملکه لنسییه الأقرب: الیه من عشیرته فيرقة ۰ 
فصارت لبنی اسرائیل فريضة قضاء » كما آمر الرب مومی بت 
عدد ۲۷ : ۱ - ۱۱ » وهکذا يتحول الميراث الى الذکور فقط » اذا لم 
بوجد للميت ابنة ترد 
تن 
۱۹۲ 


۾ عقوبات خاصة بالنساء فقط : 

قطع اليد : « اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا » رجل وآخوه » 
وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص رجلها من ید ضاربه ومدت يدها 
وأمسكت بعورته » فاقطع يدها ولا تشفق عينك ‏ تيه 
١١: ۵‏ ۱۲ » ۰ 

الاحراق بالنار : « اذا تدنست ابنة کاهن بالزنا » فقد دنست 
آباها ۰ , بالنار تحرق -لاوبين ۲۱ :۹ ۰ 

2 %* 

ومن هذا النطلق الفکری الخاص بس‌تولية المرأة عن الخطيئة. 
الأولى » وجلبها المتاعب للجنس البشرى » وضرورة تلط الرجل عليها 
« واستعبادها لتلد له الأولاد » » فقد ترجم هذا الفكر الى قوانين 
تحکم أحوال الشرة » مثلما جاء فى كتاب : الاحکام العبرية > 
و نذکر منها : 

۾ فى انزواج والطلاق والانفاف : 

المادة ۰۲ : « ما آسعد من رزقه الله ذكورا » وما اسوا 
حظ من لم برزق بغي الاناث ٠‏ نعم » لا ینکر لزوم الاناث للتناسل » 
الا أن الذرية كالتجارة سواء بسواء ٠‏ فالجلد والعطر كلاهما لازم 
للناس الا أن النفس تميل الى رائحة العطر الزكية وتكره رائحة الجلد 
الخبيثة ٠‏ فهل يقاس الجلد بالعطر » ؟! 

المادة ۷ : « اذا لم تدخل الزوجة على زوجها بمال على 
ذمة الزوجية » فلا مكلف الزوج بأن ينفق عليها فى غير الحاجيات اللازمة 
التى لا بد منها ٠‏ أما اذا دخلت عليه بمال » فيجب عليه التوسسع 
فى النفقة بقدر حاله » ٠‏ 


المادة ۳ : « سلطة الزوج على الزوحة فى آمر التریه 


۱۰۳ 
( ۱۲ - تعدد نساء الانیاء ) 


وتعليم أمور الدين والدنيا مطلقة لا حدود لها » فعليه أن ستعملها فى 
محلها مع الحكمة والاعتدال » ۰ 

- المادة 414 : « متى خرجت الزؤجة من بيت آهلها ودخلت 
بيت زوجها » صار له عليها حق الطاعة التامة والامتثال الكلى فى جميع 
ما يامرها به ۰ فعليها آلا تخالفه فى شىء مما يطلبه منها »يل تمتثل له 
كما تمتثل الجارية لسيدها » . 

المادة ۸ : « مهما بلغت ثروة الزوجة ومهما كان مقدار 

المال الذى دخلت به للاعانه على حوائج ج الزوجية » فانه يجب عليها 
القيام بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة 0 الأعمال أو كبيرة » لأن 
البطالة تتؤدى الى فساد الأخلاق . وليس لها مفارقة زوجها لأى سبب 
كان حتى لو أصيب بعجز آو صار مقعدا » واحتاج للسؤال لأجل 
النفقة عليها » ٠‏ 

المادة ۹ : « جميع مال الزوجة ملك لزوجها » وليس لهأ 
سوى ما فرض لها من المهر فى عفد الزواج تطالب به بعد موته » 
أو عند الطلاق اذا وقعت الفرقة + فكل ما دخلت به من السال على ذمة 
الزوجية » وکل ما تلنقطه » وکل ما نکسبه من سعى وعمل » وکل ما بهدی 
اليها فى عرسها » ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء » بدون 
معارض ولا منازع » ٠‏ 
المادة ۲۱ : « اذا ماقت الزوجه ولم تعقب ذرية ۰ من الأولاد » 
فزوجها وارئها الشرعی » ۰ 

ب المادة ۲۸> : « الأسباب التى بحل معها الطلاق » ثلاثة : 
الزنا » والعقم » وعيوب الخلقة وعيوب الخلق ‏ ۰ 

 "‏ المادة ٤٠١‏ : « يحل للرجل أن بطلق زوجته اذا اشيع عنها 
الزنا ولو لم يثبت علیها الزنا فعلا ٠‏ كما يحل له طلاقها اذا اتضح له 
الوا ی ی 


۱۹٤ 


المادة ۳۰ : « يجب على من لم برزق من زوجته بذرية بعد 
معاشرتها عشر سئوات » أن يفارقها ویتزوج غيرها » ٠‏ 


المادة >٣٣‏ : « ليس للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت 
عيوب زوجها حنى ولو نبت عليه الزنا ) ۰ 


المادة ۳۵ : « متى نوی الزوج الطلاق حرمت عليه معاشرة 
لاه ۰ سیر تیه لی ا لاسرع الى متا 6 


و فى الراث : 

المادة ۳۱۳ :«اذا لم يكن للمیت ولد ذکر فميرانه لابن آخیه » 
لأولاد البنت » واذا لم يكن له حفدة فلأولاد اولادهم الذكور ۰ 
واذا لم يكن له أولاد حفدة من الذكور فالميراث لبنات الحفدة » ٠‏ 

المادة ۳۱۵ : « اذا لم يعقب الميت ذرية ولا نسلا من ذكر 
أو أنشى » آولادا آو حفدة » أو من نسلهم ذکورا أو انائا » فميرائه 
لأصوله ٠‏ وأحق الأصول بميراث المت آبوه وله كل اتتركة » واذا لم 
يكن له أب » فجده ثم أصوله من أبيه » ٠‏ 


% % 
أما بعك هه 


ان نصوص ١‏ الكتاب » و « الأحكام » تنطق بحقيقة مكانة المرأة 
فى اليهودية 4 ولا حاجة نا الى تعلیق ۰۰۰ 


2 2 * 


۱۹۰ 


مكانة المرأة فى المسيحية 
© مهد : 
يقول مایکل هارت فى كنابه : الماثة : اعظم اللناس أثرا فى 
التاريخ » عند الکلام عن السیح : أن « المسيحية لم يؤسسها شخص 
واحد » وانما أقامها اثنان : المسيح والقديس بولس . ولذلك بحب أن 
نتقاسم شرف انشائها هذان الرجلان ٠‏ 


فالمسيح قد أرسى المبادىء الأخلاقية للمسيحية » وكذلك نظرتها 
الروحية وكل ما تعلق بالسلوك الانسانى ٠‏ أما مبادىء اللاهوت فهى 
من صنع القديس بولس ٠‏ فالمسيح هو صاحب الرسالة الروحية » 
ولكن القديس بولس أضاف اليها عبادة المسيح ۰ كما أن القديس بولس 
هو الذى آلف جانبا كبيرا من العهد الجديد » وكان المبشر الأول 
للمسيحية فى القرن الأول للميلاد ٠٠‏ 


بولهذه الأسباب » فان عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه 
الديانة السيحية هو القديس بولس وليس السيد المسيح ۰۰ 

وليس من المنطق فى شىء أن يكون السيد المسيح نفسه مسئولا عن 
الذى أضافته الكنيسة أو رحالها الى الديانة السيحية ۰ فكثير مما 
اضافوه یتنا مع تعاليم المسيح نفسه ۰۰ 

واذا كانت العلوم تطورت ف العالم الغربی السیحی » فليس من 
النطق أن يقال ان السيحية هى السئولة عن نهضة الملوم فى العشرین 
قرنا الماضية ٠‏ فلم نجد فى شروح رجال الدين السیحی من یقول 
ان المسيحية تدعو الى التأمل فى الکون أو الدعوة الى التفکیر العلمی ۰ 
ومن المؤكد أن تحول الامبراطورية الرومانية الى المسيحية » قد صاحبه 


۱۹5۹ 


فى نفس الوقت انحطاط رهيب المستوى للتكنولوجيا والاهتمام 
بالعلم ٠٠‏ ولم يكن ليسوع أى دور سيامى فى حياته » ولا كان 
للمسيحية آثر سياسى ۰۰ والحقيقة أن ( مبادئه ) لم تلق رواجا واسعا بين 
الناس » ولا حتى هی مقبولة عند الناس ۰۰ فاکثر المسيحيين يرون 
أن الدعوة لأن : نحب أعداءنا » اسراف فى الثالية لا يمكن تطبيقه 
الا فى عالم خيالى ٠‏ ونحن عادة لا نطبق هذا المبدأ » ولا تتوقع 
من الآخرين أن يفعلوا ذلك » ولا حتى ننصح أطفالنا أن يمشوا على 
هداه » وكذلك معظم تعاليم السيد السیح ظلت محيرة » ٠‏ 

ويقول مايكل هارت عن بولس : ان « القديس بولس لم يتزوج » 
بل لم يقرب امرأة ٠‏ وكان له رای فى المرآة والجنس والزواج » وهذا 
الرای قد ترك آثرا عميقا فى الفكر الأوربى ۰ بقول فى رسالته الأولى 
الى أهل كورنثوس : آقول لغير المتزوجين وللأرامل 00 
بقوا مثلى ۰۰ 

ويقول فى رسالته الى تیموثاوس : ان على المرأة أن تتعلم فى 
سكون وخضوع » ولا أسمح لها بأن تتسلط على الرجل ٠‏ فآدم قد 
خلقه الله قبل حواء ۰ 

والقديس بولس انما بردد أفكارا شائعة فى زمانه +٠‏ ولكن السید 
المسيح لم يكن يبشر بنىء من هذا الذى قاله بولس الرسول .. 

وبولس الرسول هذا هو المسئول الأول عن تصویل الديانة 


عن اليه السیح ۰ بل ان بعض فلاسفة المسيحية يرون آنه هو الذى أقام 


۱۹۷ 


بين مسيحية بولس ومسيحية السیح 


لقد كان ما قدمناه عرضا اجمالیا » فحواه أن هناك مسيحتان 
مختلفتان هما : مسيحية السیح » ومسيحية بولس . فلننظر الآن فى 
محتوی كل منهما فیما تعلق بعدد محدود من العتقدات الأساسية 
التی كان لها آعمق الأثر فى السلوك السیحی عبر القرون » وخاصة 
فیما بتعلق بالمرأة ۰ 


۱ - الخطيئة الاصلية : 


اعتقد بولس أن حواء هی التی أخطآت آولا » ثم آغوت آدم فانقاد 
وراء‌ها وأخطأ ثانيا ( (۱) تیموثاوس ۲ : ۱۲ ١4‏ ) » ویناء على هذه 
الفرضية وضع بولس نظریته فى الخطيئة الاصلية » أو ما يقال له خطيئة 
آدم التوارثة ٠‏ فهو بقول : « بانسان واحد دخلت الخطية الى 
العالم وبالخطية الوت ٠‏ وهكنا اجتاز الوت الى جمیع الناس » اذ 
اخطاً الجميع ب رومية ۵ : ۱۲ 6 ۰ 

وق هذا بقول ولیم بارکلی : « لقد كان کل الناس » حسب تفکم 
بولس 4 متورطین نی خطيئة آدم ۰ فهذا هو لب الاصحاح الخامس من 
رسالته الى آهل رومية ۰۰ ان هذا القول بالسبة لنا يعتبر جدلا 
التضامن ۲۱۲ ۰ 

ویقول تشارلز دود : كيف جابت الخطيئة الى الطبيعة البشرية 
هذا سؤال لا يعطى عنه بولس اجابة كافية . 


W . Barclay : The Mind of St. Paul, p. 8 ۰ (۱) 


۱۹۸ 


فهو تارة يرجم ذلك الى خطيئة تاريخية ارتكبها جد الانسانية ف 
غابر الزمان ٠٠‏ لكنا نجد بولس فى بعض الفقرات » يقترح مصادر آخری 
لخطيئة البشر ۰ فقد كانت خلفية عاله المعاصر تعتقد بوجود حكام 
العالم » من الأرواح الجوهرية ( القوى الخفية ) التى لها بعض العلاقات 
الخاصة بالعالم المادى ۰۰ 

واذا كان القول بتناقل البشر خطيئة آدم يمثل تعليما يهوديا » فان 
القول بنظرية الأرواح الجوهرية يأتى بالأحرى من الأفكار الاغريقية ٠‏ 
ولو أن آیا منها لا يقنعنا بشىء »۲۷ ۰ 

. ويمضى بولس الى آبعد من ذلك » اذ يجعل الخطيئة سببا للموت 
الطبيعى ٠‏ يقول باركلى : « لقد رأى بولس أن الخطية لم تحدث موتا 
روحيا وأخلاقيا فحسب » بل احدثت كذلك اموت الجسدى ۰ 
لقد جاء الموت الى العالم مع مجىء الخطية ( اجتاز الموت الى جميع 
الناس ‏ رومية ه : ۱۲ 3 وآن الخطية قادت الى الوت ( ملكت 
الخطية ف الوت - ه : ۱ ) » وأن آجرة الخطية هی الموت - 
١‏ : ۲۳) ۰ أى أنه عن طريق الخطية وبسببها » دخل الوت الى العالم ٠‏ 
فالخطية تهدم الحياة الروحية والأخلاقية والجسدية »° ۰ 
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ان قول بولس بان الخطيئة قادت الى الموت الحسدی » ينقضه تماما 
الآتى : ۱ 

١‏ تقول قصة الخلق الأول » ان الجنة التى وضع فيها آدم » كان 
بها شجرتان هما : شجرة الحياة » وشجرة معرفة الخير والشر : « وغرس 
الرب الاله جنة عدن شرقا ٠‏ ووضع هناك آدم الذى جبله ٠‏ وأنبت 
الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل ٠‏ 

0. Dodd : The Meaning of Paul for Today, a) 


pp. 62 - 63. 
W. Barclay : The Mind of St. Paul, p. 142. (۲) 


۱۹۹ 


وشجرة الحياة فى وسط الجنة » وشجرة معرفة الخر والشر - 
تكوين ۲ 6٩-۸:‏ 

وكان آمر الله الى آدم : « من جميع شجر الجنة تاکل آکلا ٠‏ 
واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأکل منها 6 ۰ 

وبعد أن عصى آدم وزوجه وأكلا من شحرة معرفة الخبر والشر » 
« قال الرب الاله : هوذا الانسان قد صار کواحد منا » عارفا الخر 
والشر ۰ 


والان لعله یمد بده ویاخذ من شجرة الحیاة ایضا وباکل وبحیا 
الى الابد ۰ فأخرجه الرب الاله من جنة عدن لیعمل الأرض التی أخد 
منها ‏ تکوین ۳ : ۲۲ ۲ ۰ 

ان هذا النص واضح ف أن الانسان الأول » رغم ارتکابه الخطيئة 
الأولى » قد كان من المکن أن يحيا الى الأبد » أى لا بذوق الموت 
أبدا » وذلك بأن يأكل من شجرة الحياة ٠‏ ولما كان الرب قد أخضعه 
أصلا لسلطان الموت » مثلما أخضع الكائنات الحية الأخرى التى 
خلقت قبله لسلطان الوت - من نبات وحيوان وطيور » فى البر والبحر 
والجو » فقد طرده من الجنة حتى لا يأكل من شجرة الحياة ويحيا الى 
الأبد ٠‏ فلا علاقة » اذن » بين الخطية والموت الحسدى أو الموت 
الطبيعى ٠‏ 

۲ تقول كتب الشريعة الخمسة ف بيان معنى قول الرب : 
والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ویأکل ويحيا الى 
الأبد » ان : « الانسان قابل للموت بطبيعته ( راجع الآية 1 ) » ٠‏ 

والآية المشار اليها هى التى تقول : « بعرق وجهك تأكل خبزا حتى 
تعود الى الأرض التى آخذت منها م لانك تراب والى تراب تعود » ۰ 
فالوت الطبيعى قضاء على الانسان » سواء أخطأ أو لم يخطىء ٠‏ 

ذلك هو الناموس العام » واذا كانت هناك حالات خاصة » فانها 


Vo: 


لا تعتبر مقياسا يحكم كل الناس » فخبرات الحياة تقطع بوجود مثل 
هذه الحالات فى شتى الحالات ٠‏ 

فالكتاب المقدس يتحدث عن أبزار من ذرية آدم وحواء ولدوا 
قبل السیح بالاف السنین ورضى الله عنهم ونقلهم الى الأبدية دون أن 
بذوقوا الوت : 

« سار آخنوخ ( ادريس ) مع الله » ولم يوجد لآن الله أخذه ب 
تكوين ٩‏ : ۲ ۰ 

وتحدث عنه کاتب الرسالة الى العبرانیین » فقال : 

« بالایمان نقل اخنوخ لکی لا بری الوت » ولم بوجد لأن الله 
قله » اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضی الله ب حبرالیین ۱۱ : ه 6 ٠‏ 

۳ - يقول الکتاب القدس ان هناك من خلق الله من أخطأ » لکن 
الله لم يقض عليه بالوت » لأن طبیعته آلا يموت » انما عذبه الى الابد ٠‏ 
وهؤلاء الذين أخطأوا » آسماهم الكتاب المقدس » ملائكة » وقال فيهم 
بطرس : « الله لم يشفق على ملائكة قد أخطاوا » بل فى سلاسل الظلام 
طرحهم فى جهنم » وسلمهم محروسين للقضاء ‏ (۲) بطرس ۲ : 4 > ٠‏ 

وقال فيهم يهموذا » آخو المسيح الذى ذكره متى فى ۱۳ : 0ه » ان 
« الملائكة انذين لم يحفظوا رياستهم » بل نركوا مسكنهم » حفظهم الى 
دينونة اليوم العظيم بقبود أبدية تحت الظلام سا هوذا : 5 6 ۰ 

فهولاء رغم أنهم آخطاوا » الا آنهم لم سوتوا موتا يناسب طبيعتهم 
غير المادية » مثل تحلل طاقتهم وفنائها » لأنهم ملائكة » يقول فى مثلهم 
الانجيل : « لا بستطیعون أن يموتو' ايضا » لأنهم مشل الملائكة ب 
لوقا ۲۰ : ۳۹ » ۰ ۱ 

وجدیر بالذکر أن خطيئة هؤلاء اللاشکة » الذین دعاهم الکتاب 
القدس أبناء الله » كافت ‏ كما تقول حاشية العهد الحدید للکائوليك # 
أنهم : « استسلموا للفجور ( سفر التكوين 5 : ١‏ د ۲ ٠))‏ 

وهذه الفقرة » هى التى تتحدث عن غواية النساء الجميلات ( بنات 

۲۰۱ 


ا 0۳ ۳ الزنا جيل من الحبابرة » 
تقول : : « وحدث لا اتدا الناس يكثرون على الارض وولد هم 
4 »> أن ابناء الله راوا بئات الناس آنهن حسنات ۰ فاتخذوا لانفسهم 
نساء من کل ما اختاروا ۰.۰ بعد ذلك أيضا اذ دخل بنو الله على نات 
الناس وولدن لهم آولادا ٠‏ هؤلاء هم الحبابرة » ۰ ۱ 
وتقولا كنب الشريعة الخمسة تعليقا على هذه الفقرة » ان 
( اليهودية اللاحقة » وجميع الؤلفغين المسيحيين الأولين تقريبا » رأوا فى 
( بنو الله  )‏ آبناء الله ب هؤلاء ملائكة مذنبين » . 
فمما سبق » وغيره كثير » تبین أنه لا صحة على الاطلاق للقول 
'بأن الخطيئة قادت الى الموت الجسدى ٠‏ ' 


3 


لقد حاءت هذه التعاليم فى مسيحية بولس »اما مسيحية المسيح » 
فقد خلت من كل حديث عن خطيئة آدم الأولى وتعدی حواء » والزعم 
بانها خطيئة متوارثة علقت بالذرية دونما فكاك ۰ 

لقد تكلم المسيح فى موعظة الجبل » وف غيرها » عن : الذنوب 6 
والذنبین » وغفران الزلات ( متى 5 : 1 ٠) ١١‏ 

وحدد المسيح الخطايا والنجاسات التى تلوث الانسان بآنها : 
« أفكار شريرة » قتل » زنا » فسق » سرقه » شهادة زور » تحدف ۰ هذه 
هی التى تنجس الانسان ‏ متی ۱۵ : ۱۹ ۲۰ ۰ 

ومن الناس » فى کل زمان ومکان » وف آیام السیح » من اشتهر 
بارتکاب هذه الخطا با » ومن ثم عرفوا با لخطاة آو الذنبین ۰ و لقد عاب 
الفر‌سیون علی السیح مخالطته أولئك الخطاة » فقالوا لتلاميذه ۱ 
« لماذا يأكل معلمکم مع العشارین والخطاة ؟! 


نفک 


المرضى ٠٠‏ لأنى لم آت لأدعو أبرارا ». بل خطاة الى التوبسة ب 
متى ٩‏ : ۱۱ ل ۱۳ ٠6‏ 


لقد كان هؤلاء الخطاة جزء! من بنی آدم » درجوا على ارتکاب 
الحرمات العروفة لدی البشر » وکان الابرار ٠‏ جزءا آخر من بنی آدم 
حفظوا آنفسهم من تلك الخطایا » فنجوا ء ولا علاقة لهؤلاء وهؤلاء 
بخطيئة آدم » اذ لو كانت متوارنة حقا » حسب نظرية بولس » لكان 
الجمیع خطاة فى نظر السیح ۰ وهذا ما لا بستطیع أى مکابر ان 
يزعمه ٠‏ ۱ 

هذا » وتقول الراهبة كارن ارمسترونج : « من الواضح أن معتقد 
الخطيئة الأصلية شىء جوهرى ف المسيحية حسبما قهمها الآن » ومع 
ذلك فانه لم يظهر فى شکله النهائى قبل القرن الرابع ٠‏ ان المسيح لم 
يتكلم أبدا فى الاناجیل » ولو مرة واحدة » عن خطيئة آدم » أو عن تابات 
الخطيئة الأصلية فى كل واحد منا ۰ ولعله قد بروعه هذا المعتقد » حسيما 
تعلمناه , لقد كان السیح » بالطبع > يهوديا » ورغم أن سفر التكوين 
كتاب يهودى » فلا يوجد مثل هذا المعتقد ‏ معتقد الخطيئة الأصلية ‏ 
فى اليهودية ٠‏ انه اختراع مسیحی بكل معنى الكلمة ۰ 

ان الخطيئة فى اليهودية شىء مختلف عنها فى المسيحية » فهى فى 
اليهودية ليست تدميرا كليا ٠‏ فبالرغم من أن الله يعاقب اليهود » فى 
العهد القديم » عندما يخطئون » فانه سوف يعفو عنهم دائما ٠‏ فلا بوجد 
على الاطلاق أى فكرة تقول بأن كل الناس يرثون خطيئة متأصلة فى 
طبيعتهم » تحكم عليهم بالخلود أبدا فى عذاب جهنم الا اذا أرسل الله 
مخلصا لهم ٠‏ فمن الأوكد أنه فى أيام المسيح » كان بعض اليهود ينتظرون 
مسيا » لکن لم يوجد أى بهودی يننظر الممسيا ( الذى يرفع خطايا 
العالم ) ۰ 


لهذا » فان معتقد الخطيئة الأصلية » انما هو من اختراع المسيحية » 
ولقد كان له أعمق الاثر فى الفكر الغربى ۰ فهو يعلمنا ان طبیعتنا شر 
وميئوس منها » وقد جعل الدين » بالنسبة لكثير من الناس » عملا لا أملفيه: 
فهو معركة الشعور بالائم مع نفس تظهر أنها ترفض الخلاص » ورعب 
من جهنم » وأخيرا ‏ فانه بسبب الطريقة التى صنع بها هذا المعتقد - 
فهو خوف من الحنس وكراهية للنساء ۰ 


لقد كان القدیس بولس هو الذی ورئنا معتقد الخطيئة الاصلية 
فى المسيحية )1١()‏ ۰ 


% %* 
1ه الالتزام بالتاموسن: : 


أكد المسيح على ضرورة الالتزام بالناموس فى كل حين » كما رأينا 
سلفا » فى مثل قوله : « زوال السماء والارض أبسر من أن تسقط 


۰ ووه 


ولا كان الناموس يقول :7 اذكر يوم السبت لتقدسه ء ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٠‏ وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب 
الهك + لا تصنع عملا مات خروج ۲۰ : ۸ 6۱۰ ۰ 

فقد حرص المسيح على احترام هذه الوصية حتی نهاية العالم ومجىء 
يوم الدینونه » فقال : « صلوا لکی لا يكون هربكم فى شستاء 
ولا فى سبت ‏ متی ۲4 : ۲۰ » ۰ 


لم يعرف المسيح » اذن » يوم الأحد » لكنه عرف يوم السبت 
ودعا الى تقديسه ٠٠۰‏ 





16 . Armstrong : THE GOSPEL ACCORDING رن‎ 


TO WOMAN, pp. 26 - 9. 
ef 


تقیضا لتعاليم | لمسيح ۰ فهو يقول : 

(( قد تبطلتم عن السیح آبها الذین تتبررون بالناموس > سقطتم 
من النعمة ‏ غلاطية ه : 4 6 ۰ 

« نعلم ان الانسان لا بتبرر بالناموس » بل بایمان یسوع السیح ۰۰ 
لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما غلاطیه ۲ : ٠ 6 ١١‏ 

« قد كان الناموس مؤدبنا الى السیح لکی نتبرر بالایمان ٠‏ ولکن 
بعد ما جاء الايمان لسسنا بعد تحت مؤدب غلاطية ۳ : ۲۵-۱۰ » ۰ 


ا 9۶ 

؟ ‏ كيفية الخلاص : 

تقول مسيحية بولس ان مصانحة الاشسان مع الله اقنضت قتل 
السیح على الصلیب : « ونحن آعداء قد صولحنا مع الله سوت اننه - 
رومية ه : ۱۰) ۰ 

« انى لم اعزم أن آعرف شيا بینکم الا يسوع المسسيح 
وایاه مصلوبا ‏ (۱) کور تئوس ۲ : ۲ 6 ۰ 

وانتهى الطاف ببولس أن جعل السیح لعنه ! 

2 السیح افتدانا من لعنة الناموس » اذ صار لعنة لاجلنا ٠‏ 
لأنه مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة - غلاطية ۳ : ۱۳ » ۰ 

ن مسيحية السیح ترفض الذبيحة البولسية » وتوكد أن الله 

بريد الرحمة > لا الذبيحة » ولو كانت ذبيحة حيوان من عجول 
'وتيوس » فمال هؤلاء القوم يريدونها ذيحة انسان كان يرفض أن 


سوت ؟! 


لقد قال السیح لأوائك المتحجرين من الفریسبین » أصحاب 
الطقوس والذيائح : « اذهبوا وتعلموا ما هو :انى أريد رحمة لا ذيبحة ب 
متى ٠ 6 ۱۳ : ٩‏ 

وقال ثافية : « لو علمتم ما هو : انى آرید رحمة لا ذييحة ‏ 
متی ۱۲ : ۷ 6 ٠‏ 

وهذا الذی قاله السیح » هو ما تعلمه من آسفار العهد القدیم » 
اذ تقول : « يذبيحة وتقدمة لم تسر ۰+ محرفة وذيبحة خطية لم تطلب 
مزمور ٠ 65 ۰ 5٠‏ 

« نجنی من الدماء با الله ۰ لانك لا تسر بذييحة ‏ والا فکنت 
أقدمها ۰ بمحرقة لا ترضی ٠‏ ذبائح الله هی روح منکسرة ل مزمور 
۱ : ۱6 س ۱۷ ٠6‏ ۱ 

« ذبيحة الأشرار مكرهة الرب » وصلاة الستقیمین مرضاته س 
آمثال ۱۵ : ۸ ٠6‏ 

ان الأناجيل تشهد على أن فكرة قتل السیح - التی روج لها 
بولس _ كانت غريبة تماما على تفكير المسيح » فقد اسستنکرها تماما 
وفزع منها حين أحس بالخطر يتهدده ٠‏ وتعرض بعضا من هذه 
المشاهد : 

فى جدال حاد بين المسيح واليهود » قال لهم : « لماذا تطلبون أن 
تقتلونى ۰۰ وآنا انسان قد حدثكم بالحق الذى سمعه من الله ۰ هذا لم 
يعمله ابراهيم = بوحنا ۷ : 19 ۸ : ٠ 6 :٠‏ 

"وف نهاية الفترة التى سبقت عملية القبض على ذلك الذى صلبوه » 
قال السیح فى صلاته لله : « وهذه هی الحياة الأبدية : أن يعرفوك 
آنت الاله الحقیقی وحدك » ويسوع المسيح الذی ارسلته .. العمل 
الذى أعطيتنى لاعمل قد اکملته ب يوحنا ۱۷ : 8ل 4 6 ۰ 

لقد اكتملت رسالة المسيح تماما قبل حادث الصلب » فمن ذا الذى 
يفتى بما يخالف شهادة المسيح ؟! 

وينطق كل مشهد من مشاهد المعاناة فى الحديقة » أن المسيح 
۲۰۹ 


كان يرفض فكرة قتله رفضا تاما ٠‏ فلقد آصابته حالة من الفزع 
والانميار كلما تصور أن تلك ستتكون نهايته : 

« ابتدا بدهش ويكتئب ۰ فقال لهم : نفسى حزيئة جدا حتى 
اموت .... وكان بصلى لكى تعبر عله الساعة إن أمكن . وقال 
يا أبا الاب : كل شىء مسستطاع لك ۰ فاجز عنى هذه الکاس .. 
وصلی ثالثة قائلا ذلك الکلام بعینه ۰۰ 

وظهر له ملاك من السماء یقویه ٠‏ واذ كان فى جهاد » کان يصلى باشد 
لجاجة »> وصار عرقه کقطرات دم نازلسة على الأرض ‏ مرقس 
۶ ۳۳۱۰۰۳۳ لوقا ۲۲ : ¢۳ 24 6 ۰ 

وأخها » فان ذلك الذى تیضواعلیسه وصليوه » کان برجم 
حتی آخر لحظة » أن يطلقوه ولا يقتلونه : 

« اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه 
الى مجمعهم قائلين : ان كنت أنت المسيح فقل لنا ٠‏ 

فقال لهم : ان قلت لكم لا تصدقون ٠‏ وان سالت لا تجیبوننی 
ولا تطلقوننی ‏ لوقا ۲۲ : “56-5 6 ٠‏ 

من ذا الذى بجرة - اذن - على ألقول بان المسيح جاء ليبذل نفسه 
طواعية » فداء لخطايا البشر ؟! 

نحن الآن أمام مسيحيتان : مسيحية المسيح التی تستقى أساسا 
من الأناجيل » ومسيحية بولس التى سطرها فى رسائله » ولا عجب فى 
ذلك ٠‏ فتلك حقيقة مرة يعترف بها علماء المسيحية حين يقولون : « ان 
العهد الجديد كتاب غير متجانس » ذلك آنه شتات مجمع ۰ فهو لا يمثل 
وجهة نظر واحدة تسوده من أوله الى آخره » لكنه فى الواقع یمشل 
وجهات نظر مختلفة )(1) ۰ 

فعلينا الآن أن ننظر مكانة المرأة فى كل من هاتين السیحیتین ٠‏ 
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المرأة فى مسيحية السیح 

و مواقف المسيح مع الراة : 

كان السیح رحيما بالرضی » فش فى بأمر الله كثيرا من الأمراض 
والعاهات » يستوى فى ذلك الرجال والنساء ٠‏ فشفى من النساء حماة 
بطرس ( متى ۸ : ٠١ - ١4‏ ) » « وامرآة نازفة دم منذ اثنتى عشرة 
سنة ۰۰ قالت فى نفسها : ان مسست ثوبه فقط شفيت ۰ فالتفت يسوع 
وأيصرها فقال : ثقی يا ابنة . ايمانك قد شفاك ۰ فشفيت الرآة من 
تلك الساعة ب متى "٠ : ٩‏ س ۲۲ 6 ۰ 

« وكان سير فى مدينة وقرية يكرز ويبشر بملکوت الله ومعه 
الاثنا عشر وبعض النساء كن قد شفين من آرواح شريرة وآمراض ٠‏ 
مريم المجدلية التى خرج منها سبعة شياطين ٠‏ ويونا امرأة خوزى وكيل 
هيرودس ٠‏ وسوسنة وآخر كثيرات » كن يخدمنه من آموالهن - 
لوقا ۷ : ١‏ ۲۳ ۰ 

وكما شفى النساء » فقد شفى الرجال : « وفيما هو خارج من 
آریحا مع تلاميذه +٠‏ كان بارتيماوس الأعمى ۰۰ جالسا على الطرريق ٠٠‏ 
فلما سمع أنه يسوع الناصرى » ابتدأ يصرخ ويقول : يا بسوع ابن 
داود ارحمنی ۰۰ 

فقال يسوع : اذهب ۰ ایمانك قد شفاك ۰ فللوقت آبصر وتبع 
يسوع ف الطریق - مرقس ۱۶ : ٠ » ۵۲ - 4٩‏ « وكان یسوع بطوف 
الدن كلها والقری ویعلم فى مجامعها ویکرز ببشارة اللکوت ویشفی 
کل مرض وکل ضعف فى الشعب ٠‏ ولا رآی الجموع تحنن علیهم » 
اذ كانوا منزعجين ومنطرحين کفنم لا راعی لھا متی ٩‏ : ۳۹-۳ ۰6 

وق کل هذا » وغيره من الآيات التى صنمها السیح » كان یعلمهم 
أنه شخصيا لیس له فضل فى ذلك » انما الفضل كله لله ٠‏ فكثيرا 
ما قال لهم ١‏ انا لا أقدر أن افعل من نفسى شیئاب يوحنا ه : ۲۰ » ۰ 
۸ ۳ 


وكان ذلك هو ما علم به بطرس » رئيس التلاميذ » فقال على الملأ : 
« آها الرجال الاسرائيليون » اسمعوا هذه الأقوال : يسوع الناصرى 
رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات ءصنعها الله بيده 
فى وسطكم كما آتنم أيضا تعلمون ‏ آعمال الرسل ۲ : ۲۲ 6 ۰ 
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واذا كان الفترض أن يحب المسيح أصدقاءه وأعداءه على السواء » 
وفق تعاليمه التى قال فيها : « أحبوا أعداءكم » » فقد كان هناك بعضا 
من تابعيه » ممن ميزه الانجيل بحب خاص » يستوى فى ذلك الرجال 
والنبساء ٠‏ فقد « كان يسوع يحب مونا واختها ( مریم ) ولعازر ب 
بوحنا ۲۱ «o:‏ + 

وق العشاء الأخير » « كان متکئا فى حضن يسوع واحد من 
تلاميذه » كان يسوع يحبه بوحنا ۱۳ :۲۳ 6 ٠‏ 

على أن هناك موقفين للمسیح مع النساء لهما طابع شاد ۰۰۰۰ 

۱ - مع الراة الكنعانية : 

« خرج یسوع من هناك وانصرف الى نواحى صور وصيداء ٠‏ 
واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم » صرخت اليه قائلة : ارحمنى 
يا سيد ياين داود ٠‏ ابنتى مجنونة ٠‏ 

فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا ٠‏ 

فاجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائیل الضالة . 

فاتت وسجدت له قائلة : با سيد » اعنی ! 

فاجاب وقال : لیس حسنا آن يؤخذ خبز البنین ویطرح للکلاب ٠‏ 


4 
( ۱ - تعدد ساء الأنبياء ) 


فقالت : نعم » يا سيد ۰ والكلاب أيضا تاکل من الفتات الذى 
س من ماه ار اوا ۱ 

حينئذ آجاب يسوع وقال لها : با امرآة » عظيم ايمانك ۰ 
لیکن لك كما تريدين ٠‏ فشفيت ابنتها من تلك السساعة ب 
متی ۱۵ : ۲۱ س ۲۸ ) ۰ 


من الواضح أن | لسیح لم يكن يريد الاستجاية لتلك المرآة البائسة 
الملهوفة » والتى كانت تكتوى نيران الحسرة والألم على فلذة كبدها 
الجنونة » اذ أنه « لم یجبها بكلمة » ٠‏ 

ولما أزعحت التلاميد بصراخها » طلپوا منه أن يصرفها » فعلمهم 
أنه لا شان له بغير بنى اسرائيل » فهو لم پرسل الا اليهم » ورحمته 

ولما كانت المرأة مطحونة تحت ضغط الحاجة الملحة » فقد كانت 
مستعدة أن تفعل أى شی بحکم غريزة الأمومة » فاذلت نفسها حتى 
النهاية » حيث « سجدت له » تستصرخه العون ! 

لكن رد المسيح فاجأها » اذ جعلها من زمرة الكلاب ٠‏ ومن ثم كل 
من ليس اسرائیلی » فهو من الكلاب ٠٠٠‏ 

فأراقت المسكينة آخر نقطة من ماء الكرامة الانسانية » وأقرت 
بأنها من الكلاب المحتاجة لفتات مائدة أسيادها ! 


وهنا » وهنا فقط » استجاب لها المسيح » فشفيت الابنة بقوة ايمان 
الأم ! 
2 


۲ - مع أمه : 
2 كان عرس فى قافا الجليل » وکات آم یسوع هناك ٠‏ ودعى 
أيضا سبوع وتلاميذه الى العرس ٠‏ ولا فرغت الخمر » قالت 
۳۱۰ 


فقال لها پسوع : ما لى ولك با امراة ! - بوحنا ۲ : ١‏ 4 6 
ان كل اسرائيلى يعلم الوصية التى تنصدر الوصايا العشر التى 
تلقاها موسى » والتى تقول : « أكرم آباك وأمك لكى تطول أيامك على 
الأرض ‏ خروج ۲۰ : ۱۲ » ٠‏ 
وفى صراعه مع الكتبة والفریسیین حول اختراعهم لتقالید آبطلوا 
بها وصايا الله » طمعا فى كسب مادی رخیص » قال لهم : « لماذا 
تنعدون وصية الله بسبب تفلیدکم ؟! فان الله آوصی قائلا : اکرم ابالد 
وامك . ومن یشتم أبا أو أما فليمت موتا ! وأما أتنم فتقولون : من 
قال لأبيه أو آمه قربان هو الذى تنتفع به منى ۰ فلا بکرم أباه أو آمه , 
فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم ٠‏ يا مراؤون » حسنا تنبا 
ین اه ار : باطلا پمپدونني وهم يعلمون تعاليم هی وصايا 
الناس س متی ۱۵ 6٩-۳:‏ ۰ 
هل يعقل » بعد كل هذا » ان یکون هذا هو موقف السیح من امه ؟! 
۱ بن 
كذلك » « فيما هو يكلم الجموع » اذا FEED‏ 
خارجا طالبين أن يكلموه ٠‏ فقال له واحد : هوذا امك واخوتك واقفون 
خارجا طالبين أن يكلموك ٠‏ 
فاجاب وقال للقائل له : من هنى أمى » ومن هم اخوتى ؟! 
ثم مد يده نحصو تلامیسسنه وقال : ها أمى واخوتى - متى 
٤٦ : ۲‏ 44 » وآما حسب رواية لوقا » فانه « اجاب وقال لهم : أمى 
واخوتى هم الذین يسمعون كلمة الله ويعملون بها 8:42 6 ٠‏ 
ومرة اخرى » نبرىء المسيح عن مثل- هذه الواقف ٠٠م‏ 2 


4 ين 


۳۱ 


و تعالیم المسيح حول المرأة : 

جاءت آغب هذه التعالیم فيما ذكره متى فى موعظة الجبل » اذ 
يقول على لسان المسيح : قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تزن ۰ وآما 
آنا فأقول لكم : ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنی بها فى قلبه 
فان كانت عينك اليمنى تعثرك » فاقلمها وألقها عنك ۰ لأنه خير لك أن 
يهلك آحد آعضائك » ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ۰۰ 


وقيل : من طلق امرآته فليعطها كتاب طلاق ٠‏ وأما أنا فاقول لكم : 
ان من طلق امرآته الا لعلة الزنا یجعلها تزنى ۰ ومن تزوج مطلقة فانه 
بزنی ‏ متی 0 : ۲۷ بت ۳۲ 6 ۰ ۶ 

لقد آثبت الواقع استحالة الاستغناء عن الطلاق » بدلیل أن الدول 
المسيحية سنت قوانین تبیح الطلاق » فهل من مصلحة الرآة الطلفه 
آلا تتزوج مطلقا ؟! 

هذا » ولا كانت المرأة تعنی » بالدرجة الأولى » تکوین الاسرة » 
ومن ثم بناء المجتمع الانسانى » كان من اللازم اعطاء لمحة عن الأسرة 
فى المسيحية ٠‏ 

% 

و تعاليم المسيح والأسرة : 

يقول ويار 290 : « على الرغم من المألوف لدى علماء الأخلاق 
اليوم من أن تعاليمه ( المسيح ) قد عززت الحياة السعيدة للأسرة » 
فانه يصعب التوفيق بين وجهة النظر هذه والنصوص التى تشجع الناس 
على تحطيم اسرهم لاسباب دينية : ( ان کان أحد ياتى الى ولا يبغض 
أنباه وأمه وامرآته وأولاده واخوته وأخواته حتى نفسه أيضا ء فلا 
بقدر أن يكون لی تلميذا ‏ لوقا ۱۵ : ۲۰ ) ٠‏ 
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۳۳ 


ويصدمنا بنفس القدر انتقاص الانجيل من شان الحياة الزوجية : 
( قال له تلاميذه : ان كان هکفذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج ۰ فقال لهم : ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم» 
لأنه بوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان 
خصاهم الناس ٠‏ ويوجد خصيان خصوا أتفسهم لأجل ملكوت 
السموات » ومن استطاع أن يقبل فليقبل متى ۱٩‏ : ١١1ب‏ ۱۲) 6 ۰ 


¥ ¥ 


۳۳ 


الراة فى مسيحية بولس 

و مواقف بولس مع الراة : 

كان بوصی النساء اللاتی خدمنه » ويدعو الجمیع » رجالا 
ونساء » أن بسلموا بعضهم على بعض بقبلات مقدسة . فقد كانت تلك 
خواتيم رسائله : « آوصی الیکم بأختنا فیبی التی هى خادمة الكنيسة 
التى فى كنخزيا کی تقبلوها فى الزب كما بحق للقديسين وتقدموا ها 
فى أى شىء احتاجته منکم ٠‏ لانها صارت مساعدة لكثيرين ولی انا 
ایضا ۰۰ سلموا على مریم النی تعبت لاجلنا كثيرا 

سلموا على تريفينا وتریفوسا التاعبتين فى الرب ٠‏ 

سلموا على برسيس الحبوية التى تعبت كثيرا فى الرب ۰۰ 

سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة د رومية ٠» ١١د١ : ١١‏ 

« سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ب )١(‏ کورشوس 
50:5 4 (۲) کور نوس ۱۳ : ۱۲ 6 ۰ 
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تعاليم بولس حول الراة 

: و الراة مسئولة عن الخطيئة البشرية الاولی‎ ٠ 

اعتنق بولس فكرة مسئولية المرأة عن الخطيئة البشرية الأولى » 
فهى التى أغويت » ولیس آدم » وهی التى تعمدت حد الله فوقعت فی 
الخطيئة وصارت معتدية ٠‏ فهو ول : «لست آذن للمراة أن تعلم » 
ولا تتسلط على الرجل » بل تكون فى سكوت ٠‏ 

لان آدم جبل آولا » ثم حواء ۰ وآدم لم يفو » لكن الراة اغويت 
فحصلت فى التعدى ‏ (۱) تيموثاوس ۲ : ۱۲ ۱٤‏ 6 ۰ 


۳۹ 


© الراة دون الرجل : 

« آرید أن تعلموا أن : رآس کل رجل هو السیح ۰ 

واما راس الراة فهو الرجل ۰ 

ورس السیح هو الله ۰۰ 

كل امرآة تصلی أو تننباً ورآسها غير معطی فتشین رآسها ابا 
والمحلوقة شىء واحد بعينه ٠‏ اذ امرأة أن كانت لا تتغطى فليقص شعرها ٠‏ 

الرجل ليس من المرأة » بل الراة من الرجل ۰۰ 

الرجل لم يخلق من أجل المرأة » بل الراة من اجل الرجل - 
)١(‏ كورشوس ۱۱ : 2-۳ ٩‏ 6 ۰ 

« لتصمت نساؤكم فى الكنائس » لانه لیس ماذونا لهن أن یتکلمن 
بل يخضعن » كما بقول الناموس أيضا ۰ 

ولکن ان كن يردن أن یتعلمن شيئا » فلیسالن رجالهن فى البیت » 
لانه قبیح بالنساء أن تنکلم فى كئيسة ب (۱) كور توس ۱6 : ۰6۳۵-۳6 

« آيها النساء : اخضعن لرجالکن » كما للرب ۰ لأن الرجل هو 
راس الراة » كما أن السیح آیضا رأس الكنيسة ۰۰ 

كما تخضع الكنيسة للمسیح » كذلك اللساء لرجالهن فى کل شىء - 
أفسس ۵ : ۰-۲۳ 6۲ ۰ 
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© تعاليم بولس والاسرة : 

دعا بولس الجميع ‏ رجالا ونساء » الى عدم الزواج » ولا يلجا 
اليه الا عند الخوف من الوقوع فى الزنا » فقال : 

« حسن للرجل أن لا يمس امراة ٠‏ ولكن لسبب الزنا ليكن 
لكل واحد امرأته » ولیکن لكل واحدة رجلها ۰۰ 


۳۰6 


اريد آن يكون جميع الناس كما آنا ( بلا زواج ) ٠٠‏ 

اقول لغم المتزوجين وللارامل انه حسن لهم اذا لبثوا كما آنا ٠‏ 
ولكن ان لم يضبطوا آفسمم فليتزوجوا ٠‏ لأن التزوج أصلح من 
التحرق ۰۰۰۰ 

آنت منفصل عن امراة فلا تطلب امراة ۰. 

التزوج فيهتم فى ما نلعالم کی برضی امرآته - (۱) کورنشوس 
۷ - ۳۳ ) ۰ 

ان تعالیما کهذه لكفيلة بهدم نظام الأسرة فى العالم كله وتنيجته 

انها تعاليم تخالف وصية الله الذى خلق الانسان ليعمر الكون ولذلك 
أمره أمرا بالزواج والنکاثر . لقد كانت هذه تعاليم الله منذ بدأ تكوين 
أول أسرة على وحه الأرض ۳ « خلق الله الانسان على صورته ۰۰ 
ذكرا وآنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم : 

انمروا » واكثروا » واملأوا الارض ‏ تكوين ۱ : ۲۷ - ۲۲۸ ۰ 

وبعد الطوفان كان أمر الله نا بالتزاوج والتكائر :2 بارك 
الله نوحا و یه وقال لهم : ۱ 

آنمروا » واکنروا » واملاوا الارض تب تكوين ٩‏ : 6۲۱ ۰ 

هذا _ ولقد أوصى الناموس وأسفار الأنبياء باكرام الأرملة 6 
وحعلوها صنوا لليتيم الذى فقد أباه » فقالوا : 

« لا تسترهن وب الأرملة ۰۰ اذا حصدت حصيدك فى حقلك 
ونست حزمه فى الحقل فلا ترجع لتأخذها ٠‏ للعرب واليتيم والارملة > 

اذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك ٠‏ للغريب واليتيم 
والارملة کون ۰ 


۳۱۹ 


اذا قطعت كرمك فلا تعلله وراءك ٠‏ للغريب واليتيم والارمله 
بكون ۰۰ انا اوصيك آن تعمل هذا الامر ب تثنية ۲۵ : ۱۷ س ۲۲ » ۰ 

« أبو اليتامى » وقاضى الأرامل » الله - مزمور ٠ 6 © : ٩۸‏ 

« تعلموا فعل الخير ۰۰ اقضوا لليتيم 2 حاموا عن الارملة - 
أشعياء ١‏ : ۱۷ 6 ۰ 

ان ذلك كله معروف » وصنيع ممتاز تعارفت عليه الشعوب » سواء 
أوتيت كتابا من السماء » آم عاشت على الفطرة ٠‏ لكن يولس يفرق بين 
الأرملة العجوز التی تعدت الستین عاما والأرملة الشابة اتی قد تزوح 
ثانية » على الرغم من أن مطالب الحياة لهذه الأخيرة آکثر من مطالب 
الأرملة العجوز ٠‏ فهو يقول : ۱ 

« لا تكتب امرأة فى سجل الأرامل » الا التى بلغت ستين سنة » 
ولم تتزوج غير مرة واحدة ۰۰ أما الأرامل الشابات فلا تقبلهن » فانهن 
اذا آغناهن الترف عن المسيح » رغبن فى الزواج » واستوجبن القضاء » 
لأنهن تقضن عهدهن الأول (۱) تيموثاوس ۵ : ۸۹ ۲| 6 * , 

وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك » تعليقا على رأيه فى 
الأرامل الشابات : ٠‏ 

« دعا بولس الأرامل فى (۱) کورنئوس ۷ : ۸ - 50 » الى الامتناع 
عن الزواج » ولكن الخبرة علمته بانه الأفضل للأرامل الشابات 
أن يتزوجن )) ۰ 

وهكذا سارت الأمور فى التحليل والتحريم عبر القرون ۰۰۰ 

ا لت 
فى طريق الهلاك والتردى فى الخبائث 


ولنقرأ اعترافات بولس نفسه » فهى غنية عن كل تعليق : 


۳۷ 


ساكن فى » ای فى جسدى » شىء صالح .. لأنى لست آفعل الصالح 

الذى أربده » بل الشر الذى لست أريده فاياه افعل ۰۰ 

ويسبينى الى ناموس الخطية الكائن فى اعضانی ٠‏ وبحى آنا الانسسان 

الشسقی ! من ينقذنى من حسه هذا الوت ؟! رومية ۷ : ۱۵ س 6۲ ۰ 
« أبناء المعصية الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا بينهم فى شهوات 

جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافکار »> وكا بالطبيعة آنناء الغضب 

کالباقین أيضا ‏ أفسس ۲ : ۱ ۲» ه 


د 


۳۸۰ 


المرآة فى ظل الكئيسة 


لم تقتصر سالطة التشريع فى المسيحية على المسيح » فقد امتدت 
الى بولس » ثم الى آباء الكنيسة ٠‏ فهناك ما ذكره متى عن التفويض 
الذى أعطاه السیح لبطرس قائلا : « أعطيك مفاتيح ملكوت السموات ٠‏ 
فكل ما تربطه غلى الأرض يكون مربوطا فى السموات ۰ وكل ما تحله 
على الأرض يكون محلولا فى السموات ب ٠ » ۱٩ : 1١‏ 

ثم امتد هذا التفويض الى التلاميذ » كما ذكر متى ف قول 
السیح : « الحق أقول لكم : كل ما تربطونه على الأرض يكون مريوطا 
فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء ب 


۰ C ۱۸ : ۸ 


وبعد رحیل السیح وقيام التلامیذ ومن دخل بف زمرتهم بدعبوة 
غير اليهود الى الایمان به » تمسك الیهود الذین آمنوا به بضرورة ختان 
أولئك الوّمنین الحدد » وذلك انطلاقا مما حاء فى الناموس الذی هو 
آساس الایمان للجميع » وأسوة بما حدث للمسیح طفلا عندما ختنته 
آمه فى الیوم الثامن لیلاده حسب شريمة موسی ( لوقا ۲ : ۱ )۰ 
فالختان عهد الله الأبدى لابراهيم وللسله من بعده ۰ فقد « قال الله 
لابراهيم : وآما آنت فتحفظ عهدى ۰ أنت ونسلك من بعدك ف أجيالهم ٠‏ 
هذا هو عفدى الذى تحفظونه : يختن منكم كل ذكر » فتختنون 
فى لحم غرلتكم ٠‏ فيكون علامة عهد بينى وبينكم ۰۰ فى لحمكم 
عهدا ايديا « آما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك 
النفس من شعبها ٠‏ انه قد تكث عهدى ‏ تكوين ۱۷ : ٠ » ۱-٩‏ 

ومذا قرر الکتاب القدس آن الختان معیار آساسی للتمییز عن 
أبناء ابراهيم فى العقيدة » آهل الختان » وبين غيرهم من الذین تكثلوا 
عهد الله » أهل الغرلة ٠‏ 


۳۹ 


لقد أحدثت مشكلة الختان التى أثارها اليهود المؤمنون ف أنطاكية 
بلبلة بين المسيحيين الأوائل » فرؤى ضرورة الرجوع الى الرسل 
وا لشایخ فى أورشليم وعقد بذلك آول مجمع مسیحی عام 0۰ ميلادية 
انتهى فيه آناء الکنيسة الى نسخ الختان ٠.‏ فأرسلوا وفدا الى أنطاكية 
يقول : « قدرآی الروح القدس » ونحن » أن لا نضع عليكم ثقلا 
أكثر من غير هده الأشماء الواجبة ٠‏ أن تمتنعوا عما دح للأصنام ومن 
أعمال الرسل ٠١‏ : ۲۸ 4 ) ۰ 

۱ فالعی‌ارة التی تقول : « قد راى الروح القدس » ونحن » 
كيين بوضوح أن هناك ما براه الريوح القدس » وهناك ما براه اء 
الكنيسة » وقد اتفق الرآيان ‏ هذه المرة ‏ على فسخ الختان 5 
المجامع السيحية التى عقدت عبر القرون » وادعى كل فريق أن الروح 
القدس كان معه » ثم لعن الفريق الآخر وطرده من رحمة الله ٠‏ و کات 
بالمانيا » عام ٠١١١‏ » حيث قال لخصمه » رجل البابا : « ما رأيك فى 
الخطاً؟ ۰ 

٠‏ وما رايك فى المجامع : فقد حكم الواحد على الآخر وحرمه » فمن 

0 ت : 
هو الحارم الحقيقى » ومن هو المحروم الحقيقى )١()‏ ؟! 

¥ 


آباء الكنيسة » اذن » هم الذين شكلوا المسسيحية عبر القرون » 
وبموجب ما تمتعوا به من نفوذ وسيطرة على المسيحيين » افرادا وشعوبا » 
كانت سلوكيات الاغلبية الساحقة من اولئكم التابعين . 

3# ¥ 





٩۲ مارتن لوثر - ص‎ )١( 
اليف‎ 


دراسة تاريخية 

لكى نستبين حقيقة وضع الرأة فى ظل الكنيسة » يكفينا أن 
نعرض بعضا مما جاء فى كتاب :انجيل المرأة(؟) » الذى يعتبر دراسة 
وثائقية مدعمة بالأسانيد والشواهد والنصوص عن هذا الموضوع 
الحيوى والخطير » قامت بها كارن ارمسترونج التى اتنظمت فى سلك 
الرهبنة عدة سنوات » ثم التحقت بالدراسات العليا بجاممة 
أوكسفورد ۰ 

بن 

و لاذا سمى الكتاب ( إنجيل المرأة » : 

تطالعنا الصفحة الأولى من هذا الكتاب » والتى تحمل عنوانه 
الرئيسى » بعنوان آخر فرعى يعبر عن مكنون الكتاب بقوله : 
ابتداع المسيحية لحرب الجنس فى الفرپ ٠‏ 

بعد ذلك تخبرنا الكاتبة » فى مقدمة الكتاب عن سبب تسميته 
هكذا » فتقول : « لقد أسميت هذا الكتاب ر انجيل الراة ) » لأنه يحكى 
قصة الحياة التى عاشتها النساء من خلال انجيل يسوع المسيح ٠‏ ان 
كلمة ( انجيل ) تعنى » طبعا » أخبارا سارة » ولكن على الرغم من أن 
السیحة فى فحر تاريخها قد قدمت للمرآة رسالة ايجابية » الا أنه 
يجب القول أنه منذ القرن الثانی ء لم تكن المسيحية أخبارا سارة للنساء 
على الاطلاق ۰ فلقد كانت مدمرة لهن الى اقصى حد » على الرغم من 
وجود عناصر فى أنماط التفكير والمشاعر الممسيحية التى كان يمكن 
استخدامها بأفضل مما كان ۰.۲۲6 

¥ 


K. Armstrong : THE GOSPEL ACCURDING 00)‏ 
TO ۰‏ 
(؟) المرجع اللسابق ‏ المقدمة . وأرجو التنبيه الى أن النص 
القتبس من هذا الكتاب سوف ينتهى بذكر رقم صفحته مباشرة » دون 
الحاجة الى استخدام الهامش مرة أخرى . 
۳۳۱ 


© الجنس هو المشكلة : 
. لقدكان هذاهو عنوان الفصل الأول الذى استفتحت به 
كارن ارمسترونج كتابها » قائلة فيه : 
« لقد كان الجنس هو مشكلة النساء الرئيسية فى الصالم 
الغربى ۰۰ ففى ثقافتنا » والحق يقال » نجد أن الشسمور بالائم من 
الجنس » والكبت الجنسى » قد وضعا النساء فى موضع لا یطاق ٠‏ 
لقد نظرت جميع الثقافات الى التساء على أنهن مخلوقات آدنی منزلة : 
فهن من ممتلكات الرجال » وليست لهن حقوق استقلالية » واعتبرن 
أضعف من الرجال ذهنيا وروحيا .. الا أنه فى الغرب » كانت لدی 
النساء مشكلة صعبة جعلت الظلم المعتاد شاقا بصورة استثنائية . 


انها مشكلة لا يشاركهن فيها » على سبيل المثال » النساء اليهوديات 
آو المسلمات ٠‏ فالعالم المسيحى فى أوروبا وأمريكا تخللته كراهية الجنس 
والخوف منه » و نظرا لأن الرجال قد لقنوا اعتبار الجنس شرا » فانم 
خافوا من النساء وكرهوهن ؛ هؤلاء اللاتی آوقعن بهن ف تلك الأمور 
الجنسية الخطرة ٠‏ لقد شكلت الممسيحية المجتمع الغربى » وكانت 
هی الوحيدة بين الديانات الكبرى التى كرهت الجنس وخافت منه ۰ 
ویناء على ذلك كانت الكراهية للنساء فى الغرب فقط » باعتبارهن 
مخلوقات جنسية » بدلا من مجرد السيادة عليهن لأنهن مملوكات 
آدنی ۰۰ 

ان القرآن يعلم المسلم » أنه قبل مباشرة الجنس » فعلیه أن 
يشكر الله من أجل هذه النعمة الكبيرة ٠‏ وهو يسمح للرجال بأن يكون 
للواحد منهم حتی أربع زوجات » لکن عليه أن بحترم كل امرأة ویدللها ۰ 
ولقد کان ( ما علمه ) محمد واضحا فى آنه اذا عجز الرجل عن العدل بين 
النساء جنسيا وعاطفیا » فيجب عليه الاکتفاء پزوجه واحدة ٠‏ ومن ال كد 
أن محمدا لم يعتقد أن النساء كن مثيرات للاشمئزاز جنسيا ٠‏ فعندما 


۳۳۲ 


كانت تنزل بزوجته دورنها الشهر به » كان يتكىء فى حجرها » وبأخد 
حصيرة صلاته من يدها » قائلا : ان طمثك ليس ف يدك » وكان يشرب 


وق حقيقة الأمر > نخد ان اللساء فى فجر الاسسلام 
كن يتمتعن بقدر كير من الحرية .. ولقد مارس الاسلام نظام 
الحريم بعد اتصاله بالمسيحية البيزنطية التى كافت تعامل نسساءها 
بهذا النظام ٠٠‏ على أنه بمجرد ذكر الاسلام » يتبادر الى الذهن ذلك 
العرف البدائى الخاص بختان البنات"۱) ۰ ومع ذلك » فيجب آلا نکون 
شديدى التعصب فى بريطانيا حول هذا الموضوع » لأن الأطباء 
البريطانيين مارسوا هذا العمل فى القرن التاسع عشر على الفتيات لمنع 
الاستمتاع الجنسی الزائد ۰۰ ولقد كان التبرير لهذه العملية فى انجلترا 
هو تلك الاسطورة التى سادت المجتمع الفمكتورى وكانت تقول ان 
الجنس شر ه. آما الاسلام فانه لا يقر هذا الدافع » ( ص ۰۱ ۲) ۰ 

% 

و جذور المشكلة الجنسية : 

« منذ القرن الثانی فصاعدا » اتنشرت هرطقات فى الممسيحية 
تقول ان الحنس والحسد شر » وباستمرارية تكرار ذلك فان الناس 
الذين اعتبروا أتشسهم مسيحين فى كلا العالمين الكاثوليكى ثم 
البروتستاتتى » قد شجبوا العلاقات الجنسية وحظروها ٠‏ ولقد كان 
اشمئزاز المسيحية من الجنس عمیق الجذور » واسع الانتشار » 
لدرجة أن الهرطقات كانت تحاول دائما ايجاد حلول أفضل للمشكلة 
الجنسية من تلك التى تقدمها المسيحية التقليدية ۰ وكانت الكاثارية 


(۱) الختان فى الاسلام سنه وليس فرضا . وبالنسبة لختان البنات 
فهناك تعاليم النبى التى تقضى بالتخفيف وعدم الجور فى هذه العملية . 


۳۳۳ 


احدى هذه الهرطقات التى أثبتت أنها من القوة بحيث لم تجد معها 
أساليب المقاومة الهادئة © اذ أنها اتتشرت سرعة فى جنوب فرنسا » 
سا اضطر الكنيسة آخر الأ الی شن خرب صليبية ضدها » وقتل 
آتباعها بالسیف ٠‏ ولقد كانت الانكراتية » التى ظهرت ف القرن الثانی » 
هی آول الهرطقات السيحية ضد الجنس ۰ وقد أتتجت عددا من 
الكتب مثل : أعمال توما » واعمال بولس وكان كلاهما بعلم أن الحنس 
مخز ومحط » وآن البتولية فقط هی التى تدخلنا ملكوت السموات ۰۰ 


وق واقع الامر » نجد أن تاريخ الفرب البرونستانتی » قد تمیز 
بتلك التناوبات التطرفة الخطرة » ما بين فجور جنسی وکیت جنسى . 
وآن تلك التناوبات كانت تتطابق دائما مع هبوط الحمية الجنسية 
وصعودها ۰ انها ظاهرة بختص بها الفرب وحده » والتى استطاع 
مؤرخو الجنس أن بعزوها الى السبحية ۰ فلقد خلقت المسيحية مناخا 
يستحيل فيه اعتبار الجنس مجرد نشاط ۰ ان عليك کمسیحی اما 
أن تحبه بعنف أو تکرهه بعنف » فهو اما تضاط انسانی مترع 
بالخطيئة وشهوة جنسية مدمرة » واما أنه ممارسة جنسية يجب 
أن توضع فيها المتعة الجنسية فى مرتبة تالية لانجاب الذرية ٠‏ ان 
حظر منع الحمل الذى لا تزال قدافع عنه الكنيسة الكاثوليكية » 
انما ینبم من ذلك الرعب من المتعة الجنسسية » والتى ترجع فكرته فى 
قدمها الى أوغسطين ٠‏ 


لقد قادت هذه الفكرة الكاثوليك » فى بعض الأحمان » الى 
تتلرف يدعو الى السخرية » مثلما حدث لفتی القرن السابع عشر 
الكبير سواديز “حين ذهب يتأمل بطريقة ملتوية حالة ( افتراضية ] 
لرجل وقع فى ورطة » اذ بینما كان يمارس الجحنس مع مومس › فاذا به 
فجأة يداهمه الندم على فعلته هذه : فهل ينسحب من العملية الجنسسية 
قبل اتمامها » ام أنه بستمر فيها ؟! 


۳۳ 


انه اذا اسحب © فمن الملحتمل: إن بصم مذنسا بارتكاب 
خطيئة اکبر من مجرد ارتکاب الزنا » الا وهی منع الحمل » ! 


( ص ٤۲‏ د )۰ 
تع ين 
فكر آباء الكنيسة وتعاليمهم فى الجنس والراة والزواج 
و الجمسد شر : 


كان القديس امپروز 6 أسقف میلانو ف "القرن الرابع ٤‏ بعظ ف 
أمر الروح كنقيض للجسد الذى هو شر ۰ « ولقد كانت تلك الفكرة 
مصدر الهام لتلمیده الكبير » القدس أوغسطين » الذی آصیح فیما مد 
استفا لدينة هبو فى شمال افريقيا > وربما كان أكثر اللاهوتيين تثیرا فى 
( فكر فى الروح بعد أن تکون قد تحررت من الجسد » ونبذت الانقماس 
الحاة الدنيوية ) ۰ 

فبالنسبة لأمبروز كان الجسد مجرد خرقة بالية ملطخة بالاقذار » 
تطرح جانبا عندما يتحد الانسان بالله الرقوحانی بالكلية ٠‏ لقد كان 
أوغسطين بردد هذه الفكرة استمرار > فكم صلی قائلا : ( آه ! خذ 
منی هذا الحسد 6 وعندئد أبارك الرب ) ! 


وق سير حياة كل القديسين السیحیین الکبار » نجد مشل هذا 
الارتیاب فى الجد ۰ لقد اعتاد فرانسیس الاسیزی أن ینادی جسده 
قائلا : ( آخی الحمار ) ! » كما لو كان الجسد مجرد بهيمة غبية 
شهوانية » تستخدم لحمل الأثقال وكثيرا ما كان القدبسیون بتمهدون 
اجسادهم باعتداء یومی من أجل اماتتها بالتعذیب الذاتی بطرق تقشعر 
من هولها الابدان » ( ص ۲۱ ) ۰ 
عد % 


۳۳۵ 
( ۱۵ - تعدد نساء الانبیاء ) 


و والجنس فشر : 

« فى القرن الثالث عشر الميلادى » قال الفيلسوف اللاهوتى 
القديس توما الاكوينى : الذى ساد الفكر الکائولیکی حتى عهد قريب » 
أن الجنس کان دائما شر ٠٠‏ وعلى أى حال » فان هذا الموقف السلبى 
لم يكن محصورا ف الكاثوليك » فلقد كان لوثر وكالفين متأثرين. الى 
آقصى حد بآراء أوغسطين » وحملا مواقفه السلبية تجاه الجنس 
والزواج الى قلب حركة الاصلاح الدينى مباشرة ٠‏ لقد كره لو 
الجنس پش‌کل خاص » على الرغم من أنه قد تزوج ومحا الیتولیه 
فى حركته المسيحية ٠‏ لقد كان يرى أن كل ما يستطيع الزواج عمله هو 
أن يقدم علاجا متواضعا لشهوة الانسان التى لا يمكن السيطرة 
عليها ٠‏ فكم صرخ قائلا : ( كم هو شىء مرعب وأحمق تلك الخطيئة ! ان 
الشهوة هی الشىء الوحيد الذى لا يمكن شفاؤه بأى دواء » ولو 
كان حتى بالزواج الذى رسم لنا خصيصا من أجل هذه النقيصة 
التى تكمن فى طبيعتنا » ( ص 9؟) ٠‏ 

% 

« انه لمن سوء الحظ أن آغلب آباء الكنيسة الغربيين ذوى 
التأثير القوى » كانوا مصابين ٠بالعصاب‏ » ورجالا عاطفيين بدرجة كبيرة ٠‏ 
لقد كان ترتليان وجيروم وأوغسطين » جميعهم من الذين تحولوا الى 
المسيحية خلال نوع عنيف ومتفجر من العاناة والتجارب الدينية ٠‏ فهم 
آناس سماهم‌وليام جيمس » فى مۇلفه : تنوع التجارب الدينية » 
بأنهم ( ولدوا مرتين ) ٠‏ فهم ( أنفس مريضة ) لأن تحولهم كان مسبوقا » 
: فى آحوال كثيرة » بصراع رهیب مع أنفسهم » واطلالة عايسة على 
الحياة ٠‏ أما النفس التى ولدت ( مرة واحدة ) فهی خلافا لذلك » 
لم تنحول الى المسيحية خلال تجربة صدمية » لكنها كانت تقترب من 
الدين بطريقة تخلو من الاضطراب » وتتقدم فى حياتها الدينية بمدوء 
ومنطقية » دون حاجة الى اللجوء الى تجارب سيكولوجية دخيلة ٠‏ 


۳۳۹ 


ویلاحظ ن ۰ ولیامز » فى كتابه :فكرة السقوط والخطيئة الاصلية » ٠‏ 
أن هولاء الناس الذين ( ولدوا مرتين ) كانوا يميلون لتبنى غقاند 
لاهوتية حرفية متزمتة » تماما مثل ما فعل آباء الكنيسه الغرييين 
العاطفيين ٠‏ ان هؤلاء الناس كانوا عاجزين عن الوصول الى اتفاق سلمى 
مع حياتهم الجنسية قبل تحولهم » كما راينا فى حالة القديس جيروم ٠‏ لقد 
أدرك آوغسطین() تحوله الى المسيحية فى لغة صراع جنسی » فكان 
يصلى قبل تحوله قائلا : ( يارب ! امنحنى العفة ٠‏ لكن ليس بعد) ۱ » 
فاهما » بقدر ما كان يؤرقه » أن المسيحية تعنى البتولية ٠‏ فهو يرى. 
تحوله بالكلية » كقرار اتخذه ضد الجنس ( الذى انغمس فيه سلفا ) 
ففى لحظة التحول » كان مقتنعا بأن المسيح قد خلصه تماما من شهوته 
الحنسية وحياته الأسرية ٠‏ 


(۱) بقول الخوری بوحنا الحلو ومقدمة ترجمته العربية لکتاب «اعترافات 
القدس اوغسطینوس » : « ولد آوغسطینوس فى تشرین الثانی ( نو فمیر ) 
سنة )۲۵ من أب وثنى وأم مسيحية » وکان له زملاء فى الدراسه « حروه 
وراءهم فى طريق الشر والفساد فى سن مبكرة » ولم یخالفهم رايا » وأبى 
أن ستخلف عنهم ف مداعبة الاثم والارتماء ف أحضانه . وعحز والداه عن 
سماه أدبو دات 56 وطلب اوغسطینوس الحقيقة ف شهوات الحسد 4 
فاخفق » بید انه لم یکفر بها ولا انقطع عنها ۰. واستهواه امانيون فمال الی 
خزعبلاتهم .. ثم انتقل الى روما ومنها الى میلانو سنة )۲۸ ۰۰ وعلمت 
والدته بسفره فلحقت به وأخذت تلح عليه لیقطع علاقته الأثيمة بتلك التی 
ولدت له ابن الزنا العروف . ولم بخیب آوغسطینوس هذه الرة رجاء‌ها > 
وأبعد آم ولده عنه الى افريقيا » مستبقیا لذبه. ابنه آدیودات . بيد أن 
هجر تلك السكينة علی هذا اللحو لم كن مشرفا له ولامه » اذ كان "من 
نه الجمم الزومان. لاله و :ولدى درت ةن سای رن 
فأعحبته بلاغتها ۰۰ واقتنع بضرورة العماد ثم ما لبث أن عدل عنه حتى 
نهاية السنة الدراسية .. ثم اعاد النظر فى حياته كلها واعتمد فکان امتداژه 
الى الكثلكة حدثا صاعقا فى میلانو » . وقد مات سنة ۲۲۰ 

۳۳۷ 


لقد كان آباء الكنيسة الغرسين » الذين كائوا 0 تارا بسبب 
ألمعيتهم الذهنية وشخصيتهم القوبية » كانوا جميعا من النمط الدينى 
الذى نزع بهم الى النظردات اللاهؤتية المتزمتة التى 8 الجنس ٠‏ 
لج تأت تسميتهم آباه من فراغ » فمنهم تولدت المسيحية الغربية ء لقد 
أصابتهم بعمق عدوى جو التقشف والزهد الذى شاع فى العصور 
القديمة المتأخرة » وكانت آمزجتهم العاطفية يجاب سوء فهمهم لنقاط 
دة مستة "التكلبات لأر هة القن سامت ف رسالل القديس نولي 
( مثل كلمة ساركس SS‏ 
تزويد الكنيسة الحديدة بالیادیء الحنسية السليمة ٠‏ 

لقد كان اللاهوتيون الاغريق » من أصحاب الولادة ( مرة واحدة ) 
مثل سيريل السكندرى » یکشفون عن تفسيرات آبمد كثيرا عن اثارة 
الرعب من معتقد الخطيئة الأصلية » وكانوا أقل كثيرا ف معاداتهم 
لجنس ۰ فالنسية باه الکنيسة اشر بين مثل آوضسطین ء آصبح الجنس 
والخطيئة متداخلين معا بطريقة لا اتفصام لها » ذلك لأسباب شخصية 
تعلق بالزمان والکان » دون أن یکون لها آی مسوغ أو برهان من 
المهد الجديد ۰ ولقد كان آوغسطین هو الذی صباغ معتقد الخطيئة 
الأصلية ی صورته النهائية » وکانت نظريات أوغسطين اللاهوتية هی 
الى سادت الكنيستة خلال العصور الظلمة حتی حل محله الفیلسوف 
اللاهوتی توما الاگوینی » ( ص °( ۰ 


% 

« لقد سلم أوغسطين الى الغرب تراث الخوف من الخطيئة » 
كقوة لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ فهناك فى لب كل تشکیل للعقيدة » توجد 
المرأة حواء » سبب كل هذه التعاسة » وكل هذا الثقل من الذنب 
والشر » وكل هذا الانغماس الیشری فى الخطيئة » لقد ارتبطت الخطيئة 
والجنس والمرأة معا فى ثالوث غير مقدس ء فبالنسبة لذكر متبتل مثل 


YA 


أوغسطين » لا يمكن فصل هذه العناصر الثلاثة ٠‏ وف الغرب » بقيت 
المرأة هى حواء الى الأبد » هی اغراء الرجل الى قدره المشئوم ٠‏ بل ان 
انجاب الأولاد الذى تعتبره ثقافات آخری فخر المرآة الرئیسی وينبوع 
القدرات التی تمتلکها » نجده فى المسيحية قد غلفه الشر باعتساره 
الوسيلة التى تنتقل بها الخطيئة » ( ص ۴۲ د ۲۳) ٠‏ 
ويقول القديس جيروم : « اذا امتنعنا عن الاتصال الجنسی » 
فاننا تكرم زوجاتنا ٠‏ أما اذا لم نمتنع : حسنا ! فما هو نقيض التكريم ! 
سوى الاهانة » ! ( ص ۳ ) ٠‏ 
3 
« ان المسيحية قد خلقت أتعس جو جنسى ف أورويا وأمربكا بدرجة 
قد تصيب بالدهشة كلا من يسوع والقديس بولس ٠‏ ومن الواضح 
كيف كان لهذا تأثيره على النساء ٠‏ فبالنسية لأوغفسطين الذى كان 
ناضل من أجل البتولية » كانت النساء تعنى مجرد اغراء يريد أن 
بوقعه فى شرك » بعيدا عن الأمان والاماتة المقدسة لشهوته الجنسية ٠‏ 
أما کون العصاب الجنسى للمسيحية قد آثر بعمق فى وضع النساء» 
فهذا ما يرى بوضوح من حقيقة أن النساء اف التحقن بالجماعات 


الهرطيقية المعادية للجنس » وصرن بتولات » قد تمتعن بمكانة واحترام 
الح ان ل يان لال ا 
(ض ۰)٥٤‏ 

ا 


« لقد كانت المسيحبة مشغولة طيلة مئات السنين بجعل النساء 
بخجلن من آمورهن الجنسية »> ولقد عرفت النساء جيدا » كما قال 
ی ولوق قبل عة رون :4 إن + تشريع الزواج كان محرد دواء 
نكب الفنول ادال ترور الجن و 
5 د 
۳۳۹ 


و دالراة اقذار : 
. « لقد كان ینظر الى جسد الراة باشمئزاز على نحو خاص » كما 
كان مصدر ارباك لآباء الكنيسة أن يسوع ولد من امراة . 
فکم ضغطوا بشدة » فى موعظة تلو موعظة وق رساله تلو رضالهة » 
على أن مریم بقیت عذراء > لين فشك قل سلاد السیح یل و 
ضا ۰۰ 


تعنی معانقة كيس من الزبالة » . 

لقد كانت الأحشاء الخفبة للمرأة » والتی تنسم بالقذارة » مع 
رحمها الذى لا يشبع » موضع استقذار وفحش بشكل خاص ٠‏ وكان 
الآباء راغبين فى. التأكيد على آن يسوع لم يكن له الا أقل القليل من 
الاتصال بذلك الجسد البغيض » ( ص ۲۳) ۰ 

اد 

« ولقد كتب اسقف فرنسی » عاش فى الفرن الثانی عشر » ان کل 
النساء » بلا استثناء »> مومسات » وهن مثل حواء سبب کل الشرور 
فى العالم ۰۰ ۱ 

وقال الراهب البنديكتى برنار دی موريكس » دون مواربة » فى 
اشعاره : انه لا توجد اية امراة طيبة على وجه الارض ۰ 

وقال الراهب الانجليزى ( اسكندر تكهام ) » انه نظرا لان المرأة 
لا تشبع جنسيا » فانها غالبا ما تصطاد بائسا حقيرا لينام معها فى فراشها 
ليشبع نهمها اذا كان زوجها غير موجود فى لحظة شبقها ٠‏ وتنيجة لذلك » 
كان على الأزواج أن يربوا أطفالا ليسوا من آصلابهم ٠‏ 

لقد ترسخت, آسطورة عدم اشباع النساء جنسيا لدرجة أن روبرت 
پیرتون آشار اليها فى عام ۱۰۲۱ باعتبارها شكوى عالية ٠‏ 


۳۳۰ 


لقد انطبع فى وعى آوروبا الغربى ما أثاره جيروم وترتلیان وأوغسطين 
وأتباعهم من كره للنساء وايقاع الرعب منهن فى النفوس » ( ص 0 ۰ 
9 
و اغتيال شخصية الراة : 


لقد حرص آباء الكنيسة على التوكيد على أن المرأة مصدر الخطيئة 
والشر فى هذا العالم » ومن ثم يجب قهرها الى أقصى حد واستهلاكها 
نفسيا تحت وطأة الشبعور بالخزى والعار من طبيعتها وكيانها البشری ٠‏ 

ولقد اغتنموا كل فرصة تتعلق بالمرأة لبث روح الاحباط فيها » 
ولو كانت تتعلق بزى ترتديه ٠‏ 

فقد كتب نرتقيان » فى القرن الثالث » رسالة تعالج زى المرأة » 
صدرها الى : « أفضل الحبوبات آخواته فى الايمان » ثم ما لبث أن 
انزلق فيها من المحبة والاحترام الى هجوم مذهل » اذ يقول : 

( اذا وجد ايمان على الأرض عظيم مثل ما تتوقع أن ننعم به فى 
السماء » فما كان لأى واحدة منکن »> أفضل آخواتی المحبوبات » 
اللاتی منذ أن عرفت الواحدة منکن الرب » وعلمت حقيقة منزلتها » أن 
تشتهى زيا كثير البهجة » ولا آقول زيا ملفتا للنظر ۰ 

لقد كان حريا بها أن تخرج فى زی حقير » ونسير مثل حواء » ترثى 
لحالها » نادمة على ما كان » حتی يكون زیها الذى يتسم بالحزن » مکفرا 
عما ورثنه من حواء : العار » واقصد بذلك الخطيئة الاولی » ثم الخزی 
من الهلاك الأبدى للانسانية ۰ ( فلقد قال الرب للمرأة ) : تكثيرا أكثر 
أتعاب حبلك ٠‏ بالوجع تلدين أولادا ٠‏ والى رجلك يكون اشتياقك » 
وهو سود عليك ( تكوين ۳: 5 ) ۰ 


الستن تعلمن آن کل واحدة منکن هی حواء ؟! 


۳۳ 


ان قضاء الله على جنسكن بالعقوبة موجود فى هذا العصر » وبالتالى 
فان الشعور بالائم يجب أن يكون موجودا أيضا ٠‏ 

آنتن المدخل الذى يلجه الشيطان : فاتتن باكورة من ذاق الشجرة 
المحرمة > وآتتن آول من تمرد على القانون الالهى » وآتتن تلك المرأة 
التى أقنعته ( بالأكل من الشجرة ) » اذ لم يكن لدى الشيطان القدر 
الكافى من الجسارة لكى يهاجم ( آدم ٠.)‏ 

لقد دمرتن بمثل هذه السهولة > الرجل » صورة الله ۰ 

0 الو حاتي في الودي كاد فى إن انه 

ان هذا بالضبط هو نفس التعقيد من الأفكار » معبرا عنها بألفاظ 
آقل وضوحا > مثلما نحده ف رسالة بولس الأولى الى تیموثاوس 2 
والتی تتحدث عن مظهر النساء » وحواء » والولادة ٠‏ 

اف لول وهله ع دو عا اذ ها الهجوم الضخم ب 
بت کل آمرا شیر ا ماه من ی ارين 6 وشن ضلب 
هذا العد ‏ آلا وهو ملاس النساء ۰ 

ان ما يلهب هجوم ترتلیان القاسی هو مجرد خوف غير منطقی 
آلبتة » فبالفی قدما فى رسالته نتجد آها تتصب كلها على الجنس » 
(ص 4ه ۵۵ ) ۰ 

#۴ 

وبالنسية لجيروم 6 نحد « أن ما يفعله هو الافراط فى النظرة 
الچنسية للمرآة بسیب کبته الجنسی + فهو محبط يعتف » لدرجة آنه 
يخبر النساء آنین لا يشبعن جنسیا + تقد نسی هنا ( فى رسالته ) آنه 
يكتب الى فتاة صغيرة طيبة ( تخدم فى الكنيسة ) » وقد طلبت منه 


۳۳۲ 


النصيحة ( عن الحياة المسيحية ) » فحثها آن تقفل على نفسها بعيدا عن 
العالم » اذ بمجرد أن تسیر هنا وهناك » فلسوف تلهبها شهوة الرجال ٠‏ 

لقد استفرق فى الخيال الجامح لدرجة آنه قارنها فى تهاية رسالته 
بامرآأة مومس » تماما كما بدأ ترتليان رسالته مخاطبا قارئاتها ( أفضل 
محبوباتى ) ومنهيها بأن كل واحدة منهن حواء ٠‏ 

المرأة » اذن » هی الد اأعداءالرجل » فهى المومس التى 
تغوى الرجل الى هلاكه الابدى » لانها حواء صساحبة الفواية آیدا ۰ 
وكما أن الخطيئة الأصلية ترتبط بالجنس »> فهكذا المرأة تماما » هی حواء 
لأنها مثيرة جنسيا » ( ص ٠ ) ٠١‏ 
3% > 

و ونساء الاننیاء انضا ! 

« بين الحين والحین نری عداوة للقوى الجنسية للنساء وخوها 
منها ٠‏ ان آوغسطین بری الخطر أيضا فى النساء الفضلیات اللاتی ذکرهن 
العهد القدیم ٠‏ وأحيانا بصل الى استنتاجات تثير السخرية ٠‏ ففی 
محاولاته التوفيق بين الحياة الجنسية للاباء »> نجده يقدم لنا ابراهيم 
واسحق أن الواحد منهما كان بعاشر زوجته جنسيا » بغية آداء الواجب 
واستحابة لأمر الله نآسیس السلالة المختارة » لكن ذلك كان مصحویا 
نشور شديد ٠‏ لقد كانا يفضلان الامساك عن ممارسة الجنس ٠‏ . 

ان ابراهيم » الذى يبدو ( من قراءاة سفر التكوين ) أنه كان یتمتع 
بقوة جنسية هائلة » لا بد وآن بقراً كل هذا وهو منذهل تماما ٠‏ ۰ 

و دستمر آوغسطین فى استنتاحانه قاثلا :ان اسحق كان آکثر حظا ۰ 


۳۳۳ 


الحظ تماما اذ أنجب توأمين > هما عيسو ويعقوب » فلم یکن بحاجة 
لأن بمارسه مرة ثأئية ۰ 
وجد أوغسطين نفسه فى ورطة ۰ فهو يقرر أن يعقوب كان سره كثيرا أن 
زوجتيه ليئة وراحيل استمرتا فى مضايقته سيب شهوتهما العارمة 
و همهما الجنسی(۰۱ » مما اضطر هذا الأب المقدس الى التخلى عن مثله 
العلیا » مم آن ليثة وراحیل کانتا من النساء الطیبات » فبالنسبة لگوغسطین» 
( ما الفرق ؟! فمهما كانت : زوجا او اما » فهی لا تزال حواء الفرية الى 
الحد الذی بجملنا نجترس من کل امراة ) ! 

فلا يوجد مکان لهذا السدو فى عالم الذکور » وف حقيقة الأمر 


لأجل امراته » لانها كانت عاقرا » فاستجاب له الرب فحبلت ر فقة .. فلما 
کملت آنامها نتلد اذا فى بطنها توأمان ل ۲۵ : 4ص 0:6 

أن قول الکتاب القدس أن ر فقة كانت عاقرا » بعنی أن اسحق حامعها 
کثیرا دون ان یحدث حمل » ومن هنا قیل انها كانت عاقرا . فالقول بانه 
جامعها مرة واحدة »هو مخالفة لما فى الکتاب القدس » واجتراء على الحق 
ندعو الى السخر بة حقا . 

۱ ل ر اکن ی و "قا اناج ا ا و 
لفاحا ( نباتا مخدرا ) فى الحقل وجاء به الى ليئة امه . فقالت راحيل لليئة 
( اختها) : أعطينى من لفاح ابنك . فقالت لها : أقليل أنك أخذت رحلی ؛ 
فتأخذين لفاح ابنی أبضا . فقالت راحيل : اذن يضطجع معك الليلة 
عوضا عن لفاح ابئك :٠‏ فلما اتى بعقوب من الحقل فى المساء » خرجت ليئة 
لا قاته » وقالت : الى تجیء لانی استاجرتك بلفاح ابنی ٠‏ فاضجع معها 
تلك الليلة ‏ ۲۰ : ۱ ۱۱ » ومن العجیب فى الامر أن بذكر اوغسطین 
من نساء بعقوب : ليئة وراحیل » وبترك زلفة وبلهة » ومن هوّلاء ی 
الاربع جاء بنو أسرائيل . 


۳۳ 


لا بوجد مكان للمرأة على الاطلاق فى خطة الله ( لخلاص العالم ) » 
(ص١5)ء‏ 
3% 

© نم كان التساؤل : لماذا خلق الله النساء ؟! 

« ان أوغسظين تبدو عليه الحيرة عندما نتساءل عما اذا كان هناك 
سبب » على الاطلاق » من أجله خلق الله النساء ٠‏ فليس فى امكان المرأة 
أن تكون صديقا ورفيقا معينا للرجل » ومع ذلك : اذا كان ما احتاجه 
آدم هو العشرة الطبة » فلقد كان من الافضل كثيرا آن يتم ندبير ذلك برجلين 
یمیشان معا كصديقين » بدلا من رجل وامراة ) ۰ ۱ 

لقد كانت العلة الوحيدة ( حسب رأيه ) التی من أجلها خلق (الله) 
النساء هو انجاب الگولاد ء ولقد كان لوثر يشارك فى هذا الرآی » 
فالوظيفة الوحيدة التی رآها للمرأة هی أن تتجب آولادا بقدر الامکان 
حتی هتدی الكثير الى الانجيل ٠‏ فلم هتم لوثر بتاثر كثرة الولادة 
على النساء » اذ كتب يقول : «اذا تعبت الئساء » او حتی ماتت » فكل 
ذلك لا بهم ۰ دعهن يمتن فى عملية الولادة » فلقد خلقن من اجل ذلك ) » ! 
( ص ۰۱ - ۱۲ ) ۰ 

% 

و نم كان تساژل احمق : هل الراة انسان ؟! 

« لقد شارکت البروتستانتية تماما فى کره النساء الذی ورثه 
الاباء الى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ فعندما ناقش اللوثريون فى وتنبرج 
مسالة ما اذا كانت النساء حقيقة من بنی الانسان »لم يكونوا يناقشون 
شيئا جديدا ٠‏ فلقد كان اللاهوتيون متحيرين دائما حول مكانة النساء 
فى خطة الله ( لخلاص البشر ) ۰ 

ولقد كان توما الأكوينى متحيرا تماما » مثله مثلما كان أوغسطين 


Yo 


من قبل » فيما اذا كان هناك داع » على الاطلاق » أن يخلقها ( الله ) » 
كما قرر أن طبيعة المرأة هى النزوة والهوى » فكتتٍ يقول : 
( فيما بختص بطبيعة الفرد » فان الراة مخلوق معيب وجدير 
بالازدراء » ذلك ان القوة الفعالة فى منى الذكر تنزع الى انتاج مماثلة كاملة 
فى الجنس الذكرى » بينما تنولد الراة عن عيب تلك القوة الفص‌الة » 
أو حدوث توعك جسدى » أو حتى ننيجة أؤنر خارجى ) ٠‏ 
ان القول بأن طبيعة الفرد فى النساء معيبة » آنما هى فكرة التقطها 
من آراء آرسطو فى علم الأحياء ٠‏ فالذکر هو الانموذج او المعيار » وكل 
امراة انما هی رجل معيب » ( ص ۱۲ ) ۰ 
3% 
« نحن معشر النساء لا نزال تحذر الواحدة منا الأخرى » ومن 
الوکد أن هذا شکل واحدة من أتعس ما ورثناه من ماضينا السیحی ۰ 
ولا بدهشنا » علی آی حال » آن بعض النساء لازال جشکك ف 
البعض الآخر » لأن ثقافتنا قد علمتنا آشیاء كثيرة مفزعة فیما يتعلق 
ففی مجمع ماسون » فى القرن السادس » كان على الأساقفة ان 
يصوتوا على مسالة : ما اذا كان للنساء ارواح ام لا ؟! ولقد فاز اقتراح 
الموافقة باغلبية صوت واحد ۰ 
واذا كافت هذه هی خلفية الكراهية للنساء » فمن الذی بستطیع 
أن يوبخنا » معشر النساء » بسبب كراهية بعضنا البعض » ( ص 14 ) ٠‏ 
و تأثر عبادة مریم على النساء : 
فى عصر الحروب الصليبية » « وق هذا العالم الدینی العدوانی الذى 
اقتصر فقط على الذکور » جاءت عبادة مریم العذراء ٠‏ فلقد آقیمت 
۳۳ 


الكاتدرائيات » ی کل آنحاء آورو ا 6 تكريما لها » وحلت محل القديس 
مبخائیل كبؤرة للعبادة والأساطير دين عامة الناس ۰ أن مریم تقف ف 
صف الفقراء والمنبوذين 7 فهی تستطیع أن تدخل آناسا » ممن سيق 
أن عينهم الله لجهنم » الى ملكوت السموات ٠٠‏ 

ومن المؤكد حقيقة » على أى حال »> آنه لا الحب ( السیحی") 
النیل » ولا عبادة العذراء > کان لهما أى أثر فى الوضع الفعلى للنساء 
داخل الجتمم ۰ ومن المؤكد أن أيا منهما لم يوقف الدعاية الرسمية 
تكراهية النساء النى استمرت تطلقها الكنيسة ٠‏ أن القديس برنارد 
الذى فعل كل ما استطاع لنشر عبادة العذراء فى الكنيسة » كانت 
عداوته للنساء مريرة ٠‏ فعندما جاءت اخته لزبارته فى الدير الذى يقيم 
فيه » فانه استشاط غضبا . لأنها كانت ترتدى لباسا جديدا ۰ فقد كانت» 
كما قال » مومس قذرة » وکنلة من الروت ٠‏ 

ان العبادة الجديدة ( لمريم ) لم تجد نفما فى تهذيب أفكاره عن 
أجساد اللساء » فقد شت تماما كما هی فى تقاليد ترتليان » 
(ص ۷٤‏ ) ۰ 

2 * 


و هل الزواج عقوبة للنساء ؟! 

« انه لوثر الذی بحعل النساء منبوذات قسرا فى وحشه » ومنفیات 
من عالم الرجال ( فى زواج مسیحی ) فباللنسبه للوثر » وبعيدا عن 
تكريم النساء بالحض على الزواج کشیء اجباری » فائه يرى ف الزواج 
عقابا للمرأة » لقد کتب يقول : 

(ان هذا العقاب ینبع ایضا من الخطيئة الاصلية » وتتحمله الراة مکرهة 
تماما كما تتحمل تلك الآلام والتاعب التى وضعت على جسدها ۰ ان 
السلطة تبقى فى يد الرجل » وتجبر الراة على طاعته حسب وصية الله . 
فالرجل هو الذى بحکم البيت والدولة » ويشن الحرب » ويدافع عن 

۳۳۷ 


ممتلكاته » وفلح الأرض » ویبنی » ویزرع ۰۰ الخ + آما المرأة » فعلى ` 
امین ذلك الم كل امار دک ی هی تحلس ف النزل 
۰ يحب أن تبقىالمرأة فى النزل » وترعی الحاجات ریت بل 
انسان حرم القدرة على ادارة تلك الشئون التی تختص بالدولة ٠‏ ۰ 
بهذه الطريقة تعاقب حواء ) ۰ 

لم یتفیر ثیء ! قد یکون لوثر تصارع عقائدیا مع روما » ولکننا 
رأنا » من وقت لاخر » كيف أن الكراهية السيحية للمرأة لم تتاثر 
بالاختلاف الفكرى العقائدى ۰ فلا تزال المرآة هی حواء ۰۰ 

ان الصورة غير العادية للمراة » کمسمار يدق فى حائط » تکشف عن 
حقيقة مكانتها : فهى بائسة لا عون لها » تساق » ویدق على راسها .. 
لا بسعی وراء‌ها من أجل اقامه مودة زوجية فیها دفء وراحة عائلية » 
فلا توجد أى حرارة متبادلة ٠٠‏ ولهذا خلا بدء تاريخ الزواج السیحی 

مق امه #والناواة و الرجال والنساء مما فى ولام » 
ا 

يز 

و خلاص المرأة المسيحية يجعلها رجلا ! - 

« على الرغم من أن الكنيسة فى الغرب قد لا تسمح لعذاراها 
بالقيام بأعمال الرجال » فقد كان اللاهوتيون واضحين فى أن المذراء 
البتول قد أصبحت رجلا شرفيا ٠‏ لقد كنب جيروم یقول : 

زعا آن الراة خلقت للولادة والاشال » فمی مختلفة عن الرجل 
كما یختلف الحسد عن الروح ٠‏ ولکن عندما ترغب المرأة فى خدمة 
السیح أكثر من العالم » فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امراة » 
وستسمی رجلا ) ( تعليق جيروم على رسالة بولس الى آهل أفسس ٠)‏ 

من المثير أن بقارن جيروم النساء بالجسد » فلقد رأينا كيف اعتبر 


۳۳۸ 


جسده عدوا له » يجب أن يعانى الجوع ويموت بوحشية » حتی يمكن 
للروح أن تنحرر ۰۰ 

واذا استطاعت المرأة أن تحرر تفسها من أمورها الجنسية » فقد 
أصبحت مخلوقا روحائيا ومذكرا ٠‏ ان امبروز واضح تماما فى انه لكى 
تحصل الراة على الخلاص بالنجاة من الخطيئة » فيجب عليها ان تصبح ذکرا 

( تلك التی لا تومن انما هی امرأة » ويجب آن تصنف باسم 
الکاملة ٠‏ وآنذاك تتخلی عن اسم جنسها ( الأنشوى ) » وغوایات 
الشباب » وثرثرة العجائز ) ۰ 

فال لبنسية لأمبروز » عنی خلاص المرأة أن تطرح عنها آنوثتها » 
وتصير انسانا كاملا بالغا سن الرشد » آی تصير ذكرا » ( ص ۱۲۹ ) ٠‏ 

3% نت 
نتائج هذا الفكر المسيحى الكنسى 

© تعاليم كنسية بتقيبد ممارسة الجنس بين الزوجين ! 

« پینما كانت المسيحية تنتشر »© انتشر معها ببطء أيضا كراهيتها 
للجنس واللساء ٠‏ لد كان الوعاظ جميعا 4 بالطبع 4 من الرجال 4 
وكانوا أيضا اما تولا 1 آو آجیروا رغما عنهم على البتولية 4 وبذلك 
كانت نظرتهم للجنس معقدة ٠‏ ولم تكن الرسالة الجنسية التى مست 
الناس العاديين ( غير الأكليروس ) أكثر كلآبة وسلبية » مسا كان فى 
توجيهات الاعتراف التى حاولت الكنيسة من خلالها أن تسیطر على الحياة 
الجنسية للناس » حتى آولئك التزوجین ۰ 
وهكذا نجد أن الکفرات ( وهی : ارشادات لرجال الدين حول 
الحكم فى مختلف خطايا المؤمنين ) تبين أنه فى مطلع القرون الوسطى » 


۳۳۹ 


كانت الكئيسة تحاول فرض امتناع كلى على ممارسة الجنس بين الزوجین. 
فنقد حظرت ممارسة الجنس آثناء : حمل الراة » والرضاعة .. كذلك , 
حظرت ممارسة الجنس آثناء : الصوم الكبير » وابام الآحاد الأربعة السابقة 
للمیلاد » وايام الآحاد والأربعاء والجمع » وقبل تناول العشاء الربانی ۰۰ 

ولقد كانت تعالیم الکفرات مهتمه بعدد مرات CE‏ تن 
السرية » وخاصة بين رحال الدين ۰ 

ان هذا ببين أن الناس کانوا بحاولون مراعاة هذه القواعد . 
وانهم اجبروا بذلك على ممارسة العادة ار ای[ لحن ای متنفس. 
جنسی آخر ۰۰ 

کذلك كانت هناك مخاطر ا اخ نیت كان مود 
التعد یه والوجبات غير الناسية » شائعا فى أوروبا لفترات طويلة + ومن 
المعلوم جيدا آن هذا بقلل الشهوة الجنسية ٠‏ كما أن الوجبة غير 
الصحية تعنى أن كثيرا من الناس كانوا بعانون من آمراض جلدية مروعة 
تشوه المنظر ٠‏ ولقد عانت النساء كثيرا من الالام المهبلية و الام الباض 
ی و و و كانت الأمراض 


ون مم افق انا كيين ميديم لا يهتم بالامتحمام غ كما تفمل 
الآن » فقد اشتهرت النساء الانخليزيات » بين الأجنبيات » برائحتهون 
المثتنة على وجه الخصوص ٠‏ وكانت المداعبة قبل العملية الجنسية غير 
معروفة » وخاضة: بين القرودين » فى انجلترا وفرنسا ٠‏ وكان هناك أيضا 
الخطر الدائم من الحمل » فى عصر كان مولد الطفل محفوفا بمخاطر 
للمرآة » وكثيرا ما اتنهى بموت الطفل ۰ 
وهکذا كان اتفجار الدغاية ضد الجنس » والتى آشعلتها الكنيسة » 
كأنها ضربت على وتر حساس عند كثير من الناس » فرأوا أن الجنس ‏ 
لیس شیا يحقق مطالب الحياة الزوجية أو يعززها » ( ص ۲۵--۳۰) ٠‏ 
«* فنا 
۳:۰ 


و فجور قسيس ! 
« منذ القرن الثانی عشر » انتقلت الى جنوب أورويا عدوى هرلقه 
الكاثارية » التى كانت تعتقد أن الشر مطلق كما أن الخير مطلق » وأن 
المادة شر وفساد » وكذلك أدين الجسد والجنس والزواج كأشماء 
مادية مملوءة بالخطيئة ٠‏ وقد اعتقد الكاثاريون أنه اذا لم يقدر الانسان 
أن يكون واحدا من البتوليين » وهم الطبقة العليا » فمن الافضل أن يكون 
غير مقصور على امرأة واحدة بدلا من أن يتزوج » لأن الزو اج آضفی 
مباركة شرعية على شىء تأصل فيه الشر ٠‏ 
ولقد حدث ف قرية مونتایی الفرنسية » التى اتنقلت اليها بشده 
عدوى الكاثارية » أن تزوجت امرأة تدعی فابريس ف عائلة متهرطقة ۰ 
ونظرا لأنها لم تعتنق فكر أولئك الهراطقة » فقد طردت خارج منزل 
زوجها » حيث عاشت ف پوس مقيم » وكانت قكسب معيشتها من العمل 
فى احدى الحانات ٠‏ 
وعندما بلغت ابنتها جرازیدا واحدا وعشرين سنة » استدعيت آمام 
محكمة التفتيش » ليس فقط من أجل الشك ف اتتمائها الى تلك 
الهرطقة » بل أيضا لأنها كانت عشيقة قسيس الأبرشية بيم کلیرج » 
الذى كان كاثاريا ٠٠‏ ولقد حفظت لما شهادة جرازيدا » التى جاء فيها : 
( منذ سبع سنوات أو نحو ذلك » جاء بير كليرج الى بيت أمى 
التى كانت خارج البيت تعمل فى الحصاد فى فصل الصيف ۰ وقد 
حرضنى على ممارسة الجنس معى فقبلت ٠‏ كنت لا أزال عذراء » عمرى 
أربعة عشر عاما » على ما أظن » أو خمسة عشر عاما » فآخذنی الى مخزن' 
الحبوب حيث يحفظ التبن ٠٠‏ 
بعد ذلك كرر معاشرتى جنسيا حتى ینابر التالى » وكان ذلك أيضا 
فى بت أمى ٠‏ ولقد علمت امی بذلك » لکنها تسامحت » وكان أكثر ذلك 
يحدث فى النهار ٠‏ 
"54١‏ 
۱١ (‏ تعدد نساء الأنبياء ) 


وف ینابر » زوجنى القسيس الى زوجی الراحل بير ليزيير ۰ واستمر 
بعد ذلك بعاشرنى جنسيا طيلة السنوات الأربع التى عاشها زوجى . 
نقد علم زوجی بذلك » لكنه لم يبد أى معارضة ۰ فعندما سألنى عن 
ممارستى الجنس مع القسيس » أخبرته بالحقيقة » فطلب منى أن أحرص 
( القسيس ) لم نمارس الجنس آبدا أثناء تواجد زوجى بالبيت » فلم يكن 

انی لم آکن أعلم أن ( القسيس ) بییر كليرج كان اين عم لأمى 
فاپریس ٠٠‏ ولو علمت ذلك » ما تركته يمارس الجنس معى ٠‏ ولأنى 
واياه کنا اسيم يذلك » فلم أكن أعتقد أننى كنت أرتكب الخطيئة 
مصه » ! ( ص ۳۸ ۳۹) ۰ 

% ۴ 

و اضطهاد الراة دفعها الى الشك ف السيحية : 

كانت کربستین دی بیزان کاتبة عاشت فى الفرن الخامس عشر : 
وقد جمعت بين الثراء والثقافه العالیه + ولقد آتسها حال بنی جنسها 
من النساء فتبنت قضيتهن » كما جاء فى مؤلنها : کناب مدينة السيدات . 
« فهى تخبرنا أنه فى كل فراءاتها الواسعة » لم تجد شيئا سوى كراهية 
النساء ٠‏ ان كل السلطات ( تنتهى الى قرار واحد هو : أن سلوك 
النساء يجنح الى الرذيلة ويمتلىء پالعایب ) ٠‏ وعندما راجعت كرستين 
حماتها الخاصة بكل دقة » وحياة صديقاتها من النساء » فانها لم تجد 
تبريرا لذلك القرار ۰۰ وتولد عندها » اثر ذلك » مشكلة كره الذات ۰۰ 

لقد كانت آراء آکونناس وأوغسطين وكثير غيرهم سببا ف اقتناع 
كريستين بأنها كانت شيئًا بغيضا ومخلوقا غير طبيعى ۰ وكانت تتساعل 
بحرارة : هل خلق الله مثل هذا الخلق المرعب » ومثل هذا الشیء الائیم 
الذى تمئلت فيه الراة ؟ 


۳: 


لقد اوصلها ذلك » حسبما تتذكر » الى الكفران بصلاح الله ! 
فقد استحال عليها الاعتقاد فى أن الله الطيب الصالح قد صنع مخلوقا 
مثل المرأة ٠٠‏ وعلى الرغم من ادراكها الشخصى لبراءة النساء » فقد 
أصبحت مقتنعة بشدة أن النساء لا بد أن تكون شرا » حسيما آخپرعا 
( یا الهى 1 كيف يحدث هذا ؟! لأنه ما لم أضل شاردة من ايمانى » 
فيجب آلا أشك أيدا فى أن حكمتك اللانهائية وصلاحك الكامل المطلق » 
لم یخلق آیدا آی شىء لم يكن خيرا ۰ 
ومع ذلك » آنظر الى هذه الاتهامات التى حكم بها على النساء 
وتقررت وفرغ منها ضدهم ۰ انى لا أعلم كيف آفهم هذا التناقض ! 
فاذا كان الأمر كذلك » أيها الرب الاله العادل » انه فى الحقيقه 
سود الجنس الأنثوى مقت شديد ‏ لأنك نفسك تقول ان شهادة 
شاهدين أو ثلاثة يضفى عليها التصديق - فلماذا لا أشك فى آن هذا 
هو الحقيقة ؟ 
واحسرتاه » يا الهی ! لماذا لم تجعلنی اولد فى هذه الدنیا رجلا » 
لتکون کل نزعاتی مکرسة لخدمتك على نحو أفضل » وحتی لا أضل 
فى أى شىء » وأکون كاملة مثل الرجل » كما يقولون ) ؟! 
رص ۸۳ -۸) ۰ 
۶ فنا 
و مذایح مروعة للنساء : 
داب القکر الکنسی السیحی الغربى » عبر قرون عديدة » على 
اثارة جو متأجج بکراهية المرأة والخوف منها » استمد جذوره الاولی 
. ما تحكيه الصفحات الأولى من الکتاب القدس عن الخطيئة الأولى 
التى تضع مسئوليتها فى عنق حواء » وتحملها بالتالى مسئولية كل المتاعب 
والالام التى یعانیها الجنس البشرى على هذه الارض ۰ ثم جاءت فكرة 
الخطيئة التوارثة التى غرسها بولس ف السيحية على غير آساس » كمأ 
۱:۳ 


هينا سلا وتعهدها آباء الكنيسة حتى كان أوغسطين الذى صاغ معتقد 
الخطيئة الأصلية فى صورته النهائية ء 

لقد كان هذا المعتقد ‏ كما بينا سلفا أيضا ‏ اختراعا من صنع 
المسيحية ٠‏ ان خبرات الحياة تؤكد لنا كل يوم حقيقة ما قاله المسيح فى 
موعظة الجبل عن الذين بسیطرون على فكر الناس ومعتقداتهم طغيانا 
بعير علم » فیجلبون لهم ولتابعيهم ‏ القسقاء فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
فلقد قال فيهم المسيح قولة حق ومعيار صدق : « من ثمارهم تعرفونهم ٠‏ 
هل يجنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا ٠‏ هكذا كل شحرة 
جيدة تصنع أثمارا جيدة ٠‏ وأما الشجرة الردية فتصنع آثمارا ردية ٠‏ 
لا تقدر شحرة جيدة أن قصنع أثمارا رديه » ولا شحرة ردية أن تصنع 
آثمارا جيدة ٠‏ كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا » تقطع وتلقى فى النار ٠‏ 
فادن » من ثمارهم تعرفوهم ‏ متى ۷ : 15 ۲۰ 6 ۰ 

وما كان لكل هذه المعتقدات التى ربطت الخطيئة والجنس والمرأة 
معا وما ترتب عليها منعداوات بثتها الكنيسة الا أن توتى مارها 
. المرة ٠‏ وبلغت الرارة أقصى لسعاتها ف القرنين السادس عشر والسابععشر 
حين اتخذ الرعب من المرآة أبشع صوره المتوحشة فى تلك الذایح الدموية 
التى تعرضت لها النساء فى الغرب المسيحى ۰ 

ف 

تقول كارن ارمسترونج: « ان أعمال القبع فى الحضارة الغريه 
لا ترى ظاهرة بوضوح الا فى حالات الرعب الفجائى المتعاظم الذى 
يصاحب تلك الأعمال » ویتفجر من وقت لاخر بعنف مذهل ثم يخمد 
فجأة » تاركا كل شخص مرتبکا ومتحيرا من ذلك الجنون الوقتى الذى 
سيطر على المجتمع ۰۰ 

ان جنون القمع هذا لا يوجه الى مجرمين حقيقيين فى المجتمع أو 
بنزل بمن بناصبونه العداء حقا » لكنه يصيب ضحايا يعمنون کیش فداء 
لأمراض العصاب التى كبتها المجتمع » ولم يكن له من وسيلة للتعبير 

۳: 


عنها سوی هذا الأسلوب العنيف واللاعقلانى ٠‏ و کثیرا ما نسمى هذه 
الأعمال الجنونية : «نعقب المتشيطنات و قمعهن»(۱) يسبب الجنون الشهير 
الذى تفحر فى أوروبا خلال القرنين السدس عشر والسابع عشر » خاصا 
بتعقب نساء السحر الأسود والتنكيل بهن ۰۰ وعلاوة على ذلك > فان 
لظاهرة غربية مزعجة وعجيبة ٠‏ 

فلقد دمرت تلك الحملات » الى أبعد حد » العلاقة بين 
الحن 7 ف 2 ۱ ۰ لد ۱ 5 ۱ تعقر المتشيطنات و3 9 كل 
المغاوف الدفينة النى كانت تنمو تدر بح ف الغرب ا مسيحى ۰ 
ففى نهاية القرن الشامس عشر » كان واضحا تماما أن الكنئيسة 
قد طبعت أوروبا برعب من الأمور الجنسسية » وكراهية للنسساء» 
تفجرت كلها ف الحملات المتفرقة لتعقب المتشيطنات وقمعهن ٠‏ 
لقد نما الذعر من ذلك آثناء القرن السادس عشر > ووصل ذروته ف 
نهاية ذلك القرن » واستمر حتی عام ۱۰۸۰ عندما بيدأت تلك النقمة فى 

(۱) تقول العاحم ثنائية اللفة فى ترجمة الكلمة الانجليزية ( ۲۷۲۵8 ) : 
آنها : ساحر ( ۶ ) . عراف ( 8 ) . بینما تقول العاجم الانجليزية أحادية 
اللغة ( آوکسفورد ) أن هذه الكلمة تعنی : امراة قیل آنها تستخدم السحر 
وخاصة للأغراض الشر بره ۰ أى انها امرأة تستخدم السحر الأسود ۰ 
وهذا سين أن الترجمة العربية الشائعة لتلك الكلمة الانجليزية ليست 
دقيقة » فهى ذاتها تستخدم لترجمة كلمات انجليزية اخری شبه مترادفة 
لها . والافضل أن تکون ترجمة کلمة ( 701605 ) هی : امراة السحر 
الاسود » أو : امراة متشيطنة . 

كذلك تقول العاحم ثنائية اللفة فى ترحمة الصطلح الانحلیز ی : 
u» ) ۷۷10 - hurt (‏ آنها : مطاردة الساحرات ( وتعذيبهن ) . بینما تقول 
المعاجم احادية اللغة أن هذا المصطلح بعنى : شن حملة صارمة لفضح 
المنشقين على المجتمع » بزعم حمابته والعمل لمصلحته . فالافضل ان تكون 
ترحمة هذا المصطلح حسب ظروف استحداثه تاريخيا هی : تعقب 
المتشيطنات ( أو : نساء السحر الأسود ) وقمعهن . ثم تكون ترجمته 
منهازا هی : تعقب النشقین وقمعهم . 
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التبدد » ولقد كان للعالم الجديد فى أمريكا جنون تعقب المتشيطنات 
الخاص به » كما حدث فى « سالم » عام ۱5۲۹ » مسترجعا عصاب آوروبا 
على الجانب الآخر من الأطلسى ٠‏ 

لقد كان تعقب التشیطنات وقمعهن ظاهرة دينية دبرتها الکنبسة » 
ودعمتها معتقدات الناس الأتقياء والمخاوف النى حلت بالنساء 
التعقبات ۰۰ 

لقد كان تعقب التسیطنات وقممهن تاجا محضا للحمية السيحية » 
فقد كان ظاهرة غربية خاصة ۰۰ ولقد عانت بعض آجزاء آوروبا من قسوته 
آکثر من آجزاء آخری » فکانت حملات القمع فى أسيانيا وايطاليا 
والبرتغال وهولندا محدودة ومتفرقة » كما كانت ضثيلة فى انجلترا » على 
الرغم من اعدام الثات من النساء لهوايتهن آعمال السحر والتنجيم » 
وتلك ظاهرة مختلفة تماما عن ظاهرة تعقب التشیطنات ٠‏ آما فى استکلندا 
وفرنسا والولاات الألمانية وسوسرا » فقد كان جنون حملات القمع 
أسواً ما يكون » اذ بحدث أنه بتفجر بعنف ف منطقه ما » ثم يتوقف 
فجأة لیندلم فى نفس المكان بعد سنوات * 

وطوال حملات تعقب المتشيطنات وقمعهن » كان يعتقد أن هناك 
شیطانا بمارس الجنس مع هؤلاء النسوة » وکانت تعرف تلك الروح 
الشريرة باسم : الحضون . كما يعتقد أن تلك النساء التشیطنات 
سکنهن الطيران فى الهواء ليلا لحضور الاحتفال بيوم لراحة الأسبوعى > 
حيث يعبدن الشيطان » وينغمسن فى شعائر وحشية » ویمارسن طقوسا 
جنسية عربيدية ٠‏ وكان يعتقد كذلك » أن هؤلاء النساء يمتلكن قوى 
سحرية » اذ كن فى تحالف مع الشيطان من أجل تدمير الجنس البشرى » 
كما كانت لهن القدرة على اثارة العواصف ؛ واتلاف المحاصيل » 
واحداث العجز الجنسى للاخرین » واصابتهم بالعقم والموت ٠‏ 
لقد كان تعقب التشیطنات بدعة مسيحية » وكان ينظر اليها على آنها 


۳:۹ 


واحدة من أخطر أنواع الهرطقات لأنها كانت تعطى للشيطان التكريم 
الذى كان يجب أن بعطى لله ٠‏ ولهذا كان الواجب على كل المسيحيين 
الأتقياء تعقب هوّلاء اللساء التشیطنات اللاتی تعادین الله والجتمع ۰ 
فتلك موامرة يجب فضحها » كما يجب اجبار هولاء التشیطنات على 
الاعتراف بحرمهن » والکشف عن آسماء زمیلاتهن ورفقاء المؤامرة ٠‏ 
فلهذا كان تبرير التعذب ممکنا » وقد مورس بوحشية » حتی ان 
النساء اعترفن بأنهن متشیطنات حقا » وقمن بوصف ممارستهن الجنس 
مع الشیطان » وما كان يحدث فى حفل يوم الراحة الاسبوعی ء وذلك 
حسب التلقين الذى تضمنته أسئلة المحققين ٠‏ 

لم يكن ف الاعتقاد بوجود نساء متشيطنات أى فكر منطقى » وقد 
ناقض كثيرا من المبادىء المسيحية بما فيها وصية المسيح بمحبة الأعداء ٠‏ 
فما كان سوى اقتناعا عاطفيا ينبع من أعمال الكبت التى فرضتها المسيحية 
على أوروبا ٠٠‏ فطول قرون عديدة » كان ينظر الى الجنس على أنه شر » 
وأن النساء أعداء الرجل » أما الآن فقد أصبح الحنس شيطانيا » وأصبحت 
النساء هن العدو الرئيسى للمجتمع + 

لقد اعتقد كثير من الناس بشدة فى وجود هؤلاء النساء المتشيطنات» 
وآن الواجب یفرض عليهم قتل الآلاف منهن ۰ ومن الصعب الآن معرفة 
عدد النساء اللائى قتلن خلال الجنون الذى استمر مائتى عام > 
وان كان بعض العلماء يؤكد انه قد مات فى موجات تعقب المتشيطنات 
بقدرما مات فى جميع الحروب الأوروبية حتى عام ۱۹۱6 > 
فنادرا ما تركت أية امراة على قيد الحياة فى بعض القرى السوسرية . 
فمن المحال » اذن » تقدير أعداد القتلى من هوؤلاء النساء بدقة واقعية » 
لكن ببدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة ٠‏ 

لقند كان معتقد تة النساء + اذن + خيالة عامها فخا 
تراكم فى عقول المسيحيين الغربيين » معبرا عن أعمق مخاونهم » 
كما كان مرضا عالميا نفخت فيه الحياة ديانة الحبة ۰۰۰ ! 

4۷ 


لفند تعلم المسيحيون أن النساء مخلوقات بغيضة 6 وفاسقات 
جنسیا ء ثم كانت المرأة المتشيطنة قمة ذلك المسوق ؛ وکان الاعتقاد 
فى ممارستها الجنس مع الشيطان حقيقة رهيبة مسلما بها > (ص‌هه۱)* 

و خرافة وثلية : 

« ان الاعتقاد الوثنى القديم بأعمال التشيطن هذه » تسلم معموديته 
الممسيحية فى عام ۱:۸6 عندما أصدر البابا انوسنت الثامن 
مرسوما بابویا مذهلا » حيث يظهر منه آن قلقا جنسيا اتتشر فى ألمانيا 
بصورة وبائية ٠‏ فقد صار الرجال عاجزين عن ممارسة الجنس » كما 
عحزت زوجاتهم عن الحمل ٠‏ وقد أرجع ذلك الى النساء المتشيطنات 
( اللاتی استسلمن للشیطان لیمارس الجنس معهن ) » واللاتی آثرن 
نقوة السحر ف الجیران + 

عتدئذ كلف البايا اثنين من الاباء الدومينيكان هما: 
یعقوب شبرنجر » وهينرش كريمر » بتولی هذا الوضوع ۰ وكانت 
نتيجةعملهما الشتر هو اصدار دلیل عمل بعنوان : مطرقة التشیطنات » 
الذی كان کتیبا الغرض منه مساعدة المحققين فى تحری آعمال التشیطنات» 
ولقد حظى هذا الکتیب بمصادقة متأنية من جامعة كولونيا عام ۱4۸۷ » 
ثم اصیح الصدر الرئیسی لدیوان التفتیش حیث تکررت منه تسعة عدر 
طبعة ۰ . 

ويحاول شبرنحر فى هذا الكتيب أن سرهن على أن النساء قابلات 
هو بطور نظرية اكويناس التى تقول بأن النساء أساسا هن مخلوقات 
بشرية مشوهة ٠‏ لقد كنب شبرنجر بقول : 

(« يجب ملاحظة أن هناك عيبا فى تكوبن الراة الأولى ۰۰ وحيث انها من 
خلال هذا العيب تكون حيوانا مشوها » فانها دائما تخادع ۰۰ وهذا ما تبینه 
۳:۸ 


دراسة اصل كلمة : « انثى » وتاربخها ( فى اللغات الأوربية ) » لآن كلمة 
( :۳6۳0 ) تتكون من شقن هما : ( عMinu‏ - ۴e‏ ) ( فالكلمة تتضمن 
معنی النقص ) » نظرا لأنها ضعيفة آبدا لا تستطيع التمسك بالايمان 
والمحافظة عليه ٠‏ 
_ ص 44 ) «فهذا شىء يختص بصميم طبيعتها » ( مطرقة المتشيطنات 

كذلك كنب شبرنجر ول : ( أن كل اعمال شيطنة المرأة انما تنبع 
من تحرقها الشهوانى الذى لا يشبع . فهناك ( حسب الكتاب المقدس ) 
ثلائة لا تشبع » وأربعة لا تقول كفى : ذلك هو فم الرحم ( سفر الأمثال : 
الاصحاح ۲۰ ) ۰ وبناء على ذلك » فان النساء مستعدات لمعاشرة أى 
شخص حتى ولو كان الشیطان ) ( مطرقة التشیطنات - ص 4 ٠‏ 

فکما أن الجنس قد نظر اليه دائما على أنه مرتبط بالخطيئة الى 
أبعد حد » فقد صار الآن مرتبطا بقوة الشيطان ۰ 

وستس مطرقة المنشيطنات ف لقاء مسئولیه الشهوة 
الجنسية على النساء . ان شبرنجر يشكر الله بحرارة على أن الرجال 
متحررون من تلك الشهوة الجنسية الملعونة ! » وهم بالتالی متحرروذ من 
أعمال الشيطنة ( فحيث انه ( اثرب ) كان راضيا أن يحمل به ( فى البطن ) 
ويقاسى من أجلنا » فقد آنعم على الرجال بهذا الامتیاز ) ٠‏ 

ان الانطباع الذهل من هنا القول » هو ان الله لم يخلص النساء > 
او لم يمت من اجلهن » ولهذا اسلمهن الى الجنس ومن ثم الى الشيطان٠‏ 

نقد كان هناك ميل دائم الى دفع النساء بعيدا عن خطة الله لخلاص 
العالم » آما الآن فان النساء تشن فقط من الدخول فى تلك الخطة 4 
بل انهن وضعن موضم العدو » حيث تحالفن مع الشیطان » عدو الا 
وعدو الانسان » ( ص ٩۳‏ - هو ) 


¢ كم 


و ماساة جين هارفير : 

« هناك قصة محزنة بطلتها جين هارفيير » التى عرضت قضيتها على 
برئان باريس فى عام ۱۵۷۸ ۰ ۰ فعندما كانت طفلة »أحرقت امها 
كامرأة متشيطنة » وباعتيارها انة لهذا الشوع من النساء 
فقد تعرضت للجلد بامر البر مان ۰ لكن البلية لم تنته بعد » فان وصمة 
عار أمها جعلتها غريبة تماما عن المجتمع ۰ ولا كانت جين قد أجبرت 
باستمرار على التحرك من مسكن الى آخر » وعلى تغيير اسمها » لكى 
تهرب من لعنة التشيطن » فقد وجدت نفسها آنها أصبحت فى آخر الأمر 
وحيدة تماما لدرجة آنها صارت تشعر بأنه لا يوجد من تتجه اليه سوی 
الشیطان ٠٠‏ لقد آصبحت جين مقتنعة أن أمها کرستها للشیطان ۰۰ 
واعترفت بان شیطانا تعود أن بظهر لها على هيئة رجل طویل » برتدی 
ملاس سوداء »6 متوشحا سیف ۰۰ وأنه آصیح صدیقها الوحید » 
وحببيبها الذی كانت تمارس الجنس معه الى أن بلغت الخمسين عاما 
عندما اتهمها جيرانها بالتشيطن ۰۰ 

فعلى الرغم من أن جين اعترفت بان الروح الشريرة كانت تجامعها 
ليلا » فلم يكن هذا كافيا فى نظر القصساة اذ لا بد ان تطسق 
عليها كافة سلسلة الاستجواب > فصذبت الى آن اعترفت بانها 
كانت تطير فى الهواء » وتشسترله فى حفلات العربدة خلال يوم الراحة 
الأسبوعية » وانها عبدت بعلزبول ( رئيس الشياطين الذى زعم اليهود 
آن المسيح كان لا يخرج الشياطين الا بمساعدته ‏ متی ۲ (Té:‏ 

ان صنوف العذاب التى صبت على هوّلاء النساء البائسات قبل 
موتهن المحتوم » لتبين بوضوح حجم الكراهية للنساء » والتى كانت 
السبب فى نفث هذا الجنون ٠‏ لقد كان ویر فى رعب مما رآه فى السجون » 
وكان يلح على أن هؤلاء النساء التهمات لم يكن هرطيقات » وانما هن 
نساء بائسات جاهلات مريضات » ( ص ٠ ) ١١64‏ 
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خانمة : وتعلیسق 

ان هذا الوضوع لا یحتاج الى تعلیق ۰۰۰ 

على أن كارن ارمسترونج قد کفتنا مئونة التعلیق » فلقد كان لها 
ملاحظات وتعليقات تكتفى بذکر شىء منها تحت موضوعين فرعيين 
فيما يلى ٠‏ 

% 

و المسيحية والمحبسسة : 

تقول كارن ارمسترو نج : « لقد كانت فكرة المحبة واحدة من أهم 
امثل العليا فى السيحية » فقد قال يسوع ان العلامة المميزة لأقياعه تکون 
يقدر ما يحمله الواحد منهم من محبة للاخرین ٠‏ ولقد مدح القديس بولس 
المحبة آکثر من كل مواهب الروح التى تثير العجب ٠‏ فيدونها يكون 
الانسان طبلا أجوف » أو نحاسا طن » أو صنجا يرن ٠‏ ولقد ألح 
القديس بوحنا على أنه عندما بحب المسيحى جاره فانه آنذاك فقط 
يستطيع آن بحب الله بصدق + بل ان یسوع قال ان محبة الأصدفاء 
لست كافية © فیجب على السیحی أن بحب اعداهه آیضا » الا أن الحب 
ليس من الثل العليا التی تسهل ممارستها ۰ على آنه يجب القول انه 
مهما كانت نظریالها اللاهوتية الرسمية التى تختص بالحبة » فقد بقيت 
السيحية واضحة فى کونها اقل فى جانب الحبة عما هی فى جسانب 


الكراهية ۰ 
نحن ( فى الفرب الملسيحى ) نسسسعد جسدا بوصم الاسسلام 


بالعنف > لکش نتناسی من اجسل راحتنا ان تاريخنا 
السسيحى كان قصسة معتمة من الحروب الصسايبية 
والاضطهادات . لقد اعتقد المسيحيون فى آوروبا » طيلة قرنين من الزمان 4 
أن واجبهم الدينى يحتم عليهم ذبح المسلمين واليهود فى الحروب الصليبية» 
اه" 


فلقد كان ينظر الى قتل أعداء المسيح والبلاد المسيحية » كعمل مقدس 
يستحق المكافأة والتقدير > وسبيلا بمارس من خلاله الرجل العادى 
( من غير رجال الدين ) الحبة الكاملة لله » تماما كتلك التى بمارسها 
الراهب فى الحياة الدشة ٠‏ 

ثم كان على المسيحيين » فيما بعد » أن بشنوا حروبا صليبية ضد 
المسيحبين الآخرين » ليس فقط ابان محاكم التفتيش » ولكن أيضا بعد 
الاصلاح الدينى »حیت قام الكانوليك والبرو تستانت بقتل بعضهم البعض ٠‏ 
وحتى عندما لم توجد قضايا اضطهاد فعلى » فقد كانت المسيحية قاسية 
جدا » لا تبالى بطريقة متوحشة » وتستغل بأسلوب منافق جماعات كثيرة 
من الناس ۰ ومن المؤكد أن النساء لم تكن الوحيدات اللاتى قاسين 
على آیدی السيحية » ولکنمن » فى الحقيقة » كن من أوائل الأعداء 
الذين ابتدعتهم ٠‏ ان هذه الكراهية للنساء انما تنبع من عملية اسقاط 
تفسى للمخاوف والشعور بعدم الامان الذى استقر قر فى عقول الملسحين 
وقلوبهم ٠‏ ولقد ابتدعت المسيحية » خلال تاریخها الطویل » صورا هماثلة 
آخری لگعداء » كانت تنمو فى الذذهانٌ بعملیات اسقاط شى ۰ 


ارو لياوع و ۲ 
لكنها تظهر خليطا من الخوف والاعجاب اللذان شعر بهما السسیحیون 
نحو الاسلام » الى جانب قلق دفين من اجل المسيحية ذانها . وهكذا 
ايضا » فى الوقت الذى اجتاحت فيه اوروبا الحروب العدوانية > وکان" 
يستفحل فيها تدربجيا مفهوم العنف المقدس الذى تفجر اخرا فى الحروب 
الصليبية » كان الاسلام بعرض بصورة خاطئة تماما على انه الدين 
العنيف » غر المنسامح » الذى ذبح اصحاب العفاند الاخضری . ومرة 
اخرى » عندما حطمت آوروبا مخاوفها الجنسسية » كان ينظر الى السلم 
ايضا » وبصورة خاطئة تماما » على انه انسان اباحى بفيض . 


YoY 


ان هذا لم يكن مجرد مسالة جهل بالحقائق » فحتى عندما استطاع 
الناس معرفة الحقائق عن الاسلام » فانهم استمروا فى ترديد الأحكام 
السسقه القديمة عنه » والنی كانت احتياجا عاطفيا للغرب طيلة قرون ٠‏ 


ولقد عانی الیهود ایضا بنفس الطريقة منة نهاية القرن الحادی 
عشي ٠۰‏ ۱ 1 

ان النساء لم تكن مجرد طبقة مثل العبيد أو الفقراء الذين لم يقم 
السیحیون بعمل أى شىء للتخفيف عنهم فحسب » بل انهم ف الواقع 
زادوا من معاناتهن ٠‏ لقد كان يقال للفقراء على الدوام أن يتوافقوا مع 
الكنيسة : فهذا لوثر بحرض الأمراء على قتل الفلاحين الثائرين » ولکن 
على الفلاحين أن يكونوا ثائرين ! ان الفلاح لم يكن شريرا لمجرد كونه 
فلاحا » مثلما كان البهودی شر برا لكونه هودنا » ومثلما كانت المرأة 
شريرة لأنها حواء ٠٠‏ 

وكيفما كان الحال » فان النساء لم تكن مجرد جماعة آساء 
المسبحيون معاملتها » بل كانت النساء من آول أعداء المسيحيين » اذ 
ارتبطن بالشیطان من أجل تدمير الرجال » ( ص ۹۸ 6" ) ٠‏ 

چا 

و اثر الاسلام فى احترام الم والزوجة المسيحية : 

« ان الكنيسة الکائوليكية لم يكن لدها القدر الکاف من 
الكفاءة لكى تفرض آراءها فى الجنس بنفس القوة التى مارستها 
البروتستاتنية ٠‏ ولعل هذا هو السبب أنه فى البلاد الكاثوليكية » مثل 
ايطاليا » بوجد تقدير أكبر للجنس » ويوجد تقدیں آکبر - من بعض 
الأوجه _ للنساء » عما هو فى البلاد التى تعتبر تقلیدا بروتستانتية ۰۰ 

ان الام الايطالية » التى لها عميق الاحترام والنفوذ فى اسرتها » انما 
تشسبه فى ذلك النساء غير المسيحيات فى عالم البحر الأبيض المتوسط 


Yor 


مثل الأمهات العربيات المسلمات » أكثر الى حد کی من شيهها لاخواتها 
المكانة .٠‏ وف أسسانيا » التى تاثرت بقوة بالاحتلال الاسلامى » فقد تأثرت 

وعندما بعزل المسلم نساءه عن العالم » فانما ذلك دليل على شدة 
احترامه لهن بما یجعله يربا بهن عن مخانطة عالم الاسواق الخطر الدنىء ٠‏ 

وهناك شواهد على أن النساء الغر بيات اللانى استقر بهن المقام 
فى مملكة آورشليم » ابان الحروب الصليبية فى القرون الوسطى › قد 
اتنسبن احتراما من الوّکد أن اخواتهن فى آوروبا لم يتمتعن به فى القرن 
الثانى عشر الذى اشتهر بكراهية النساء » وانهن قد اكتنسين هذا 
الاحترام من اتصالهن بالاسلام ۰ وقد بدا الكثير من نساء الصليبيين 
فى آرتداء الحجاب » بعد أن رأين الکانة والاحترام اللذان يوفرهما للنساء 
المسلمات + ۰ 

وعندما حجز المسلمون نساءهم ‏ حسب التقاليد ‏ فى نظام الحريم 
النساء منفيات الى عالم منعزل يتسم بالوحشة » ( ص ۲ ٦۳۰‏ ) ۰ 

*% % 

أما بعك هه 

هذا قليل اقتبسناه من كثير مما جاء ف‌الدراسة الحافلة التى قامت بها 
كارن ارمسترونج » فكانت تأريخا وثائقيا للفكر المسيحى » وتبيانا 
ملموسا لأوضاع المرأة فى المسيحية عبر القرون » ضمنتها كتابها المتميز : 
انجيل المراة » الذى جاء فى ۳۱۰ صفحة » واعتمد على ۱۱۸ مرجما ٠‏ 


of 


ان كارن تملك امكانات البحث والدراسة عن حقيقة أوضاع 
المرأة فى اليهودية والمسيحية فقط وذلك بحكم نشأتها وبيئتها وانتمائها 
الفكرى والعقائدى » ولتوافر جميع المصادر والمراجع التى تحتاجها ٠‏ 
أما كتابتها عن الااسلام » فهذا شىء فوق طاقتها نظرا لاعتيارات كثيرة 
من أهمها : ندرة الراجم الأمينة التى يعتمد عليها فى التزويد بالمعلومات 
الصحيحة » بدلا من تلك الغلالات الحالكة التى دأب غلاة الاستعماريين 
وأغلب المستشرقين وأشياعهم على نسخها حول الاسلام وتبيه والمرأة 
المسلمة والحريم ٠٠١‏ 

وان كادت كارن أن تفلت أحيانا من شباك تلك الخيالات المريضة » 
فتعترف بأفضلية بعض المفاهيم والممارسات الاسلامية » فانها فى أشد 
الحاجة الى دراسة عن الاسلام تستقى بأمانة من مصادره الأصلية 
اجه ۱ 
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ليس هنا مجال الحدیث عن المرآة فى الاسلام » ولکن يكفى آن ۱ 
نورد حادثا واحدا وقع فى صدر الاسلام » كان وطلاه : امرأة من 
عامة المسلمين » وعمر بن الخطاب » الخليفة الثانى »۰۰ وعمر هو من . 
هو : الحاكم العادل » والفقيه الورع » ومنظم الدولة الاسلامية الواسعة 


ومشد آر کانها ۰۰۰ 


يقول ابن كثير : « ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلل 
ثم قال : آيها الناس ! ما اكثاركم فى صداق النساء ؟! وقد كان رسول الله 
يلي وأصحابه » والصدقات فيما ينهم أربعمائة درهم »> فما دون ذلك ؟! 
ولو كان الاکثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة » لم تسبقوهم اليها ٠‏ 
فلأعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة علی آر بعماة درهم ۰ 

ثم نزل ء فاعترضته امرآة من قريش » فقالت : يا أمير المؤمنين ! 
نهيت الناس أن يزيدوا فى مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ 


Yoo 


قال : نعم » فقالت : أما سمعت ما أنزل الله فى القرآن ؟! 
قال : وآی ذلك ؟ 
فقالت ۰ آما ۳ الله قول : « وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخنوا 
منه شیثا » اتاخذونه بهتانا وائما مبینا 4 ؟! ( النساء : ۲۰ ) ٠‏ 
قال : اللهم غفرا ! كل الناس آفقه من عمر ۰ 
ثم رجم » فرکب النبر فقال : أيها الناس ! انى كنت هیتکم أن 
تزیدوا النساء فى صدقاتهن على آربعمائة درهم » فمن شاء أن یمطی 
من ماله ما آحب » ۰ 
ان دلالات هذه القصة كثيرة » وان الذين N EERE‏ 
د ال ا و 
3% 


لقد صنع الاسلام من المرآة المسلمة ‏ ابنة حواء أيضا » بل 
. وابنة الصحراء ب انسانا كامل الأهلية : له حق الحياة والحرية 
والتعبير والقبول والرفض والجدال » حتى ولو كان مع رأس الدولة » 
جدالا قائما على العلم والمنطق ومغلفا بالتى هی أحسن ٠‏ والخليفة العادل 
نم يلبث أن ينصاع الى الحق الذى پینته له امرآة من عامة رعاياه » فما 
كان منه الا أن اعتلى منبر المسجد مرة آخری ليعلن آمام الناس خطاً 
رأبه الأول ف تحديد صداق النساء 

تقد كان هذا ل للك الدی « کتب فيه البابا 
جریجوری الكبير خطابا الى آحد الأساقفة » بدأه شوله : 


صلنا تقریر لا نستطیع ذکره دون أن يحمر الوحه خجلا : 
0 قواعد النحو والصرف لبعض الاصدقاء » ۰ 
وقد علق برتراند دسل على هذا الحادث ودلالاته الخطيرة بقوله 


۳5۹ 


« لقد اضطر الأسقف » بحكم السلطة البايوية » أن يكف عن القيام 
بهذا العمل الشرير ! ان اللسان اللاتينى لم سسترد الحباة الا ق 
عصر النهضة ¢( ۰ 
2 
ومهما يكن من ثیء » قان كارن آرمسترونج هی الأجدر بالكتابة 
عن أوضاع المرأة ف الم لمسيحية » لاعتبارات متها 
وانها انه الحضارة الغربية ۰۰ 
فطل كان السبسیم یقول فی الانجیل ا 
انی آوید رحمة لا ذبيحة ‏ متی ٩‏ : ۱۳ » وکان يردد بذلك ما قاله 
هوشم فى آسفار العهد القديم ( هوشع 5 : 5 ) ٠‏ ولقد ذهبت كارن 
وتعلمت » ونقبت فى بطون الكتب » وقامت بمسح شامل لوضع المرأة 
المسخ الشيطانية التى تطلع علينا بين الحين والحين » فتكتب فى أخطر 
فليئس ما کتبت تلك الحثالة من الکتاب ۰ ولشس ما قرات لها 
تلك القطعان من القراء ۰ ۰ ۰ 
% 
فى الغرب » يجعل الضمير الانسانى ينتفض صارخا : 
(« يا حسرة على العباد » ! 
% 2 
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مكانة المسرأة فى الاسلام 

© آدم هو السئول عن الخطيئة البشرية الأولى : 

رأينا كيف جعل الكتاب المقدس المرآة هی المسئولة عن الخطيئة 
البشرية الأولى » فقد ألقى آدم اللوم عليها » فقال لربه : « المرأة التى 
جعلتها معى » هی أعطتنى من انشجرة فاکلت » ٠‏ واعترفت المرآة لربها 
أنها كانت البادئة بالمعصية بعد أن أغوتها الحية » فقالت : « الحية 
غرتنی فا کلت » ٠‏ : 

وهكذا حملت اليهودية المرأة مسكولية هذه الخطيئة البشرية 
الأولى » وعلى خطاها سار بولس » فوضع المسئولية فى رقبة المرأة » 
ودافع عن الرجل. الأول ب آدم ب واعشره لم تعد » فقال : « آدم لم 
غو » لکن المرأة آغوت » فحصلت ف التعدی » ۰ 


ولقد كان لهذه الأقاويل آثارها الدمرة على مكانة المرأة ومنزلتها 
ف الود وال ونيا كان وا ھی تب له با راا س 
عن اختراع فكرة الخطيئة الأصلية المنوارثة فى بنى آدم » فقد ذاقت 
المرأة فى المسيحية ‏ مسيحية بولس ‏ الكثير والكثير عبر القرون ۰ 


وحين اتی ات الاسلام نحده مخالفا تماما لما تقول به اليهودية 
والمسيحية من تحميل المرأة وزر الخطيئة الأولى وما ترتب عليها من 
شقاء ۰ فالقرآن بحدد ب بصریح العبارة. ‏ مسئولبه آدم عن ذلك » 
وان شاركته امرأته العصية بالأكل من الشحرة الحرمة » بعد أن 
اسنتخاب آدم ثم امرآته لوسوسة الشيطان » طمعا ف الخلد وملك 
لا سلى : 7 1 

« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما ۰ واذ قلا 
للملانکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی ۰ فقلنا با آدم ان هذا 
عدو لك ولزوجك فلا بخرجنکما من الجنة فتشقی ۰ ان لك الا تجوع 


۲ ۵6۸ 


فيها ولا تعرى ۰ وانك لا تظما فيها ولا تضحى ۰ فوسوس اليه الشيطان 
قال يا آدم همل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ۰ فاكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » وعصى 
آدم ربه ففوى » ( طه : ۱۱۵ - ۱۲۱) ۰ 
لقد نسی آدم وعصی » وتبعته امراته فعصت معه » ولهذا كان هو 
المسئول الأول ۰۰۰ 
% 


هذا » ولقد جاءت قصه آدم وانلیس والعداوة بينهما فى سبع 
سور من القرآن هی » حسب ترتيب الصحف > کالاتی : البقرة ب 
الاعراف - الحجر ‏ الاسراء ‏ الكهف ‏ له ب ص ۰ 
كما جاء ذكر الحديث عن معصية الأكل من الشجرة المحرمة فى 
ثلاث سور هی : البقرة ‏ الأعراف ‏ طه ۰ 
وبتدبر ما جاء ق القرآن العظيم » وما جاء فى الكتاب المقدس 
خاصا بآدم وزوجه وابليس والمعصية البشرية الأولى » نلاحظ الاتی : 
۱ - كان ابليس أول العصاة فى هذه القضية » فلم بطم آمر الله 
ا لسحود لادم » ند : < أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 
( البقرة : ۳ ) 
؟ ‏ وكان ابليس » وفق منطقه المعوج » يتصور فسه أفضل 
من آدم بحكم مصدر تخليقه » فهو قد جاء من نار » أى من شىء ذى 
طبيعة طاقية يعبر عنها - الآن ‏ بالاهتزازة وطول الموجة » وأما آدم 
فقد جاء من طين مر بمراحل منتنة » أى من شىء ذى طبيعة مادية يعبر 
عنه بالأبعاد والأثقال وشغل حيز من الفراغ ٠‏ 
ومن هذا المنطلق الجهول » قال :« انا خير منه خلقتنی من نار 
وخلقته من طبن 4 ( الأعراف : ۱۲ ) ۰ 
o4‏ 


« لم أكن لاسجد لبشر خلقنسه من صلصال من حمأ مسلون 4 


( الحجر : ۳۳ ) 
( اأسجد لمن خلقت طينا » ؟! ( الاسراء : ٠ ) 5١‏ 


ولقد حول العلم الحديث اليوم > » المادة 0 طاقة » دمن جزء 


e‏ شا 
الحياة على هذه الأرض ‏ بأمر الله وفق ما تستقبله من طاقات 
متنوعة من الشمس فى صورة ضوء وحرارة واشعاعات أخرى ٠‏ 
ب يلاد بجت هذا بن الجن لحن ی ی 
< ولق اعلا الاننستان من مان مناخ رون وانقاق 
خلقناه من قبل من نار السموم > ( الحجر +25 ۲۷ ) ۰ 
< واذ قلنا للملانكة E‏ لآدم فسجدوا الا ابلیس كان من 
الجن ففسق عن امر ربه > ( الکیف : .)۰ 
فهو من طبيعة نارية » والنار تشاهد بآلوان متدرجة الحرارة » 
ففيها الأحمر والأزرق ارم 


ی ۰ * ۱ 


سمى القرآن هذا الخلوق الجنی - الذی كان آول العصاة 
عا و ی و 
کالاتی : البقرة : ۳6 » الأعراف : ۱۱ » الححر : ۰۳۱ الاسراء : إ٠‏ » 
الکیف.: ۵۰ » طه : ۱۱۰ ) ص : ۷ 


ولم ينعته بالشیطان » الا بعد عصیانه وطرده من رحمة الله » كما 
جاء فى : البقرة : ۳۹ ٠‏ الاعراف : ۲۰ > الاسراء : 54 » طه : ۱۳۰ 


۷. 


فهو قد استشاط حقدا علی آدم وتآجحت نیرانه » فکان بعض 


ما نفثه برهان عداوة أبدية بينه وبين آدم وذرته » اذ قال لربه : 


( آرایتك هذا الذی کرمت على لئن آخرتن الى يوم القيسامة 
لاحتنکن ذريته الا قليلا > ( الاسراء : ؟5 ) ٠‏ 

د رب بما اغویتنی لأزينن لهم فى الأرض ولاغوينهم اجمعين ۰ الا 
عبادك منهم المخلصين »> ( الحجر : ۰۳۹ ۰ ) ٠‏ 

لد استشاط ‏ وأشاط أوكاد » فصار الشيطان ۰ 


ه ل استخدم القرآن الفعل : وسوس » وهو فعل رباعی يدل علی 
بعد محاولات متكررة من الشیطان » بدأها بادم : 


« فوسوس اليه الشيطان قال با آدم هل ادلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى » ( طه : ۱۲۰ ) ۰ 

ولعله وسوس الى امرأة آدم على انفراد » لکن المؤكد أنه فى 
احدى محاولاته المتكررة وسوس لهما معا » واستطاع أن يخدعهما وهما 
بعد بريئين طاهرين » حين آقسم لهما بالله على صددق دعواه » فنسى 
آدم تعالیم ربه » وأكل هو وزوجه من الشحرة المحرمة : 


< فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما 
وقال ما تهاکما زیکما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملكين أو تکونا من 
الخالدين ۰ وقاسمهما انى لكما من الناصحين > ( الأعراف : ۲۰ + ۲۱ ( 


٩‏ ب ومهما يكن من شىء » فان الله برحمته الواسعة » قبل توية 
آدم وروحه 6 بعد آن العتر فا بالذب » وندما على العصية 6 وطلبا 
الغفران : 


1ل 


< قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تففر للا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین > ( الأعراف : ۲۳ ) ۰ 
« فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحیم > 
( البقرة : بم ) 
وخلاصه القول فى هذه الخطيئة البشرية الأولى » ما قاله الفرآن 
فى آيتين اثنتين فقط : 
< وعصى آدم ربه ففوی . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )۾ 
(طه : ۱۳۲۰۱۲۱ ) 
ليس ف الاسلام » اذن » قول بتوارث خطيئة لادم تتناقلها الگحفاد 
عن الأجداد » فما جاءت مثل تلك الزاعم الا فى مسيحية بولس » والسیح 
تم ۱ ۱ 
ان السئولية - فى الاسلام ‏ فردية » وهو ما یتفق وعدل الله : 
< كل نفس بما کسبت رهيئة » ( الدثر : مم ) ۰ 
< الا تزر وازرة وزر آخری ٠‏ وان ليس للانسان الا ما سعی ٠‏ وان 
سعیه سوف بری ۰ ثم يجزاه الجزاء الأوفى ۰ وان الى ربك النتهی > 
1 ( النجم : ۲-۸ ) 
< با آبها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوما لا بجزی والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شیثا » ان وعد الله حق » فلا تفرنکم الحياة 
الدنيا ولا بفرنکم بالله الفرور » ( لقمان : ۲۳ ) ۰ 
اير ی ی حقیقه العدو الأول لادم : هل 
هی الحبه » كما يقول الکتاب القس » ام هو ابلیس الشیطان » كما 
بقول القرآن العظیم ؟ للاجابة على هذا السوّال المام » نستعرض 
ما بين أيدينا من تصوص ومعلومات » ثم لننظر ماذا یکون القال ۰ 
ق الحدشته _مثل الفرنسية السکونیة(۱) - خلق 
)١(‏ كتب الششربعة الخمسة . 
خف 


العالم حسب روايتين : الرواية الأولى » و تنسب الى الصدر الکهنونی 3 
وقد جاءت ف. الاصحاح. الأول من سفر التكوين 6 ومطلع الاصیحاح 
الثانى منه ( أى أنها تشتمل على ٤١:۲١۴۲ ١ : ١‏ ) ۰ 


آما الرواية الثانية » فتنسب الى الصدر اليهودى » وقد اشتملت 
على بقية الاصحاح الثانی » ثم الاصحاح الثالث بالكامل ( ۲ : 4 ۲۵ » 
۳ اس ۲ )۰ ش 
قا ى هادن: الزواتن.: 


« عمل الله وحوش الأرض کاجناسها والبهائم کاجناسها وجميع 
دبابات الأرض كأجناسها  ١‏ : ۲۵ » ۰ 


ب « هذه میادیء السموات والأرض حين خلقت ٠‏ يوم عمل الرب 
الاله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد.ى الأرض وكل 
عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الاله لم يكن قد أمطر على 
الأرض »٠‏ وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض وتفخ فى أتفه نسمة 
حاة » فصار آدم تفسا حية ٠‏ 

1 وغرس الرب الاله جنة فى عدن شرقا » ووضم هنال آدم 
الذى جبله # ۲ OAS‏ 


« وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب 
الاله قالش ٩ EN‏ 1017 عن كل E‏ ۳ 
المرأة للحية ة : من ثمر شحر الجنة نأكل ٠‏ وأما من ثمر الشجرة التى فى 
وسط فقال لله لا تاکلا منه ولا تعباه لثلا تموتا ۰ 

فقالت الحية للمرأة : لن تموتا » بل الله عالم أنه يوم تاکلان منسه 
تتفتح أعيتكما وتکونان كاله عارفین الخير والشر ٠‏ ۱ 

فرأت المرآة أن الشحرة جيدة للأكل. ۰۰ فأخذت من هر 
وآکلت » وأعطت رجلها أيضا معها فاكل ۳ : ١‏ ب 5 » ٠‏ 


۳ 


ب وبالنسية للعقوبة التى اس تحقتها الحية : « قال الرب الاله 
وحوش البرية ٠‏ على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك _ 
٠ ) ۶ ۳‏ 
و بزوحها آدم الی ارتكاب الخطيئة البشرية الأولى » كانت هی الحية 
شيطانيا ذا طبيعة طاقية کالجان وغيره . 

فماذا قول الفسرون ازاء هذا المأزق ؟ 

تقول كتب الشريعة الخمسة : « تمثل الحية هنا كائنا يقاوم الله 
ومادی الانسان » وهو العدو والشيطان فى نظر سفر الحكمة ثم فى العهد 
الجدید والتقلید السیحی » ۰ 

ان هذا تعسف واضح » فعندما يقال ان الحية هی الشمطان » فان 
هذا اجتراء على الحق واستخناف بالعقول » آهون منه أن يقال : الماء 
تراب » وذلك لأنهما ينتميان الى طبيعة مادية واحدة » تتكون من تراکب 
الدرات والحزیات ۰ ۱ 

ولمعرفة مصدر هذه المشكلة » لنتذکر ما تقوله كتب الشريعة الخمسة 
عن مصادر سفر التكوين : « لم يتردد ملفو الكتاب المقدس > وهم 
روون بدابة العالم والبشرية أن ستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم > ولا سيما من تقاليد 
ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية ٠‏ فالاكتشافات 
الأثرية منذ نحو قرن ندل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين 
الصفحات الاو لی من سفر التكوين وین بعض اللصوص العنائية 
والحكسة والليترجية الخاصة سومر ويابل وطيبة وآوغارت 2 
ولا عجب فى ذلك » ( ص ۱ ) ۰ ش 


“E 


وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية تعليقا على العبارة التى تقول : 
« وكافت الحية أحيل جميع حيوانات البرية » » ما يأتى : 

« لقد كانت الحية تلعب دورا كبيرا فى الشرق القديم » مثل قوة 
البابلية الشهورة للبطل جلجامش » فانها تسترق منه نبات الخلود ٠‏ 
وبسيب دهائها فى الغواية » فسيحصل الرجل والمرأة على معرفة تکشف 
لهما عن عورتيهما » ۰ 

وهكذا :مك البدء » اختلطت الحقائق بالأساطير ۰۰ 

لقد أعلن المسيح أن الذى بدأ القتال ضد البشرية منذ نشأتها 
كان هو الشیطان » فقال محاجا اليهود : 


« أتنم من أب هو ابليس(1) وشهوات أبيكم تريدون آن تعملوا ٠‏ 
ذال كان قتالا للناس من البدء ب بوحنا ۸ : 44 » ۰ 

فذاك الذی كان فتالا للناس من البدء - حسب قول السیح = 
انما هو ابليس الذى صار يعرف بعد تمرده وفسقه عن أمر الله 
وعداوته الشدددة لادم وآهله ‏ پاسم الشيطان ٠‏ واذا كانت بعض 
الحيات تهتز سرعة كاهتزازة الحان » ومثلها مثل عصا موسی التی 

< رآھا تهتز كأنها جان >(؟) واذا كان العرب قد دعوا بعض تلك الحيات 

باسم الشيطان » فلا يمكن مساواة الحقيقة بالمحاز » واعتبار الحية » 
ذلك الحيوان الزاحف » بأنها ابلیس أو الشیطان » ذلك الخلوق الحنی 
النارى ۰ 


ان ریتشارد الصليبى - ملك انحلترا . الذی جاء فى القرن الثانی 
(۱) الفروض أن بقال : « انتم من أب هو الشیطان » » وذلك مقارنا 
بالتراجم الانجلیز بة التىتسة خدم كلمة ) ۷۰ Devil ) A. 7. and R. S.‏ 
والتراجم الفرنسية التى 7 تخدم كلمة : » ) Diable ( T. O. B.‏ « 
(۲) القصص ۰ ۲۱ 
o‏ 


۳۷/۰۰ أسيرا بالاضافة الى زوجاتهم وآطف‌الهم ف مذيحة عكا 
الشهیرة۱) فى أغسطس سنة ١١4١‏ » كان انسانا یمشی على رجلین » 
ولم يكن أندا يمثى على أربع » رغم شهرته الواسعة بأنه رتشارد 
قلب الأسد » بحيث لو طرح الال : من هو قلب الأسد ؟ لكانت 
الاجابة : ریتشارد ملك انجلترا » فحين تعلق الأمور بكلام الله » لا بد من 
تحرى الحقيقة وتخليصها من الأباطيل والأوهام » والفصل التام بين 
|| قيقة والحاز ۹ 

والنتيجة التى لا مفر من التسليم بها هو أن قصة سقوط آدم 
وطرذه وزوجه من الجنة » فى حاجة ماسة الى اعادة كتابة تستبعد منها 
الحية » وتضع بدلها الشيطان »وتجرى عليها ما تنطلبه من تعديلات + 
ولا أقول لكى تتفق فى هذا مع القرآن » فانى أعلم أن الأغلبية الساحقة 
من غير المسلمين تستكبر عن الحق وخاصة اذا جاء من عند غيرهم » 
۱ وما هذا التعدیل الذى لا مفر منبه بأخطر من تعدیلات أخرى 
أدخلت على نصوص الكتاب القدس » ويأتى فى مقدمتها حذف فقرة 
التثليث من رسالة يوحنا الأولى ( ۵ : ۷) ۰ 
نحن بصدده » انما هو تفسير ملموس لقول افق فى القرآن العظیم » 

< وانزلنا اليك الکتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من الکنساب 
ومهيمنا عليه 4 . ( المائدة : و ) ۰ 0 
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۷ 


النساء شستقائق الرجال 


ليس هذا کلامی ۰۰ 

انه حديث سيدنا رسول الله يړ وتعاليمه للناس ؛ وهو حديث 
رواه أبو داوود و نصه : « انما النساء شقالق الرجال ۰ 

وهو يكفى » بالاضافة الى ما سبق بيانه من مسئولية آدم عن 
الخطيئة البشرية الأولى » ليكون ملخصا لمكانة المرأة فى الاسلام ٠‏ 
المزيد من التفاصيل ٠‏ 

لنبدآ » اذن » بحث القضية من مختلف جوانبها » مبتدكئين من الأصل 
والنشاً » ومتدرجین عبر مختلف مراحل حاة المرآة ٠‏ 

% % 

و الراة ام الخليقة : 

قول الامام الاکیر محمود شلتوت ‏ شيخ الأزهر سابقا ‏ فى 
معرض حدیثه عن الراة فى نظر الاسلام : « ان القرآان الكريم حینسا 
تحدث عن الاصل الدی تفرع منه الانسان » جعل المرأة شريكة 
فيه للرجل » ومن مجموعهما تعددت القبائل والشعوب » واتنسيت الأفراد 
بالبنوة لكل من الرجل والمرأة » وبذلك كان الرجا أبا » وكانت المرأة 
آما ٠‏ واعتبر القركن الكريم ذلك نعمة على الانسان » توجب عليه 
الشکر » وتوجب عليه تقوی الله ومراقبته » وتوجب عليه النظرة المستقيمة 
الى آخبه الانسان الذى يشاركه فى معنى الاشس‌انية » وف نسبته الى 

ومعنى هذا أنه لا تفاضل بينهما من جانب الانسانية » وأن 
التفاضل انما يكون بما يكتسبه الانسان من الخلال التى ترقى 


يخس 


بالانسانية الى المستوى الفاضل ٠‏ ولعلنا نجد هذا فى مثل قوله تصالی : 
ظط يا آيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء 4 ( النساء : ۱ ) ۰ 
وف مثل قوله تعالی : یا ایها الناس انا خلفناکم من ذکر وانثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل و » ان أكبر مكم عند الله اتقفاكم 1 
( الحجرات (r:‏ 
سمی الرحل والدا ء والمرأة والدة » وجاءت التعاليم القرآلبة بوضعهما 
معا مو ضع التكريم والاجلال ٠‏ وما كانت الوصانا الكثيرة التی حثت 
على الاحسان ( بالوالدين ) الا آثرا لهذا الأصل الذى قرره القرآن 
فى أصل الانسان وتكويه : 
« واعبدو الله ولا تشركوا به شسيئًا » وبالوالدين احسسانا » 
( النساء : ۳( 


و وقفی ربك آلا تعبدوا الا اياه وبالوائدين احسانا > 7١‏ (الاسراء : م5) 


% 

© اكرام الام أضعاف اكرام الآب : 

« والقرآن لا بقف فى هذا القام عند حد التسوية بين ( الوالدين ) 
فى واجب الاحسان والاجلال » > بل بخطو خطوة انبة فيرشد الى 
ما للوالدة من جهود مضنية فى تربية الأبناء » لیس شىء منها للوالد » 
وترى ذلك فى مثل قوله تعالى : 

« ووصينا الانسان بوالديه حملنه امه وهنا علي وهن وفصاله 
فى عامين > زب 9 

)1 الاسلام : عفيدة وا الامام الأكبر محمود شلتوت ل 


ص 
۳۹۸ 


وف قول الرسول ‏ عليه السلام ‏ جوابا عن سال رجل : 
من احق الناس بحسن صحابتی بارسول الله ؟ 
قال : امك . قال : ثم من ؟ قال امك ۰ قال : ثم من ؟ قال : 
مت ۰ فال : ثم من ؟ قال : آبوك ۹۹۳ 
لقد آمر الاسلام بالاحسان الى الوالدین احتی لو کانا کافرین ٠‏ 
ويقتقى الاحسان اليهما دوام الصلة » والخضدمه والعطاء » والکلمه 
الطبية » والدعاء بالهداية لهما ان كانا ضالين » وبالرحمة والغفرة فيما 
« وان <اهداك على آن تشر بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ( لقمان : ۱۰ ) ٠‏ 
ولقد اعتير الاسلام السعى على الوالدين واكرامهما بمثابة الحهاد 
فى سبيل الله » فعن عبد الله بن عدر أن رجلا جاء الى النبى رل 
سأله بجاهد » فقال له النبى : « احی والدالد » قال : نعم ٠‏ قال : 
ففیهما جاهد » ( رواه البخاری ) ۰ ۱ 

٠ ولقد كان للام النصيب الأوفى من التكريم والرعاية والاحسان‎ ٠ 
: ففى حديث جامع لسيدنا رسول الله قال فسه ان الله حرم عليكم‎ 
» وكره ه لكم : قيل وقال‎ ٠ عقوق الأمهات » ومنع وهات » وواد اليثئات‎ 
۰ ) وكثرة السؤال » واضاعة المال » ( رواه البخارى‎ 
فى عهد فرش » اذ عاهدوا رسول الله سل ومدتهم مع أبيها » فاستفتت‎ 
۰ رسول الله للرٍ فقالت : « با رسول الله » ان آمی قدمت على وهی راغبه‎ 
۰ ) آفاصلها ؟ قال : نعم . صلیها » ( رواه البخاری‎ 


(1) الرجم السابق - ۲۲۱ 


۲۳۹۹ 


وكان من تعاليم النبى سر أن : الجنة تحت اقدام الامهات 
روى أن رجلا جاء الى النبى يلت فساله : « هل لك من آم » ؟ 
قال : نعم ٠‏ فقال و : « فالزمها » فان الجنة تحت رجلها » . 
على أن دراستنا المقارنة هذه > تتطلب وقفات بين الحين 
والحين لبيان ما بين اليهودية والمسيحية والاسلام من اتفاق فى أمور 
وخلاف فى آمور آخری ٠‏ ووقفتنا الآن للتذكير بتعاليم السیح فى 
الانحبل : 
« كان جموع كثيرة سائرين معه > فالتفت وقال لهم : 
إن كان احد یاتی الى ولا يبفض آباه وامه وامرآته وأولاده واخوته 
وأخواته » حتى نفسه أيضا » فلا يقدر أن يكون لی تلميذا ب 
لوقا ۱6 : ۲۵ - ۲۰ » !ا 
2 
© الترحيب بالآنثى منذ ولادتها : 
يرحب القرآن الكريم بالأنثى منذ مولدها ويعتبرها هبة من الله قمائل 
هبة الذكر تماما » بل انه ليجعلها فى الترتيب سابقة للذكر ٠‏ فانحاب الاناث 
والذكور » أو عدم الانجاب » هی أمور بيد الله الخلاق العليم القدير ۰ 
١‏ لله ملك السموات والارض » يخلق ما بشاء » يهب ان يشاء اناثا 
ویهب أن بشاء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكرانا وانائا » ويجعل من بشاء عقيماء 
انه عليم قدیر > (الشورى : 4٩‏ 6 ۵۰) ۰ 
وكل هبة من الله ونعمة تتطلب الحسد والش‌کر ۰ ولا يكون 
الشكر محرد کلمات جوفاء تنردد » بل انه نتمشل بف الحضاظ علیها 
ورعاتها وتتستها وحسن استخدامها ۰ فالزوجات والأبناء والحفدة » 
كلها من نعم الله التى تستوجب الشکر : 
( واه جعل لکم من آنفسکم آزواجا وجعل لکم من آزواجکم بلين 
وحفدة ورزقكم من الطیبات » آفبالباطل بومنون وبنعمة الله هم یکفرون > 
( نحل : ۷۲ ) 
% 
۳۷۰ 


أ ولقد سفه القرآن أعداء الأنثى » فى كل زمان ومكان » سواء 
أكانوا من عرب الصحراء + أو مين سكتوا اقافتا فى 
السهول الخضراء ۰ أولئك الذين ساءهم انجاب الاناث » وبلغ السفه 
آوجه حين كان الأب يئد ابنته ؛ فيدسها فى التراب حية حتى تسوت ۰ 
وق هذا يقول : 

< واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۰ يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به » ابمسكه على هون ام يدسه فى التراب > 
الا ساء ما بحکمون 4 ( اللحل :مهءوه ) ۰ 

ثم يوم القيامة بخزيهم الله ويعاقبهم لقتل بناتهم الصغیرات دون 
دنب جنینه : « واذا الوعودة سئلت ۰ بای ذنب قتلت 4 

( التكوير ۸ »و ) 

ع فد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم 

الله افتراء على الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين » ( الأنعام : ٠ ) ٠٤١‏ 
۱ د 

و حق الانثی فى التربية والتعلیم : 

الاسلام دين العلم » فکانت آول آية نزلت من کتاب الله : 
« اقرا » » وسمى کتاب الله : « قرآنا » ۰ 

والاسلام دين الخلق العظیم » به مدح الله نبيه فقال : 
< وانك لعلى خلق عظیم » (القلم : > ) ٠‏ 

وقال آسامة بن شربك : قلنا : با رسول الم ما خبر ما اعطى 
الانسان ؟ فقال : « خلق حسن » ( رواه ابن ماجه ) ٠‏ 

وقال النبی مر : « انفل ما يوضع ف الیزان خسلق حسن » 

( رواه أبو داود والترمدی ) 
ومنذ بدأ رسول الله يدعو الناس الى الاسلام » تضمنت دعوته 
الحض على حسن التربية » وطلب العلم » للرجال والنساء على السواء » 


۷1 


بل وللاماء والعبيد مع الحرائر والسادة سواء سسواء ٠‏ واقترنت 
دعو نه هذه بالتطبيق العملى أسوة یکل تعاليمه ووصاياه ٠‏ 


لقد علم رسول الله الاس أن تربية البنات تربية حسنة ليس 
لها من جزاء فى الآخرة الا الجنة » والنجاة بذلك من النار ء 


فقد قالت عائشة رضی الله عنها : جاءتنى امرآة معها ابنتان 
5 ألنى » فلم تجد عندى غير تمرة وا ف لمتها » فة تھا بين 
انتا » ثم قامت فخرحت ٠ه‏ فدخم(م النبی عكار فحدئته » فقال : 
« من بلى من هذه البنات شيئًا » فاحسن اليهن » كن له سترا من النار » 
( رواه البخارى ) 
وعن آبی بردة عن النبی املك قال : « ثلاثة تون آجرهم مرن : 
الرجل تکون له الامة » فیعلمها فیحسن تعلیمها » ويؤدبها فیحسن ادبها » 
نم بعتقها » فیتزوجها » فله اجران ومومن آهل الکتاب الذی كان مومنا» 
ثم آمن بالنبی ملم فله آجران ٠‏ والعبد الذی دی حق الله وینصح لسیده 
فله آجران » ( رواه البخاری ) ۰ 
وفال رسول الله سل : « طلب العلم فريضة على کل مسلم »۰۰۰ » 
( آخرجه این ماجه ) 
و کات النساء حتشدن لسماع النبى یل والصلاة الجامعة 
معه » من أجل التعلم ۰۰ ومن أجل التزاحم خصص النبی لهن بايا 
ذکر البلاذری فى فتوح البلدان نساء مسلمات تعلمن القراءة 
والکتابه » بلغ عدد العروف منهن نصف عدد العروف من الرجال 
الكتاب ۰ 


۳۳۳ 


وروی أن الشفاء العدوية ( من قبيلة بنى عدى رهط عمر بن 
الخطاب ) طلب اليها النبى قر أن تعلم زوجه ‏ آم المومنين ‏ حفصة بنت 
عمر بن الخطاب » تحسين الخط وتزيين الكتابة ٠‏ وكانت آم المومنين 
عائشة بنت أبى بكر » وآم المومنين آم سلمة » رضى الله عنهما » تقرآن » 
وان لم تكتسا مهارة الكتابة »22706 ۰ 

3 

و الراة اهل للمسئولية الكاملة : 

يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « ان الاسلام يقرر أيضا فى 
تربية الفطرة التى خلقت عليها المرأة » وهى ( الانسانية ذات العقل 
والادراك والفهم ) أن المرأة ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل : 
مسئولة عن نفسها » وعن عبادتها » وعن بیتها » وعن جماعتها ٠‏ 

وهی لا تفل فى مطلق المسئولية عن مسئولية آخیها الرجل ۰ 
وآن منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة 
أو مخالفة ٠‏ وطاعه الرجل لا تنفعها وهی طالحة منحرفة » ومعصته 
لا تضرها وهی صالحة مستقيمة ٠‏ 

« ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو آنتی وهو مؤمن فاولئك 
بدخلون الجنة ولا بظلمون نقيرا > ( النساء : ۱۲۵ ) ۰ 


< فاستجاب لهم ربهم آنی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او 
انئى » بعضکم من بعض > ( آل عمران : ۱۹۰۵ ) ۰ 

وليقف التامل عند هذا التعبیر الالهی : < بعضکم من بعض > » 
لیعرف كيف سما الفرآن بالراة حتی جعلها بعضا من الرجل » وکیف 
حد من طفیان الرجل فجعله بعضا من الراة ٠‏ ۱ 

ولیس ف الامکان ما يؤدى به معنى المساواة آوضح من هذه 


(۱) الراة فى التصور الاسلامى : عبد المتعال الجبرى # ص ۵۲ 


۳۷۳ 
( م١‏ تعدد ساء الأنبياء ( 


الكلمة التى تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة » والتى تنجلى فى حياتهما 
المشتركة دون تفاضل أو سلطان : < للرجال نصيب مما اکنسیوا وللنساء 
نصيب مما اكنسبن > ( النساء : ۳۲ ٠210)‏ 

وليس أدل على مساواة المرآة فى السئولیه کالرحل سواء سواء » 
من أن للتساء حق البيعة كالرجال » وهذا يعنى أهليتهن الكاملة للوفاء 
مقتضیات العهود والمواثيق » والتی تعتبر من أخطر الأمور فى الاسلام* 

< با ايها الشی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك على أن لا يشركن 
بالله شبینا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه يبن آبدیهن وارجلهن ولا يعصيئك فى معروف فبايعهن واسستففر 
لهن الله » ان الله غفور رحيم 24 ( المتحنه ١١:‏ ). 

أن 

و الراة انسان : 

من عمقربه اللغة العردية » التى نزل ها القرآن » أن كلمة انسان 
انما انسان فقط ٠‏ ومثل ذلك كلمة زوج > فالرجل زوج المرآة » والمرأة 
زوج الرجل ۰ 

وتلك هی اللغة العالية التی جاء بها القرآن » فى مشل قوله : 

< وقلنا يا آدم اسکن آنت وزوجك الجنة » ( البقرة : ۳۵ ) ۰ 

« فاسستجبنا له ووهبنا له بحبی واصلحنا له زوجه > 

( الأنبياء : مه ) 

وعلی هذا » فان کل خطاب للانسان » أو حديث عنه » أو تکلیف 

له فى القرآن » اننا يعنى لزاما الذکر والأتثى » سواء سواء ٠‏ 


(۱) الاسلام : عقيدة وشريعة ب ص ۲۲۲ » )۲۲ 


¥٤ 


ولنقرأ على ضوء هذا قول الحق : « الرحمن . غلم الفرآن ٠‏ 
خلق الانسان ۰ علمه البیسان » ( الرحمن : ۱ ٤‏ ) ۰ 
فالرجل والمرآة من خلق الله » والبيان خاصية یتمیز بها الانسان : 
الذکر والانثی » عن مخلوقات آخری كثيرة ٠‏ 
« ووصینا الانسان بوالدیه حسنا » ( العنکبوت : ۸) ۰ 


فالوصية للذكر والأنثى ۰ 

« وان لبس للانسان الا ما سعى ٠‏ وآن سعيه سوف بری ۰ ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى ۰ وان الى ربك المنتهى 4 ( النجم : ۳۹ - 4۲ ) ٠‏ 

فالحساب واقع على الذكر والأنثى لا محالة ۰ 

« وکل انسان الزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة کنابا 
يلقاه منشورا ۰ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسسيبا » 

) الاسراء ۱۳ ۰ ۱6) 

فهذا واقع لا شك فيه » يوم القيامة » یتعرض له الذكر والانثى ۰ 

فا مرآة » فى كتاب الله » انسان كامل الأهلية ٠‏ 
اس 

۾ مسئولية الراة العامة : 

2 واذا كانت المرأة مسئو له مسئولبه خاصة فيما يختص بعبادتها 
بالدعوة الى الخير » والأمر بالمعروف » والارشاد الى الفضائل 3 

وقد صرح القرآن بمسئوليتها فى ذلك الجانب » وقرن بينها وبين 
اخيها الرجل فى تلك السئولية » كما قرن بینها وبينه فى مسئولية الانحراف 


۳۷۵ 


ط والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » بامرون بالعروف 
وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون ال زكاة ويطيعون الله ورسوله » 
اولك سيرحمهم الله » آن الله عزبر حكيم » ( التوبة : ۷۱ ( ۳ 
« المنافقون والنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالنکر وينهون 
عن المعروف: ويقيضون أبديهم » نسو الله فنسیهم » ان النافقن 
هم الفاسقون ۰ وعد الله النافقن والنافقات والكفار نار جهنم خالدين 
فیها » هی حسسبهم » ولعئهم الله » ولهم عسذاب مقيم 4 
ا 000 5 
فى نظر و > وقد سوى الاسلام بصريح هنه. الآيات بين 
الرحل والراة ٠‏ 
وادن 6 فليس من الاسلام أن تنكف المرأة ٠‏ عن الامر بالعروف 
والنهی عن » اعتمادا على ظن او وهم أنه شأن خاص بالرجال 
دون اللساء 
وس من الاسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك م 
الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه » أو أنها ذات طابع لا يسمح 
لما آن تقوم بهدا الواجب ٠‏ فللرحل دائرته »> وللمرأة دائرتها » والحماة 
لا ستقیم الا بتكاتف النوعين فيما ينهض بأمتهما » فان تخاذلا أو تخاذل 
أحدهما » انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها الستقیم فليعلم .ذلك 
نساؤنا » وليفقهن حكم الله فيهن )(۱) ٠‏ 
% 36 
© حق المرأة فى عقد الزواج : 
لكى ندرك حقيقة عملية تحرير المرآة التى OA‏ 


(۱) الرجع السابق ‏ ص ۲۲۲ © ۲۲۵ 


۳۷۹ 


والحقوق التى اکتسبتها فى حياة النبى بے » علينا أن نلم بشىء مما كان 
عليه الحال فى الجاهلية » ثم ما أدخله الاسلام من تشريعات ٠‏ 

يقول المستشار ابراهيم فوزى : « كان وضع المرآة الحقوقى فى 
الجاهلية شبيها بوضع الرقيق » فقد كانت محرومة من جميع الحقوق 
حتى من حق الحياة » اذ كانت حياتها رهنا بمشيئة آیها » ان شاء 
منحها هذا الحق » وان شاء وأدها وهی حية منذ ولادتها ٠‏ 


وكانت المرأة تبقى خاضعة للولاية مدى حياتها ٠‏ فقبل زواجها تكون 
خاضعة لولاية أبيها أو لولاية من يليه من العصبات الذكور » 
عندما يكون الأب متوفيا » فاذا تزوجت اتنقلت الى ولاية زوجها ٠‏ وكان 
یحق لوليها أن يزوجها لمن يشاء ويقبض ثمنها وهو المهر » فیتصرف به 
كما يشساء ويريد » ان شاء أخذه كله » وان شاء صرفه كله أو 
بعضه على تجهيزها ٠‏ 

وبالاستناد الى هذا الوضع ۰۰ فقد كان الزواج يشكل عقد معاوضة 
كعقد البيع » المتعاقدان فيه هما الولى والزوج > والمعقود عليه هو 
المرأة » والبدل هو المهر الذى يدفعه الرجل الى الولى مقابل تملكها ٠‏ 

وكان يجوز فى الجاهلية المقايضة بين امرآتين » تكون كل واحدة 
مهرا للثانية » كأن يزوج رجل ابنته أو آخته الى رجل آخر » على أن 
بزوجه هذا ابنته أو آخته » وهو ما کانوا سمونه پنکاح الشغار ۰۰ 

فى وسط تلك العادات و الأعراف التعلقة بعقد الزواج » جاءت 
الشريعة الاسلامية فرفعت المرأة من منزلة الرقيق الذی يباع ويشرى » 
الى منزلة الانسان الحر » فمنعت زواحها بدون ارادتها » وآلغت من 
عقد الزواج کل الاو صاف التی تحعل منه عقد معاوضة ٠٠‏ 

فقد اشترطت الشريعة موافقة المرأة على زواجها » وبدون موافقتها 
يكون العقد باطلا » وأصبحت المرأة طرفا فى العقد بدلا من وليها ء 


؟ 


روى البخاری عن امرأة تدعى خنساء بنت خدام الأنصارية ) 
وشكت اليه أمرها » فرد نکاحه ۰ 

وعن عبد الله بن عباس قال : جاءت فتاة يكر الى رسول الله 
فشكت له أن أباها زوجها من رجل وهى كارهة له » فخيرها 
النبى سل بين قبوله أو رفضه ٠‏ ( رواه أبو داود والنسائی وابن ماجه ٠)‏ 


وعن بريدة قال : جاءت فتاة الى رسول اله سل » 
فقالت : ان أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته ٠‏ فجعل النبى 
الأمر اليها + فقالت : قد أجزت ما صنع أبى » ولكنى أردت أن تعلم 
النساء أن ليس للآباء من هذا الأمر شىء ٠‏ ( رواه النسائى والترمذى 
وابن ماجه وأحمد ) ٠‏ 

وعن السيدة عائشة » عن النبی يلثم أنه قال : « لا تنکح 
الأيم حتى تستآمر » والبكر حتى تستآذن » فقالت عائشة : 
يا رسول الله » البكر تستحى ٠‏ قال : « رضاها صمتها » ٠‏ ( رواه 
البخارى ) ۰ 

وق حدیث آخر أن النبی يتر قال : « ليس للثیب مع الولی 
آمر » ۰ ( رواه اللسائی وآبو داود ) ۰ 

% 

ولم تعتبر الشريعة الاسلامية المهر ثمنا للمرأة كما كان فى الجاهلية» 
وانما اعتبرته هبة من الرجل أو هدية » وسمته ( صداقا ) 
كما نصت عليه الآبة : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 

( النساء : ؛ ) 
يقول الطبرى فى تفسير هذه الآية : كان الرجل فى الجاهلية 
اذا زوج انته أخذ مهرها » فنهاهم الله عن ذلك » ونزلت الآية : 
< وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ٠‏ 


۳۷۸ 


مقايضة امرأة بامرأة أخرى 4 فقال النبى سل : « لا شعار ف 
الاسلام » ( رواه الستة ) ۰ 


وكان الجاهلیون یعتبرون الهر ٠٠‏ ثمن المرآة » وکانوا یغالون فيه 
غلوائهم ) ٠‏ 

فقال النبی وت لرجل لم يكن عنده شىء يدفعه مهرا لخطیبته : 
« التمس ولو خاتما من حديد » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وی حديث آخر أن النبى بے » قال ارجل لم بجد. مهرا لخطيبته : 
« ما معك من القرآن » ؟ قال : معى سورة كذا ء وكذا ۰۰۰ 

aS SESS 

e‏ 2 ا و ا 

وقد له عن النبى 2 عَلِثَرٍ كان بحض فيها على 
ار لي قال :د خو امداق يمر >[ ER‏ 
لا جيني اب ا ا 
ثمن المرأة » ولأن الهدية تعبير عن المودة والمحمة » فقال ال ا 
« تهادوا تحابوا 6 ( رواه البخاری ) ۰ 

و یقول الامام الأكبر محمود شلتوت عن حق المرآة فى عقد زواجها : 





(1) احکام الاسرة فى الجاهلية والاسلام : ابراهيم فوزی ب ص 
£۳ 1۱ 
۲۷۹ 


« ما دام القرآن هو المصدر الأول للتشريع الاسلامى » فانا اذا رجعنا اليه 
وجدثاه ضف بصر بح العبارة هذا التصرف أيضا الى المرأة نفسها ۰ 
ووجدناه فى الوقت نفسه بحذر الرجال أن يمنعوا الرأة من هذا الحق : 
« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » 
( البقرة : ۲۳۰ ) 
( واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فلا تعضاوهن ان ينكحن 
أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالعروف 4 ( البقرة : ۲۳۲ ) ۰ 
< فاذا بلفن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى آنفسهن بالعروف ۾ 
( البقرة : ۲۳6 ) 


وقد صحت الأحاديث الكثيرة ق وجوب استتذان المرآة عند 
زواجها » وحتمت على الثيب أن تصرح بالاذن » واكتفت من البكر 
ترخيصا لها أن تجرى على عادتها فى الحياء الذى یمنعها من التصريح » 
وأن يكون منها .ما دل على الرضا » فالحق حقها » والشان شانها .. 


وقال أبن القيم فى هذا المقام : ١‏ وهذا ب يريد رضاها بالزو اج 
وعدم اجبارها هو ما ندين الله به ولا نعتقد سواه » وهو الموافق 
لحکم رسول الله » وآمره ونهيه » وقواعد شرعته » ومصااح 
أمته ) ۰۰۰ الى أن قال : ( ان البکر البالفة العاقلة الرشيدلة لا يتصرف 
ومعلوم أن اخراج مالها كله بغير رضاها آسهل علیها من تزویجها يمن 
لا تختاره ) ۰ 


هذا هو حق الراة فى العقود والتصرفات مدنية او شخصية » كما 
يدل عليه القرآن » وکما يدل عليه سنة الرسول وقضاؤه » وکما تقضی به 
اصول الشربعة الاسلامية . 


۳۸۹۰ 


وكان من لوازم تحميل الاسلام المرأة مسئوليات الحياة » عامةوخاصة» 
ن يفسح امامها مجال العلم » ومجال العمل » وقد تعلمت وعملت ۰ 
وعرفنا المرآة الأديبة والطبيبة والفقيهة والمتصوفة القاتتة » وما اليهن 
من كل ما عرف مثله عن أخيها الرجل ٠‏ 

وكان كل ذلك آثرا لانسانيتها المساوية لانسانية الرجل » وقد ظهر 
ذلك فى کثم من نواحى التشريع الاسلامی »(۱) ٠‏ 

د 26 
المرأةزوهجمة 

و الزواج سكينة ومودة : 

يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « ان الانسان من جهعه 
آخری » مطبوع على حب البقاء » واذا كان لا سبیل الى بقائه بذاته » 
وكان تومن بذلك من مشاهداته » وصنيع الله فى آبائه وآجداده وسائر 
الأحياء » فانه بری أن سبيله الى البقاء انما هو النسل المعروف نسبته 
اليه » براه امتدادا فى بقائه » واستمرارا لذکراه » وخلودا لحياته ۰۰ 

واذا كان الانسان محتاجا فى بقائه الى آبنائه وأحفاده » وكان الزواج 
وحده هو السبيل اليهم » فهو فى راحته القلبية » وسکنه الى القلب الذی 
يحنو عليه ويشاركه السراء والضراء » اشد حاجة من حاجته الى هؤلاء 
الأحفاد الذين لا ينعم بهم الا مع سكون القلب » واطمئنان النفس » وراحة 
الضمير ٠‏ والى ذلك شير قوله تعالى : 

ذ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون > 

( الروم : ۲۱ ) 

ولعل كل ذلك الذی نقرره فى ثمرات الزواج من جانبى 

البقاء والودة > هو قرة العين التی آطلق الله لسان عباده المقربين بدعائهم 


(۱) الاسلام : عقيدة وشريعة ‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۶ 


۲A۱ 


اياه ا : « والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرباتنا قرة اعين » 
( الفرقان : 74 ) 
3% 

ص الزواج میتاق غليظ : 

وقد نظر القرآن الكريم الى ما للزواج من هذه المكانة السامية فى 
حياة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن أن يكون عقدا 
تنم التزاماته بالايجاب والقبول وشهادة الشهود » فحعله ( ميثاقا ) 
تتحمل الضمائر التى تعرف معنى الميثاق مسئوليته » وتكافح جهدها فى 
سبيل المحافظة عليه » والوفاء به مما قد يعترضه من شدائد وصعوبات ۰ 

ثم لا یکتفی بجعله ( ميثاقا ) كيفما يكون » تعتريه الرقة وخفة 
الميزان » فيتعرض للنقض كلما آراد عابث أو مأفون » بل جعله 
( ميثاقا غليظا ) وعهدا قويا يتعذر حله » فيربط القلوب » ويحفظ المصالح » 
ویندمج به كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورهما وتلتقى 
رغباتهما ٠٠‏ واقراً فى ذلك قوله تعالی : 

< وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شيئا » آتآخذونه بهتانا واثما مبينا ٠‏ وكيف تاخذونه وقد 
افضی بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا > . 

) 5١ 25٠ : النساء‎ ( 

ثم تدبر فى ذلك ما يوحى اليه قوله تعالى » فى شأن العلاقة الزوجية: 
و هن لباس لكم وانتم لباس لهن » ( البقرة : ۱۸۷) ٠‏ 

تدبر ايحاء ذلك لتعلم أن العلاقة الزوجية أسمى فى معنى الترابط. 
والاندماج من علاقات الصداقة والأبوة والبنوة » وآنها ليست كما بظن 
من لا دفهمون حقيقتها ولا بمرفون وضعها فى الحياة » عقدا كسائر العقود 
ثمراتها فى الاتتفاع والملك والتسخير ٠‏ وأعتقد آن الذين يضعون العلاقة 
الزوجية هذا الوضع » هم قوم لم يشرق على قلوبهم النور الوضاء 


YAY 


المنبعث من قوله تعالى : ر ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف > ٠‏ 
( البقرة : 774 ) 

واذا كان المتتبع لكلمة ر ميثاق ) ومواضعها التى وردت فيها ( ف 
القرآن ) » لا يكاد يجدها تأخذ مكانتها فى التعبير القرآنى الا حيث يأمر 
الله بعبادته وتوحيده » والأخد بشرائعه وأحكامه » فانه يستطيع ‏ وقد 
جاءت فى شأن الزواج - أن بدرك عن طريق قريب » المكانة السامية 
التى وضع الله الزواج فيها » وجعله فى التعبير عنه صنوا للايمان بالله 
وثرالعه وآحکامه ۰ 

هذه مكانة الزواج فى سنن الجماعة البشرية » وق حكم الله وكتابه » 
وانسانيتهم ع وحرم هؤلاء الآخرين الذين يتخذونه ملهاة بها يعبثون > 
أو عقد بيع أو شراء به بسخرون ويستعبدون (۱) ٠‏ 

2 

ان المرأة سکن للرجل » بحد فيها راحته ورضاء نصسه ۰۰۰ 
والوجل سکن للمرأة » تأمن فی کنفه » وتسعد بجواره ۰ ٩‏ * 
وبين الزوجین تكون علاقات نفسية وجسدية ذات طابع خاص » لا مثيل 
مسادة أو تسلط أو امتلاك ووه 

فهناك علاقة عقلية يحكمها العدل : 

< ولهن مثل الذى عليهن بالعروف 4 ( البقرة : 554 ) * 

< فلا تمیلوا كل الیل فتذروها کالعلقة > ( النساء : ۱۲۹ ٠)‏ 

وهناك علاقة عاطفية تفیض مودة ورحمة : 

و وجمل بینکم مودة ورحمة > ( الروم : ۲۱ ) * 

انها » اذن _ علاقات متبادله ومتوازنه ۰۰۰ 





(۱) المرجع السابق ب ص ۱6۲ - ۱6۸ 


TAY 


ومع ذلك » فقد عاد القركن ليؤكد ضرورة مراعاة المرأة ومعاشرتها 
بالمعروف ٠‏ فاذا کان الزواج قد جاء تنيجة حب » أو حاء الحب بعد 
الزواج » فان خبرات الحياة تؤكد أن عوامل الزمن وتقلبات الأحوال » 
الكراهية ء 

وهنا يحض القرآن الرجل على التمسك بزوجته الى أقصى حد » 
ويعريه بالصبر على ما طرأ على شعوره نحوها من بغض وكراهية » فلعلها 
مع ذلك تكون خيرا له من كثيرات غيرها : 

< وعاشروهن بالعروف » فان كرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا 
ویجمل الله فيه خړا كثيرا > ( النساء : 19 ) ۰ 1 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الاية : « طيبوا أقوالكم لمن » 
أنت بها مثله كما قال تعالى : < ولهن مثل الذى عليهن بالعروف 4 . 
( البقرة : ۲۲۸) + وقال رسول الله مر : « خيركم خیرکم لأهله » وأنا 
خيركم لأهلى » ۰ 

وكان من أخلاقه بر » أنه جميل العشرة » دائم البشر » 
يداعب أهله » ويلطف بهم وبوسع نفقته » ويضاحك ساءه 
حتی انه كان يسابق عائشة آم الومنین » رضی الله عنها ۰ قالت : 
سایقنی رسول الله بق فسبفته » وذلك قبل أن آحمل اللحم ۰ ثم سابقته 
بعد ما حملت اللحم » فسبقنی » فقال : « هذه بتلك » ۰ 

© ادارة البيت السلم : 
السلم » سواء بصورة عامة » أو دخولا فى تفاصیل ۰ 

فالمرأة هى راعية البيت » كما أن الحاکم هو راع للمحکومین ۰ 


TAL 


فقد قال عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله سل يقول : 
0 « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته : 

الامام راع ومسئول عن رعيته » 

والرجل راع فى آهله وهو مسئول عن رعيته », . 

والمراة راعية فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها » 

. والخادم راع فى مال سيده » ومسئول عن رعيته » 

وکلکم راع ومسئول عن رعيته » ( رواه البخاری ) ٠‏ 

واذا جثنا الى موضوع الانفاق » وما قد يقال أحيانا عن امسالك بعض 
الرجال أيديهم مقايل اسراف بعض الزوجات » نجد حديثا عن عائشة 
قالت : قال رسول الله لت : « اذا آنفقت المرأة من طعام بيتها » 
0 يما أنفقت » ولروجها أجره ہما كسب 4 
وللخازن مثل ذلك » لا ينقص بعضهم آجر بعض شیثا » ( رواه البخارى ٠)‏ 

. ولقد قالت هند آم معاوية لرمسول الله إل : ان آبا سفيان 
رجل شحيح » فمل على جناح أن آخذ من ماله سرا ؟ 
قال : « خذى أنت وبنوك ما مكفيك بالمعروف » ( رواه البخارى ) ۰ 

. يقول الستشار ابراهيم فوزی ١:‏ لم برد نص فى الشريعة يلزم الراة 
بالانفاق على نفسها من مالها » ان كان لها مال » او بلزمها بالانفاق على 
زوجها واولادها » ان كان الزوج معسرا أو عاجزا عن العمل وكانت هی 
موسرة ٠‏ 
وقد آخذ رجال الفقه الاسلامى بالنصوص التى تلزم الرجل بالاتفاق 
على زوجته » دون تمبيز بين المرأة الميسورة والمرآة التى لا مال لها » 
ودون النظر الى حالة الزوج عسرا أو سرا » وأعطوها حق الافتراق عنه 
اذا قصر بالانفاق عليها مهما كان معسرا ٠6216‏ 


(۱) أحكام الاسرة فى الجاهلية والاسلام : ص ۱۱۰ - ١١١‏ 


۳۸۵6۵ 


ويقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « ذلكم الحق الذى منحته 
الشريعة الاسلامية للمرأة من نحو ( أربعة عشر قرا ) فلم تبح للرجل أن 
بأكل من مالها ‏ فضلا عن تملكه والتصرف فيه الا اذا كان عن 
طيب نفس منها : ,فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»(1) 

) ٤ : النساء‎ ( 

هذا ولقد حدث أن جاء رجل « الى عمر رضى الله عنه » يشكو 
خلق زوجته » فوقف على بابه ينتظر خروجه » فسمع امرأة عمر تستطيل 
عليه بلسانها وتخاصمه » وعمر ساكت لا برد عليها ٠‏ 

فانصرف الرجل راجعا » وقال : ان كان هذا حال عمر مع شدته 

وخرج عمر » فرآه موليا عن بابه » فناداه وقال : ما حاجتك 
آما الرجل ؟ 

فقال : با أمير المومنين » جنّت آشکو اليك سوء خلق امرتی 
واستطالتها على » فسمعت زوحتك كذلك » فرجعت وقلت : اذا كان هذا 
حال أمير المؤمنين مع زوجته » فکیف حالی ؟! 

فقال عمر : يا آخی » انى احتملتها لحقوق لها على : انها لطباخة 
لطعامی ٠‏ خبازه لخبزى ٠‏ غسالة لثيابى + مرضعة لولدى - وليس ذلك 
كله بواجب عليها ب وبسكن قلبى بها عن الحرام ٠‏ فانا احتملها لذلك ٠‏ 

فقال الرجل : با أمير المومنين » وكذلك زوجتى ۰ 

قال عمر : فاحتملها با أخى > فانما هى مدة سيرة ٠‏ 

وق الصحيحين » قال عليه الصلاة والسلام : « لا يفرك الثومن 
مۇمنة ٠‏ ان كره منها خلقا » رضى منها آخر ٩»‏ ۰ 
ْ 9 


(۱) الاسلام عقيدة وشر بعة ب ص ۱۵۵ 


۳۸۹ 


ويقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « قد تكلم الفقهاء كثيرا 
فى حق الرجل على المرأة » وحق المرأة على الرجل ۰ والحق الذى تهدى 
اليه الفطرة فى شان الزوجين : هو ما قضى به النبى بريه بين على » 
وانته فاطمة : قضى على ابنته بخدمة البيت ورعایشه » وعلى 
زوجها بما کان خارجا عن البیت من عمل ٠‏ 


فعليها تددر المنزل ورعاية الأطمال » وعلی الرحل السعی 


وف القاعدة التى قرر القرآن بها المائلة بين الزوجين فى الحضوق 
والواجبات » قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة » وجعله المكلف 
بحن الرآة فیما يصل بها الى الخ ویدفع عهسا الشر » فقسال : 
د ولارجال علیهن درجة 4( البقرة : ۲۲۸ ) + وهذه الدرجه 
ليست درجة السطان ولا درجة القهر » وانما هی درجه 
الرباسة البيتية الناشئة عن عمد الزوجية وضرورة 
الاجتماع > هی درجة القوامة التى كلفها الرجل » وهی درجة تزيد فى 
مسئوليته عن مسئوليتها + فهى ترجم فى شأنها وشأن أبنائها وشأن 
منزلها اليه : تطاليه بالانفاق » وتطالبه يما ليس ف قدرتها » وما ليس 
لها من سبيل اليه ۰ 


وهذه المسئولية أساسها ف تحمل الرجل اها » هو ما أشارت 


اليه الآبة الكريمة التى تقول : « الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من آموالهم » ( النساء : ۲۲ ) ۰ 


أمران قضت تتحملهما طببعة الرجل : القيام بمشاق الأمور ¢ 
)١(‏ المرأة فى التصور الاسلامى ب ص ۱۵۲ 


YAY 


وأساس ذلك ما أودع الله فيه من قوة البدن والعزم والعمل » والانفاق 
فيما يحتاج اليه البيت من مطعم وملبس » وما تنشر تنشرح به صدور الأبناء 
والأسرة ٠‏ 


ولقد يكون فى قوله تعالى : « بما فضل الله بعضهم على بعض 4 ۰ 
دون أن يقول : يما فضلهم عليهن » اشارة واضحة الى أن هذا التفضيل 
ليس الا كتفضيل بغض أعضاء الجسم الواحد على البعض الاخر ۰ 
وأنه لا غضاضة فى أن تكون اليد اليمنى آفضل من اليد اليسرى » ولا 
ار اسل ی من البصر » ما دام الخلق الالهى اقتضى ذلك ۰ 


واذن » فهى درجة طبيعية لا بد منها لكل مجتمع من المجتمعات » 

Dy‏ ل وم 

أن يترك مجتمع دون أن يعرف له رئيس برجع اليه ف الرآى » وعند 
الاختلاف » وق مهام الشئون ٠‏ 


. واذا تصور مجتمع على هذا النحو » ليس له محور يدور حوله 
ويعتصم به » فهو مجتمع ماله حتما الى السقوط والانحلال ٠‏ مجتمع 
صائر لا محالة الى الفوضى والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض 
الرغبات ٠‏ وبذلك ينقلب المجتمع رأسا على عقب » تتفكك وحداته » 
وتتناثر لبناته » وتضيع الثمرات التى عقدت به ٠٠‏ 

بنى الاسلام المجتمعات > فى ادارتها وتنظيم شئونها ب مع تعيين 
مصدر القوامة فيها ‏ على أساس من الشورى وتبادل الرآى ٠.ه‏ 
فقال : « وامرهم شورى بينهم » ( الشورى : ۳۸ ) ۰ 

ولم تكن الشوری آساسا لمجتمع الحاکم والحکوم فقط » وانسا 
4 ان ف ای یت ای ی 


٠ والاسرة‎ 


۳۸۸ 


وقد جاء ذلك فى صريح القركن فيما يتعلق بحق ابداء الرأى ف 
فطام الطفل ووضباعه ٠‏ ولم بجعل للرجل ولا للمرأة حق الاستثثار به 
دون الرجوع الى صاحبه : 

( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » لمن اراد آن يتم 
الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن با ممروف » لا تكلف نفس 
الا وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى الوارت مشل 
ذلك » فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشساور فلا جناح عليهما » 

( البقرة : ۲۳۳ ) 


حقوق موزعة على الزوجین : ارضاع على الزوجه » وتفئقة على 
الزوج » دون ارهاق ولا مشقة » ودون مضارة أو ايذاء ٠‏ ثم تشاور ف 
الرآى وتراض من چهة الرضاع أو الفطام ٠‏ 
واذا كان للزوحه حق ابداء الرأى ف نظام ترسة الولد وارضاعه » 
واشترط القرآن فى ذلك ارادتها مع ارادة الرجل » ورضاها مع رضاه » 
فان ذلك يكون شانهه معه فى كل ما يعترضهما من شئون تحتاج الى التشاور 
والی تبادل الرای ٠‏ ۱ ۱ 
كيف والشورة بينهما مما بشعر المرأة بأنها ذات مسئولية مشتركة » 
وآها تعيش فى جو حياة مشتركة » يهمها صلاحها » ووغر صدرها 
فسادها » فتكتل قواها » وتجمع أمرها على الحفظ والصيانة 6 وكمال 
الاشراف والرعاية ٠‏ 
اما ذلك الزوج الذى يمنح نفسه السلطان المستقل » والأمر النافذ 
القاهر » تارکا زوجه وراء ظهره » متاء! لا ينظر أليه الا حيث بريده » 
فهو زوج دخيل على الحياة الزوجية التى رسمها الاسلام » لا يمثلها 
ولا بکون مرآة لها ٠‏ هو زوج لا يعرف معنى قوله تسالی : 
« واخذن منکم میشاقا غلیظا > ۰ ( اللساء : ۲۱ ) ۰ 
۳۸۹ 
۱٩ (‏ - تعدد نساء الانبیاء ) 


ولا معنى قوله تعالى : « هن لباس لكم وانتم لباس لهن 4 
( البقرة : Av‏ ( 
ولا معنى قوله تعالی : < ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا 
لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة > ۳( الروم :)"۰ 
* %* 


م مشاكل تهدد الحياة الزوجية : 
لا یخلو بيت من مشاكل » وان اختفت حينا فلا بد أن تظهر فی 
آحبان كثيرة ۰ فهذا واقع الحياة وهو واقع مشهود ومحسوس ٠‏ 


وق سبیل الحفاظ على الحياة الزوجية واستمراریتها » وضع 
القرآن تعالیما تعين الزوجین على تحقیق ذلك » ان صدقت عزیمتهما ٠‏ 
وتسیر خطوات المعالجة متسلسلة کالاتی : 

۱ - الزوجان يبدآن الاصلاح : ان الزوجين هما أعلم الناس بما 
يدور بینهما » وما يتهدد حیاتهما الزوجیه من شقاق بدت آعراضه فى 
جفاء وفتور فى العلاقات ٠‏ وهما آقدر الناس على تدارك ذلك باجراء 
مراجعة شاملة لما كان بينهما > واعتراف کل منهما لصاحبه نما بدر 
منه من اساءات » قد يكفى لغفرانها وعد صادق بعدم e‏ 
كلمة رقيقة بالاعتذار ٠‏ 


< وان امراة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا » والصسلح خر » واحضرت الانفس الشح » 


وان تحسنوا وتتوا فان الله كان بسما تعملون خہ خسم | 4 
( النساء : ۱۳۸ ( 


س سسس ا ا ا س مد 


(۱) الاسلام : عقيدة وشريعة ب ص ۱۵۵ - ٠١١‏ 


۳۹۰ 


۲ - الحكمان يحاولان الاصلاح : اذا عجز الزوجان عن الاصلاح 
بنهما » وسارت الأمور الى الذسوأ » فلا مناص من تدخل خارجى ٠‏ 

ويكون ذلك باختيار حكم من قبل الزوج » وحكم من قبل الزوجه » 
فترض فى كل منهما أن يكون حريصا على استمرارية الحياة الزوجية 
مع رفع الضرر أو الأذى الذى لحق بأى من الزوجين ٠‏ فالاصلاح بين 
الناس تعليم الهی لكل الوّمنین : 

< انما المؤمئون اخوة فاصلحوا بين اخوبكم »> ( الحجرات : ۱۰ ) ۰ 

ولهذا كان الاصلاح بين الزوجين واجبا على المسلمين قبل أن 
تصل الأمور بينهما الى حد القطيعة التى لا برجی معها اصلاح : 
« وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها 
ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » ان الله كان عليما خبسيرا » 

( النساء : هم ) 
%* 96 

و ابفض الحلال الى الله الطلاق : 

اذا فشلت کل الوسائل لتحقيق الصالحة بين الزوجين » وأصر کل 
منهما على موقفه » وبدت المعيشة بینهما مستحيلة » فآخر الدواء الکی » 
كما ول الثل الساثر محازا من الطب البدوی » أو البتر بلغة الطب 
الحديث ۰ 
الزوجين » بل انه قد يكون مطلب کلیهما ٠‏ 

لقد فرض الله على الأزواج أن بعاشروا زوجاتهم بالحسنى » فقال : 
< وعاشروهن بالعروف » ( النساء ٠ ) ١5‏ 


۲۹۱ 


وقال النبی ييه لتر فى ححة ال : « اتقوا الله ف الشساء » 


( رواه مسلم ) ٠‏ 

ولا يستطيع آحد أن بدعی أن مسئولية هدم بيت الزوجیه تفع 
دائما على عاتق الزوج » أو داثما على عاتق الزوجة » بل انها تختلف 
من حالة لاخری ٠‏ ۱ 

ولا كان الطلاق أبغض ما يسمح به الله كما علمنا سيدنا 
رسول الله فى حديئه # صار اللجوء الیه » لا أقول بعد 
استنفاد كل وسائل الاصلاح » بل آقول بعد استتفاد كل 
طاقات الصير » أمرا لا مفر منه » فلا بد أن تسیر الحياة بأقل 
الخسائر والأضرار » ولا مانع أن يسمح بضرر أقل درءا لأضرار أكبر » 
وشرور أفظع ٠‏ 

على أن الطلاق لا يعنى الفرقة الدائمة بين الزوجين الا فى حالة 
خاصة » وفيما عداها فهو تفرقة الى حين » للها تكون عاملا نفسيا 
يساعد على تمدثة النفوس الشائرة » وتضميد الجراح الحقيقية 
أو التوهمة » بعد أن يراجع كل من الزوجين موقفه ويتبين له أن بيت 
الزوجية قد تصدع ء وأن افتراقهما ومحاولة كل منهما الدخول 
فى حياة زوجية جديدة قد تكون مخاطرة محهولهة المحاذير » أهون منها 
تلك المعيشة التى خبراها بشرها وحلوها ٠‏ بالاضافة الى ما بلحق الأولاد » 
فلذات الأكباد » من أذى وضرار لافتراق الأبوين ٠‏ 


وهنا بسیر الطلاق وفق قيود وضوايط » تعمل جميعها من أجل 


١‏ الطلاق فى طهر : قال اين کثر : « طلق ابن عمر امرأته حائضا 
على عهد رسول الله مر فقال رسول الله یتر : ليراجعها ‏ فردها » وقال 
اذا طهرت فليطلق أو يمسك » . 1 


۳۹۲ 


والاتفاق بين العلناء على أن الطلاق لا بصح الا اذا كانت المرأة ف 


کډ 

۱ ؟ ‏ الرجوع عن الطلاق فى فترة العدة : تعرف العدة ا نها المدة 
التی تتربص فیها المرأة بعد طلاقها آو وقاة زوجها » کی بحل لها الزواج 
من غبره ۰ وقد أمر الله باحصاء العدة نظرا الأهميتها فى الحياة الزوجية 
فقال : 

يا ايها النبی اذا طلفتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة )> 

( الطلاق : ۱ ) 

وبالنسية للمراة العادية » فقد حدد القرآن العدة بثلائه قروء » 
فقال : و والطلقات يتربصن بانفسهن ثلائة قروء » ولا يحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » ( البقرة : ۲۳۸ ) 
٠‏ والقرء ‏ لغة ‏ هو الحيض » وهو أيضا الطهر » فهو من الأضداد » 
مدة ثلائة قروء » أى بعد وقوع ثلاث حيضات بعد الطلاق » قبل أن 
بحل لها الزواج بآخر ء وبذلك قد تصل مده العدة » للمرأة العادية > 
نحو ثلاثة أشهر » وقد تقل الى الشهرين ۰ ویتوقف ذلك على مدة دورتها 
الشهرية وتوقيت ايقاع الطلاق فى فترة الطهر * 

ولقد أمر الله بابقاء الزوجة المطلقة فى منزل الزوجية خلال فترة 
العدة ع اللا ف حالة تردها ف البذاءة و الفحشاء 4 بل انه ب سبح نه نت 
كرمها كل التكريم حيث جمل منزل الزوجية بيتهاء فقال : 
( واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا ان ياتين بفاحشة 
مبينة » وتلك حدود الله » ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه » لا تدری 


لعل الله بحدث بعد ذلك امرا 4 ( الطلاق : ١‏ ) ۰ 


۳۹۳ 


لقد وضحت الحكمة من فترة العدة » ومعيشة الزوجين خلالها 
فى بت الزوجبة الذى سنماه الله بيتها »> وذلك لكى تستعيد النفوس 
صفاءها وقضمد الجراح 6 ومداً تفكير الزوحين ف نید الطلاق الذى 
وقعا فيه ۰ ش 
وخلال مدة العدة بستطیع الزوج مراجعة زوحته واعادتها لعصمته » 
دون حاجة الى عقد جديد أو مهر جديد ٠‏ فكلمة » أو غيرها » تكفى 
لاستئناف الحياة الزوجية من جديد : ش 
« وبعولتهن احق بردهن فى ذلك أن ارادوا اص لاحا 4 
( البقرة : ۲۲۸ ) 
لکن الامر ليس عبثا » فقد حسبت عليه طلقة ۰ 
3% 
۳ - الطلاق مرتان : لقد سمح الله بايقاع الطلاق مرتين اثنتين 
فقط » يستطيع الزوج خلال عدتهما مراجعة زوجته دون عقد ومهر » 
أما اذا أسرف الزوج على نفسه وأوقع بزوجته الطلقة الثالثة » فقد بانت 
منه بينونة كبرى ۰ وسواء اتنهت الحياة الزوجية بالطلاق » آم استعيدت 
مرة أخرى » فقد أمر الله سبحانه # تالعروف والاحسان بين الزوجين ٠‏ 


< الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ولا يحل 
لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن بخافا الا يقيما حدود الله » فان 
خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » تلك حدود الله 
فلا تعندوها » ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالون . فان 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فان طلقها فلا جناح 
عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله » وتلك حدود الله يبينها لقوم 
بعلمون . واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن 


4٤ 


بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
ولا تنخذوا آبات الله هزوا » واذکروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به » واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم ٠‏ 
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن » فلا تعضاوهن أن ينكحن آزواجهن 
اذا تراضوا بینهم بالمعروف » ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر » ذلکم آزکی لکم واطهر » والله بعلم وانتم لا تصلمون > 
( البقرة ۲۲۹ - ۲۳۲ ) 


هذا ویسمح للزوج الذی طلق زوجته مرة واحدة » أو مرتين » 
وانقضت عدتها دون أن پراجعها فیها ولم تتزوج بعد من رجل آخر » 
أن يعود الى الزواج منها بعقد جدید ومهر جدید ٠‏ 

ويحق للمرأة أن تجعل العصمة بیدها فى عقد الزواج » كما بحق 
للزوجة أن تطلب الطلاق من القاضی بعد اثبات استحالة دوام العشرة مع 
زوجها ۰ 

وآیضایحق للزوجة الطلقة أن ترث فى زوجها اذا مات قبل أن 
تنقضی عدتها ۰ 


3 


يقول الامام محمود شلتوت : « لم یجعل الطلاق كلمة يلقيها الزوج 
على زوجه » فتحرم أحدهما على الآخر تحريما آبدیا لا رجمة فيه 
ولا التئاما » وانما سلك به طريق العلاج » وكرر فى مراحله حتی يمتد 
آمد النظر والتبصر » فشرعه أولا مفرقا مرة بعد أخرى » دفعات متعددة 
لیجرب الرجل تفه بعد المرة الأولى والثانية » ويروضها على الصبر 
وآوقع الطلقه الثالثه » وضع آمامهما حاحزا » وهو أنه لا ساح ها 


۳۹۵ 


یم نصا اوه ألا بد دو ی رر جا کد مت رل عن 
ايقاع هذه الطلقة الثالثة ٠‏ وذلکم الشرط هو الشار اليه بقوله تعالی : 
« فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ( البقرة : ۲۳۰ ) ٠‏ 


وما دام لم يصل الرجل الى الطلقة الثالثة » فان الاسلام یغربه 
بالرجوع الى زوجه » ويمكنها منه بكلمة ( المراجعة ) فقط دون تجديد 
عقد ما دامت فى عدتها ٠٠‏ 

ان الطلاق فى جميع صوره التى یقع فيها » ليس الا نوعا من 
اعطاء فسحة للزوجين يتدبران فيها أمرهما » ولعلهما يجدان ما يدفعهما 
الى العودة الى الحياة الزوجية » اما بكلمة المراجعة » واما باجراء عقد 
آخر جديد یستأنفان به حياة زوجية جديدة » بعد أن تمثل لهما شبح 
الافتراق الدائم الستمر ۰ 

واذن » یکون الطلاق من هذه الوجهة - فیما عدا الکمل للثلاث _ 
وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالحياة الزوجية » ویکون بثابة الملاج 
ببتر بعض الاعضاء ۰ آما الکمل للثلاث » فقد بلغت فيه التجربة أقصى 
حد لها » فضيق فيه أمر العلاج باشتراط أن تنکح المرأة زوجا 
غيره »۲۱7 ٠‏ وبشرط ألا يحدث ذلك وفق تدبير سابق من أى من 
الطرفين » انما بأتى عرضا ساقته تقلبات الحياة ٠‏ 

ومهما تكن مرارة وضع الزوجين بعد افتراقهما بالطلاق » فيجب 
آلا يكون ذلك نهاية الحياة لأى منهما ٠‏ فلعل الله يعوض كلا منهما بمن 
هو خير » فما ذلك على الله بعزيز ٠‏ بل لعل هذا الأمل هو ما يبئه قول 
الله فى النفوس التى اكتوت بنار الفراق : « وان یتفرقا یفن الله كلا من 
سعته » وگان الله واسعا حكيما م4 ( الشساء : ۱۳۰ ) ۰ 


د 





۱۷ - ۱۷۳ المرجع السابق - ص‎ )١( 


۳۹۹ 


و مسئوليات الرجل بعد الطلاق : 

فرض الله على الرجال معاشرة زوجاتهم بالمعروف » فقال سبحانه : 
« وعاشروهن بالعروف » ( اللساء : ۱٩‏ ) ۰ 
ليؤكد مرة آخری ضرورة امساکها بمعروف » ولیس من أجل ایقاع 
الضرر ها » فقال : 

( واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسکوهن بمعروف أو سر‌حوهن 
بمعروف » ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا » ومن یفمل ذلك فقد ظلم نفسه » 

( البقرة : ۲۳۱ ) 

آما اذا كان الفراق » فقد آمر الله أن يكون ذلك آنضا بالعروف 
والاحسان » فقال : 

بز سرحوهن یمعروف م ( البقرة : ۲۳۱) ۰ 

« تسریح باحسان 4 ( البقرة : ۲۲۹ ) ۰ 


ولا كان العروف والاحسان يمكن أن شتمل على جانب آخلاقی 
تمثل فى المعاملة والسلوك » وجانب آخر مادی تمثل.قی البدل والعطاء » 
فقد آکد القرآن على قیام الرجل الذی طلق زوجته بدفع تعویض مادی 
لها » سماه متعة » به تقوم حیاتها فى فترة ما بعد الطلاق الى أن بجعل 
الله لها مخرجا من آزمتها ٠‏ وقد اعتبرت هذه المتعة حقا للمطلقة » فقال 
سبحاه 6 وللمطلقات متاع بالعروف » حقا على المتقين 4( البقرة : ۱ )6) 


< لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة » ومتعوهن على الوسع قدره وعلی القتر قدره متاعا بالعروف > 
حقا على الحسنین ۰ وان طلقتم‌وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 


۳۹۷ 


فريضة فنصف ما فرضتم الا آن بعفون أو بعفوا الذى بيده عقدة النكاح » 
وآن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم » أن الله بما تعملون 
بصير 4 (البقرة : ۲۳۰ ب ۳۷ء ) ۰ 

وباننسبة للاسكان والانفاق » وخاصة ذوات الأحمال منهن » بقول 


الحق : ز أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن » وان كن اژلات حمل فانفقوا عليهن حتى يض عن حملهن » فان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » وان‌روا بينكم بمعروف » وان تعاسرتم 
فسترضع له آخری ٠‏ لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فليئفق مما آتاه الله » لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها » سيجعل الله بعد 
عسر يسرا > (الطلاق : ۰۰ ۷) ۰ 
% 
لقد رأينا كيف يقوم الطلاق فى التوراة على مجرد ورقة مكتوبة 
يعطيها الرجل لمطلقته ٠‏ ثم جاءت تعاليم الانجيل لتمنع الطلاق الا لعلة 
الزنا »> حسب قول متى ۰ آما فى الاسلام فهناك مواجهة لواقع الحياة 
الذى برهن على حاجة الحياة الزوجية الى اللجوء الى الطلاق كمتنفس 
أخير وعلاج بغيض لا بد منه فى بعض الحالات ٠‏ لكن هذا العلاج تسبقه 
خطوات واجراءات تكبح اللجوء اليه » وتعقبه تبعات ومسئوليات 
يتحمل الرجل فيها الغرم المادى بوجه عام ٠‏ 


* 6 
و الأعباء الالية للرجل : 


ذكرنا » فيما سبق » بعض الأعباء المالية التى تلزم الشريعة 
الاسلامية الرجل بتحملها وخاصة فى مجال الانفاق على بيت الزوجية » 


بل قبل ذلك فى مسئوليته عن تدبير المسكن الناسب لزوجته ٠‏ 


۳۹۸ 


ونريد الآن استعراض أهم تلك الأعباء المالية التى يلتزم بها الرجل 
ف حباته الزوحبه والأسرية ۰ 


« أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة » وبنين » وأقارب ٠‏ 


وأن بحتمل كذلك الهر الذى بقدمه للمرآة عنوانا على رغبته 
فيها » وبذله ما يجب فى سبيل الاقتران بها ٠‏ 


وأن تحتمل المرآة تدییر البيت » وشئون الحمل والوضع والتفرغ 


وى ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرآة » 
أن المرأة أسعد حظا من الرجل فى نظر الاسلام : 

أوجب لها مهرا لا حد لأكثره : ر وآتيتم احداهن قنطارا 
فلا تاخذوا منه شيئًا > ( النساء : ٠١‏ ) ۰ 

وأوجب لها على الرجل : تفقتها » وكسوتها » وجميع ما تحتاج 
اليه بالمعروف لبيئتها » حتى آوجب الخادمة والخادمتين : 
( لينفق ذو سعة من سعته > ( الطلاق : ۰۷ 

وأوجب لها اذا ما طلقت : ( نفقة العدة ) على نحو ما وجبت لها فى 
حمانها الزوجية » وأوجب لها ( المتعة ) > وهی ما يبذله الرجل بعد طلاقها 
غير نفقة العدة » مما تحفظ به تفسها وكيانها : « وللمطلقات متاع 
بالعروف » حقا على المتقين 4 ( البقرة : ٠ ) 54١‏ 

أما الرجل فهو كما قلنا مطالب بنفقته على قسسه وعلى أولاده 
وعليها » وعلى نوائب الحياة كلها التى تنشا من مكافحته فيها » ثم على 
والديه وأقاربه اذا كانوا ضعافا أو فقراء ٠‏ 


۳۹۹ 


واذن » فبماذا يمتاز الرجل عنها 206 ؟! 

ان الرجل مطالب بكافة الأعباء المالية » اما الراة » الزوجة » 
فلا تطالب بای شىء ۰ ان جادت بثیء من مالها » فذاك فضلها » وان امسكت 
فهذا حقها » ولا تثريب عليها ٠‏ 


* 6 
<< © ميراث الراة : 
أولا ‏ نص القرآن الكريم علی الساواة فى ارات بين الذكر والانثى 
فى حالات » كالاتى : 


ع لدي Ns‏ 

« وان كان رجسل يورث كلالة أو امراة وله اخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس » فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلت » 
EE E‏ الا و ا OE‏ 

( النساء : ۱۲ ( 

يقول ابن كثير : « الدين مقدم على الوصية » وبعده الوصية ثم 
الممراث ٠‏ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ۰۰ 
والمراد هنا من يرثه من حواشيه » لا أصوله ولا فروعه » كما روى 
الشعبى عن أبى بكر الصديق أنه سئل عن . الکلالة فقال : الكلالة من 
لذ ولد له ولا والد ٠٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخبرنا 
يونس عن الزهرى » قال : قضی عمر أن ميراث الاخوة من الام بينهم 
للذكر مثل حظ الائثی ۰ 


مد نے خر يسيس لص سیب سسا 


(۱) الرجع السابق ب ص ۲۲۸ 


قال الزهرى : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول 
الله لتر » ٠‏ 
۳ - فیما بين الب والأم فى ارثهما من ولدهما ان كان له ولد : 


< ولأبوبه. لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد 4 
( النساء . (۱١‏ 


نانيا ‏ نص الفرآن على جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الانثی فى 
الرات فى حالات » کالآتی : 

٠ فى حالة وجود آولاد للمتوفى » ذكورا واناثا‎ -١ 

« يوصيكم الله فى أولادكم » للذتر مشل حسسظ للاتئین 4 

) ١١ : النساء‎ ( ۱ 

۲ فى حالة التوارث بين الزوجین » حيث يرث الزوج من زوجته 
ضعف ما ترثه هی منه ۰ 

« ولکم نصف ما ترك آزواجکم ان لم يكن لهن ولد » فان كان لهن 
ولد فلکم الربع مما ترکن » من بعد وصية یوصین بها أو دين » 
ولهن الربع مما ترکنم ان لم يكن لکم ولد » فان كان لكم ولد فلهن الثمن 
مما تركتم » من بعد وصية توصون بها او دين » ( النساء : ۱۲ ) ی 

ویلزمنا فى هذه الحالة أن نتذکر الاعباء المالية اللضاة على عاتق 
الرجل وقد اعفیت منها الراة » لنعلم الحكمة من التوریت هنا حسب 
فاعدة  :‏ للذکر مثل حظ الانئیین » فهدا عدل لا مراء فيه » اقتضته 
الموازنة السليمة بين حقوق الرجل وواجباته » مترجمة فى صورة مالية ٠‏ 

5 ۱ 

ومد »۰۰ هذا مما آعطاه الاسلام للمرأة » فأرونى ماذا آعطی 

الدين من دونه ! ١ ٠٠١‏ لكن الظالون البوم فى ضلال مین > ۰ 
( مریم : ۳۸ ) 
نا فنا 


و شهادة الراة : 
توقف الحكم فى مختلف القضايا بين الناس على شهادة الثشهود 
قطعبة » تتفاعل جمیعها فى فکر القاضی » فیصدر حکمه وفقا للقا نون » 
وهو مستريح الضمير ٠‏ 
الشهود ونوعيتهم » لا على عددهم ۰ 
الترسف ٠٠٠‏ الخ ۰ 
والحق يقول » وقوله الحق : < ولا بنبئك مثل خبير 4 (فاطر : ۱4) ٠‏ 


ومن هنا تنوعت المواقف بالنسية لشهادة المرآة ۰ 


۱ - فهناك مواقف تکون فیها شهادة الراة کشهادة الرجل تماما ۰ 

وی هذا يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « نص القرآن على 
أن المرأة كالرجل ‏ سواء بسواء ‏ فى شهادات اللعان » وهو ما شرعه 
القرآن بين الزوجين حینما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول 
شهود: 

( والذين برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة 
احدهم اربع شهادات بالله انه كن الصادقين ۰ والخامسة أن لعنة الله عليه 
ان كان من الكاذبين ۰ ویدرژا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه 
من الكاذيين . والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين » 


(انور : دس 4) 


الكاذيين » ويقابلها وسطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار 
غضب الله عليها ان كان من الصادقين ٠2206‏ 


RXR 


۲ - وهناك مواقف تكون فيها شهادة امراتين مكافئة لشهادة رجل . 

وذلك فى مقام المعاملات المالية والتجارية ومعاملات الأسواق 
وما الى ذلك ٠‏ ولقد جاء هذا فى آية الدين » التى تعتبر أطول آية فى 
القرآن » اذ يقول الله فيها : 


« با آیها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى آجل مسمى فاكتبوه » 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا یاب کاتب أن یکتب كما علمه الله » 
فلیکتب وليملل الذی عليه الحق ولیتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا » 
فان كان الذی عليه الحق سفیها أو ضعیفا او لا بستطیع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالکم » فان لم یکونا 
رجلن فرحل وامرآتان ممن ترضون من الش‌هداء أن تضل احداهما فتذ کر 
احداهما الأخری » ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا » ولا تساموا آن تكتبوه 
صغيرا او كبيرا الى اجله » ذلکم افسط عند الله وافوم للنسهادة وآدنی 
الا ترتابوا » الا ان تكون تحارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح 
الا تکنبوها » واشهدوا اذا تبایعتم » ولا يضار کانب ولا شهید » وان 
نفعلوا فانه فسوق بكم » واتقوا الله » ویعلمکم الله » والله بکل نیء علیم 4 

۱ ْ ( البقرة : ۲۸۲ ) 
بقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « القام مقام استیثاق على 


)۱ الر جع السابق ص ۲۱ 


الحقوق » لا مقام قضاء بها » والآية ترشد الى أفضل أنواع الاستيثاق 
الذى تطمئن به تفوس المتعاملين على حقوقها ٠‏ 

وليس معنى هدا أن شهادة المرأة الواحدة » أو شهادة النساء 
اللاتى ليس معهن رجل » لا يثبت بها الحق ولا يحكم بها القاضى ٠‏ فان 
أقصى ما يطلبه القضاء هو ( البينة ) ۰ وقد حقق السلامه ابن القيم 
أن البينة فى الشرع آعم من الشهادة » وآن كل ما یتبین به الحق ويظهره » 
هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم ۰ ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن 
القطعية » ویحکم بشهادة غير السلم متى وق بها واطآن ۰ واعتبار 
المرآتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد » ليس لضعف عقلها الدی یتبم 
تقص انسانيتها ويكون آثرا له » وانما هو لأن المرأة ‏ كما قال الأستاذ 
الشيخ محمد عبده : « ليس من شأنها الاشستغال بالصاملات المالية 
ونحوها من المعاوضات » ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة » ولا تكون 
كذلك ف الأمور المنزلية التى هى شغلها » فانها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ٠‏ 
ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم »ویمارسوها » 
ودكثر اشتغالهم بها » ٠‏ 

والآية جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة » ولا يزال أكثر 
النساء كذلك ؛ لا شهدن محالس المداينات » ولا شتغلن بأسواق 
امبايمات » واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به 
طبيعتها فى الحياة ٠‏ 

واذا كانت الآية ترشد الى أكمل وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون 
ى بيئّة يغب فيها اشتفال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات » 
كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متی 
اطماً نوا الى تذکرها وعدم نسیاها » ۰ 


ن 


؟ ‏ « وقد نص الفقهاء على آن من القضايا ما تقبل فيه سهادة 
الراة وحدها ٠‏ 

وهى القضاءا التى لم قجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها » 
كالولادة » والبكارة » وعيوب النساء فى القضايا الباطنية 6) ۰ 

بقول الحق سبحانه : « وانطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروء »> 
ولا بحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فى آرحامهن ان كن يؤمن بالله والسوم 
الآخر > (البقرة : ۲۲۸ ) ۰ 

فهذه من الواقف التی تقبل فیها شهادة المرأة وحدها » اعتمادا 
على صدق ايمانها » واستثارة للوازع الدینی » وازع الضمير البقظ ۰ 

یقول ابن كثر فى تفسیره : قوله : ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق 
الله فى ارحامهن م » أى من حبل وحیض ۰ قاله ابن عباس وابن عمر 
ومحاهد والشعبی ٠٠‏ وغير واحد ٠‏ وقوله : « ان كن يؤمن باه والیوم 
الآخر » 6 تهدید لهن على خلاف الحق ۰ 

ودل هذا على ان الرجع فى هذا الیهن » لانه أمر لا يعلم الا من 
جهتهن » ویتمنر اقامة البينة غالبا على ذلك » فرد الامر الیهن » 
وتوعدهن فيه لئلا بخبرن بغير الحق » اما استعحالا منها لانقضاء العدة ء 
أو رغبة منها فى تطويلها » لما لها فى ذلك من القاصد » فأمرت أن تخير 
بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا تقصان » ۰ 
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و عقوبة لحماية سمعة المرأة : 

نص القرآن على عقوبة لمن يتعرض كذبا بالسوء لسمعة المرأة » تعرف 
بحد القذف » وذلك نظرا لخطورة تلك الجريمة على حياتها وحياة 
اها وسا + 

< والذين يرمون المحصنات ثم لم باتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » واولئك هم الفاسقون . 








(۱) المرجع السابق ص ۲۳۹ ب ۲6۰ 


: ووم 
( ۲۰ - تعدد نساء الانبیاء ) 


الا الذين تابوا من بعد ذلك واصسلحوا فان الله غفسور رحيم » 
( النور :ع 4( 
وقد عد رسول الله قذف المحصنات من الکباثر ».فقنال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل : وما هن با رسول: الله ؟ 
قال : ( الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله الا 
بالحق » وآكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف 9 
وب الحصنات الغافلات المؤمنات » ( رواه البخاری ومسلم )۰ 


وما من شك فى أن شعوب أوروبا » ونساءها بوجه خاص » كانت 
فى اتسد الحاجة لتطبيق حد القذف على اولئك الظلمة من اهل 
السلطة الدينية واتباعهم » الذين آاروا موجات مجنونة ضد النساء 
عرفت باسم : تعقب المنشيطنات وقمعهن » زعم أن آولئك المضطهدات كن 
بر شوم سا ی ا مر و 
وانتزاع الاعترافات منهن تحت وطأة التعذیب ٠‏ 


والا » فاى عاقل هذا الذى يستطيع الشهادة بانه رای امراة تمادس 

انجنس مع الشیطان ؟1 ... 
ع تن 

وبعد ۰۰۰ لقد تعمدت أن تكون آغلب مادة هذا الفصل الخاص 
بسكانة الرآة فى الاسلام مما سطره قلم الامام الأكبر محمود شلتوت ‏ 
شيخ الازهر الأسبق - وذلكث نظرا لکونه راس آقدم موسسة تعلیمیه 
دينية تمتد جذورها لأكثر من آلف عام » وتمتد اشسماعاتها العلمية 
ش 00 والروحبة فى شتی آرحاء العالم الاسلامی م لا پل آرجاء العالم 

٠‏ ویکفی التذكرة بأن وروا لم تصرف نظام استاذ الكرسى 
2 0 التى آنششت بعد الأزهر شرون عديدة » الا نقلا عن الأزهر 
العرق ۰ ۱ 


۳۰۹ 


كذلك آختتم هذا الفصل بما قاله فضيلة الامام الأكبر فى ختام 
حديثه عن : الراة فى نظر الاسلام » اذ قال : 

« وبعد ٠٠٠‏ فهذه عدالة الاسلام فى توزيع الحقوق العامة بين 
الرجل والمرأة وهی عدالة تحقق انهما فى الانسانية سواء » . 
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۳۰۷ 


ابات الراسيع 


حقاثق وموافف 


و حضارة لا اله الا الله .٠‏ 

© هذا التلوث الجنسى ٠‏ 

© أورويا ۰ ۰ مهلا ! 

© قضية الدجال الهندى ٠‏ 

© مقاطع شيطانية ٠‏ 

© حملة مسعورة على : عيتى ومحمد ٠‏ 

© بين شيطانيات : الهندى ۰۰ 
والیونانی ! 

© محاكمة الکاتب سلمان رشدی ۰ 
وفق احکام الکتاب القدس ۰ 

و حقوق الانسان ۰ 


۳۰۹ 


حضارة لا اله الا الله ۰۰ وتحرير الانسان 


| ععرف. التحضر » فى أبسط صوره » بأنه الارتقاء بالانسان من 
حالة التوحش والبداوة والجهل الى ما هو أفضل » وذلك بالتعليم 
والتهذيب والعيش فى نظام اجتماعى قادر على تيسير الحياة وتطويرها ۰۰۰ 
وقولى . هل فى كتابه : « الحضارة العربية » : « الحاجة أم 
الحضارات الانسانية » ذلك أن النفس البشرية فطرت على شوق 
لا حد له الی الرفاهية والسيطرة والجمال والحق ٠‏ وهذه الغايات هى 


الأهداف الأخيرة لكل طموح انسانی اليها هو العلة الجوهرية 
فى ارتقاء الانسانية ٠‏ 


فالثل الأعلى للانسان یکمن وراء عدد لا يحص من الحاجات 4 
وح كا E‏ 


وعلی هذا النهج تسیر الحضارات كلها : الحاجات الجديدة تؤدى 
الى وجود أهداف جديدة » والكدح فى سبيل هذه الحاجات هو الطابع 
الذى سیز الحضارة »> والحصول عليها هو خلق للحضارة نفسها» 
وادخال أقوال آخرين فى محالها هو نشر لهذه الحضارة 6م20 ٠‏ 

ان النظر الى الحضارة من هذا المنطلق انما ینبع من مفهوم مادى 
بحت بالدرجة الأولى » وان تخللته بعض اللمسات الفكرية التى تتحدث 
عن الحق.والجمال ...وهو تفریر خاطىء لأنه أسقط من حسايه العنصر 
الرئيسى. الممسئول عن الوجود الانسانى نفسه » وكل تقرير أسقظ 


عنصر | من العناصر الوثرة فى عملية ما يعتبر تقريرا خامئا بلا جدال ٠‏ 
ان حضارة صنعها الانسان بهذا الفهوم 6 لهى حضارة مقضی عليها 
بلا شك » لأنها لم تتعد أن تکون حضارة الناع ۰.۰ 


(۱) نقله الی العربية : الدکتور ابراهیم احمد العدوی - ص ۱۱ 
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لقد نسى الانسان خالق الوجود ووه لقد سی الاله ٠ه‏ ! 

وماذا بقی بعد ذلك » بل وأى معنی لوجوده » اذن » وفیم الکفاح؟! 
ان الانسان لا يقف وحده » فى هذا الکون » كما ادعی هکسلی » 
ومن سبقوه » ومن حاءوا بعده ٠٠٠‏ 


ان هناك : الله » والکون » والانسان ۰.۰ وعلی الانسان أن بعى 
ذلك تماما » والا فالحياة عىث ۸ والمصير ضياع وشقاء ۰ ۰۰ 

ومن هنا كانت حضارة الاسلام مختلفة عن غيرها من الحضارات » 
وحق لها آن تسمى باسم : حضارة لا اله الا الله 20 

ونقطة البدء فيها أن يعلم الانسان : انه لا اله الا الله > ٠‏ 

( محمد : ۱۹) 

ومعنی هذا أن تعامل الانسان مع الله مباشرة » دون واسطه ما 

کائنا من کان ۰۰۰ 


فرسول الله ليس واسطة بين الله وخلقه » انما هو داع الى 
الله ومعلم منهجه » ومبين محتواه ٠۰۰‏ 
< وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسل > ۰ 
( آل عمران : ١44‏ ) 
ثم لنقراً جیدا قول الحق هذا » لنعلم كيف يدعو الله الانسان س 
کل انسان سواء آکان : رحلا أو امرأة » متحضرا مغرورا أو متخلفا 
لا يدرى من آمر دنياه شيئا ۰۰۰ بدعوه ليتعامل معه ‏ سبحانه ‏ مباشرة 
وذلك على هدی منهجه » فيقول مخاطبا ييه : 
۱ ( وکذلك اوحینا اليك روحا من امرنا » ما كنت تدری ما الکتاب 
ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » 
( الشوری : ۰۲ ) 


۳۲ 


آنذاك یضم الانسان عن كاهله أثقالا کاذبة » تتمثل فى معتقدات 
خاطئة » وخوف من قوى لا وجود لها ٠‏ ويفك أساراه وأغلاله التى 
قیدته بها تقاليد زائفة » فينطلق نحو التقدم فى الحياة » ويعمل من أجل 
تخفيف آلامها والاستمتاع بها وفق منهج الله » فيحقق للفسه ولعیره 
الخبر والأمن فى الدنيا والآخرة ۰ 


حضارة الاسلام > اذن » هی حضارة لا اله الا الله » لأنها تعلم 
الانسان الحق والخير والجمال » وتدعوه الى التفکر والبحث والدراسه 
والابداع » وتجعل تخفیف آعاء الحياة وتوفير التاع عبادة مثل مساثر 
السادات ۰۰۰ 


3# 
و قالوا عن حضارة الاسلام : 


تقول العالمة الألمانية الدكتورة سيجريد هونكة عن حضارة 
الاسلام التى قامت على لا اله الا نه > كما علم بذك محمد رسول الله: 
« لو أوصى محمد كل ممن » رجلا كان أو امرأة » بطلب العلم » 
وجمل ذلك واجبا دينياء فهو الذى يقول للمؤمنين : 
اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ٠‏ ويرشد آتباعه دائما الى هذا » فيخبرهم 
بأن ثواب التعلم كثواب الصيام » وأن ثواب تعليمه كثواب الصلاة ٠‏ 

وكان محمد بری فى تعمق أتباعه فى دراسة الخلوقات وعجالبها 3 
وسلة للنعرف على قدرة الخالق ٠‏ وكان يرى أن المعرفة تنير الايمان » 
مرددا علیمم : اطلبوا العلم ولو فى الصين ۰ 

والرسول يطلب الى علوم كل الشعوب » فالعلم يخدم الدين ٠‏ 


وبنالوها » أباءكان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر + 


۳۳ 


وعلى النقيض تماما يتساءل بولس الرسول مقرا : : ( الم يصف 
الرب العرفة الدنيوية بالضاوة) ؟ (۱) ۰ 

مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماما » حددا بهذا طريقين 
متناقضين للعلم والفكر فى الشرق والغرب ۰ 

وبهنا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة » والمعرفة 
السطحية المعاصرة فى آوروبا » حيث لا قيمة لعرفة الدنيا كلها . 

ویعرف القديس اوفسطینوس محور العرفة قائلا : ( أما الرب 
والروح فانى أبغى معرفتهما ٠‏ فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله ) 
وهذا لا يستدعى معونة من الخارج ) ٠‏ والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو 
الكتاب المقدس » وقصة الخليقة تعطى كل ما بحتاجه المرء من معلومات 
عن السماء والأرض والجنس البشرى ٠‏ وأما أن يكون هناك سكان على 
الوجه الآخر من الأرض » فقد نفاه أوغسطينوس بشدة :( انکناب المقدس 
لم بذکر مثل هذا الجنس من سلالة آدم ) ۰ 

وآما ما يدعيه بعضهم من أن الارض كروية فهو کفر وضلال » 
فمعلم الكنيسة. لاکتانتیوس يتساءل مستنکرا : ( هل هذا من العقول ؟! 
ایعقل أن يجن الناس الى هذا الحد » فیدخل فى عقولهم ان السلدان 
والاشجار تتدلی من الجانب الآخر من الأرض › و ان اقسدام النساس 
تعلو رژوسهم ) ؟! لقد كانت الأرض بالنسبة الى بعض الناس تلا تدور 
الشمس حوله ما بين الشروق والغروب » وبالنسية الى الآخرين مسطحا 
تحيط به المحيطات ۰۰ 

ملعون من يقتنع أو يقبل الآن تفسيرا علميا لحوادث الطبيعة ۰ 
خارج عن طاعة الرب من يشرح آسبابا طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان 


)١(‏ تقول بولس فى رسائله : « اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء 
۰ واختار الله آدنیاء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود . 
ان كان أحد بظن أنه حكيم بينكم فى هذا الدهر ©» فليصر جاهلا 
لكى يصير حكيما . لآن حكمة هذا العالم هی جهالة عند الله » لانه مكتوب 
الآخد الحكماء بمكرهم . وابضا الرب بعلم أفكار الحكماء انها باطلة س الرسالة 
الأولى الى أهل كورنثوس ۱ : ۲۷ - ۲۸ 546 ۰ ۲۰-۱۸ . 
۳14 


نهر » بل لمن يعلل علميا شفاء قدم مكسورة أو اجهاض امرأة ٠‏ فتلك 
كلها عقوبات من الله » أو من الشيطان » أو هى معجزات أكير من أن 
ندرك کنهها ! 

ما وصلت اليه الكنيسة وكهنتها فى المجال الدينى » لم يكن عامل 
انقاذ للحضارة بل كان عائقا لها ٠‏ لقد كانت أمامهم الفرصة » تماما 
كالعرب » بل ان فرصتهم كانت أكبر فى أن بأخذوا التراث العظيم 
ویتطوروا به فى درجات السلم الرقی ۰۰ 

لکن الفکر الاغریقی ظل بالنسبة اليهم غریبا على الدوام ٠‏ 
فحوالی عام ۰ مبلادية علل اسقف قيصيرية اویزیبیوس ذلك السلك 
لعلماء الطبيعة من الاسكندرية قائلا : ( ان موقفنا هذا ليس جهلا 
بالاشیاء التی تعطو ما آنتم کل هذه القیمه » وانما لاحتقارنا لهذه 
الاعمال النی لا فائدة منها ۰ لهذا فانتا نشغل آنفسنا بالتفکیر فیما هو 
آجدی وأتفع ) ۰ 

ویظل هذا التفكير العقیم سائدا لا نتغير » فیتحدث بمثل هذا فى 
القرن الثالث عشر » القديس توما الاکوینی فیقول : ( ان العرفة القليلة 
لامور سامية أجل قدرا من معرفة كبيرة موضوعها امور حقيرة ) ۰۰ 


ولقد يدث للسادة المهيمنين على الأمور ضرورة عر الکتب 
التى تهتم بالامور الحقيرة الدنيوية على المتعلمين ورجال الدين ٠‏ 
ففى عام 1١1.5‏ نبه مجمع رؤساء الكنائس النعقد فى باربس رجال 
الدين بشدة الى عدم قراءة كنب العلوم الطبيعية » واعتبر ذلك خطيئة 
لا نفنه 35 

وقضی هذا التفکیر الضیق على کل موهبة » وعاق كل بحث علمی » 
واجتر كل الفکرین الذین لا تتفق اعمالهم ومعتقدات الكنيسة هذه على 
انکار ما قالوه من النظربات العلمية » والا كان مصيرهم الحرق العلنی بالنار 
لکفرهم وخروجهم على ١‏ لمعتقدات الالهية ۰ 


هام 


ومن هنا فقط بتضح لنا تماما ماذا احتاجت الحضارة فى الفرب 
الفا من السنین قبل أن تبدا فى الازدهار تدريجيا » مع آنها كانت لديها 
فرصة مناسبة لتبداً قبل الحضارة العربة بقرنين أو ثلاثة ء٠٠‏ وما ان 
انقضی قرن واحد من الزمان على الفتوحات الاسلامية حتی ازدهرن 
حضارة العرب واتت آکلها مكتملة ناضحة ٠٠‏ 

ان الاسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب » ولم يكن لدیه على 
الأقل فى تلك الظروف الحاسمة طبقة من الکهنة ولا تنظمات وسلطات 
عليا مشرفه ٠‏ وحيثما كانت المسيحية تطفى نتيجة لتسامح المسلمين » 
كان ذلك دائما بؤدى الى ”ساد العلوم واهمالها ٠‏ ولعل إفناء الطبقة 
العلمية العليا على يد الأسبان والفول » هو خير برهان على ما نقول ٠‏ 

كانت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية 
حيوية دائمة » وحمت الاسلام من الجمود وأجبرته على أن يسلح نفسه 
علميا » وآن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من سباتها » وساعده 
على ذلك المطالب العديدة المنبثقة من شعائر الدين أو من الحياة اليومية 
فیقوت 

واجبات عديدة وسئولیات جسيمة : فمعالجة الرضی ضرورية » 
وحماية اللاین من سكان المدن الكبيرة من الأويئة » وامدادهم بالدواء 
الناجم بتطلب آبحائا علمية دقيقة ٠‏ وأدخلتهم حاجات تلك الملايين فى 
عالم الحيوان والنبات ليدرسوه وينهضوا به ٠‏ فنظم ری الأرض 
ومسحها » ورصدت الكواكب وحركاتها » ونظمت الرحلات » وآأخذ 
كل شىء مکانه وزمنه اللازم له ۰۰ 
ففى كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع : تعلم وزد 
معارفك قدر امكانك واينما استطعت . وبأقدام ثابتة ونفوس مطمئنة » 
تعرف حتها وتودى واجبها » أقبل العرب على ما وجدوا من معارف » 
فاغترفوا منها قدر جهدهم » وما رأوا فيه نفعا لهم ٠٠‏ 


۳۱۹ 


Tes‏ لقد ذاقوا حلاوة العلم فازداد شوقهم الى البحث عنه » ولم بعودوا 
يرضون بغير العلم والبحث بديلا » وبدا نوع فرید فى التاريخ من طرق 
الكشف عن كلوز العر فة »> خصصت له البعثات الضخمة والأموال 


إلطائلة » بل واستخدمت لاجله الوسائل الدیبلوماسية > وخدمته سياس 
الدولة. الخارجية ل 


ولو اردنا دليلا آخر على مدى الهوة العميقة التى كانث تفصل 
الشرق عن الفرب » لکفانا أن نعرف أن نسبة ٠١‏ على الاقل من سکان 
الغرب فى القرون : التاسع » و العاشر » والحادی عشر » والثانی عشر > 
كانوا لا" یستطیعون القراءة والكتابة ۰ ۱ ۱ 

وبينما كان شارل الأكبر بجهد نفسه فى شیخوخته لتعلم القراءة 
والكتابة » وبینما امراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكنابة أو القراءة > 
وق الاديرة نندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم > لدرجة أنه 
عام 194.1 لم يكن فى ديز جالينوس من الكهنة والرهبان من يسستطيع 
حل الخط - بينماً كان هذا كله يحدث فى الفرب - كانت آلاف مؤلفة 
من المدارس فى القرى والمدن تسستقبل ملايين الننین والبنات > 
يجلسون على سجادهم الصغير يكتبون بحبر یسیل الى السواد فوق 
.الواحم الخشبية » ويقرأون مقاطع من القران حتى يجيدوها » ویجودون 
ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب » ثم تقدمون خطوة تلو الأخرى فى 
الادیء لقواعد اللغة ء 

-. وكان الدافع الى كل هذا هو رغبتهم الص‌ادقة فى أن یکونوا 

مسلمين حقا كما يجب ان يكون المسلم . فلم يجبرهم أحد على ذلك > 
پل .اندفعوا اليه عن رغبة وایمان » لأن من واج كل مسلم أن يقرأ 
القرآن ٠‏ 

فالكتاب القدس لا يجد الناس اليه سبيلا » اذا استثنينا الكهنة 


۳۷ 


ورجال الدين 7 فهم وحدهم ستطعون فراءته وفهم لغته ۰ 
ومنذ عام ۸۰۰ ميلادية لم يعد الشعب يفهم المواعظ اللفاة باللاتينية » 
حنى أن مجلس رؤساء الكنائس اللعقد فى مدينة تور أوصى بوعظ 
الناس باللفة التى يتكلمون بها . ولم تکن هناك حاجة تدعو الشعب فى 
تلك العصور الى تعلم اللاتينية » بل لم تكن هناك أية رغية فى تعليم 


الشعب آو تفه ۰ 


وعلى خلاف ذلك » كان الحال ف العالم الاسلامى » فقد اهتمت 
الدولة بتعليم الرعية ۰ ولم تليث أن جعلت من التربية واجيا ترعاه » 
الأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون التعليم الأولى مقايل مبالغ ضئيلة 
يقدر على دفعها الناس دون مشقة ٠‏ ومنذ بدأت الدولة تعين المعلمين 


للمدارس » آمکن للفقراء أن بعلموا آولادهم محانا ۰ 


بل ان بعض البلدان العربية » مثل أسيانية » قد جعلت التعليم 
للجميع مجانا ء وقد افتتح الحكم الثانى حوالى عام 40 م فى قرطبة 
عمیعا وعشربن مدرسة الأبناء الفقر اء 6 بالاضافة الى المدارس الثمانى 
التى كانت فيها فعلا ٠‏ 


وف الفاهرة » آنشاً المنصور قلاوون مدرسة لليتامى ملحقة 
بالمستشفى المنصورى » ومنح كل طفل فيها » يوميا » رطلا من الخيز » 
وثوبا للشتاء » وآخر للصيف ۰۰ | ۰ 

وانشسات الدولة المدارس العليا فى كافة المدن الكبيرة . 
وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجانا » بل ویتقاضون مرتبا صغيرا » 
TT‏ الأدوار العليا فى المدرسة دون مقابل ۰ آما فى الهاجع 
فثمة المطبخ والمخازن والحمامات ٠‏ وف الطبقة الأرضية تلتف الفصول 
وقاعات المكتبة على شكل دائرى خلف ممرات مظلة تزينها الأعمدة » 
وف الوسط فناء فسيح تتوسطه نافورة ماء ٠‏ 


۳۸ 


هنا يتعلم شباب العرب الطموح القرآن وقواعد اللکة والدیانه 
والخط ال والأدب والتاریخ والجفرافية والنطق والفلك والرياضة ٠‏ 
ویساهم الطلاب ف الناقشات والناظرات ؛ ويعيد معهم دروسهم 
مساعدون من طلبة الصفوف التقدمة أو من الخریجین ٠‏ وتبدو هذه 
الدارس کخلایا النحل الدائبة النشاط » تخرج للجمیع شهدا حلوا فيه 
شفاء للناس » ولتفدم قادة للعلم والسياسة ۰۰ 


آما الطریق الذی يسلكه الراغب فى تعلم فرع معين من العنوم » 
والذى برغب الطالب أن قوم هو نتدرسه وما من من الأيام » فکان 
بدا فى المساجد ٠‏ فلم تكن الساجد مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات 
فحسب » بل کانت منبرا للعلوم والعارف > کنا ارتفعت فيها كلمات 
الرسنول فوق محد التدين لأاع ٠‏ ألم يقل محمد آقوالا 6 
كان يكفى لأن يقولها فى رومة حتى يحاكم عليها بتهمة الهرطقة ٠‏ 
آو لبس هو القائل : بان حبر الطالب أقدس من دم الشهيد ؟! 

وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبته » حلقة 
أبوابها مفتوحة لمن شاء » رجلا كان أو امرأة » ولكل الحق فى سوال 
الأستاذ أو مقاطعته معارضا + وكان هذا النظام أكبر دافع للأساتذة 
بدفعهم دائما للاعداد التقن لدروسهم والتعمق فيها ٠٠‏ 


: . وحول آعمدة الساجد أتيحت للطلاب دائما فرصه الاستماع الى 
الأساتذة الزائرين من کل آنحاء العالم العربی الترامی الأطراف ۰+ سواء 
أكان هولاء العلماء فى طریقهم الى الحج أو مسافرین خصیصا لهذا 
الغرض 4 بحوبون أنحاء 2 الاسلامی من سواحل بحر قزوین الى 

سواحل الأطلسى » ومنهم المؤرخون والجفرافیون » ومنهم علماء 
الحيوان دالنبات والباحثون فى تراث الأدب القديم ۰۰ 


لقد قدم العرن » حامعاتهم التى بدأت تزدهر منذ القرن التاسع » 
م العرب » بجامعاتهم التی بدآت تزدهر سم 


۳۹ 


والتى جذيت اليها منذ عهد البابا سنفستر الثانى عددا من الغربيين من 
جانبى جبال البرانس » ظل يتزايد حتى صار تيارا فكريا دائما » فقدم 
العرب بها نلغرب نموذجا حيا لاعداد المتعلمين لهن الحياة العامة وللبحث 
العلمی ٠‏ ۱ 

لقد قدمت تلك الجامعات - بدرجاتها العلمية » وتقسیمها الى 
کلیات » واهتمامها بطرق التدریس - للفرب أروع الامثال » ولم تقدم 
هذا الظهر فقط » بل وفرت له كذلك اللباب : مادة المراسة »(۱) . 


3% % 
واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه » كما يقال دائما » فان ما سطره 
الدكتور لويس يونج ف مقدمة كتابه : العرب وأوروبا » لكفيل باعطاء 

فكرة معقولة عن محتوى هدا الکتاب ۰ 

يقول لويس بونج : « قصة التفاعل بين حضارتى العرب وأوروبا 
معقدة وشائكة وطويلة : وهی اذ تبدو قصة فتوحات واعادة فتوحات » 
فانها تأخذ آحیانا أشكال مبادلات ثقافية متناوية » آخذا وعطاء ٠‏ 

۱ ونحن حينما نسلم اليوم أن آسيا وافریقیا تتمثلان أوروبا قدوة لهماء 
يجب الا ننسی الوجه الآخر للصورة فى العصور الوسطی » عندما عکفت 
آوروبا على علوم العرب من طب وفلسفة وطبيعة » واستمر ذلك‌لفترة طويلة٠‏ 
حتی اذا كان القرن الشامن عشر قبست منم نار الرومانطيقية » 
وف القرن الناسع عشر سلبتهم آراضیهم » نم بترولهم فى الفرن العشرين . 

وعلی الرغم من سجل اوروبا الطافح بالتزمت الفکری واللا تسامح 
الدینی » على النقیض من السلمین » فانها ظلت ترفض الاعتراف بما 
(۱) شمس العرب تسطع على الفرب : ص ۳۷6۰-۳۹۹ ۰ ۳۹۸-۲۹۳ 


[ كان من الأفضل أن کون عنوان هذا الکتاب : شمس الله تسطع على 
الغرب 4 حيث انه فى أصله الألمانى : 


] ALLAHS SONNE UBER DEM ABENDLAND 


۳۳۰ 


للعرب من يد طولى على حضارتها » وتنجاهل دورهم الحضاری وتقلل 
من شانه ۰ 

لقد هول المؤرخون الأوربيون فى وصنهم الفتوحات الاسلامية 
ف آوروبا خلال العصور الوسطى ومدى تهديدها للدين السیحی » 
پینما تغافلوا عن ظاهرة انتكاس الحضارة فى البلدان التى اجلی العرب 
عنها ۰ وما أسبانيا والبرتفال دصفلية الا امثلة لذلك . 

ففى أسبانيا يسود التعصب الدینی وتعذيب الحيوانات کمشهد 
مألوف ٠‏ وق البرتغال أعلى نسبة للأمية فى أوروبا » وق صقلية عصارة 
الافیا السيثة السمعة ۰ ۱ 

ما الذی ترکته حضارة العرب والسلمین فى آوروا ؟ 

لقد ترکت بصماتها على جمیع الستویات » ابتداء بالفولکلور » 
كراقصى الوریش الانکلیز الذين هم بف الحقيقة قناع لراقصى البربر » . 
وانتهاء بالعلوم حيث يستخدم ملاحو الفضاء اصطلاحات عربية مثل : 
السمت » وسمت الرآس ۰ وهناك فى خرائط القمر آکثر من موقع آطلق 
علیها آسماء لبعض العلماء العرپ : کالزرکلی والبتانی وآبی الفداء ۰ 


ان اشیاء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الاسلامیة» 
منها نظرة العرب النس‌امحة وعدم تمييزهم فروق الدین والعرق 
واللون ٠‏ 

وسوف آحاول فى الصفحات التالية أن آقدم الخطوط العريضة 
للتاریخ العربی والجتمع الاسلامی » وما آرساه العرب من آسس آولا ٠‏ 
كما ساشی » انیا » الى آهم الطرق والأساليب التی آثرت بواسطتها 
حضارة العرب فى الحضارة الأوروبية » وكيف آثرت أوروبا بدورها فى 
الحضارة العرسية ٠20046‏ 

% 





١٠.١ ٩ المرب وأوروبا : ص‎ )١( 
T1 
ةو ا ا‎ 3 ( 


وبحدثنا موريس لومبار فى كتابه « الاسلام فى فجر عظمته» ‏ 
عن تأثير الفتوحات الاسلامية على تحضير الغرب وانطلاقه نحو الحضارة » 
فيقول: 

« لم یترافق الفتح بالتخريب مطلقا » فلم تحرف الدن ولم تنهب . 
وباننسبة للقسم الغربى » فكان تجددا حقيقيا ٠‏ 

اننا نعتقد بالواقع أن الغرب استانف التماس .بالحضارات 
الشرقية » وعرها تلحر کات العالية ات ری اوه واه بفضل 
الفتح الاسلامی . وف حين أن الغزوات البريرية الکبری فى القرنين 
الرابع والخامس آدت الى التقهقر الاقتصادى للغرب » فقد جاب قيام 
الامیر اطورهة. الاسلامية الجديدة لهذا الغرب نفسه تطورا مدهشا ٠‏ 

واذا كانت الفزوات الجرمانية قد عجلت بانحطاط الفرب » فان 
. الفتوحات الاسلامية كانت حافزا على انطلاق حضارته »(۱) ۰ 

32 

وهکذا یعتزف آهل العلم والفضل من مختلف" شعوب أورويا » 
كالألان والانجليز والفرنسيين » بفضل حضارة الاسلام وآثرها فى 
بناء الحضارة الأوربية الحديثة ۰ وهو فضل لا ینکره الا جال 
آو متعصب ۰ 

* كن 

و تحربير النساء : 
٠ ' "‏ تقول ستیجوید هونكه : « ان الحلی التى يقدمها الأوروبى لحبيبته 
أو لزواجة“صديقه أو رئيسه » سواء أكانت ماسا آصتلیا أؤ:زجاجا 
مصقولا ٠»‏ هی عادة استوردت من الشرق ويمارسها الاس كل يوم 
ولا مرفون لها مصدرا ۰ وتمر السنون > والحلی تلك ها زالت تننوع 


(۱) الاسلام فى فجر عظمته : ص ۱۲ 


۳۳۲ 


ع اک 
وقد تعارض هذا الاتجاه العربى فى تكريم الراة ایضا مع ما كان 
وعارض الكتاب المقدس ايضا ذلك المسلك العربى » ونص على 

أن الرجل سيد الراة » ونشطت الكنيسة تحارب كل الافکار المخالفة » 

وتعمل كل ما فى وسعها لابقاء الراة تحت سيطرة الرجل » تبعا لمشيئة الرب. 
وعلى الرغم من هذا » فقد قاوم العرب كل التيارات المعادية 

واستطاعوا القضاء على هذا العداء للمرأة 6 وجعلوا من منهجهم 

مثالا احتداه العرب ولا سلك الآن مله فكاكا ۰۰ 
ولكن » أو ليس هذا نوعا من المبالغة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟! 

ثم ألم تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن 

بحقوقهن ؟ ألم نسمع بالحريم كالسجن يملك فيه الرجل عددا كبيرا منهن 
وتكفى بضع كلمات تفوه بها الرجل وقتما شاء لتصبح المرأة طالقا 

تعود الى عائلتها دون أى ذنب » والدين لا يننع هذا ؟ ۰۰۰ 


أبن هی الحقيقة فى كل هذا ؟ وما هو مركز الراة فى الجتمع ؟ ... 
الم تكن خديجة زوج النبى الاولی » التی عاش معها اربعة وعشرین 
عاما وانجب منها ستة اطفال » ارملة لها شخصيتها ومالما ومكانتها 
الرفيعة فى مجتمعها ؟ لقد كانت خديجة نموذجا لشريفات العرب » آجاز 
وسار الرکب وشاهد الناس سیدات بدرسن القانون والشرع ویلقن 
الحاضرات فى الساجد ویفسرن احکام الدین ۰ فکانت السيدة تنهی دراستها 


YY 


على بد كبار العلماء » ثم تثال منهم تصربحا لندرس هی بنفسها ما تعلمته » 
فتصبح الاستاذة الشيخة ۰ كما لمعت بینهن ادیبات وشاعرات » والناس 
لا تری فى ذلك غضاضة او خروجا على التقالید ٠‏ 


أن النساء فى صدر الاسلام لم يكن مظلومات أو مقیدات » دلکن هل 
دام هذا طویلا ؟ 

لقد هبت على قصور العباسیین رياح جديدة قدمت من الشسمال 
فغيرت الاوضاع » وقدم الحریم والحجاب مع الجاریات الفارسیات 
واوا اللاتی كن محظیات للخلفاء وأمهات لاولادمم . ۰۰ 

والاسلام برىء من كل ما حدث > والرسول لم يأمر قط بحجب 
النساء عن المجتمع ٠‏ لقد امر المؤمنين من الرجال والنساء على حد سواء 
بان يفضوا الطرف » وان يحافظوا على اعراضهم ۰ وامر النساء بالا تظهرن 
ES‏ ای ی یت ی ل 
خضرة آزواچهن ۰۰ 

لد شرعت الصو تيزل الا ق الحريم على غرار ما تعوده 
الفرس » وید استيراد الخصيان لخدمتهن كما كان عليه الحال فى بيز نطة 
قديما ٠‏ وأصبح حجب النساء عن الجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن 
مظهرا من مظاهر الأبهة والثراء للف " 

#R 
: وتحرير الشعوب‎ 6 


يقول موريس لومبار فى حديثه عن الفتوحات الاسلامية : « كيف 


بمکن شرح سهولة الفتح.وسرعته ؛, خاصة اذا تقد بعدد.قليل جدا من 
الفاتحين ؟ 





(۱) شمس العرب تسطع على الغرب : ص 17۷ - 61/1 


لقد كان للعرب ف حقيقة الأمر كل الفرص الموانية ليستقبلوا 
كمحررين من قبل السكان القدماء للعالم السامی فى سوريا وما بين 
النهرين ومصر ٠‏ ففضلا عن القرابة العرقية واللغوية التى تربط بعضا 
من هذه الشعوب بالعرب » فانها كانت تخضع منذ زمن طويل الى روما 
ثم بيزنطة ف الغرب » والى الامپراطورية الفارسية الساسانية فى 
الشرق ٠‏ لقد كانت هذه الشعوب بحالة اتنفاضة دائمة ضد ادارة 
القسطنطينية والمدائن ٠‏ 


وکانت .هذه الانتفاضة كما هی العادة فى الشرق دينية فى ظاهرها ‏ » 
پینما هی فى حقيقتها ذات أساس اجتماعى ۰ كان الملك البيز نطى 
مزعزعا بصراع الهرطقات » فالنسطورية واليعقوبية على الخصوص 
تنعارضان مع الأرثوذكسية الحاكمة ء 

وق ظل الدولة الساسانية » تطورت الانوية والسيحية واليهودية » 
وكلها معتقدات ضد الدين الرسمى إى المزدكية ٠‏ 0 
3 وق منازع الاسلام الى الديمقراطية » ودعوته الى المساواة » وعالمية 
رسالته » وجدت حركات الثورة الاجتماعية والدينية جوابا على مطالبها » 
ومن هنا اتت ‏ جزئيا على الأقل ‏ سهولة الفتح ۰ ودفع التطلع الى 
النظام والسلام سكان المدن ابضا لان ينضموا الى الفاتح الذى كانوا ينتظرون 
منه حمابة ضد الفوضى والنهب ... 

ومما سهل العلاقات مع سكان البلاد الفتوحة فى كل الحالات » 
تسامح الفاتحين » وبعندهم عن التعصب الدينى ۰۰ وهكذا فلا اكراه 
ولا اضطهاد » بل كان مطلبهم الوحيد هو النظام الضریبی ۰۰ كان الفتتح 
سريعا جدا حتی انه تم دون فواصل آو انقطاع 6 » 

% 
(۱) الاسلام فى فجر عظمته : ص 5 ٠١‏ 


۳۳۵ 


ويقول الدكتور فيليب حتى « لو قام فى الثاث الأول من القرن 
السابع الميلادى أحد وتكهن بأن دولة خامدة الذكر وضيعة الجاب » 
تخرج من مجاهل جزيرة العرب » ثم تنقض على الدولتين العظيمتين 
المعروفتين » فتقوض الدولة الواحدة . دولة آل ساسان ‏ وتظفر 
بأملاكها » ثم تقطع من ولابات الثانية ‏ بيزنطة ‏ أزهى مقاطعاتها » 
نقول لو صدرت مثل هذه النبوءة من فم انسان ذلك العصر لحكم عليه 
بالجنون . 

والواقع أن هذا ما حدث فعلا » ٠‏ فتاه امول تغيرت طبيعة بلاد 
العرب الحدیاء » وأخذت تنشیء آبطالا يندر وجود من يشا ركهم فى أى 
صقع كان » فکان اعجوبة حلت فیها ۰۰ 

ان عظمة الجيش العربی لم تقم على قوة السلاح أو جودة التنظیم » 
بل كان ثمرة القوة العنوية الروحية التی كان الایمان والدین عززاها فى 
تفسسسه ۰۰ 

لقد جاء الاسلام مهيبا بالشرق الى النهوض من کبوته » بعد آلف 
سنة اجتاحته فیها سطؤة الریب ۰۰ ولقد انفتح امام الامم الفلوبة باب 
الحرية » فصاروا یمارسون عقائد اديانهم دون ازعاج »(1) . 

2 

ويقول جوزيف رينو فى كتابه «الفتوحات الاسلامية فى فرنسا 
وايطاليا وسوسرا م كوسيلة من وسائل نقل الحضارة » : « عندما استقض 
المسلمون فى القرن التاسع الميلادى فى بروفانس وف دوفينى وسافواى » 
وى سوسرا » كانوا قد قطعوا اشواطا فى العلوم والفنون » ويتقدمون 
بطريقة عجيبة ۰ ومما لا جدال فيه ان مسلمى الاندلس وصقلية » ومسلمى 
افريقيا الشمالية » كانوا اكثر تقدما من سكان فرنسا والبلدان المجاورة » 
حيث كانت هذه البلدان كلها تعانى من الفوضى ومن كل انواع البؤس الت 
مها »ا ۱ 
(۱) تاريخ العرب : تأليف الدکتور فیلیب حتی وآخرین ب جامعة 
وون نا ص۱۹۳ :۲۲۱۳ 

۳۳۹ 


فمن ذا الذى لم يشمع بعظمة مسجد قرطبة » ومن ذا الذى يجهل 
ما شبده المسلمون من الحسور » وما شقوه من الأنهار والقنوات لرى 
الأرض :» وما شيدوه من الآثار العظيمة فى الأندلس ایتداء من النصف 
الثانی للقرن الثامن الهحری ؟1 0 

اتن وو وك از فقو و جه هزم 
عبفريتهم قد برزت فى العلوم ايضا ‏ العلوم التی لا يمكن أن تقوم ' 
دعائم حضارة بدونها . فقد كان العرب يملكون ذخائر علوم الأولين 
وكنوزهم 7 وکانوا قد ترجموا الى العربية كتب أرسطو وأبقراط. 
وجالینوس ودسقوريدس وبطليموس وغيرهم > وأضافوا مساهمات ثمينة 
الى ما أكنشفه الأولون ٠‏ 

وهكذا » فقد كان تفوق العربحقيقة لا مراء فيها » ويعترف بها 

وقد حفظ شا التاریخ قصة شانجة ( عطءصذع ) ملك ليون 
الذى طلب اذنا من عبد الرحمن الثالث » عندما آصیب بمض عضال فى 
سنة 450 م » لیقصد قرطبة ملتسسا الاستشفاء على يد الأضاء 
المسلبين ٠‏ ويضيف الرخون أن شانجة قد وجد عند هؤلاء العناية » 
وف عل الساعدة التى كان ينشدها ٠‏ وقد ظل طوال حياته يذكر 
الحفاوة التی قوبل بها والاهتمام الذی احیط به ۰ 


وق غض ون تلك الفترة تفسها » كان قسیس اسمه جربر 

Gerber (‏ )۰ قدر له أن يصبح البابا سيلفستر الثانی ( ٣ا8‏ ۷او ) 

قد قصد الى الأندلس ليطب العلوم الطبيعية والرياضية ۰ وقد حصل 
من تلك العلوم وغيرها حظا عظيما ‏ بحيث اعتبرته عامة الاس فى فرتسا 
ساحرا ۰ E‏ 
الثقافة 0 المریة | ف ای 6 فى الوقت الذى ظلت فيه الجماهير 
۳۳۷ 


ان نشر النفوذ الحضارى العربى الحقيقى فى فرنسا والبلاد 
الجاورة لها » فقد بدأ بعد ذلك » أى ابتداء من القران الشانی عشر 
البلادی »ولا سيما فى آعقاب الحروب الصليبية » و بعد الاحتكاك الذی 
وقع بين الاسلام والمسيحية » والشعوب الشرقبة والشعوب الغربية التى 
من بينها الشعوب الفرنسية والانجليزية والاک‌انية ب تلك الشعوب التى 
بدات تخرج من سباتها العميق » وشرعت ف ابداء رغبتها فى الاستفادة مما 
حققته الحضارة العربية من التقدم . 


كانت العلوم اليونانية ف ذلك الوقت قد انسحت من أورويا » ولكنها 
كانت مترجمة ومحفوظة عند العرب ۰ وكذلك اتحه المسيحيون من فرنسا 
والبلدان المجاورة لها الى آسبانیا ليتعلموا تلك العلوم بالعربية » 
لینقلوها الى اللغسة اللاتينية التى كانت يومئد لغة العلم فى أوروبا ٠‏ 
وهذه الكتب المترجمة هی التی ستدرس ف الجامعات الأوووبية حتی القرن 
الخامس عشر ۰۰ ۱ 
.. سوف لا تتوقف لدرس مختلف الاشیاء الحفوظة بعناية فى فرنسا 
والتى يرجع تاريخها الى العهد العربی ۰ وهذه الاثار تتكون > خصوصا » 
من آقمشة الحردر » وصنادشق العاج أو الفضة » وكؤوس البللور 
وأسلحة ١٠ء‏ الخ وجزء كبير من هنه التحف لا يزال محفوظا فى 
والذى يمثل فى القرن التاسع أهم المنتجات الزراعية فى فرنسا » هو من 
أصل فارسى » وقد اتتقل من هناك .الى مصر » وساو مع الفاتحين على 
طول شواطىء افريقيا الشمالية » قبل أن يعبر مضیق جبل طارق الى 
الأندلس » وبصل من هناك الى فر تسا ۰۰ 
ویعزی الى العرب الذین استقروا فى بروفانس امستغلال شجر 
البلوط فى الغابة الكثيفة التی احتفظت بمدهم باسم : غابة الفارية 


۳۳۸ 


٠ (La ۳0۳۵۲ des Maures)‏ وشحر البلوط كان بربى ف کتالونبه نك 
وقت طويل » وسمثل فى الوقت الحاضر الثروة الأساسية للبلا ۰ 
وكذلك كان العرب بستخرجون القطران من أشجار الصنویر 
والارز » ویحول الى زفت یجلفطون به الراکب ٠‏ ولهذا السبب » فان 
سکان بروفانس لا بسمون الزفت : جودرون (0000702) » بل یسمونه : 
قطران (حتاننت) » وهی کلمة عریبه . 
ولا سيما فى مقاطعة کمارج (مسوجعسوی) » وذلك بتهجين الخيول المحلية 
لقد ظل الناس فى فرنسا والبلدان الجاورة لها » اجیالا طوبلة » وهم 
لا بفکرون الا فى عظمة الفکر الاسلامی » وی قوة السلمن واتساع آفاق 
فتوحاتهم ۰۰ 
وكذلك كان الرأى العام يعزو الى العرب کل ما هو عظیم وضحم 
قد جاء المسلمون الى فر فسا قبل النورماندين والهنغاريين » وقد 
استمر وجودهم فيها » بعد غارات هو لاء وأولئك ٠‏ والفتوحات الاسلامية 
كانت تکتسی طابعا من الحلال والعظمة بحبت لا بمکن أن يقرا انسان 
اخبارها اذ بسمع روایاتها دون أن تهنز نفسه لها ٠‏ فعلی عکس النورماندیین 
والهنفارین » كان السلمون » أجيالا طوبلة » فى طليعة قافلة الحضارة 
فى الصالم (۱) ۰ 
% 
لقد ذكر جوزيف رينو ما ذكره الناس ف فرنسا عن البابا سلفستر 
الشانى » الذى درس العلوم الطبيعية والرياضية على ید المسلمين فى 


۲۹۵ - ۲۹6 2 505-156١ الفتوحات الاسلامية فى فرنسا : ص‎ )١( 


۳۳۹ 


الا ندلس » اذ اعتبروه ساحرا 4 وخاصة عندما کان بدهشهم تحار به 
فى الکساء والفيزياء ۰ 

آما لويس يبونج » فانه بعطی تفصيلا عن الفکر الأوروبى فى ذلك 
الوقت » والذى استمر حتى القرن السابع عشر » لا ملك الا أن بعزو 
كل ما كان بحهله الى الشيطان وآلاعیسه ٠‏ وما جنون ظاهرة تعقب 
النساء المتشيطنات سعيك ۰ 

يقول يونج : « لقد أغنى الرباضیون العرب العالم بالمعرفة فى 

وأحد أوائل الأورسين الذى أخدوا بالأرقام العردية كان جربرت » 
الذنى أصبح فيما بعد ( فى عام ۹۹۹ م ) البابا سيلفستر الثانى 
(ولد ٥‏ _ وتوفی۱۰۰۳م) ۰ سافر جربرت هذا بين عامى (7e -٩٩۷(‏ 
الى سانيا » حيث درس العلوم » وألف بعد ذلك كناب شرح فيه 
كيفية استخدام الأرقام العربية ٠‏ 

الا أن أوروبا لم تلق بالا الى هذا النظام الجديد ٠‏ بل كان ينظر 
الى جربرت بعين الشك » لأنه درس على بد العرب ف أسبانيا » وعلى 

ولقد روبت عنه كثر من الروابات الخارقة . فقيل انه كان بفادر الدير 
لبلا » وبطير فى الهواء الى آسبانیا حيث يدرس الفلك والفنون السحرية » 
ثم بعود الى حجرته قبل بزوغ الفحر ۰ 

كما كان بظن بانه تعلم احضار الأرواح من جهنم » وانه يحتفظ بكتاب 
سحر حصل عليه بالمكر والخديعة من ساحر عجوز » وأنه رهن روحه 
للشيطان لكى بحميه من انتقام هذا الساحر العجوز . 


وبعد فترة طويلة من الزمن تبنت أوروبا الأرقام العربية » تتيجة 


۳۳۰ 


أعمال ليو ناردو فيبونائشى من بيزا > الذى توق عام ۰ م ٠‏ وكان 
فييسوناتشى رياضي » درس الرياضيات على يد معلم عربى » فى 
شمال افريقيا » وأصدر كتابا بشرح فيه نظام الأرقام العربية عام؟١15م‏ > 
وكان ذلك بداية تبنى أورويا للأرقام العربية 6 ویدایه لعلم الرياضيات 
الأوروبى »۲۱۲ ۰ 


آما بعك ٠٠۰‏ 

لقد علم السیح بنی اسرائيل أن يبحثوا بوعى وتبصر ما فی بطون 
الكتب » فستجدون فيها شهادات وتنبؤات"» اذ قال : « فتشوا الکنب ‏ 
انحل بوحنا ه : ۳۹ 6 ۰ 

وهذا الذی يراه الناظر فى التاریخ القدیم > شير العحب والانبهار 
حقا » حين بطل خلال تلك الحقبة من الزمن » فیری آبناء الصحراء وقد 
خرجوا الى العالم » شرقا وغربا » یعلنون : لا اله الا الله » ویقیمون 
حضارة زاهرة تشم آنوارها هنا وهناك » فينهل منها الظامئون الى العلم 
والایمان » وصد عنها الآخرون  :‏ استکبارا فى الأرض ومکر السیء > 
ولا يحيق الکر السىء الا باهله > ( فاطر : ۳ ) ٠‏ 

وف هؤلاء لأخبرین » قال مفکر مسیحی هو الدکتور نظمی لوقا 
قولة حق » وحكمة ترددها الألسنة عبر القرون : 

من یفلق عينيه دون النور » بضم عینیه ولا يضير النور ٠‏ 

ومن يغلق عقله وضممه دون الحق » يضير عقله وضممه ولا بضير 
الحق . 

فالنور منيفة للرائى لا للمصباح » والحق منفعة واحسان الى الهتدی 


(۱) المرب وآوروبا : ص ۱۲۵ 


۳۳1 


وما من آفة تهدر العقول البشرية كما يمدرها التعصب الذميم 
الذى يفرض على آذهان أصحابه وسراؤهم ما هو أسوا من العمى لذى 
البصر » ومن الصمم لذى السمع ٠‏ لأن الأعمى قد يبقى بعد فقدان 
البصر انسانا » والأصم قد يبقى بعد فقدان السمع انسانا ..٠‏ أما من 
اختلت موازين عقله أو موازين وجدانه » حتى ما يميز الخبيث من 
الطيب » فذلك ليس بانسان » بالعنی القصود من كلمة انسان »() ۰ 
وحين نفتش أسفار الكتاب المقدس » نجد أن هذا الذى طلع به 
آناء الصحراء على العالم > انما كان تحقیقا لنبوءة هتف بها اشعيا 
إلنبى فى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد _ وخاصه فى الاصحاح الثاني 
والأربعين من السفر الذی يحمل اسمه » فقال ف النبی العربی وقومه 
وتاسه : 
١ .‏ س یشتهر هذا النبی المنتظر بلقب : عبد الله ورسوله : « هوذا عیدی 
الذى اعضده » مختاری الذى سرت به نفسى ۰ وضعت روحی عليه 
فیخرج الحق للامم » . 


وقد اشتهر محمد نبى الاسلام بأنه : عبد الله ورسو له 1 
فتلك بداية الاسلام لكل مؤمن » يعرفها الصغير قبل الكبير > 
ویرددها المسلم كل يوم فى صلاته المكتوبة تسع مرات على الأقل حين 
يقر التشهد : اضافة لما يقوله فى صلواته الأخرى من السنن والنوافل. 

والحق يقول فى القرآن : 

و الحمد لله الذى انزل على عبده الكناب ولم يجمل له عوجا » 
e) ۱‏ 

« وان کنتم فى ربب مما نزل على عبدانا فاتوا بسورة 
من مثله وادعوا شسهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين 4 

( البقرة : ۲۳ ) 





(۱) محمد الرسالة والرسول : ص ۲۵ 
۳۳۲ 


۰ ومما بندی له الحصين خزيا واسی » تلك القولات الكاذبة التى ظلت 
ترددها الكنيسة طوال الفرون الوسطی » ولا بزال صداها بتردد الى 
الآن » وهو أن السلمن بعبدون محمدا ۰ ای حهل احمق من هذا ؟! 

لکنه التزویر النعمد » وطمس الحقائق عن عيون الشعوب » حنى 
لا بفیقوا ذات يوم ویمیژون الخضیت من الطیب ۰ 

یقول جوزیف رینو عن جهل الفکر الأوروبى والخرافات التی امتلات 
بها عقول الأوروسين » ىف القرون الوسطی » عن الاسلام والسلمن : 


« ان الكتاب السیحیین فى العصور الوسطى كانوا يطلقون على 
جميع فئات الغزاة المسلمين اسم : الوثنيين . وهذه عقيدة أبعد عن 
الوثنية من الاسلام الذى حطم الأصنام ٠‏ 

والواقع أن الاسلام ينادى بعباده اله واحد لا شريك له » خالق 
السموات والارض ۰ ولشدة استفظاع الاسلام للوثنية » فانه یمنع تصوير 
کل ما هو حی ۰۰ 


وقد زعم کاتب التاریخ اللسوب الى رئيس اساقفة تورین » 
أنه بوجد فى الأندلس على شاطىء البحر » فوق عمود شديد الارتفاع 0 
صنم من البرونز صنعه محمد بنفسه » ويعبده المسلمون ! 

كذلك ادعی فيلومين ف تاريخه القصصى حول غزوة شارلمان 
لمقاطعة لانحدوله » أنه كان يوجد تمثال لمحمد مصنوع من قفضة 
مذهبة فى مدينة اربونة » نت فى معبد أثناء احتلال المسلمين مده 
الدشء ۰۰ 


وقد جاء فى القصيدة الفرنسية التی تروی آعمال البطولة التی قام 
ما رولان » أن سکان سرقسطة السلمین وقع اختیارهم على مغارة 
لتکون مسد آلهتهم » وآنهم نصبوا فى هذه الغارة تمثالا من الذهب . 


۳ 


فى بده صولجان وعلى رأسه تاج ٠‏ وادعى الكاتب أن المسلمين يجتمعون 
فى هذه المغازة حيئما برددون أن بطلبوا رضا الله ٠‏ 

واسم تيرفاجنت الذی حرف آحانا الى تيرماجنت 4 نتردد كتين 
مع اسم آبولین » فى الروايات الخيالية الفرنسية القديمة وف غيرها من 
كتب الأدب ٠‏ وهذه الأسماء بدعى انها آلهة اسلامية ۰ وهده الادعاءات 
والزاعم تكثر » خصوصا > فى مسرحية سانت نيكولاس التى تحتوى 
على تمثال نصفى متوج أطلق عليه اسم محمد ٠‏ 

فيالسخرية القدر » والجهل الأعمى بالاسلام ! فان هؤلاء الكتاب 
والأدباء يجهلون آنه عندما فتح محمود الفزنوی الهند فى سنة ۱۰۲۵ م 
[ 4۱5 ه ) » حطم جميع أصنام الهند الكثيرة فيما عدا صنم واحد 
عرض عليه السکان شراءه بوزنه ذهبا » ورفض عرضهم مفضلا وضعه 
عند عتبه باب العاصمة الرئیسی » لکی يدوس عليه ويبصق عليه کل 
داخل الى العاصمة وکل خارج منها ٠‏ 

ما هو السبب الذی دفع آباءنا الى هذا الوهم والخطا » یا تری ؟ 

ذهب بعض العلماء الى أن النورماندین وغيرهم من الشسموب 
الوثنية » كانوا ضمن الشعوب التى كان يشملها اسم : سارازين » 
وپالتالی » فان موطن آسماه مثل : تيرفاجنت وأبولين وغيرها هی البلاد 
الشمالية » الذین کانوا سدون الاوثان ۰ 

وهکذا خلط العامة بين المسلمين وهذه الشعوب بصورة مخحلة »(۰)۱ 

% 

ولنكمل الآن » استعراض نبوءة أشعياء » فنحدها تقول : 

۲ ب يسود الدين وتكتمل الشريعة التى جاء بها فى عهده ء لا من بعده: 
« لايكل ولا ينكسر حتی يضع الحق فى الارض وتنتظر الجزائر شریعته » . 
ولقد وعد الله نبى الاسلام أن يتم الأمر الذى جاء به » فقال : 


سس 





(۱) الفتوحات الاسلامية فى فرنسا : ص ۲۲۱ - ۲۲۳۲ 


۳۳۶ 


< يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم. نوره 
ولو کره الکافرون » ( التوبة : ۳۲ ۰1 ۱ 
ولقد اکسل الله الدين فى حياة اللبی حتی اذا توفاه الله 
ترك الأمة الاسلامية على المححة البيضاء وت كتهارها ٠‏ لقد 
اكتمل الدين ونزل القرآن يقول : 

< الیوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون » اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا > 

(المائدة : ۲) 

م« يعصمه الله من الناس حتی یکمل رسالته فتنتمی حیاته با موت 
الطبیعی الذی هو نهاية كل مخلوق حى » فلا يموت قتلا : رر انا الرب 
قد دعوتك بالىر فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب 
ونورا للامم ») ٠‏ 

ولقد طمأن الله نبی الاسلام آلا و بط 9 الكائدين .له » 
فالله عاصمه من الناس حتی یبلغ الأمر غایته ۰ ولقد نزل القرآن لیعلن 
هذا التحدی على رؤوس الأشهاد : ۱ 

يا آيها الرسسول بلغ ما أنزل اتيك من ربك » وان لم 
تفعل فمابلفت رسالته » والله بعصمك من الناس » 

(1v: المائدة‎ ( 

۽ - ينتسب النبى الى اسماعيل بن ابراهيم : « لترفع البرية ومدنها 
صوتها » الديار النى سكنها قيدار » . وقيدار هذا هو الابن الثانى 
لاسماعيل ( تكوين ۲۵ : ۱۳ ) ٠‏ 

* 


مه الشعب الذى e‏ » اصحاب e‏ : (« يخزى 


۳۳۹ 


1 - رجل حروب مقدام ينتصر على اعدائه : « الرب كالجبار 
يخرج ۰ كرجل حروب ينهض غړته ۰ يهتف ويصرخ ويقوى على 
أعدائه » . 

ولقد سجل القرآن المعارك الكبرى فى الاسلام وكان النبى 
هو القائد والمخطط والمحارب حين البأس : 

(واذ غدوت من اهلك تبویء المؤمنين مقاعد للقتال » والله 
سميع عليم » ( آل عمران : ۱۲۱) ۰ 


« فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسك » وحرض المؤمنين » 
عسى الله أن يكف باس الذين كفروا » والله اشد باسا واشد تنكيلا > 
( النساء 24 ) 

ان هذا آمر اختص به أولوا العزم من الأنبياء والمجاهدين ٠‏ ولقد 
كان ذلك آمر مومی بعد أن خرج ببنى اسرائيل من مصر » وانتهت مرحلة 
فى جهاده وبدأت مرحلة آخری » فآنذاك « كلم الرب موسى فى برية 
سيناء »۰ فى السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا : احصوا كل 
جماعة بنى اسرائيل ۰۰ من ابن عشرين سنه فصاعدا » كل خارج للحرب 
فى اسرائيل » تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم ويكون معكما رجل 
لكل سبط » هو رأس لبيت آبائه » ۰ 


وجدیر بالذکر أن رجل الحرب من الأسماء الحسنی التی تنسبها 
التوراة لله ٠‏ فقد قال موسی وینو اسرائيل فى تسبيحة لله شکرا يمد 
نجاتهم من مطاردة فرعون وجنوده » وغرق الأخيرين : 

« هذا الهى فأمجده :+ الرب رجل الحرب . الرب اسمه ب 
خروج ۱۵ : ۲ بت ۳) ۰ 7 


۳۳۹ 


۷ د فى مناسك ديئه هتاف من رژوس الجبال وتسبيح وتكبم : 
« من رژوس الجبال ليهتفوا » ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسسبيحه 
فى الجزائر » ٠‏ 

لقد بنى الاسلام على خمسة أعمدة خاسنها الحج » وفيه يعقد 
اكير مؤتمر دينى عالمى سنویا بجبل عرفات » وقد جملت 
الوقمة بهذا الجبل ركن الحسج الركين » اذ قال نبى الاسلام : 
« الحج عرفة » ۰ فهناك یهتف الحجاج لله فوق جبال عرفات ويسبحون 
وبکیرون ويهللون ويتضرعون بالدعوات وصالح العبادات » وما أعظمه 

من نسك ٠‏ 

وق الحج ‏ يتجرد الانسان عن زخرف الحياة ومتعها » اذ يحرم 

عليه ممارسة بعض ما اعتاده فى حياته الزوجية الصالحة مثل الصلاقه 
الجنسية » والتحلی بأفخر الثياب » وعوامل الصخب والاثارة ٠‏ 
هناك واجه الانسان الحقيقة بين يدى خالقه فيأتى هذه التحرية 
المظيمة طوعا فى الدنیا قبل أن يأتيها کرها فى الاخرة » فآنذاك لا ینفع 
الندم ولا تحدی الحسرات ۰ 

( الحج اشهر معلومات » فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خر يعلمه الله » وتزودوا فان خير 
الزاد التقوى » واتقون يا اولی الالساب ۰ ليس علیکم جناح ان تبتفوا 
فضلا من ربكم » فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند الشعر الحرام » 
واذکروه كما هداكم وان کنتم من قبله ان الضالین » 

( البقرة : لوا ۰ ۱۹۸ ) 
2# 

۸ - الشعب الذى ظهر فيه كان متخلفا ضعيفا طعمة لكل آكل : 
« شعب منهوب ومسلوب » وقد اصطيد فى الحفر كله وق بيوت الحبوس 
اختماوا ٠.‏ صاروا نهبا » ولا منقذ ۰ وسلبا » ولیس يقول رد » ۰ 


۳۳۷ 
( ۲۲ - تعدد ساء الأنبياء ) 


ويقول القرآن :,« هو الذى بعت ف الأميين رسولا منهم بتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين . وآخرين منهم لما يلحفوا بهم » وهو العزيز الحكيم ۰ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » ( الجمعة : ۲ - 4 ) ۰ 

ا 000 

| ا م النبى. برسالة E‏ من ات 
الى النور : « لتفتح عيون العمى ا ا الماسودين » 
من.بيت. السجن الجالسين فى الظلمة ٠‏ 

اسر ای2 ف فرعا ها و د امشیهم-» 
أجعبل الظلمة امامهم نورا والعوجات مستقيمة. ٠‏ هذه الأمور افعلها 
ولا آتر کهم ) ۰ 

و القرآن : « آلر » كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس 9 
الظلمات الى سور باذن ربهم الى صراط المزيز الحميند » 
9 1 مث .. . اراهي :) 

< فاتقوا الله يا اولی الالباب الذين آمنوا > فد أنزل الله الیکم ذکرا ء 
رسولا بتلوا علیکم آیات الله مبينات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصانحات 
من انظلمات الى انور > ( الطلاق : ۰ ۱۱) ۰ ۱ 

ان تجربة الاسلام فى عرب الجزيرة العربية نموذج فرید فى الناریخ» 
وأذكر فى هذا المقام مقالة للمؤرخ الانجليزى ارنولد توينبى قال فيه : 
لكى ندرك ما فعله الاسلام بالعرب - بمقاييس العصر ‏ تتصور دولة فى 
حجم كوبا تظهر فجنأة » ثم تستولى على نصف الولامات المتحدة 
الأمريكية وتخضع لها روسيا بأكملها ٠‏ 


ومن الواضح أن توینبی ضرب الشل بهاتين الدولتين الكبيرتين 
باعتبارهما القوتين الأعظم فى النصف الشانی م من القرن العشرين » 


۳۳۸ 


وینافرهما ف القرن السبایم الميلادى : الامبراطورية الرومانية » 
والامبراطورية الفارسية. على الترتيب * . 

۰ هو نبى البر الذى یعظم شريعة الله :« انرب فد سر من أجل 
بره » يعظم الشريعة ويكرمها » ٠‏ 

ان بر نبى الاسلام ورحمتبنه بالناس جميعا ۳ شهد 
.به الجميع حتى من غير المسلمين » ومنهم عتاة تطاولوا على 
الاسلام وليه ۰ ٠‏ ولقد حدث أن مرت جنازة بهودی فوقف النبى َه 

تکریما لاخوة الانسانية » , فاذا بیعض الصحابة تقول له : انها لیهودی ب 
وقد علم ما أصاب النبى والمسلمين من أذى على فد اليهود 
نشل فى مؤمرات وفتن وحرب نمسية وحروب دموية - فأمسك 
عليه النبى اعتراضه قائلا : اليست نفسا ؟ ! وصدق الله : 
5 ا الا رحمة اللعالمين > ( التبا ce (Nev:‏ 
0 ا و 

۱ 5 الآن نبوءة أشعيا 2200 تتعلق بثلاثة ا 
رئیسیه هی : ,النبى النتظر » والشعب الذی ظهر فيه » والدین الذی 
جاء به . فلهذا النبی شريعة تنتظرها الحزاثر » وهذا بالتأكيد يعنى 
شريعة تجديدة غير شريفة موسى ٠ ٠‏ بل أن هذا ما تنبا أ به أشعيا فى موضع 
آخر من سفره + اذ يقول وخی الرب على لسانه : 

« شريعة من عندى تخرج » وحقى أثبته نورا للشضعوب ٠ ٠‏ 
آیای ترجو الجزائز » وتتتظر ذراعى ت اشعيا ۵۱ : وت ه 6 ٠‏ 
واذا جمعنا الأوصافٍ العامة والملامح الرئيسية لكل عنصر من 
.عناصر نبوءة اشعيا » وقرأناها معا لجاءت کالاتی : 

عن النبی النتظر : ۱ 

پشتهر بلقب عبد الله ورسوله - وینتسب الى اسماعیل بن ابراهيم ‏ 


“a 


۳۳۹ 


ونعصمه الله من الناس حتى يكمل رسالته » فتنتهى حياته بالموت الطبيعى 
الذی هو نهاية كل مخلوق حى » فلا يموت قتلا ب وهو رجل حرب 
مقدام » ينتصر على أعدائه ‏ ثم هو نبى البر الذى يعظم شريعة الله 
ق كل صورها ٠‏ 
%* 
٠٠٠‏ وعن الشعب الذى ظهر فيه : 
عبده أصنام » وأصحاب أوثان ‏ وكانوا شعبا متخلفا ضعيفا » 
طعمة لكل آكل ‏ ولكن بعد أن جاءهم النبى برسالة الله خرجوا من 
الظلمات الى النور ٠‏ 
0 3 
۰ وعن الدين الذى جاء به : 
سود الدين » وتكتمل الشربعة التى جاء بها » فى عهده لا من 
بعده ‏ وهو دين من مناسكه : هتاف من رؤوس الجبال وتسبيح 
وتكبير ٠‏ وهذا ما بحدث فى الحج الى بيت الله الحرام بمكة كل عام ٠‏ 
و 3 
واذا استمرضنا خصائص الانبیاء منذ نطق اقسما هنه البوعة 
فى منتصف القرن الثامن قبل الیلاد »> حتی مطلع القرن السابع بعد 
الیلاد + وبا وجداها تطبق تماما الا علی محمد رسول اة 3" 
% 
من أجل ذلك سار أبناء اسماعيل ب بعد نبوة أكرم 
سلالته محمد بن عبد الله هم والذین « آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه » 7“ ۰ ملنون دين الله الى العالم 
كله : شرقا حتی الضين » وغربا حتى الأطلسى » وشمالا حتی آوروبا ۰ 
وصدقت فیهم نبوءة اشعیا حرفیا » اذ بقول الرب : 


(۱) الاعراف : ۱۵۷ 


۳:۰ 


أجعل الظلمة آمامهم ثشورا » والمعوجات مستقيمة ٠‏ هذه الأمور 
لقد كان هذا ما نطقت به أسفار العهد القديم » وحسب المعتقدات 
الممسحية :٠لا‏ بد آن يتم جميع ما هو مكتوب) » (ويتم ما قيل باشعيا النبی) ٠‏ 


۱ فلا بد » اذن » أن تتحقق كل التنبئوات ٠‏ 
ود % 


ونختم الحدیث عن الفتوحات الاسلامية وآثرها فى قحریر شعوب » 

واقامة حضارات » باطلالة مۇرخ مصری معاصر هو الدكتور عد العظیم 

رمضان يعرض فیها رؤيته لحركة التاريخ وحكمتها وانعكاساتها » 
خلال فترات مختلفة » فيقول : 

٠‏ ( من الفارقات التاريخية ان الغزو الذى تعرضت له بعض الامم 
قد خدمها باكثر مما كان أن يخدمها تفادى الغزو ! والعكس بالعكس » 
فان كثيرا من الأمم قد خسرت يسبب تفادى الغزو ما لم تكن لتخسره 
لو تعرضت له ۰ 

وعلى سبيل المثال : فان نجاح القبائل الجرمانية ف العصور 
القديمة فى ابادة ثلاث فرق رومائية وتحرير بلادها من الحكم الرومانى 
فى عام ٩‏ قبل الميلاد » لم يكن فى مصلحة ألمانيا ! فقد قررت روما 
التخلى عن خطة جعل حدود الامبراطورية عند تهر الب » وجعلتها. عند 
نهر الراين الذى أصبح فاصلا بين الأراضى الفرنسية والأراضى 
الألمانية » وبذلك حرمت ألمانيا من التمتم بالحضارة الرومانية والطرق 
الرومانية الشهيرة » واستسلمت للبريرية قرونا عديدة ! 


۳٤١ 


ونعزيزها الثوار ضد حكم الامامة الرجعى الفاسد » قد نقل اليمنيين من 
العصور الوسطى إلى العصر الحديث ۰ ولو نجحت القبائل اليمنية ف 
اخماد الثورة » وأعادت حكم الامامة » لاستسلمت للتخلف كما استسلمت 
القبائل الجرمانیه تماما » لعدد لا يعرف من عقود السنين ! 
و ان » فلو آها تحت ى ابادة الحسلة 
الفرنسية بقيادة الجنرال بو نابرت على مصر » لکانت كارئة کبری - لیس 
على الحملة الفرنسية وانما على مصر ! فبالنسبة للحملة الفرنسية ذاتها » 
فلم تمکث فى مصر آکثر من ثلاث سنوات » ولکنها # بالنسبة لمصر ب 
أنهت العزلة الطويلة التی عاشتها بعيدة عن الغرب » والتی آبعدتها عن 
الحضارة الفريية الحديثة م 

وقد كان دخول آلة الطباعة مع الحملة الفر نسية لأول مرة » هو 
رهد اقهاء تلك المرله + فخي وضو ال فسن: الل الاد > 
ل یکن قد لجع فد مصر سطر واحد ء راتا لم کی قد عرفت ا 
الصحافة » ولم تكن قد عرفت الطبوعات فى محال العلوم والفنون 
والآذاب + وبالتالی آیضا لم تكن قد آطلت بعد على الحضارة الغربية » 
واتتهلت من مواردها » ولكن هذا اتنهى مع مجىء الحملة الفرفسية ٠‏ 

وق الوقت نفسه لم تكن مصر قد عرفت بعد كنوزها القديمة 
وآثارها الفرعونية » فلم تكن تعرف من قيمة لتلك الأحجار المنقوش 
عليها الکتانات المصرية القديمة أية فائدة أو قيمة ب اللهم الا فيما عذا 
احتمال استخدام أصلبها للبناء ! كما لم من تعرف نة فائدة أو قيمة 
للقائف البردى: .أو صنادیق الومیاوات ٠‏ وكات جميع النقوش 
والکتابات الهيروغليفية بالنسبة لها طلاسم ومعنيات » لا تعنى تفسهاأ 
بساولة نها + انان لم تكن الصریون حتی لك لحینپمرفون ی 
عن تاريخ مصر القديمة ودیانتها وعاداتها وتقالیدها ٠‏ 


" ولکن :هذا كله عرفتسه مصر على يد الحملة الفرنسية » بفضل 


EY 


( لجنة العلوم والفنون ) االتی 'جلبها برنابرت معه من فرنسا » والتى 

ضمت ۱۵ عالما من علناء.الهندبة ومساحة الأراضى ورسم الخرائط وفن 
المعمار والنبات والحيوان والطب:والصيدلة والكيمياء والمعادن » فضلا 
عن علماء الرياضة وعلم طبقات الأرض والكتاب والموسيقيين *٠‏ ومن 
هذه اللجنة تكون ( المجمع المصرى ) الذى قسم نفسه الى أربعة أقسام : 
قسم الرياضيات » وقسم الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السياسى » وقسم 
الآداب والفنون ۰ 


وكان ثمرة الجهد الهائل الذى بذله علماء هذا المجمع الصری خلال 
فترة الاحتلال » هو أعظم كتاب صدر عن مصر بف العصر الحدث كله > 
وهو كناب( وصف مص ) الذى ترجم عدة أجزاء منه الرحوم زهير 
الشاب ٠‏ وقد صدر فى ۲۳ محلدا » احتوت الجلدات التسع الأولى 
منه على النصوص » بينما احتوت المجلدات الأربعة عشر الباقية على 
الرسوم + وقد طبع فى نسعة عشر عاما ب أى (من ۱۸۰۹ الى ۱۸۲۸ م)* 

وبطبيعة الحال فلست اقصد من هذا الكلام حث الشعوب على 
الترحيب بالغزاة الاکثر تحضرا » وانما انا فقط انبه الى هذه المفارقة > 
لان ما مضى قد مضى » وعلى الشعوب ان تستلهم ضمي‌ها القومى وكرامتها 
الوطنية وهی تقاوم كل معتد وغاز (۱) ٠‏ 

نعم ... على الشعوب التى تتعرض لغزو » آن تقاومه فى سبيل 
حريتها ۰ 

وقد تكون القاومة بالسلاح والدماء » أو قد تنهج مسالك آخری مثل 
الاستفادة من توازن القوى المؤثرة فى الصراع الدائر فى منطقتها » وغير 
ذلك من الأساليب التى بحفل بها تاريخ الدول والشعوب ٠‏ 


(۱) مجلة أكتوبر القاهرية ‏ العدد 1۲ - الأحد ۱۲ فبراير ۱۹۸۹ 


E 


وقد تکفی شرارة الغزو » واحتکاله النظم والحضارات المختلفة » 
فى ايقاظ الأمم والشعوب » وتبادل العارف والخبرات ٠‏ 
*+ د 
< یا ایها الناس انا خلفناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شسموبا 
وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ان الله عليم خسم > 
( الحجرات : ۱۳ ) 


٩ ¥ * 


يعرف التلوث » فى أبسط صورة » بأنه افساد النقاء وتلطيخ 
الطبيعة الأولى لشىء ما بأوساخ دخيلة عليه ٠‏ 


والجنس غريزة فطرية » أودعها الله فى الانسان ‏ كما فى غيره من 
الكائنات الحية الأخرى ‏ كوسيلة أولى لحفظ النوع » وبالتالى ضمان 


وهی ترتبط فى صورتها المكشوفة لجميع الخلوفات » بالاعضاء 
الجنسية لكل من الزوجین : الذکر والأتثى » ویمرفها کل مخلوق جیدا 
دونما حاجة الى تعلیم أو ارشاد من آخرین ٠‏ 


فلم يحدث » مثلا » أن شوهد حمار يعلم وليده الذکر كيف 
يمارس الجنس مع الفه من اناث الحمير ۰۰۰ ومع ذلك فالحمير تمارس 
الجنس ف سهولة ويسر » تندفع اليه بغريزتها » وتعرف ماذا تفعل » 
فستمتع به وتحافظ على نوعها مثل بقية المخلوقات ٠‏ 


والجنس غريزة قوية » لا يحتاج الحديث عن قوتها الى برهان ۰۰۰ 
وازاء ۱ لکت الذى فرضته الكئيسة على رحالها 6 لم يكن هناك من 
متنفس سوی صراع مور جع 4 وأنات دالسه 6 كمأ فعل لوثر حين قال : 
( کم هو شىء مرعب وأحمق تلك الخطيئة !ان الشهوة هی الشىء الوحید 
الذی لا يمكن شفاؤه بای دواء »> حتی ولو كان بالزواج الذی رسم لنا 
خصیصا من أجل هذه النقيصة التی تکمن فى طبيعتنا ) ۰ 


والذین لم ينفعهم الصراخ شيئا ٠‏ فى تخفیف ما يسببه لهم الجنس 
من عذاب و الام » كانت لهم ممارسات آخری معروفة ۰۰ 
ان هذا بعنى بداهة أن غريزة الحنس ف الانسان ليست فى حاجة 


۳:۵ 


ووسائل الاثارة معروفة آیسرها الكلمة » وهی أكثرها شيوعا » ثم 
الصوت » والصورة » والجسم ات » كالتمثال ونحوه » ثم الجسد 
الحی » حيث العری والتجرد من کل ستر أو حیاء ٠‏ وهنا تهبط غريزة 
الحنس بالائسان الى ما دون الحبوان » فيرتكب فى سبیل اشیاعها ب 
دون جدوی جرائم لا تحصى » كل الل رارق والاعتمعاب 
والجاسوسية وتعاطى المخدرات ۰۰۰ ا 

ومن هنا كان خطر الانارة رها ¢ وكانت آنارها مدمرة للافراد 
: والشعوب على السواء ٠‏ وان سحلات التارخ بخ » وواقع حياتنا اليومية 
خير شاهد على ذلك ۰ 3 


۱ الحنس 6 ادن » مطلت فطرى 6 فرضه وحود الزوحین ۳ الذكر 
والأتتى © ليعمل وفق- الناموس الطبيعى للمخلوقات ۰۰۰ 
والجنس مطلب شرعى » أوصى الله به » وفق الناموس الالهى الذى 
شرع الزواج وبا رکه ۰۰۰ ۱ 
ومن ثم » كان التلوث الجنسی هو كل ممارسة لفريزة الجنس خارج 
الناموس الالهی الطبيعي الذى شرع الزواج بين الذ کر والائئی ۰ وبتضمن 
ذلك» بطبيعة الحال » کل قول او فعل من شانه ان يفضى الى مثل تلك 
المارسة الجنسية الآثمة » قیاسا على ما تعارف عليه البشر فى تشریعاتهم 
من اعتبار التحريض ركنا من آرکان الجريمة . ۱ 
۱ ولا كانت الوقا هه خيرا من العلاج » كان من اللازم تجنب الاثارة 
الحنسة وعواقبها » وذلك بالتعامل مع الجنس بلطف 6 ومعالحه قضااه. 
يواغ و بحس .۶۰ 
ویقتضی ذلك عدم اشاعة الفضائح والفواحش بين الناسن » ومس 
۳:۹ 


موضوعات الجنس مسا خفيفا » واستخدام الفاظ وتعابير لا فحش 
فيها » تهذيبا للعواطف وارتقاء بالفرائز .٠‏ 

تن ين 
سس سم م 


۱ «* 

» لوط زنى بابنتيه » وانجب منهما ولدين : ( الأول : موآب‎ - ١ 
) والشانی : بن عمی » وهو آبو فى عون‎ ٠ وهو أبو الموآبين‎ 
۰ ) ۱٩ تکوین‎ ( 

ومن الوآیین جاءت ( راعوث الموآبية ) التی كانت جدة کبری 
لداود ( راعوث ۱ 4۰ ) ٠‏ 

ومن داود جاء بوسف النجار » رجل مریم ( متی ۱ : ۰٦‏ ۱۰ » 
لوقا ۳ : ۳۱) ۰ 

وقد سمی الانجیل بسوع : ابن بوسف فقال : « ولااتداً 
يسوع كان له نحو ثلاثين نة » وهو على ما كان يظن : ابن بوسف 
اين هالى ۰۰ء - لوقا ۳ : ۲۳ » ٠‏ 
۰ وقد دعت مریم يوسف رجلها : ابا » لابنها يسوع . ۰ فقد كان 
«ابواه ( مریم ویوسف ) يذهبان كل سنة الى آورشليم فى عيد 
الفصح ٠‏ ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا الى أورشليم كمادة 
العيد : وبعد ما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبى يسوع فى 
أورشليم » ويوسف وأمه لم يعلما ٠٠‏ وبعد ثلاثة آيام وجداه ف الهيكل 


TEV 


جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم ۰۰ وقالت له آمه : يا بنى » لماذا 
فعلت بنا هكذا ٠‏ هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذيين ‏ لوقا 
5:١ : ۳‏ -4:ة 6 ۰ 

وهكذا » جاء السلوت الأول لنسب المسيح الطاهر النقی 
الذی قال القرآن فى أمه العفيفة البتول : 

« واذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاله 
على نساء العالین 4 ( آل عمران : 4۲ ) ۰ ۱ 

ومن الفارقات أن بولس لم يذكر اسم مریم آم السیح » 
ولو مرة واحدة » فى رسائله الكثيرة والطويلة ٠‏ وكان كل ما قاله فى هذا 
الصدد » أن المسيح جاء « مولودا من امراة » مولودا تحت الناموس ب 
غلاطية £ : .٠ » ٤‏ 

% 

۲ - ابن عمدة شكيم ( ابلس ) يغتصب ديه ابشة يعقوب ٠‏ 
فقد « أخذها » واضطجع معها » وأذلها ٠‏ وتعلقت نفسه بديضة ابئة 
بعقوب » وأحب الفتاة » ولاطف الفتاة ‏ تکوین ۳ CY:‏ 

*% 

۲ - راوبین » الابن البكر ليعقوب » بزنى باحدى نسساء أبيه ٠‏ 

( تكوين 8: ۲) ۰ 
% 

- بهوذا » ابن يعقوب » يزنى بثامار » كنته التى كانت زوجة 
بالتوالی لولدیه التوفین ۰ ( تکوین ۳۸) ٠‏ ۱ ۱ 

وقد ولدت ثامار ثمرة هذا الزة > توآمين : الأول : أسمه 
فارص » والثانى : اسمه زارح ٠‏ 

وقد تكرر التأکید على هذه الفجيعة الآثمة فى نسب المسيح الذى 
ذكرته الأناجيل » حبث كان فارص أحد أجداده القدامى ۰ 


۳:۸ 


« ويهوذا ولد فارص وزارح من امار ٠‏ وفارص ولد حصرون ۰۰۰ - 
متى ١‏ : ۰۳ لوقا ۳ : ۳۳» ۰ 
وهكذا » حاء التلوث الثانى لنسب السیح الطاهر النقى ۰۰۰ 
۱ 8 
ه - جاسوسا يشوع بن نون » خليفة موسی فى بنی اسرائیل » 
يستخدمان راحاب الزانية لانجاح مهمتهما فى تجسس ارض فلسطین ۰ 
(شوع ۲ )۰ 
وقد کافاها یشوع باستثنائها وبيتها من الذبح والتدمير » بعد 
فتح المدينة » فقال : 
« راحاب الزانية فقط تحيا هی وكل من معها فى البيت » 
لانها قد خبات المرسلين اللذين ارسلناهما ب یشوع ٠ » ١7:5‏ 
« واستحيا بشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لهاس 
شو ۲۰ 6 
وقد جاء ذکر راحاب الزانية فى سلسلة نسب السیح > فقال 
الا نحل : 
« وسلمون ولد بوعز من راحاب . وبوعز ولد عوبيد من راعوث ‏ 
هی ٠ 6 6۵ : ١‏ 
وهکذا » جاء التلوث الثالث لنسب السیح الطاهر النقى ۰۰۰ 
O‏ 
1- ومن قضاة اسرائيل » « كان يفتاح الجلعادى » جبار باس > 
وهو ابن امراة زانية ۰۰ وكان روح الرب على یفتاح قضاة ١١‏ : ۰۱ ۲۹ » 
9 


۷ - ومن قضاة اسرائیل » كان شمشون الذی ١‏ بارکه الرب ۰ 


۱۶۹ 


" من غزة ورای هناك امراة زانية فدخل اليها ب فضاة ۱۳ : 54 - ۲۵ » 
ات ی ۱ 
*# 
م داود زنى بامرأة آوریا الحتی » احد جنوده » ثم تآمر عليه 
"وقتله . وبمد موته تزوج امراته بتشبع وانجب منها سسايمان ٠‏ 
( صموئيل الثانى ۱۱ ) * 
وقد جاء ذکر امرأة أوريا هذه فسلسلة نسب المسيحء فقال الانجیل: 
«وداود الملك ولد سسلیمان من التى لأوريا » وسليمان ولد 
رحیعام ‏ متی ۱ 2 ۷ ۰ 


وهكذا جاء التلوث الرابع لنسپ السیح الطاهر النفی . 
َ# 


9 امنون بن داود یغتصب اخته تامار( صموئیل الثانى ۱۳ ) ۰ 
¥ 
¥ 
۱ اشسعیا سم عاريا ثلاث سسنين بين شعب أسرائيل 
( اشعيا ۰ ۲ )۰ 
۲ - هوشع يزوج زائليتين وينحب منهما ذربة ٠.‏ 
( هوشم ۱ : ۲ب ۲۱:۳۳ ۲) ۰ 
و 4 
© آس‌الیب القصص الجنسی : 
الذى يطفح به ٠‏ 
۱ - فهناك التشبيب بالراة » والغزل فى جسدها » واحاديث التلاقى 
بين العاشقین الذين لعبت الخمر برژوسهم ۰ 
۳0۰ 


قول سفر نشسيد الانشاد : 

« فى الليل على فراشی طلبت من تحبه نفسى ۰ طلبته فما وجدته ۰ 

انی أقوم وأطوف ف المدينة »۰ حتى وجدت من تحسه نفسى » 
فأمسکته ولم آرخه حنى أدخلنه بيت آمی وحجرة من حبلت بی ٠٠١‏ 
0 ها آنت جميلة يا حبيبتى » ها أنت جميلة ٠‏ عيناك حمامتان من 
تحت قابك ٠.٠‏ شسفتاك کسسلكة من القرمز . وفمك حلو ٠‏ خدك 
كفلقة رمانة ۰۰ عنقك كبرج داود ۰۰ ثدياك کخشفتی ظبية توامين .. 

کلوا أيها الأصحاب » اشربوا واسكروا ايها الأحباء .. 

قد خلعت نوبى » فكيف آلسسسه . 

حبيبى مد بده من الكوة » فأنت عليه أحشائى ۰۰ 

"7 طلبته فما وجدته » دعوته فما أجايئى ٠‏ وجدنى الحرس الطائف 
فى المدينة ءضریونی » جرحونى ۰ حفظة الأسوار رفعوا آزاری عنى ۰۰ 
ما اجمل رجليك ۰۰ دوائر فخذيك مشسل الحلى ٠٠‏ سر 
كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج ٠‏ بطنك صيرة حنطه مسيجة 

بالسوسن ۰۰ 
مااجملك وما احلاك ايتها الحبيبة باللذات > قامت_ك م‌زم ‏ 
.شببيهة بالنخلة » وندياك بالعناقيد ٠‏ قلت انى اصعد الى النخلة 
وامسك بعذوقها . وتكون ثدياك كعناقيد الكرم +٠‏ وحنكك کاجود 
الخمر السائفة المرقرفة السائحة على شفاه النائمين . 

آنا لحبيبى » والى اشتياقه. تمال يا حبيبى لنخرج الى الحقل 
وللبت فى القرى ۰ هنالك أعطيك حبى ۰ اللفاح ( نبات مخدر ) 
يفوح رائحة وعند أبواينا النفائس من جديدة وقديمة » ذخرتها لك 
پا حبيبى ٠‏ 

ليتك کاخ لى ء الراضع ندى أمى » فاجدك فى الخارج واقبلك 
ولا بخزوننى ۰ واقودك وادخل بك بیت آمی » وهی تعلمنى » فاسقيك من 
الخمر المزوجة من سلاف رمانی . 
: . . .شماله تحت راسی » ویمینه تعانقنی ۰ 


اجعلنى كخاتم على قلبك » كخاتم على ساعدك ٠‏ لآن المحبة قوية 
كالموت ٠‏ الغيرة قاسية كالهماوية ٠‏ لهیبها لهيب نار لظى الرب ٠‏ 
مياه كثيرة لا تستطیم أن تطفیء الحبة ۰ 

آنا سور » وئدیای كبرجين ۰ حينئذ كنت فى عينيه کواجدة 
سلامة 6 ۰ 5 

ان هذا النشيد الذى برجم تاريخ تأليفه الى أكثر من ألفى عام 
لم بترك شيئا للأجيال اللاحقة التى تهوى هذا النوع من الغزل الجنسى 
الفضوح ۰ فهو لا شك مصدر الهام لمن قرآوه وسلكوا هذا السبيل ٠‏ 

% 

۰ ۲ - وهناك تعليم لأصول الجنس فى صوره المتبذلة حين تمارسه 
مومس هاوية ٠‏ 
۱ فمن العلوم أن أنبياء الله » مثل :( هوشع وارميا وحزقیال » قد 
شبهوا علافة الشعب الاسرائبلی مع الهة بعلافات الزوجة بزوجها ) ! 

ویمد آن انقسمت مملكة مسلیمان » عقن موته » الى دكين » 
سمیت مملكة السامرة » فى الشمال » باسم : الزانية اهولة » وسمیت 
مملكة آورشليم » فى الجنوب » باسم : الزانية اهوليية . ولقد تردت 
المملكتان فى طریق الکفر والوثنية والانحلال » فجاء‌هما التبکیت والنذیر 
على لسان الأنبياء فى صور جنسية يخجل منها کل من عنده بقية 
من حيساء ! 

يقول حزفبان « كانت الى كلمة الرب قائلة : يا ابن آدم ! عرف 
أورشليم برجاستها وقل ۰۰ كبرت وبلخت زينة الأزيان ٠‏ نهد ثدياك 
ونبت شعرد وقد كنت عريانة وعارية ٠‏ فمررت بك ورآيتك » واذا زمنك 
زمن الحب ٠‏ فبسطت ذيلى عليك » وسترت عورتك ۰۰ 

فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك » وسكبت زناك على كل 
عابر فكان له ٠.٠.‏ وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها ۰۰ 

فى رأس كل طريق شت مرتفعتك » ورجست جمالك » 
ror‏ 


وفرجت رجليك لكل عابر » وأكثرت زناك ٠‏ وزنيت مع جيرانك بنی 
مصر ٠٠‏ وزئیت مع بنى آشور » اذ لم تشسبعی فزنيت بهم » ولم 
تشیعی أيضا ۰۰ 

فعلت کل هذا فعل امراة زانية سليطة ۰۰ ولم تکونی كزانية » بل 
محتفره الأجرة ۰ لكل انزوانی بعطون هدیه ٠‏ آما انك فقد آعطیت کل 
محبيك هدایاله ورشیتهم لیاتوك من كل جانب للزنا بك ۰ وصار فيك 
عکس عادة النساء فى زناك » اذ لم يزن وراءك » بل آنت تعطین أجرة 
ولا أجرة تعطی لك » فصرت بالعکس ٠‏ 

فلذلك با زانية اسمعی کلام الرب ۰۰ ها انذا اجمع جمیع محبيك 
الذین لذذت لهم » .۰ واکشف عورتك لهم لینظردا کل صورتك س 
الاصحاح ١١‏ » ۰ 

ويقول حزقيال أيضا : « كان الى کلام الرب قائلا : يابن آدم ! 
٠‏ كان امرآتان ابنتا آم واحدة ۰ وزنتا يمصر ۰ ق صياهما زتتا. 
هناك دغدغت تدیهما » وهناك تزغزعت ترائب عذرتهما ٠۰‏ 

واسماهما : السامرة أهولة » وأورش ليم أهوليبة ٠‏ وزنت اهولة 
من تحنى وعشقت محبيها آشور الأيطال ٠٠‏ شبان شهوة ٠۰‏ 

ولم تترك زناها. من مصر » لأنهم ضاجعوها فى صباها » وزغزغوا 
ترائب عذرتها » وسكبوا علیها زناهم ۰ لذلك سلمتها ليد عشاقها ۰۰ 

فلما رآت آختها آهوليبة ذلك » آفسدت فى عشقها آکثر منها ۰۰ 
عشقت بنی آشور ۰۰ كلهم شبان شهوة ۰۰ فاتاها بنو بابل فى مضحع 
الحب ونجوها بزناهم ٠.٠‏ وکشفت زناها وکشفت عورتها ۰۰ 

عشقت معشوقيهم » الذین لحمهم كلحم الحمير »ومنیهم کمنی 
الخیل ۰ وافتقدت رذيلة صساك بزغزغة الصرین تراثبك لاجل ندی 
صساك ¢ 

هكذا قال السيد الرب : ها أنذا أهيج عليك عشاقك ۰۰ فيعاملونك 


ror 
) تعدد نساء الأنياء‎ ۲۳ ( 


بالبغضاء ۰۰ ويتركونك عريانة وعارية » فتنكشف عورة زناك » 
ورذیلنك وزنالا - الاصحاح ۳ .۰ 
% 

۳ د وحين يكون هناك احتيال بين رجل وامراة من اجل ممارسة 
جنسية آثمة » نجد تفصيلا للمحاورات والراوغات » التى تجر فكر القارىء 
الى مستنقعات ملوثة لا داعى للخوض فيها . ففى قصة يوسف وامراة 
العزيز بمصر » يقول الكتاب المقدس : « وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة 
لامراة سيده هو ذا سيدى ۰ . كل ما له قد دفعه الى ۰۰ ولم يمسك 
عنى شسيئًا غيرك لانك امراته . فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطىء 
الى الله . 
۱ وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها ان يضطجع 

ثم حدت نحو هذا الوقت أنه دخل البیت لیعمل عمله » ولم يكن 
آنسان من أهل البیت هناك فى البیت ۰ فامسکته بثوبه قائلة : اضطجع معی. 
فترك وبه فى يدها وهرب وخرج الى خارج ٠‏ + ۰ ب تکوین 
۷ ۱۲ 6 ۰ 

ان كل ما ذكره القرآن العظيم فى هذه الواقعة » أن مسها بما قل 
ودل من آلفاظ منتقاة » فکان حفا أبلغ الكلام على الاطلاق » اذ قال : 

م وراودته التی هو فى بيتها عن نفسسه وغلقت الابواب وقالت 
هيت لك » قال معاذ الله » ( يوسف : ۲۳ ) ۰ 

وق قصة احتيال أمنون بن داود لمارسة ١‏ لجر مع آخته امار 4 
تعليم لكل جاهل بمثل تلك الوبقات + ۱ 

يقول الکتاب القدس : « وجری بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن 


ot 


داود أخت حميلة اسمها ثامار » فأحبها آمنون بن داود ٠‏ وأحصر آمنون 
للسقم من أجل ثامار أخته » لانها كانت عذراء وعسر فى عينى امنون 
أن يفعل لها شيئًا ! 

وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى اخى داود ۰ وكان 
يوناداب رجلا حكيما جدا ٠.‏ فقال له : لماذا ياين الملك آنت ضعيف 
هكدا من صباح الى صباح ؟ آما تخبرنی ؟ فقال له آمنون : انى أحب 
ثامار ٠٠‏ فقال يوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض . واذا جاء أبوك 
ليراك فقل له : دع امار أختى فتأتى وتطعمنى خبزا » وتعمل أمامى 
الطعام لأرى فا کل من يدها ٠‏ 

فاضطجع آمنون وتمارض » فجاء الملك لیراه ٠‏ فقال آمنون للملك : 
دع امار آختی فتاتی وتصنم آمامی كعكتين فا کل من يدها ۰ 

فارسل داود الى امار ٠+‏ فدهبت امار الى بيت آخیها آمنون 
وهو مضطجم ۰ وآخذت العجين وعجنت وعملت کعکا آمامه ۰۰ فأبى أن 
بأكل ٠‏ 

وقال أمنون : أخرجوا كل انسان عنى ٠‏ فخرج كل انسان عنه 
ثم قال أمنون لثامار : ايتى بالطعام الى المخدع فا کل من يدك ٠‏ فأخذت 
امار الكعك الذی عملته وآتت به الى آمنون أخاها > الى الخدع ۰ 
وقدمت له لبأكل فامسكها وقال لها : تصالی اضطجعى معى يا اختی ٠‏ 

فقالت له : با أخى » لا تذلنی لأنه لا يفعل هكذا فى اسرائيل ۰۰ 
والآن كلم الملك لأنه لا يمنعنى منك ٠‏ فلم يشا آن يسمع لصوتها بل 
تمكن منها وقهرها واضطجع معها . 

ثم أبغضها آمنون بغضة شديدة جدا » حتى ان البغضة التى أبغضها 
اياها كافت أشد من المحبة التى آحبها اباها ٠وقال‏ لها : قومى انطلقی .. 
بل دعا غلامه الذی كان بخدمه وقال : اطرد هذه عنی خارجا واقفل 
الاب وراءها .. فاخرجها خادمه الى الخارج واقفل البساب ب 
صموئیل الثانى ۱۳ : 18-1 )6 ٠‏ 

وهكذا یتعلم الناس الكثير والكثير ۰۰۰ 


؟ ‏ ثم هناك اصرار على التوسع فى أمور الجنس وذكر أعضصائه 


تصربحا أو تلميحا فى شتى الأمور والناسبات ۰ 


فيعبر الکتاب القدس عن حمل المرأة بأن الرب فتح رحمها ۰ 
اذ تقول : «ورای الرب آن ليئة مكروهة ففتح رحمها ۰۰ فحبلت ليئة 
وولدت ابسا ‏ تكوين ۲۹ : 6۳۲-۳۱ ٠‏ 
ویقال للذکر البکر بانه فاتح رحم _ 
« کلم الرب موسی قائلا : قدس لی کل بكر فاتح رحم من بنی اسرائیل 
ومن البه‌ائم ب خروج ۱۱:۱۳ ) ۰ 
وحين يتحدث الکتاب المقدس عن عملية جنسية بين رجل وامرأة 
يسميها اضطجاع زرع »فيقول : 
( الراة التى بضطحم معها رجل اضطجاع زرع » بستحمان بمساء 
ويكونان نجسين الى المساء ‏ د لاوبين ۱۵ م ۱۸ ) ٠‏ 
لقد اکتفی القرآن العظيم باستخدام كلمة واحدة للعملية الجنسية 
بين الرجل وامرآته » تعبر عن المعنى الطلوب بكل لطف » فكانت كلمة 
اس ۱ 
« قالت آنی یکون لى غلاع ولم یمسسنی بشسر ولم اك بغيا » 
Ee)‏ 
« وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضستم الا أن یعفون أو يعفوا الذی بيده عقدة النكاح » 
( البقرة : ۲۳۷ ) 
وحين بتحدث‌الکتاب القدس عن انتقام الله من شعب اسرائیل نظير 
کفره وتمرده » بأتى من وسائل ذلك الانتقام کشف العورات » لیعاینها 
الناس » ویکون وراء ذلك ما یکون 1 ٠‏ 


۳ 


« قال الرب: من أجل أن نات صهیون تشامخ » ويمشين 

ممدودات الأعناق » وغامزات بعيونهن » وخاطرات فى مشسيتهن 
ويخشخشنن بأرجلهن ۰ بصلم السيد هامة نات صهون » 
ویعری الرب عورتهن - اشعیا ۳ : ۱۷-۱5 6 ٠‏ 

« فقال الرب : كما مشى عبدى اشعيا معرق ۰ هكذا سوق ملك 
آشور سبى مصر وجلاء كوش » الفتيان والشيوخ » عراة وحفاة » 
ومكشوف الأستاه ے أشعيا ۲۰ : ۳ 4 6 ٠‏ 

ان النظر الى عورة الغير » دون سبب مشروع ء انما هو خطيئة » 
حتى لو كان هذا الغير من الأعداء ٠‏ وبحکم هذا كله » وأمثاله » قاعدة 
أصولية عامة قررها القرآن العظيم فى قوله : 

< أن الله لا يأمر بالفحشاء » آتقولون على الله ما لا تعلمون > ؟! 

( الأعراف : ۲۸ ) 
% 

ه ل ثم هناك الشتائم الجنسية التى انتقلت الى العالم كله ..٠.‏ 
العالمين » برددها النحطون فى كل زمان ومكان : 

« حمی غضب شاول على بو ناثان » وقال له بابن المتعوجة التمردة ! 
آما علمت أنك قد اخترت ابن سى لخزيك وخزى عورة آمك ؟! س 
صمولیل الأول ۰ 2 ۸۳۳۰ 6 ۰ 

« تقدموا الى هنا » با نی الساحرة » نسل الفاسق والزانية ب 
أشعيا ۵۷ ٠ 6  :‏ 

وهكذا » صارت شتمة : بابن الزانية ! على لسان السفلة ورعاع 
اللاس » حتی تقلدوا آعلی المناصب » وحصلوا على آرفع الألقاب ۰ ۰ 

۴ * 
ov 


© انزلاق الى الاباحية : 
( من الثمر تعرف الشجرة ) » هكذا علم المسيح ۰۰۰ وهكذا ضرب 
الأمثال » فلقد قال انجيل متى » فى موعظة الجبل : « هل يجتنون من 
الشوك عنبا أو من الحسك نينا ١5:‏ 6 ۰ 
وقد قبلها افحيل لوقا ¿ فى موعظة السهل » فقال : « انهم لا بجتنون 
من الشوك تينا » ولا يقطفون من العليق عنبا س " : ٤ج‏ » ٠‏ 
لقد كان لهذا التلوث الجنسى الذى استحوذ على أفكار آوشك 
الذين عاشوا فيه بحکم اتتمائهم العقائدی والتاریخی » أن نتج ثمارا 
تنمق و بذورها الزروعة ۰ ولذلك انطبعت عندهم الفنون والآداب » التى 
هی احدى مفاخر الاسداع الانسانى » بطابع الجنس الاباحى ٠‏ 


وتعرف الاباحية فى مجتمع ما بانها انتهاك فوضوى لنظمه » دلقواعد 
السلوك » دالقيم الاخلاقية التى تعارف عليها المجتمع » وارتضى العيش 
فى ظلها ٠‏ 

كما انها تعنى العمل : قولا أو فعلا أو بای صورة آخری من صور 
التسم » عما فى مکنون الانس‌ان » وفقا لهواه الشسخصی » 
وذون ادنی اعتبار للوجسود الانسسانی للآخسرين وكرامتهم ٠.‏ 
وما دام الأمر كذلك » فلا عاصم من اختراع الأكاذيب » واختلاق 
الأوهام » والاستغراق فى كل خيال جامح وشاذ ٠‏ 

كذلك » تعنی الاباحية » بلفة الكتاب القدس » ا از الت 
الاسرائيلى بعد موسی وخليفته يشوع > حين انسلخ عما جاء فى التوراة 
من تشريع ونظام حياة » وانطلق فوضويا عابثا » يمارس الكفر والجنس 
واللهو على هواه ٠‏ لقد كان ذلك منذ أكثر من ثلاثين قرنا » أى ووو 
عام » « ففى تلك الأيام » لم يكن ملك فى اسرائيل ٠‏ كان كل واحد 
يعمل ما بحسن فى عينيه ى سفر القضاة ۱۷ : 56خ ٠‏ 


۳۹۸ 


فالاباحية » فى حقيقتها » ردة الى الفوضى والتوحش الانسانى » 
واهدار لحهاد الانسان عبر آلاف السنين فى سبيل : الحسق والخير 
والجمال » ( وذلك بأن بعمل كل واحد ما بحسن فى عيثيه ) ٠‏ 

3 


" © الأدب الاباحی والادب العالی : ۱ 
.معذرة ! ان الأدب الاباحی » بحکم طبیعته » لا يمكن أن یکون 

آدنا » سمو بالانسان فکرا وسلوكا > ویر عن أفضل الشاعر والوجدان» 
لکنه لم یکتسب هذا الاسم الا کخطاً شاع وانتشر ٠‏ 

فالأدب الاباحی » من واقعه » یعنی التعبیر عن کل ما تختزنه النفس 
البشرية من فجور وقصور » وما بها من آهواء للانطلاق بعیدا عن كل 
قبود » اضافة لما توارد علیها کل وقت وحين من همزات الشیاطین ۰ 

ویعتبر الأدب عالميا » اذا عبر من الحلية والاقليمية الى العالية » 
شعوب العالم 6 فيتناوله الأدباء والفکرون بالدراسة والنقد والتحليل ۰ 
حتى اذا صمد لذلك » واستذاقه الناس » عاشوه وصار يفعل فعله فيهم 6 
وفرض مثله عليهم » ردحا من الزمن ٠‏ 

ولا شك أن الترجمة الى اللغات الحية العالمية هى المنفذ الأول 
من المحلية والاقليمية الى العالمية + بل صارت هذه الترجمة » فى أكثر 
الأحيان ».اجازة العبور الى العالمية ٠‏ 


و الفقر والرذيلة ! 

الفقر قد يدفم » آحیانا » الى الرذيلة ۰۰۰ هذا واقع ملموس + ومن 
اللفارقات أن نقيضه » وهو الغنى » قد يدفع » أحيانا » الى الرذيلة أيضاءء 

عجيب أمر هذا الانسان »۰۰ الفقر يدميه » والغنى يطغيه » وضمان 
أمنه نتطلب الوسطية والاعتدال فى كل شى ٠‏ فذلك هو العدل والميزان 
الذى به تستقيم الحياة ٠‏ 

على أن هناك غالبية عظمى من الفقراء » تعيش صابرة بايمانها 
وفضائلها » لا تفرط فى شىء من ذلك مهما كانت الالام والمعاناة ٠‏ فهذا 
الصنف المتميز من الفقراء : < بحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا بسالون الناس الحافا 4 ( البقرة : ۲۷۳ ) ۰ 


لكن نموذج الأدب الاباحى الذى نستعرض شيئا منه بعد قليل » 
التحلل والا هبار » خاصة وآن رصيد الامان كان فى المستوى الدون ٠‏ 

ومعذرة » اذا استدلت بعض آلفاظه المبتذلة بوضم خمس نقاط 
متلاحقة » اعتمادا على فطنة القاریء ! 


ومعذرة » مرة اخرى » فان ما قراناه من سفرى حرقيال ون شيك 
الانشاد وغيرهما » بعطينا قدرا من الناعة ضد مثل هذا اللا ادب 
الرخيص ٠‏ 

2 

بقول المؤلف عن رواءته التى اختار لها اسما من كلمتين » بآنها 
( سيرة ذانية روائية ) ٠‏ وكان مما سطره قلمه المتمرد : 
يحبه ٠‏ هو الذى قتله ٠‏ نعم قتله ٠٠‏ رآیته يقتله ٠٠‏ لوی عنقه ٠‏ تدفق الدم 
موف 

۳۹۰ 


وف المنزل الذی کون من غرفة واحدة » کات بالنسبة لهم كل 
شىء » ففيها بنامون - الأب والأم والابن » وفيها يأكلون : 

( فى الليل أيقظتنى مثانتی الممتلئة ۰ قبلات تصفق ۰۰ همسات 
حب ۰۰ انهما يحبان بعضهما ٠٠‏ اللعنة على حبهما ٠٠‏ انها تكذب ٠‏ لن 
أصدقها بعد اليوم ! 


ب بنت الزتاء ! جلا له بين a‏ 
الساخن ) ۰ 
% 


( آحیانا آنام فى المخبزة المحاورة للمقهى ۰۰ ذات ليلة رأيتهم 
مزحون : آمسك خمسة أو ستة من الخبازین بالخباز »۰۰ وطرحوه على 
الارض ٠‏ کمموا له فمه بخرقة من القماش حتی لا يعض ٠‏ آنزل واحد 
من رفاقه سراوله وحك همه ٠۰۰۰۰‏ 

خرجت من الخبزة خاثفا أن بحدث لى مثل ما حدث ٠٠‏ لقد 
سمعت کثبرا عن الاغتصابات الحنسبة التی تحدن للفتان والصبيان )۰ 


3 


( أستيقظ باكرا لأسرق الفواكه من الأشجار ٠‏ الدجاج وبيضه 
وأفراخ الحمام ٠٠‏ أبيع المحصول و دكاكين الحى ۰ رغبتى 
الجنسية تتهيج كل يوم ٠‏ الدجاجة » العنزة » الكلبة » العجلة ۰ تلك 
كانت اناثى ) ۰ 
% 
بعد ذلك بروی مغامراته فى بيوت الدعارة » وما شاهده فيه من 
بنات جنسه » وما شاهده من نظيراتهن الأوروبيات ٠‏ والفرق بين هؤلاء 


وهؤلاء + ۰4 
۳۱ 


( علمتنى مخدومتى غسل الصحون ۰۰ شع رتنى سعيدا معها ٠‏ 
صارت موضوع رغبتى الجنسية ۰۰ الحنين يحزتتى عندما أفكر فى بغايا 
۰ على مهل أو بسرعة ۰ بتقبيل الشفتين وضم النهدين أو مجرد أن 
بدخل الثىء فى الشیء ) ٠‏ 

% 

( صرت آفکر : اذا كان من تمنيت له أن يموت قبل الأوان » فهو 
أبى ۰ آکره أيضا الناس الذين يشبهون أبى ۰ فى الخيال لا آذکر کم 
مرة قتلته ! لم ببق الا أن أقتله فى الواقع ) ٠‏ ۱ 

3 

( فى الصباح » بعد صعودى من الميناء » ذهبت الى مكتبة واشتریت 
كتابا لتعلم مبادىء القراءة والكتابة بالعرية ٠٠‏ 

ان لی عشرين سنة » ولا اعرف حتى كيف اوقع اسمى ) . 

% 

هذا بعض ما سطره مخلوق يحمل اسما مسلما متميزا » نختزل اسمه 
الكامل الى : المسيو مركش . وهو قد نشا فى آسرة مسلمة وضيعة الحال 
فى كل ثىء ۰ وف بلد عربى مسلم عريق الجذور ٠٠‏ 

لقد كان الانسان سیر فى شوارع عاصمته » فيلمح روايته على 
الرصيف بحذاء الحذاء ٠٠‏ لا تجد من بنظر اليها ٠‏ فمؤلفها مغمور فى 
القاع » لم يؤت حظا من القراءة » فما باله يخوض فى عالم الكتابة الذى 
أشقى كثيرا من أهل العلم وحملة العالى من الشهادات ٠‏ 

وفجاة حدث ما لم يكن فى الحسبان ! لقد تنبهت السلطات الى 
ما تنطوى عليه الرواية من فحش وتبذل » وما تزخر به من خسة وحقارة 
يعبر عنما موقفهمن أبيه ٠‏ ولم تكن الا تصويرا للحائات والمواخير 
وجماعات السوء وعصابات الشرور ٠‏ وكان القرار بمصادرتها ٠‏ لكن 
هناك اصرار من قوى تعمل على نشر التحلل والرذيلة فى عالنا » تحت ستار 


خض 


حرية التعبير والدفاع عن حقوق الانسان » فعبرت بها الى العالمية حيث 
ترجمت الى ثلاث لغات حية ٠‏ وان كانت قد اختفت من بلد مثولفها » 
فلتطبع فى بلاد عربية آخری ٠‏ 

وصار كاتبها المتمرد محل تعليق فى الاعلام الغربى الذى وقف 
سانده » وكأنه يقول : ولو ! نحن معك » فالقوة وفرض الوجود معك ! 

لقد تغيرت حياته من الفقر الى الغنى » ومن الخمول الى الشهرة ۰۰۰ 
ثم جاء كاتب آخر مشهور فى بلده » يقدم لتلك الرواية الاباحية المبتذلة ؛ 
فيغدق عليها وعلى صاحبها أعظم النعوت والأوصاف » فيقول : 

( لم يتعلم ۰۰۰ القراءة والكتابة حتى العشرين من عمره » فكانت 
حدانته انجرافا فى عالم البؤس ۰۰ 

هروب من آن بکره اولاده ‏ فقد قتل احد یناه ألعظة غضب. 
شرود ف أزقة مظلمة وخطرة »۰ اکتشاف دنيا السارقین والدمنین على 


السكر ۰۰ 

رك تس روکد 
ولیس صدفة أنه نشر بلغات أوروسة متعددة مثل : الانکليزية أو الفرنسية 
آو الاسبانية ۰۰ 


ان الذی يكتبه ۰۰۰ من الأمور التی لا تقال » » فتکتم + آو علی 
الأقل ۷ تكتب وتنشر ف الكتب > خصوصا ف ميدان الأدب العربى 
الراهن ) 

% 

فليفرح العرب » اذن » بهذا الاتنصار الذى تحقق ف عالم الحضارة 
٠٠‏ فلقد شبق أدبهم العاصر ٠٠٠‏ معذرة » أقصد : شبك أدبهم العاصر 
بذيل الأدب العالمى » وعبر من الاقليمية الى العالمية ۰۰۰ 

ولینتظر هذا الأدب الاباحى المتمرد نوبل “فلم تعد عليه بعزيز ۰۰۰ 

وهكذا يكون الطریق الى الأدب اتعالمى ..٠‏ 


* لا 36 
۳۳ 


! ۰ ٠ ٠ أوروبا : مهلا‎ 


فحاة » توقفت الحرب العراقية الايرانية ۰۰۰ 


ودا الناس » هنا » تتفسون الصعداء ۰ ۰۰ ولکن فى حذر ورسة 
۰ ۰۰ فتجارب مئات السنين مع آولشکم الذين همهم الاستمرار فيهما 2 
ولو ماثة عام » تجعل الشعور بالاطمتنان من هذه الناحية آمرا مستحیلا ۰ 


لذلك كان السئرال الذی ظل بتردد هو : وماذا يديرون لنا الآن ؟ 
واذا نجح تدبيرهم » فأين تکون الجهة التالية لاستنزاف السلمین ؟ 

وام يده التساؤل كوا افا هی الا شور رهش اه نز 
الم رکة التالية ! لقد بدأت بداية عايشة » ثم هی تتطور الآن فى طریق 
مواجهة خطيرة منفلتة لا بعلم عواقبها الا الله ۰۰۰ 


لقد استعرت ار الهوشة الأخيرة تحت شعار براق هو الحافظة على 
حقوق الانسان ! آی‌انسان ؟١٠٠انسان‏ واحد بعینه » هذه الرة » هو الدحال 
الهندی اللحد » مولف روادات شيطانية » الذی صارت حباته فى خطر 
بعد أن تلقی تهديدا بالقتل » نتيجة لسبه الاسلام ونسه ونساءه وصحانته» 
وتدنيسه أسماء تتألق فى سماء القداسة والطهر » من البشر : ابراهيم 
آبی الأنبياء » والأب الروحى لليهود والمسيحيين والسلمین - ومن الملانكة: 
جبريل » معلم الأنبياء ورجال الله المديقين والقديسين ( دانيال 
۸ ۰۰ ) » وأمين العرش « الواقف قدام الله لوقا 
۱ والروح المرسل الى مریم العذراء لتحمل ابنها المسيح بأمر 
الله ( لوقا ۱ : :۲ ) ۰ 

لقد آعمت الكراهية المتوارثة آبصارهم عن تلویث بعض مقدساتهم 
والعبث بها » ما دام قد سب الاسلام ونبيه والمسلمين ٠‏ ولذلك سارت 
من أجله الظاهرات » وأعلنت الاحتجاجات ٠‏ واذا تركنا آحاد الناس 
وجماعاتهم التى بسهل اثارتها بقوة الاعلام اليوم » وانتقلنا الى أهمل 


۳۹ 


الحكمة والتعقل من قادة الشعوب وساستها لوجدنا عجبا ! فها هو 
المجلس الوزارى لدول السوق الأوروبية المشتركة يجتمع ويصدر قرارا 
تلو قرار » دعما لهذا الكاتب العايث ومحاولة لدرء الخطر عنه ٠‏ وأكثر 
من ذلك أن تطلب بعض الدول عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث 
الوضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حياة ذلك الدجال » 
وكأنه مسیح منتظر جاء فى وفته لیقود الغرب ٠‏ 

ان التاریخ شاهد على ظهور مثل آولئك السحاء الكذبة » وکان 
منهم « بارکوشبا الذی دعی السیح النتظر » » وفاد ثورة الربيين ضد 
الرومان فى الفترة ۱۳۲ - ۱۳۵ م » « وعندما قضى علیهم نهائیا » فان 
کلمتی : اليهودية » وآورشليم » قد محيتا تماما من القاموس الرومانی 
وأعيد تسمية الاقلیم باسم : فلسطین » وأقيمت عاصمتها ایلیا كابيتالينا 
على أنقاض آورشلیم » وحرم دخولها على الیهود »۲۲ ۰ 

ولقد تنا السیح عن رفض البهود له » وهو السیح الحقیقی » 
وجريهم وراء ذلك الکداب الاتی بعده » والذی قادهم الى الشستات 
لطويل » فقال لهم : « لستم تقبلونتى ٠‏ ان آتی آخر باسم تفسه فذلك 
تقبلونه ‏ وحنا ه : ۳ 6 ٠‏ 

ثم كانت حركة مسيائية فى ايطاليا ( ۱۵۲6 - ۱۵۳۲ ) » ومسیحا 
آخر كذاب هو شبتاى زف عام ١550‏ م ۰۰ الخ ٠‏ 

% 

ان لهيب هذه المعركة المستعرة بتزايد الآن فى صورة تحريض سافر 
وسافل بالاسلام ونبيه والمسلمين » وبالعالم الاسلامى قاطبة ٠‏ وهو 
تحريض وصل حد السفه الذى ارتفعت فيه أصوات مسئولة أو شبه 
مسئؤلة » تعلنها صراحة ودون مواربة بضرورة اتفاق الغرب والشرق على 
محاربة الاسلام بالقضاء على المسلمين ومحاصرتهم ۰۰۰ ! 
الى هذا الحد ؟! نعم ۰۰۰ ! 
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۳10 


ان هذا الجو المحموم الذى يثيره شياطين الانس فى الغرب الآن 
ضد الاسلام والمسلمين » سمثل اضطهادا تفسيا تعرض له » بالدرجة 
الأولى » السلمون فى الغرب بمختلف صنوفهم وهو اتنهاك صارخ لحقوق 
الانسان ۰ ثم هو تخرب متعمد للعلاقات الاسلامية السيحية » التی 
لا مصلحة لأى من الطرفین فى تخريبها » بعد أن حاولت هذه العلاقات 
تحاوز الماضى » فأقامت حسورا كليرة للتعاون والتفاهم و الخبر الشترك 

ان هذا الجو الحموم لیذ کرنا يما حدث فى الأمس القرب » حين 
هيج بعض ساسة آوروبا شعوبهم ضد قرار مصر بتأميم فناتها - قناه 
السويس ‏ تمهیدا للعدوان الثلائی على مصر عام 96 زعامه انحلترا 
وفوا و هک اه ماه 

ولقد كان لفشل هذا العدوان فى تحقيق آهدافه آثار بعيدة الدی » 
یکفی التذكرة بأنه منذ ذلك التاریخ » اعترف العالم بقوتين عظميين فقط 
هما : آمریکا وروسیا » بعد أن تراجعت اثنتان من القوی الأربع الکبری 
الى الصف الثانی » وبدأ عصر التحرر الوطنی والاستقلال » ففقدت انجلترا 
وفرنسا جل مستعمراتهما فى الستینات من هذا القرن ٠‏ وهكذا فمل 
الحمقى من الساسة بامبراطورياتهم ۰ 

وان هذا الجو المحموم ليذكرنا بالأمس البعيد حين أهاج البايا 
ايربان الثانى ورجال كنيسته الشعوب المسيحية ضد الاسلام والمسلمين » 
وأطلق صرخة الحروب الصليبية فى مجمع كلدمونت عام ۵ تلك 
الحروب التى آدمت كل شىء طيلة قرنين من الزمان » وتركت جراحا 
تستكين فترة » لتعاود الايلام فترات ۰ ومن مظاهر ذلك ء حالة السعار 
السائدة فى الغرب الان ٠‏ 

ومما لا شك فيه اننا امام ظاهرة أوروبية متكررة » تفعل فعلهاً 
فى الشعوب الأوروبية ذاتها » كما تفعل فعلها فى الآخرين ۰ 


۳۹۹ 


ولقد نقلنا » سلفا » بعض ما قالته كارن أرمسترونج فى حددثها 
عن اضطهاد النساء بدعوى التشيطن » التى اجتاحت آوروبا طيلة قرنين 
من الزمان ‏ السادس عشر والسابع عشر ب بسبب خوف متوهم » 
تماما كما هو حادث الان‌حیث بتصاعد الوهم بالتخوف من الاسلام والمسلمين . 
ولا مانع بالتذكير ببعض ما قالته كادن مرة أخرى : 
۱ « ان أعمال القمع فى الحضارة الغربية لا ترى ظاهرة بوضوح الا 
فى حالات الرعب الفجائی التعاظم الذی يصاحب تلك الأعمال » ویتفجر 
من وقت لاخر پعنف مذهل ثم يخمد فجأة » تارکا كل شخص مرتبكا 
ومتحيرا من ذلك الجنون الوقتی الذى سیطر على الجتمع ۰۰ ان جنون 
القمع هذا لا بوجه الى مجرمين حقيقيين فى الجتمع » أو ینزل بمن یناصبو نه 
العداء حقا » لکنه يصيب ضحایا بعملون كبش فداء لمراض العصاب 
النى کبتها الجتمع » ولم يكن له من وسيلة للتعبير عنها سوی هذا 
الأسلوب العنیف اللاعقلانی » ۰ 
۱ + و 


۳۷ 


أوروبا تريد أن ترتد ٩۹۰۰‏ عام ! 


لقد نسيت آوروبا أشياء كثيرة ٠٠١‏ لا بد من التذكير ببعضها الآن : 
قبل أن ینفلت العيار » وينقلب العبث جدا وخطرا ٠‏ 


% 

أولا ‏ ادانة الحروب الصليبية : 

لقد نسيت أورويا أن عقلاءها وعلماءها ومؤرخيها » بل ومبشريها » 
آدانوا جمیما الحروب الصليبية ٠‏ 

قول الیشر ستیفن E:‏ : « ان فكرة تخليص الأماكن المقدسة 
السيحية من أيدى الکفرة » لم تكن فكرة حقيرة فى ذاتهاء 
لكن الرجال فد حاربوا لأسباب اعمق من هذا . فقد كانت ضربة داهية 
من جانب البابوات لابعاد القوة التى لا تهدا لطبقه الفرسان بعيدا عن 
الحروب الضروس التی استمرت تخرب آوروبا الغربية ٠‏ فبالنسبة لمن 
سقطوا قتلى فى الأرض المقدسة » أسبغت عليهم هالة الاستشهاد فى سبيل 
قضية مسيحية مزعومة » وبالنسبة لأولئك الذين عاشوا ء كان هناك الأمل 
فى حزاء مادى ضخم من أجل المساعى الروحية : الاستيلاء على أراض 
جديدة » بعيدا عن أوروبا التى لم تكن أما كريمة بأبنائها الصغار ۰ 


ومما لا يقبل الجدل » أن الحروب الصليبية قد علمت العصور الوسطى 
الأولى : فلفد أصبح المسيحيون على دراية بعالم آخر وبحضارة اكثر تقدما 
عن حضارتهم ٠‏ 

ولكن » بعد أن تفرغ كل ما ,يقال فى جانب الاطراء لتلك الحروب 
انصليبية » فان المسيحى لا يملك سوى الحکم بانها كانت فى مجملها 
كارثة لا يمكن تفسادى آثارها بالنسسة لقضسية الملسسيحية . 
لقد صورت الحروب الصليبية بأسلوب روما تنيكى قوامه الأساطير ۰۰ 
وبائسسة لاغلب المحاربين السیحیین » كان المسلمون مجرد كفرة لیس 
لهم الحق فى الوجود » وليس لهم عقيدة بحافظون عليها » ويمكن ذبحهم 
دون شفقة أو ندم » من أجل مجد الاله السیحی ۰ 

۳۸ 


وهكذا » غثی عالم البحر المتوسط سحابة كثيبة من الكراهية طيدة 
القرنين اللذين انصرما بين الفتح الأول لأورشليم عام ۵ و فقدان 
آخر معقل صليبى فى عكا عام۱۲۹۱ »> سحابة تلفی بظلائها على المستقبل . 
ولقد كانت كارثة الكوارث » أن تلك الكراهية قد استحضرت فكرتها 
ف الأذهان باسم السیح ۱ ۰ 

% 

ويقول لوبس يونج : « فى أوروبا كان يظن بأن الصليبيين أبطال ٠‏ 
وقد أسبغت عليهمم عبارات التمجيد البطولى الرومانسية ۰ 
ولكنهم فى الواقع ليسوا سوى افظع زمرة سفاكة متعطشة للدماء فى تاريخ 
أوروبا ۲(6) ۰ ش ١‏ 

% 
هكذا كان الأجداد » فهل يريد الاحفاد السير على خطاهم ؟ 
%¥ 6 
ثانيا ‏ انتهالا حقوق الانسان عبر تاریخها : 
لقد عاشت آورودا تنتهك حقوق الانسان عبر تاریخها المثير ۰ 


ویحتاج الحدیث عن هذا الوضوع الى مجلدات ضخمة » لا بضع صفحات 


۶ 3% 
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(؟) العرب وآوروبا : ص ۱۲۸ 


۳۹۹ 
( ۲۶ - تعدد نساء الأنبياء ) 


: الأوروبى وثنیا‎ ) ١( 

لفد استخدم ملوك أوروبا وأمراءها السيف لاجبار شعو بهم على 
التحول الى المسيحية دون خيار آخر ۰ وفىهذا مقول المبشر ستيفن نیل(۱): 
« ان شارلمان يعتبر بلا جدال واحدا من أعظم الشخصيات ف تاريخ 
كل من الكنيسة والعالم ٠٠‏ وما يهمنا ف القام الأول هنا هو 
امنداد الدائرة المسيحية عن طريق غزوات شارلان ضد السكسون .. 
فقد كانوا مصدر خطر عليه ٠‏ ولذلك قرر أن يخضعهم لسلطانه باستخدام 
مزیج من القوة السلحة والعقيدة الدشه ۰ 

فمنذ عام VY‏ حتی عام ۸ ونحن نقراً عن استمرار الغزوات 
۱ المتعاقبة » وتحول الى المسيحية » وموامرات » وأعمال قمع ٠+‏ 

وبمجرد اخضاع احدی القبائل الال‌انية » فان تحولها الى السیحیة 
كان يندرج فى بنود السلام » کثمن يمنح نظر تمتعها بحماية الامبراطور ۰۰ 
وتلقى القصة انطوبلة للاستشهاد والذایح » ضوءا شاحبا على العملیات 
التى تم بها أخيرا تحول السکسون الى السيحية .. 

لقد سجل أنه فى احدى المناسبات » قتل شارلمان ۵۰۰) سکسونی 
فى يوم واحد ۰ 

وتفرض قوانين الدولة عقوبات وحشية ضد آی خرق لجموعة 
القواعد السبحة » منها : 
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ان ای سكسونى غير معمد » يحاول ان يختبىء بين شعبه ويرفض 
قبول التعميد مسيحيا » سوف يقتل » ۰ 

وفى النرويج استخدم الملك أولاف » منذ عام 7۹۵۵ كل الاسلحة : 
الداهنة » والخداع » والتحريض ۰ وعندما فشل كل ذلك فانه استخدم 
الأجبار الحض دون موارية ۰۰ وف أغلب الحالات كان الك مستعدا عند 
الضرورة أن یکرههم على ابتلاع عقيدته ( السيحية ) بحد السیف » ۰ 

وفى بروسیا . « كان يعيش ف جنوب البلطیق وشرقه شعوب 
الوندال والبزوسيين واللتوائيين » وعدد من شعوب آخری ؛ 
لم تتحد جمیعها الا على شىء واحد هو تصمیمها على ألا تکون مسيحية ۰۰ 

ا كان تراق ارس الى اسه اوا 
فان التاريخ لا يستطيع انكار أن اضافة هذه الناطق الى العالم المسيحى 
كان سببه غزوات الفرسان التيوتونيين ۰۰ 

لقد كان الفموم هو أن هذه الجماعة لدیها فویض بأن 
تضم الى ممتلکانها أى آراضی تستولی علیها من الوثنیین » شريطة أن تعطی 
الشعب الفلوب » التعاليم السيحية کنموبض له عن فقد اراضیه ! 

وقد حدث آخیرا » عندما عين مطارنة لتللك الشاطق » أن 
عدل البابا النحة » حیث جمل الثلثين للفزاة ( الفرسان ) والثلث للمطارنة, . 

لقد انقضت خمسون عاما فى آعمال الفزو » وق نهاية تلك الفترة 
اتتهت القاومة » وانضمت پروسیا الى العالم السیحی ۰+ 

لقد جاءت الى هنا كل آجهزة التبشیر السيحية فى القرون الوسطی 
لترافق الغزو الحربى ٠‏ وكانت بنود المعاهدة ) بين الغزاة والبروسیین ) 
أبعد ما تكون عن اعتبارها مهذبة أو صورة لنصيحة بالحسنی ۰۰ 


۳۷۱ 


قد کون موضع تساوؤل الى أى مدى كان الاقتناع الداخلى 
متمشيا مع المظهر الخارجى للممارسات العقيدية ؟ 


لكنه سؤال مقلق لا يزال يتعقينا ( نحن المسيحيين ) منذ حمسل 
شار مان السيف ليساعد على تنصير السكسون ء بل انه فى الواقع بلاحقنا 
منذ زمن التعميد بانجملة لكلوفيس ( ملك فرنسا ) ورجاله فى عام 495). 

ونی المجر : « تزوج أميرها جيزا فى عام ۹۳ أميرة مسيحية هى 
أولهيد البولندية ٠٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا » فان جيزا عقد العزم 
عنى تحويل بلده الى المسيحية ٠‏ 


ونا كان انترغیپ لم يات بنتائج فعالة » فانه لجا الى وسائل اخری 
غير مسوئة » ومن نم تضاعف آعداد التنصرین سرعة » ۰ 

وهکذا كان تحول اوروبا الى السسيحية بالسیف الذی عمسل بين 
شموبها » من شرقها الى غربها ۰۰۰ فهذا ما يقرره مؤرخو التبشسير 
بالسيحية ٠‏ 

بن 

(ب) الأوروبى مسيحيا : 

منذ أن صارت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية على عمد 
قسطنطين الكبير ( ۳۲۵ ) بدأت الكنيسة تقوی حتى جمعت فى يدها 
السلطتين الدينية والدنيوية » فسيرت الجيوش الجرار ة للحرب باسم 
المسيح »> ومنحت بركاتها للملوك والأمراء الذين خضعو! لسلطانها » 
وقاتلت الذين خرجوا على ارادتها » وقتلت حرقا وشنقا كل من اعتبرته 
متمردا على تعالیمها فى الدین والدنیا ٠‏ ولقد كان لدعاة لاصلاح 
والتقدم من رجال الدين ورجال اسيل النصيب و من الاضطهاد 
والملاحقة والابادة ٠‏ 


لقد كان دعاه الاصلاح الدنی عملون من أجل اعادة فتح باب 


YY 


الاجتهاد فى الدين على أساس احلال العقل محل النقل » والغاء احتكار 
رجال الكنيسبة كمفسرين وحيدين للوحى » والغاء دور القديسين كوسطاء 
بين الله والناس ۰ 

آما رحال الفكر الكنسى المتشدد فکانو! على العكس من ذلك » 
يرون ضرورة الاحتفاظ بالتقالید والفاهیم المتوارثة واطاعنها طاعة عمیاء » 
وأن أى مخالفة لذلك انما هى هرطقة وکفر جزاؤهما الاحراق فى الدنيا 
رحمة بالمذنيين » بدلا من الاحراق الأبدى فى الآخرة ٠‏ 

ويعبر عن هذا المنطق الرهيب تورکویمادا ( ١45+‏ - ۱۵۹۸ ) » 
رئيس محاكم التفتيش فى اسبانيا ع الذى كان « يبرر احراق منات 
الزنادقة والسحرة على الخازوق » وتعريف الزنادقة والسحرة وكل منشق 
على الكنيسة الكاثو ليكية أو رافض لها فى العقيدة أو السلوك أو المضالح» 
بقوله : نحن نحرقك ف الدنيا رحمة بك حتى ننقذك من النار الأبدية 
فى الآخرة » ۱ ۰ 

ولقد كان من نتيجة تطبیق هذا الفکر الکنسی الرهیب أن تعرضص 
الکئي للتعذيب او الاحراق او کلیهما معا ٠‏ ونکتفی بذکر عدد محدود 
جدا من رجال الاصلاح الدینی ورجال العلم الذین سحقتهم الكنيسة 
س حقا ۰ 

١‏ - فى عام ۱6۹۸ » آحرقت الكنيسة الراهب الايطالى سافونا رولا 
الذى كان آول من بدأ حركة الاصلاح الدينى فى ايطاليا » وذلك بعد 
قرار حرمان أصدره البابا اسكندر السادس عام ۷ ٠‏ 
وبعد محاكمة استمرت اربعين عاما » استخدمت فيها كل انواع التعذيب » 
أعدم واحرقت جنه مع راهبين آخرين من أتباعه المخلصين » فى فلورنسا ٠‏ 

۲- وكانت « أول ترجمة انجليزية للكتاب المقدس عملت بصورة 
مباشرة عن الأصل العبرى والاغريقى » انما كانت من عمل وليام نندال . 


3 ورا ی 


لد واجه معارضه مربرة » واتهم تعمد افساد معنى الكتاب 
المقدس » وآمر باحراق تراجمه للعهد الجدید باعتبارها تراجم زائفة ۰ 


واخړا » سلم ليد آعدائه » حيث تم اعدامه على رژوس الاشسهاد 
حرقا بالشد على الخازوق » فى اکتویر ۱۵۳۱ » ۰ 

۳ د وف عام ۱۵۵۲ » احرقت الكليسة » فى جليف » میخائیل 
سارفیتوس الاسبانی » ومعه كتابه : اعادة بناء السيحية ۰ 


٤‏ - وفى عام ۱۹۰۰ » احرقت الکنيسة جوردانو برونو » فى میدان 
آلازهار ( کامیو دی فیوری ) بروما ۰ 

وكان من بين التهم الموجهة اليه : الزندقة والردة ٠‏ والدعوة لنظرية 
كوبرنيك فى الفلك القائلة بان الأرض ليست مركز الكنون » وان 
الكواكب تدور حول محورها وحول الشمس » وهو ما يتناق مع 
الجغرافيا والفلك كما استخلصتهما الكنيسة من الکتاب المقدس ومن 
أعمال أرسطو وبطليموس الجضراف ٠‏ وكان من التهم أيضا ء 
الاشتغال بالسحر » ويدخل فى هذا الباب الدعوة الى العلم للسيطرة 
عن ات وگ 


ه - وق عام ۱16۲ مات الفلکی جالیلیو فى عزلته کمدا » بصه ان 
اصیب بالعمی ۰ فقد حاكمته الكنيسة » وحکمت عليه بتحديد 
اقامته بعد ان اعلن تبراه من مفاهیمه العلمية حول الارض وحرکتها » 
والشمس والكون . فقال فى اعترافه أمام المجمع القدس عام 1Y‏ : 
( آستنکر هذه الأخطاء والزندقات المذكورة > وبوجه عام كل الأخطاء 
والزندقات والمعتقدات المتعارضة مع الكنيسة القدسة ) ۰ 

هذا ولسوف نصرف النظر عن الحديث عن الاضطهادات 
الدينية التى تعرضت لها الجماعات الدينية » وخاصة ما كان بين 
الكاثوليك والارئوذکس ‏ ويكفى التذكرة بان الحملة الصليبية الرابعة 


VE 


خربت القسطنطينية التى فرح العالم الكاثوليكى باخضاعها » اذ كان 
يسميها المدينة الملحدة ! وقد ابتهج البابا انوسنت الثالث »> وأعلن فى 
رسالته الى بلدوین - الذی جری تتویجه امبراطورا صليبيا ف كنيسة 
القديسة صوفیا - بأنه بطرب (لما صنعه الله ) » وأعلن موافقته 
دون تضظ ۰ وآما ما كان بين الكاثوليك والیروتستافت فجرائمه كثيرة 
ومتبادلة » وتاریخه مرير » يحفظه الغرب السیحی جیدا ٠‏ 


3 3% 


۲ - انتهاك حقوق الیهود 

عاش الیهود فى آوروبا السيحية يعانون الاضطهاد والتعذیب والطرد 
طبقا لما توارثه السیحیون عبر القرون من تعالیم كنسية ٠‏ ولم تقف 
اللعنة التی ظلت تطارد اليهود ‏ ازاء موقفهم العدوانی من السیح 
حسيما تقول الأناجيل ورسائل التلامیذ - الا بعد الحرب العالية 
الثائية ٠‏ وکانت خطوة حاسمة فى هذا السبيل » تلك التی اتخذها 
البابا بوحنا النالث والعشرون ( اعتلى كرمى البابوية من آکتوبر ۱۹6۸ 
الى يونيو ۱۹۰۳ ) وذلك بحذف عبارة عدائية من صلاة الجمعة الحزينة 
تتحدث عن اليهود الملعونين » تنداولتها الكئيسة عبر القرون من 
مفاهيم الانجيل » مثل قوله : « اجاب جميع الشعب وقالوا : دمه علینا 
وعلى اولادنا د متى ۲۷ : ۲۵ 6 ۰ 

و کذلك من وصف پولس للیمود اعداء الانسانية » وآن غضب 
الله عليهم الى النهاية » وذلك فى قوله : « الیهود الذين قتلوا الرب یسوع 
وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله » واضداد لجمیع الناس . 
يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لکی یخلصوا » حتی يتمموا خطاياهم فى کل 
حين ۰ ولكن قد ادركهم الفضب الى النهاية ‏ تسسالونيكى 
١|] ۱‏ » ۰ 

وف نظرة سريعة على آهم الأحداث فى تاريخ الشعب الاسرائیلی » 


Ye 


من اقامة ممالك ودول مسيحية فى أورويا مڌ صار للمسيحية 

سيف تقاتل به » نجد مسلسل اضطهاد آوروبا للیهود يسير كالآتى20© : 
۷ م مرسوم جستنيان بحرمان اليهود من الحقوق المدنية وحرية 

السادة . 

٠ الملسسحة‎ 


مب مو 


۹ اجبار اليهود على التعميد » وطردهم من فر نسا تحت حکم 

۶ تحويل جمیع الیمود فى آسبانیا وبروفانس الى عبید ۰ 

۱۰۹ مذایح للطوائف اليهودية فى أوروبا » ابان الحملة الصليينة 
الأولى ۰ 

5 طرد اليهود المقيمين فى أورشليم بعد سقوطها فى يد الصلیبیین 

۳ آول مذبحة لليهود فى كييف بروسيا ۰ 

۲ - ۱۱۹۸ طرد اليهود من فرنسا على عمد فيليب الشانی 
( آوغسطس ۰ 

۸۹ مذبحة للیهود فى انجلترا » ابان الحملة الصليبية الثالثة ء 

۶ طرد اليهود من فرنسا فى عهد القدیس لويس ( التاسع ) ٠‏ 

۱۳۹۰ طرد البهود من انحلترا ۰ 

۰ - ۱۳۳۸ اتنشار الطاعون يؤدى الى مذایح للهود » اعتقادا 
بأنهم سیب الویاء ۰ 

۶ الطرد الأخير لليهود من فر نسا على عهد شارل السادس ٠‏ 

۱ طرد الیهود من فبینا > . 
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۳Y٦ 


۱ محاکم التفتيش ۰ 

طرد اليمود من أسبانيا ۱٤۹۲‏ » ومن لتوافيا ۱۵۹۵ » ومن 
البرتغال ۱4۵۸ 

5 ناء أول جيتو فى فيئيسيا ٠‏ 

۲ البابا يحرق التلمود فى روما ٠‏ 

۳ ۱۹9 مذایح لليهود فى أوكرانيا » وألمانيا » ویولندا » 
واللسستا ۰ ۱ 

۷۰ طرد الیهوذ من فیینا ٠‏ 

۱۷:۰ طرد الیهود من براغ ۰ 

۱۷۹۸ مذایح للهود فى آوکرائیا ۰ 

۷ القيصر تیقولا الأول يأمر بتحویل آطفال الیهود اجباريا 

۱ طرد الیهود من موسکو ۰ 

۱٩۲۱ - ۸‏ نشر بروتوکولات حکماء صهیون ۰ 

۳۰ -- ۱۹2۰ سن تشریعات معاداة السامية فى روماتيا وابطالیا 
والنمسا ء 

۵ _ ۱۹۵۵ الحرب العالمية الثانية ٠‏ مذابح لليهود ۰ 


i 


۰ م 
ان فكرة معاداة السامية اختراع آوروبی » لا علاقة له من قرب 
أو بعيد بالعرب » لأنهم واليهود أبناء عمومة » ويعتبرون » وفق روايات 
ولا علاقة بين السلمین و اضطهاد البهود وتعذيبهم » فالثادت تار ىخا 
أن عصور ازدهار الطوائف اليهودية كانت دائما فى ظل الحكم الاسلامى . 
ولدنافى هذا المقام شهادات وردت فى مرجم هام هو: 


۳۷۷ 


اطلس اسرائيل الحديث » الذى وضعة : البرنامج الاسرائيلى للترجمات 
العلمية » وطبع بمطابع جامعات اسرائيل بالقدس فى عام 1958 » ويعتبر 
بهذا وثيقة اسرائيلية رسمية ٠‏ 

تقول هذه الوثيقة : 

« سيطر المسلمون سيطرة كاملة على فلسطين كلها ما دين سنة مد 
وسنة ۰+ عندما كانت تحت الحكم البيزنطى . ووجد المسلمون جماعات 
يهودية مبعثرة تعيش فى حالة فقر مدقع ننيجة للفيود والاضطهاد الذى 
مارسته الأجيال السابقة . وكانت مصادر عيشهم محدودة »> وکانوا 
الحرفية ٠‏ ولم يكن لهم سوى نصيب قليل فى الادب والثقافة . 
بما فى ذلك لغتهم » وأصبح بطلق عليهم آشباه العرب أو المستعربين ۰ 

واذا ما قورن الفاتحون العرب فى فلسطين بغيرهم من الحكام الطفاة 
السابقين » نجد آن العرب کانوا یعاملون الرعايا اليهود بقدر كير من 
السماحة 4 بل والعطف علیهم ۰۰ 

وفد حاملو الصليب من البلاد الأوروبية الختلفة ٠٠‏ ثم توجهوا 
رأسا الى هدفهم المقدس وهو مدينة أورشليم ٠٠‏ واستولوا عليها بعد 
اراقة كثير من الدماء . وذبح فى هذه المعركة السواد الاعظم من بهود . 
اورشليم ۰۰ 

وعندما اصبح للمسيحيين اليد العليا فى الموقف » قاموا بمذابح 
لا رحمة فيها بين اليهود ٠‏ 

وقد حضر الى فلسطين العالم البهودی والفيلسوف الكبير 
ميمون بن موسى فى سنة 1١16‏ »2 ولكنه ذهب الى مصر بسبب القلاقل 
الخلاقة ۰۰ 

۳۷۸ 


ان المماليك المسلمين » هم الذين طردوا الصلیبیین ف النهاية وحلوا 
محلهم فى السيطرة على فلسطين ۰ وکان الماليك يعطفون على اليهود 
ویحسنون معاملتهم » وساد الرخاء بين الطائفة اليهودية فى فلسطين ایام 
حكمهم .. 

وفى ایام حكم الماليك ساد السلام والهدوء ربوع البلاد » وكان هناك 
سيل لا بنقطع من الححاج المسيحيين والیهود ۰. ۱ 

وقد استولی السلمون الأتراك على البلاد من السلمین الماليك 
ف سنه ۱۵۱۷ ۰ وق عهدهم استمرت الطائفة اليهودية فى النمو والازدهار ۰۰ 
وفتح السلطان سليمان الكبير طبرية وقرى كثيرة آخری بالقرب منها 
لاقامة اليهود واستقرارهم فيها ٠٠‏ 


وق سنة 1881 غزا البلاد الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا بن 
محمد على . وف عهده ازدهرت المدن اليهودية فى فلسطين ) ۰ 


بعد هذا : من بجرة على التنكر أو الانكار ؟! 
بن ين 


؟ - انتهاك حقوق المسلمين 


(۲) من الماضى : 

هو حديث طويل تعذر تقصیه فى صفحات » لكن ملامحه الرئيسية 
يحددها مثال متكرر عبر القرون » يرينا كيف يعامل السیحیون المسلمين 
عندما تكون السلطان سد المسبحمة ٠‏ أنها قصة اضطهاد دموى غشوم 6 
من أمثلته ما حدث بالأندلس بعد سقوط غرناطة عام 1١495‏ م ۰ فلقد 
توالت القوانین الجائرة لاستتصال بقايا العرب والمسلمين فى الاندلس ٠‏ 
ومنذ عام ۱۵۰۱ آجبر المسلمون على التنصر » وكان الاعدام نصيب كل 
من یبارس فى الخفاء تعاليم الاسلام » أو قلقين آولاده مبادىء الدين 
ولغتهم العربية ٠‏ وأمام هذا القمع الأعمى والارهاب المطلق » تظاهمر 

۳۷۹ 


المسلمون ابتداء من :عام ١55‏ باعتناق المسيحية ۰ وقد ظلوا على هذا 
الحال آکثر من فرن » نخفون دينهم فى قرارة آنفسهم » ويلقنونه أبناءهم 
بكامل السرية والحذر ۰ 

وقد أشتت ف تلك الفترة دواوین التفتیش, لتعقب السلمن 
والتجسس على من تنصر منهم » وتسليط أشد العقوبات عليهم ومن 
ينها الابادة الجماعية ٠‏ وف تلك الفترة أصدر الفتش العام 
دون الفونسو مانريك قائمة بسائر المظاهر التى تدين صاحها بالتلبس 
بممارسة شعاثر الاسلام » وبالتالی تبیح أن پنزل به آشد العقویات فتکا 
وارهابا ٠‏ وکانت تعلق تلك القوائم فى الکنائس والساحات العامة »> 
وتحرض السیحیین الاسبان على الوشاية بکل من يشتبه فى تشبثه 
بالاسلام ۰ 


ونقراً فى هذه القائمة : 
« لكل ما يتعلق باللحدین الحمدیین » الیکم المظاهر والاشیاء التى 


يجب الاخبار عنها : 
اذا قيل ان السیح كان نميأ > ولیس الها » وان والدته لم تكن 
ع ذراء! 


ان سمعنا أو رأنشا أن السبحین الذين تم تعميدهم » يقومون 
ببعض طقوس أعياد الدين المحمدى > مثل الاحتفال بيوم الجمعة » 
وتزييهم بقميص نظيف وآلبسة أحسن من بقية الأيام الأخرى ۰ 

اذا ذبحوا الدواجن والحیوانات قاطعين العشق بالسكين » 

اذا رفضوا أكل لحم الحيوانات غير المذبوحة ۰ 

اذا ختنوا أبناءهم أو لقبوهم بأسماء عربة ٠‏ 

اذا قالوا انه بحب الا مان داه و محمد سه +٠‏ 


۳۸۰ 


اذا قاموا بصیام رمضان » وآنم لم باکلوا آو پشربوا نی بلاطو 
النحمة الأولى » ووزعوا! د بعض الصدقات ۰ 

اذا قاموا بالسحور ؛ واستفاقوا ليأكلوا قبل طلوع النهار » أو 

اذا قاموا بالوضوء وغسلوا السواعد والأیدی حتى المرافق > 
والوحه والفم والأنف والأذنين والقدمين والأعضاء الحنسية ۰ 

اذا قاموا الى الصلاة وحو لوا وجهتهم نحو الشرق ۰ 

اذا غنو! الأغاتى العربية ونظموا حفلات أو وغنوا الات 
و 

اذا غسلوا موتاهم ولفوهم فى كفن من قماش أبيض ودفنوهم فى 
قبر عميق وأضجعوهم فيه » واضعين حجارة تحت رؤوسهم ٠‏ 

اذا قالوا أو فعلوا أى شىء مرتبط بالدين المحمدى » ء 

ويكفينا جوستاف لويون التعقيب على أحداث تلك الحقبة الحالكة 
شوله فى كتابه « حضارة العرب » : 


« يستحيل علينا أن نقرا دون ان ترتعد فرائصنا من قصص التعذيب 
والاضطهاد التى قام بها المسيحيون المنتصرون على المسلمين المنهزمين 

فلقد عمدوهم عنوة » وسلموهم لدواوين التفتيش التی أحزقت 
منهم ما استطاعت من الجموع ۰ واقترح القس بليدو قطع رؤوس كل 
العرب دون أى استثناء ممن لم يعتنقوا المسبحية بعد » بما فى ذلك 
النساء والأطفال ٠‏ 


امم 


وهكذا تم قتل أو طرد ثلاثة ملايين عربی » كانوا شکلون النخبة 
الفكرية والصناعية فى آسبانیا ٠‏ وهكذا انطفات حضارتهم الوهاجة 
التى ظلت تشع على أوروبا منذ ثمانية قرون » . 

ويقول المورخ الأمربكى درایبر فى كتابه « النمو الثقافى فى أوروبا » : 
« ما أن رسخت أقدام العرب فى أسيانيا حتى شرعوا ف عملهم الفريد 
الوضاء ٠‏ وأصبح خلفاء قرطبة آکبر حماة للعلوم ٠‏ واقاموا ذلدليل على 


سمو ذوق بتناقض بصورة صارخة مع بدائية الأمراء الأوربيين ۰ 
ونحت ادارة هو لاء الخلفاء بلعت قرطبه آوج از دهارها ۰ فبعد غروب 


الشمس » يمكن للمرء بها أن يقطع عشرة آمیال فى شوارع مستقيمة 
مضاءة بالفوانیس ٠‏ 

وبعد سبعة قرون من ذلك لمتكن لندن عرفت بعد الاضساءة 
العمومية » وكانت شوارع قرطبة مبلطة بطريقة جيدة . وبعد اربعة قرون 
من ذلك لم يكن البارسى يستطيع ان يخطو عتبة بيته دون آن يفوص فى 
الوحل الى کعبه ٠‏ ۱ 

ان العرب لم بحملوا معهم الى اسبانیا : لا الاحقاد الطائفية او الدينية» 
ولا محاکم التفتيش » وانما حملوا معهم انفس شيئين فى العالم » هما 
اصل عظمة الامم ۰ السماحة والفلاحة ») ۰ 

ویمناسبه اضاءة شوارع الدن الاسلامية ليلا » تذکر الدکتورة 
سيجريد هونكه 6 أنه عندما بدأت اضاءة الشوارع ف لمانيا » 
فى مطلع القرن التاسع عشر » صدرت « جريدة کولونیا الالانية » 
تصف اضاءة الشوارع بمصابيح الغاز فى عددها الصادر يوم ۲۸ مارس 
سنة ۱۸۱۹ بانه شر مستطير من البشر » بهدد الظلام الالهی » ! 
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(ب) من الحاضر : 
منذ خمسين عاما » اشتعلت الحرب العالية الثانية ۰۰۰ وهی حرب 
وروی مائة بالمائة » كان حريا بمن أشعلوها تنيجة طموحاتهم أو 
خطالهم » أن يقصروها على شعوبهم وبلدانهم ٠‏ ۰ لکن دنا السياسة 
0 حفوقا ولا ترتبط يواجيات ٠‏ فلقد وضع ميكيافيلى 
(59؛١1 ١٠5900‏ ) ظريته فى أن : الفاية تبرر الوسيلة » فجرد السياسة 
من الأخلاق ۰ ولا مانع بعد ذلك أن تتردى السياسة الى السفالة 
والقهر والارهات ٠‏ فالأمير ا مرهوب أفضل » عنده » من الأمير المحبوبء 
لقد عاصر جيلنا تلك الحرب الضروس » التى امتدت ليكتوى 
ينيرانها العالم القديم كله ٠‏ فى تلك الأثناء كانت جميع البلدان 
الاسلامية » عدا بلدا أو بلدين » خاضعة تماما للاستعمار الأوربى : من 
المحيط الأطلسى غربا الى الأرخبيل الأندونيسى شرقا ٠‏ وهذا الاستعمار 
ظاهرة ‏ كما يقول الدكتور لويس عوض ١‏ افترنت بالحضارة الغربية 
الحديثة » وانتهت بنرح ثروات العالم وكنوزه وتکدیسها واستغلالها فى 
اوروبا » فى الانتاج والخدمات » و مزبد من البحث والاقتحام » ٠‏ 
لقد آکلت هذه الحرب شباب العالم الاسلامى » واستنزفت 
خيرات بلاده »> سواء فيما وراء البحار ‏ كما يقولون فى أوروبا ‏ فى 
المراحل الأولى من الحرب » أو خلال المعارك الدموية فوق آرض آوروا 
ذاتها خلال مراحلها الأخيرة ٠‏ ان وثائق الحرب فى لندن » وباريس » 
ولاهاى » وروما » وغيرها » خير شاهد على ذلك ٠‏ 
بل دعنا من الوثائق وما فیها » فهذه يمكن اخفاؤها والعبث بها » 
فلدينا ما هو آقوی من ذلك آلاف الرات ۰ أنه الواقع اللموس 
حيو رای الاما ۱ 
لقد. نفلت آوروبا صراعاتها الدموية الرهيبة الى شعوب مستعمراتها 
وهکذا » نجد احدی البلاد التی احتلتها انحلترا سابقا » وهی مصر » قد 


۳۸۳ 


اكتوت بنار الحرب العالمية » حرب فرضت عليها فرضا » فأجيرت على 
التعرض للخسائر والدمار طيلة سنواتها » ولا تزال تعانی الى الآن 
من آثارها التخريبية ٠‏ ولو جاءت لجنة من دول السوق الأوريية 
المشتركة لتعاين آثار حروها المدمرة الى الآن لتقدر تعويضات مناسبة 
لمصر » وسارت على أرض الساحل الشمالی المصرى فى منطقة العلمين 
وما حولها » فلن تعود تلك اللجنة أبدا ٠٠٠‏ ستنسفها ألغام الحرب التى 
زرعها الانجليز والأل مان ۰۰۰ تلك الألغام التى يحصد الصریون ثمارها 
بازهاق الأنفس كل يوم ۰۰۰ وف تفس الوقت تحرمهم من زراعة أكثر 
من ؟ مليون فدان » مساحة هائلة يكفى أن نعلم أنها تساوى ثلث مساحة 
الأرض الزراعية بمصر » فهى مساحة كانت كفيلة بتوفير احتياجاتهم من 
القمح » ذلك المحصول الاستراتيجى » الذى صار واحدا من أسلحة 
الاستعمار الحدید ٠*١‏ 

لقد كانت مصر فى الماضى مزرعة القمح الرئيسية للامبراطورية 
الرومانية الحبارة » فاذا بها الآن تستورده لتأکل ۰۰+ ! 

ومع ذلك » فان صوت القوة العشوم والاستعلاء التعصب لا بزال 
يزعم کل صباح : آنها حضارة حقوق الانسان ۰۰۰ ! 

وماذا » فى أوروبا » بعد اتتهاء الحرب ؟ 

ما كان غير الأيدى العاملة الرخيصة والطیعةمن شباب الصالم 
الاسلامی وبقیه العالم الثالث » لیقوم بعملیات اعادة بناء آورویا وتعمیرهاه 
فلقد جند هوّلاء واستدعوا من أوطانهم لیحملوا آعباء البناء من أجل 
السلام » كما حملوا آعباء الحرب والقتال ٠‏ لقد جاءوا من نيجيريا 
والستغال وغينيا ٠٠١‏ ومن المغرب والجزائر وتونس ۰۰۰ ومن تركياً 
وايران وشبه القارة الهندية والملايو وأندونيسيا ۰۰۰ جاءوا من كل 
مكان الى أوروبا ليعملوا بها » وحصلوا على جنسيات البلدان التى 
استقروا فيها » حتى اذا انقضت بضع عقود من السنين » هدأت فيها 


۳۸ 


الحرب الباردة بين الشرق والغرب 06 واستعاد الاقتصاد الأوربى قوته 4 
وقاربت آوروبا تحقيق وحدة قوية بینها » خطط لها عام ۱۹۵۲ » انطلقت 
آصوات انتهازنه تتنكر لدائنیها » و تدعو نطرد أولئك العرباء عن النسیج 
الأوروبى التمیز ! 

إن هذا وحده خير برهان » لمن هو فى حاجة الى برهان » على 
أن من يدينون بالسيحية لا يعرفون التعايش السلمى بين الأديان ٠‏ 
لتقاليدهم وممارساتهم » واما صدام لا مفر منه ۰ 

لقد استنفدت آوروبا آغراضها منهم » ولم تمد بجاجة اليهم » 
فليذهبوا الى آی مکان » ولیکن الجحیم ۰۰۰ ! لا يهم » فالامر سيان ۰۰۰ 
آلیس هذا ما جاء فى سفر (الأمير ) : السياسة سفالة ٠۰۰‏ آو كما 
قال ..٠‏ ! ش 

الادهى والامر » انهم يعطوننا دروسا نی حقوق الانسان ۰۰۰ ! 

% 


٤‏ أنتهاك حقوق شعوب المستعمرات 
اتتهاكات فظيعة لحقوق الانسان ٠‏ فهذه القارة قد تعرضت لمختلف 
أنواع الاستعمار بخصائصه الختلفة » فذاقت وبلات الاستعمار : 
الانجلیزی والفرنسی والايطالى والأسبانى والبرتغالى والبلجيكى 
والهولندى والألمانى ٠‏ وهى الوحيدة التى لا تزال بها الى الآن جيوب 
استعمارية » فى فصفها الجنوبی » لم تتم تصفيتها بعد ۰ 
الستينات من هذا القرن » تعرف فيها على مشاكل القارة وارتباطها 
بالتبشير الذى عمل مخلب قط للاستعمار ۰ 
Ao‏ 
( ۲۵ - تعدد نساء الأنبياء ) 


تقول جاك مندلسون : : « حینما تکون حالة الشسبان الافريقيين 
شاد ١‏ لك لا ین من رد تعس ا 


حاءوا اليا وقالوا : اثنا نريد آن نعلمكم العبادة ٠‏ وقلنا :- حسنا ٠‏ اننا 


نريد أن تنعلم العبادة ۰ 
وطلب المبشرون منا أن نغلق أعيننا » وفعلنا ذلك وتعلمنا التعبد . 


وحینما فتحنا اعيننا » وجدنا الانجيل فى بدنا ووحدنا اراضینا قد 


اغ ان 
وهناك أيضا تلك الكلمات المريرة » كلمات تكررت بلا توقف فى 
افريقيا كلها : ان حركة التبشير المسيحية كانت محاولة لاخماد الروح 


الافريقية ٠‏ 
أن ما تدعيه المسيحية من معاملة الناس بالحسنی لا معنى له » لأن 


السيحية قد ثبت عمليا انها دين مشاغب » فكل ملة تهاجم الاخری ۰۰ 
ان المبشرين مذنبون بأكبر خداع حماسى لجذب الناس للعمل 

الارسالى .. انهم وكلاء لسوء التمثيل الخارجى .. انهم كانوا ذثابا 

فى جلود نعاج ۰۰ ان السيحية كانت جزءا من خداع افريقيا » . 

و لقد عقب مندلسون على ذلك بقوله : « ان المبشر مهما اعتقد أن 
هدفه مختلف عن الستکشف والمستوطن والوکیتل التجاری 
والموظف الادارى » فان الافريقى رای فيهم جميعا مشروعًا مشتركا ٠‏ 

ولم يكن الافريقى مخطنا فى تقديره ۰۰ فالمسيحية » وقد طبع عليها 
الاستعمار طابعه » أصبحت فى موقف شديد الحرج »(۱) ۰ 

ويقول المبشر ستیفن نيل : «فى القرن الناسع عشر » خضع البشرون 
الى العقد الاستعمارية التی تقول بان انرجل الغربى فقط هو الانسان 
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۳۸٦ 


بكل ما تعنيه هذه الكلمة . لقد كان عاقلا وطيبا » على أنه جوز 
للأجناس الأخرى ( غير الأوربية ) أن تشارك فى هذه الحكمة والطيية 
بالقدر الذى تصطبغ به من نظم الحياة الغربية لكن الرجل الغربى 
كان هو القائد » ولسوف یبقی هكذا ازمن طوبل » وربما الى الأبد ء. 

فحتى عام 1116 لم يكن لدى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ای 
اسقف من اصل غير أوروبى سوى اربعة ۰۰ 

وعندما آثار شاب بلجيكى » هو القس فنسنت لب » السئال عما 
اذا كان الوقت لم بحن بعد لخلق أسقفيه وطنية فى الأقاليم الأخرى » 
فانه واجه معارضة شديدة لاحقته فى كل مكان » تقول : أنه طافا كان 
الحنس الأبيض فى استطاعته آن يقدم موردا لا ینضب من الأساقفة » 
فان لا يمكن أن يوجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبنية 
والسوداء » يستطيع حمل ثقل الاسقفية .. 

وفى آمریکا » كان البشرون شهودا على ماساة الهنود الحمر ۰ ان 
ابا من بريطانيا وفرنسا وهولندا » لا يمكنها التتصل مما حدث ۰ 
لقد كان الأسلوب اللاانسانی الذی آقحم به الرجل الأبيض » ذلك 
الهندی الأحمر فى صراعاته الخاصة »> مثيرا الهندى ضد الهندى » 
والهندى ضد الأوربى » انما يمثل مرحلة من اکثر مراحل الناريخ 
الاستعمارى خزيا وعارا ٠‏ 

وأسوأ من ذلك هو تطبیق مبدأ : اشرب الخمر » ودع الشيطان 
يتكفل بالتالی ۰ 

فان الهندی الأحمر لم يستطع مقاومة افراء خمر الرجل الأبيض 
الملتهبةه وهناء كما فى ای مکان آخر » نجد أن تفذية الشعب 
البدائی بالکحول » يعادل القتل مع سبق الاصرار »(۱) ۰ 
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5ه انتهاك حقوق المسيح 
وأخيرا » فانه لسا يزيد فداحة هذه الشالم والجرائم التى 
ارتكبت عبر القرون » آنها آلصقت ظلما وعدوانا باسم ( الانسان بسوع 
السیح ) » كما سماه بولس فى رومية ه : ۱۵ 
ان السیح بر آء من کل ما حدث باسمه من حروب واقتها کات 
ومظالم. ۰ وهو قد تبرأ من هوّلاء وهولاء » ویوم القيامة شول 
لهم جميعما: «انی لم اعرفکم قط . اذهبوا عنی یافاعلی الاثم 
متی ۷ : ۲۳ » ۰ ۱ ی ۱ 
هنالك » يجمعون « جميع الصاثر وفاعلی الاثم » وبطرحونهم 
فى اتون النار . هناك یکون البكاء وصسرير الاسسنان ب 
متى ۱۳ :15-41 6 * 


۳۸۸ 


e‏ ية الدجال i‏ ۰ ی 


و النشاة والخلفية : 

ولد سلمان رشدى فى بومباى بالهند سنة ۷ ع عام التقسیم 
وانشاء الدولتين : الهند وباكستان ‏ من آب هندى يدعى أئيس 
رشدى » مرتد عن الاسلام ٠‏ وتلقى تعليمه الأولى فى احدى مدارس 
التبشير المنتشرة آنذاك فى الهند » حيث كان المبشرون يقدمون له 
و لزملائه الطعام والكساء وغيره لاستمالتهم ٠‏ فشرب فى هذه السن 
المبكرة كراهية الاسلام وكل ما بتصل به » وهکذا تضافر البیت 
والمدرسة فى بناء شخصيته مهتزة » صلتها بالاسلام محرد تسمية 
تثبت فى شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية » وعوامل اتتزاعها من الاسلام 
أقوع وأبقى من عوامل ادخالها فيه ٠‏ 

.. ولا كانت بلده تعانی آزمات اقتصادية سيب خضوعها للاستعمار 

مثات السنین » وآخیرا بسبب الحرب بين الهند وباکستان » فقد کات 
آسرته ضمن من هاجر الى انجلترا سعيا للرزق ٠‏ وهناك التحق بالتعلیم 
لثانوی » ثم بكلية الملك فى جامعة کمبردج ۳ 

وبعد تخرجه بحث عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجد » فقرر العودة 
الى موطنه الأصلى » شبه القارة الهندية » ولكن هذه المرة الى باكستان » 
حيث آتيحت له فرصة عمل ف التليفزيون + بيد أن روائح الكفر والزندقة 
والطعن فى الاسلام بدآت تفوح منه » ففصل من عمله » وعاد الى لندن 
بجر أذيال الخيبة والاحباط بعد آن امتلا قلبه حقدا على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وأخيرا وجد عملا فى احدى وكلات الاعلان » أعطته 
دخلا ثابتا استطاع معه أن يتجه الى التأليف الروائى ٠‏ 

وف عام ۰۵ اصدر رواته الأولى : جربموس » وعمره آنذاك 
۸ عاما » فلم يلتفت الیها أحد » فماتت فى ممدها وأصابه لذلك 
احباط شديد ٠‏ ثم تزوج بعد ذلك بفتاة انجليزية تدعى کلاریسا لوارد » 


۳۸۹ 


وعن طریقها تعرف الى الناشرين » فأصدر روايته: اطفال منتصف الليل » 
وصف فيها حال الأولاد الذين يدخلون الحياة وقلوبهم خاوية من الایمان 
والقيم الأخلاقية » ويأتون الى عالم ملىء بالمتناقضات ٠‏ ولقد قال عن 
نفسه : انه يبشبه احدی شخصيات هذه الرواية » ففى داخله ثقب لم 
ببق قطرة واحدة من الايمان عنده ٠‏ 

ولقد أثارت رواته ضده ضحة فى الهند ء اذ كانت توجه 
نقدا عنيفا لمساسة السيدة أنديرا غاندى الخاصة بتعقيم الرجال 4 
تلك الأثناء منحته اتحلترا حائزة بوكر » وكأنها تغيظ الهند ‏ الدولة 
المستقلة ‏ والتی كانت يوما ما احدى مستعمراتها ٠‏ لقد بدا 
يطفو على السطح » فها هی روايته : اطفال منتصف الليل » تثير ضجة 
فى موطنه الأصلى » الهند » وها هو بمنح عليها جائزة فى موطن هجرته » 
انحلترا ۰ 

بعد ذلك كتب رواية بعنوان : المار » واتتظر أن بحصل بها على 
جائزة بوكر » الا أن لجنة التحكيم آسقطتها من الفوز ٠‏ 

ثم ما لبت أن طلق زوجته الانجليزية » وتزوج کاتبة أمربكية 
اسمها ماربان ویحبنز » لعلها ۇدى نفس الدور مع الناشرین الأمربكيينء 

وبالرغم من تصرفه الى كثير من الناشرین فى انجلترا والولایات 
التحدة » وتعرفهم الى ما تتضمنه کتاباته من حقد دفين على الاسلام 
آضواء الشهرة العالية التی التی كان بحلم بها ۰ 

ثم كانت روایته : آيات شيطانية » التی تجرد فیها من کل حیاء » 
والأكاذيب » فعبث بكل المقدسات » ومن بينها القدسات المشتركة بين 





(۱) آبات سماوية : الد کتور شمس الدين الفاسی # ص ١١‏ ۱۲ 
۳۹۰ 


اليهود والمسيحيين والمسلمين : ابراهيم خليل الله » ابو الانبیساء » والاب 
الروحى لأصحاب الديانات الثلاث » كما عبث بملائكة الله فى السماء » وعلى 
راسهم جبریل آمین الوحی وامين العرش » اضافة - بطبيعة الحال - الى 
عبثه بمقدسات الاسلام ٠‏ 

لقد اتتهى هذا الدجال الهندی من تأليف رواته الشیطانية هذه 
فى سنة ۱۹۸۸ » ونشرتها له دار فایکنج برس » وظلت راقدة فى 
المكتبات لا تنحرك » ولا تشد الیها يدى قارىء ٠‏ ثم ما لبثت دار 
فايكنح برس أن تخلصت منها » فباعتها الى دار بنجوين وبقى الحال 
كما هو عليه من ركود تلك السلعة البائرة » الى أن تنبه المسلمون 
الى ما فیها من فحش وأكاذيب » وتعريض فاجر بمقدسات الاسلام 
والسلمین » فتحرکوا لوقفها ٠‏ لکن التآمرین کانوا بتوقعون هذا » 
فحشدوا طاقات اعلامهم لاثارة الغرب السیحی كله ضد الاسلام 
والسلمین » وخاطبوا وجدانه وما استقر فيه من کراهية وعداه دفين » 
فانطست الأبصار وعمیت البصائر ٠‏ وفى هذا الجو الشحون » فقد 
العقل سلطانه » وتحول الجرم الحقیقی » سلمان رشدى » الى 
ضحية بریء ۰ ووقف الغرب جبیعا بعلن حایته تحت شعار براق » 
استخدم بخداع » هو : حماية حقوق الافسان » ومن بینها حقه فى حرية 
التعنين »۰۰ | 

% لين 

© عاصفة كان يمكن تفاديها : 

« عندما صدر الكتاب فى بريطايا » حاولت اللجنة المتحركة 
للشئون الاسلامية هناك اللجوء الى القضاء الانجليزى للاحتكام ضد 
الرواية » فاتض ح لها ان القانون الانجليزى بحمى فقط الذهب 
السیحی الانجلیکانی . فحاولت اللجنة بعد ذلك مفاوضة الناشر على 
أساس أن بكتب على غلاف الرواية عبارة : ( هذا الكتاب يسىء 
الى الاسلام ) » كالعبارات التى تكتب على السجاير وقحذر من التدخين 
ولكن الناشر رفض ۰ 

۳۹۱ 


وأمام المعارضة الاسلامية » قررت اصدی دور النشر اليريطانية 
منح الكتاب جائزة أدبية واخراجه فى طبعة شعبية ٠‏ علدئد قامت 
المؤتمرات الشعمية الاسلامية بمناقشة الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدى : 
فتوجهو! الى آسقف احدى الكنائس بمدينة برادفورد » وقام مجلس 
مساجد برادفورد بتقدیم احتجاج الى الأسقف وطالبوه بأن يستخدم 
تفوذه ويناشد الحكومة البريطانية وناشرى الكتاب عدم نشره » 
ولكن لا جدوى ۰ ٠‏ فقامت الجماهير الاسلامية بشراء الكتاب من الأسواق 
وآحرقته » ولكن المطابع فى استطاعتها أن : تنتج المزيد ۰ 

فقام سكرتير اتحاد المنظمات الاسلامية فى لندن بتوجيه خطاب 
الى السيدة رئيسة مجلس الوزراء » يدعوها فيه : ( من منطلق الحرص 
على المقدسات الدينية ) الى الأمر. من موقعها كمسكول رئيسى 
( باتخاذ اجراءات قانونية ضد الرواية ومؤلفها ) . 

ثم قام سفراء كل من باكستان وقطر والصومال بتقديم طلب الى 


رلور لط وت احراء حا سم نحو 
الرواية ۰ 

واخيرا جاء اعلان من القصر اللكى : ( آن الكتاب لا بعرض لعمسل 
یعاقب عليه ) ۰ 


نم أعلن وزير الداخلية بيبانا جاء فيه : ( ان الحكومة لا تنوى 
إحداث تفيير فى قانون الطعن فى القدسات الذى يتعلق فقط بالديانة 
السيحية ) ۰۰ 

وأمام التعصب ( الدیمقراطی ! ) انفجرت الشاعر الاسلامية التی 
لم یستطع الشسیطان تلجیمها » اتفجرت آولا فى بريطانيا » فسارت 
الظاهرات تطالب باتخاذ موقف حاسم ضد : آيات شيطانية ٩»‏ » ثم 


AY 


انفحرت بعد ذلك ف العالم كله ٠‏ ثم توالت ردود الأفعال من كلا 
الحالبین ۰۰۰ ۱ 

لقد كان الامکان تفادی هذه العاصفة التی آحدئت ب حتی 
الآن # تصدعا خطيرا فى علاقات السلمین بالغرب السیحی » بعد أن 
أظهرت قضية الدجال الهندى أن صليبيته العمياء فى نهاية القرن العشرين 
لا تزال كما كانت فى نهاية القرن الحادى عشر ٠‏ وكان بامكان بريطانيا 
أن تعالج الوقف بحكمة الساسة المتمرسين وذلك باعادة النظر ف 
قانون الطعن فى المقدسات ؛ بحعله تضمن حمابة اليهودية » والمذاهب 
المسيحية الأخرى مثل الكثلكة والأرثوذكسية » اضافة الى الاسلام » 
بدلا من قصره على الذهب الانجلیکانی فقط ٠‏ وما كان هذا العمل . 
لو تع الا ليحظى بتقدير عالمى » باعتباره برهانا على #أكيد حسرية 
المعتقدات » ووسبلة فعالة للتعايش السلمى بين أصحاب الأديان ٠‏ 

لكن الحكومة الخفية لا ترضى بذلك ... وهی تمسك بيدها 
خيوط دمى كثيرة تحركها كيفما تشاء ... وكان أن ازداد الموقف 
اشتعالا ..٠.‏ فنشرت اعلانات مدفوعة الأجر شغلت مساحات كبيرة من 
الصحف العالمة » وظهرت حملة واسعة من التحقيقات الصحفية 
واستطلاعات الرأى » وقامت محطات التليفزيون بالدق على حواس 
الشساهدین » وكلها تسیر فى خط واحد هو اثارة الغرب ضد الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وبلغت احدى موجات الاثارة قمتها حين قام بعض طلبة 
جامعة فى النمسا بعقد ندوة » هی فى حقيقتها قداس صلاة مسيحى 
تلبت فيه فقرات من كتاب ذلك الدجال الهندی ٠٠‏ سبحان الله !! 

كأن الغرب قد عثر على انجيل مخفى » جاء به ذلك الدجال المنتظر » 
كما سبق أن عثر على بعض أسفار الكتاب المقدس جنوب البحر الليت 
عام 19.407 ۰۰ لقد بلغ الاستفزاز مداه » وخاصة عندما تتحدث الصحف 
والاذاعات العالمية ‏ وعلی رأسها هيئة الاذاعة البريطانية التى توجه 
اذاعاتها خصيصا الى العالم الاسلامى ‏ فتصف ذلك الدجال باسم : 
الكاتب المسلم سلمان رشدى ۰۰۰ 


۳۹۳ 


من » يا ترى » ذلك الكاتب الأسطورى » الذى حظی فجأة باهتمام 
العرب والعالم » وصار حديث كل لسان » كانه ظاهرة غير مألوفة 
أو مرض خطير » كالايدز » لم تعرفه البشرية من قبل ۰۰۰ فلم يحدث 
أن اصطدمت عيناى فى أى من مكتبات لندن على محرد ورقة تحمل 
هذا الاسم » ولم بخدش بصرى أى ملصق من اعلانات الحائط يحمل 
ولو نصف اسمه ٠‏ وهاهى قائمات الكتب التى تصدرها دوريا بعض 
دور النشر » تصلنى تباعا » ولا يوجد فى أى منها ذكر لهذا النكرة ۰۰۰ 
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هنالك » صدرت عن ايران فتوی تبيح اهدار دم ملف رواية 
آیات شيطانية » فتلقفها رؤوس الفتنة فى الغرب » واستطاعوا تصعيد 
الواجهة من مستوى الأفراد والهيئات الى مستوى العمل السياسى 
الرسمى + فانعقد المجلس الوزاری للسوق الأوربية المشتركة فى اجتماع 
غير عادى » وآدان ايران بعنف » وقرر سحب سفراء دوله من طهران 
وفرض عقوبات عليها ٠‏ وقد علق وزير خارجية آسبائیا على هذا 
الوقف الجماعی الأوربى » بقوله : انها أول مرة » فى حدود علمى » التى 
تعرب فيها الجموعة الأوربية عن غضبها على هذا النحو . 

وق أوتاوا رفض سفراء ۲۵ دولة اسلامية طلبا من كندا بادانة 
إيران » كما رفضت الحكومة الكندية » فى تفس الوقت » طلبا من 
السفراء السلمین بمنع تداول الکتاب أو ادخاله الى كندا ۰ 

وف واشنطن » تعهد الدعی العام الأمريكى » آمام عدد من ناشری 
الكتب » باستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف الجهود الرامية الى 
منم نشر الكتاب ف أمريكا ۰ 

وأصدر البرلمان الألمانى بيانا جاء فيه : ان اعلان الامام الخمينى 
عن قتل سلمان رشب‌دی هو بمثابة اعلان الحرب على القيم الغربية ٠‏ 

وف لندن » مسرح الووامرة » وقع ۶ عضوا من مجلس العموم 
على مشروع قرار بحث الحکومة على ضمان سلامة رشدی ۰ 


۳۹: 


ووصفت السيدة مارجريت تاتشر » رئيسة الوزراء » فتوى ايران 
نها تهجم على حرية الكلمة التى هى من الحريات الأساسية للانسان ٠٠١‏ 

لقد اختلطت الأوراق تماما » وهذا ما يريده المتآمرون ۰۰۰ 

ولقد حول الغرب صدامه السياسى مع ايراث الى صدام مع 
الاسلام والسلمين » واستهان بمشاعر ۱۰۰۰ مليون مسلم » بينهم 
٠ه‏ مليونا فى ايران ٠‏ ولا أدل عن مدى التخبط السیاسی الذى وقعت 
فيه دول الجماعة الأوربية من أنها بدأت تعيد سفراءها الى ايرال بعد 
أسابيع من سحبهم » ودون أى غار فى الموقف الايرانى 6 سواء 
بالتراجع عن الفتوی أو حتى بادخال تعديل عليها ٠‏ 

د ا عند 

هذه هی الرواية الرابعة فى سلسلة انتاج الدجال الهندى سلمان 
رشدی لهذا النوع من الروادات الخبالية . وهذا يعنى أثنا أمام عمل 
لا علاقة له بالدراسات العلمية الجادة التی تقوم على النطق والبرهان 
واستحلاء الحقائق وتقريرها » وکشف الشبهات ودحض الأكاذيب ٠‏ 

تبدأ الرواية باهداء : الى ماريان » زوحته الأمريكية الثانية التى 
تروجها بعد طلاق زوجته الانجليزية كلاريسا ٠‏ وقد عرف عن ماریان 
هذه أنها كاتبة ملحدة » تهاجم الأديان ومن بينها المسيحية ٠‏ 

وتتکون الروابة من نسعة فصول : الأول » باسم : الملك جبريل » 
وهذا بعطی انطباعا مبدئيا للقاریء أنه بصدد قراءة شىء عن الوحی 
والدین ٠‏ وتحقق توقع القاریء > حبت باتى الفصل الثانی مباشرة 
باسم : ماهوند » وهو ما كانت تنادی به آوروبا عصور الظلام »> النبی 
محمدا » بعد آن اخترعه رجال الكنيسة والکتاب والشعراء » تحقیرا 
واهانة !ثم تنعاقب الفصول : الثالث باسم الودين دبودات > والرابع : 
عائشة ؛ والخامس : مدنية مرئية لكن مخفة » والسادس : 
عودة الى الجاهلية ! » والسابع : الملك عزرائيل » والشامن : 
شق بحر العرب » والتاسع : مصباح عجيب ٠‏ 

۳۹۵ 


وقد آلحقت صفحة شكر ‏ رقم ۵48 - فى آخر الرواية » حسب 
طبعه فايكنج ۱۹۸۹ » يتحدث فيها المثولف عن اقتباسات من بعض تراجم 
معانى القرآن » فيعترف بأن تلك الاقتباسات انما هی ق رکيمة 
من مجموعة من أعمال المترجمين السابقين مثل : داود ومولانا 
محمد على وغيرهما » الا ان أخطر ما نی الموضوع هو اعترافه باحداث 
نغبيرات من عنده ۰ 

وهو يذكر » فى تلك الصفحة » مجموعة من الروادات التى اقتبس 
منها وكانت مصدر الهام له » الا أنه يقر باعتراف خطير آخر » جاء 
فى آخر سطرين » یقول فيه : 

« أرجو أن تكون هوية كشير من المؤلفين الذين تعلمت منهم 
واضحة من خلال النص » أما هوية الآخرين فيجب أن تبقى غفلا » . 

وبلاحقه هنا سوال : لماذا أغفل ذكر آسماء هؤلاء ؟! 

ان الاجابة المنطقية » التى تنبادر الى الذهن » هی أنهم » 
شركاؤه فى المؤامرة ..٠‏ 

ولد حدث ما هو متوقم من اعتراف الدحصال 
' الهندى بالعبث بتراجم القرآن ٠‏ فهو يقتبس آيات من سورة النجم ‏ 
التى زعم » كالزنادقة السابقين » أن النبى أضاف اليما عبارتين 
شيطانيتين تمدح آلهة المشركين ‏ ثم هو يعبث بصيغة الآيات القتبسة » 
فيحول بعضها من صيغة الضمير الثالث ( المفرد الفالب ) الى صيغة 
الضمير الأول ( المفرد المتكلم ) » وبذلك يوحى للقارىء بأن القرآن 
من عمل محمد ء لكنه » فى تزويره هذا » نسی ككل مجرم أن يحكم 
جريمته » فجاء الجزء الأول من الآبات القتبسة بصيغة الضمير الثالك » 
بينما تلاه الجزء الحرف بصيفة الضمير الأول ٠‏ 

فاات سورة النجم تقول : ٠‏ 

< والنجم اذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوى ۰ وما ينطق عن 


۳۹۹ 


الهوى . ان هو الا وحى بوحی ۰ علمه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ 
وهو بالافق الأعلى ۰ ثم دنا فتدلى ۰ فكان قاب قوسين أو أدنى ۰ 
فأوحى الى عسده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رای ۰ آفتمارونه على 
ما يرى » ؟! (النجم : ۱- ۱۲) ۰ 

لقد استبدل الدجال كلمة ( الثريا ) مكان كلمة ( النجم ) » واستمر 
يستخدم هذه الصيغة الى أن انتقل الى الصيغة الأخرى بكلام وضعه 
على لسان النبى يقول فيه : 

( ولقد رنه مرة آخری ٠‏ عند سدرة النتهی ٠‏ عندها جنه 
المأوى ٠‏ اذ بغثی السدرة ما يغشى ۰ ما زاغ بصرى وما طغى ۰ 


تقد رأيت من آيات الرب الكبرى )20 » فخالف بذلك جمیسع 
التراجم المعروفة والتى أشار الى بعضها مثل : داود » وبكتال » وعلى ۰۰۰ 
ان القرآن لا يورد صيغة المتكلم الفرد على لسان النبى الا مسبوقة 
بكلمة : قل » مثل قول الله # سيحانه ‏ لنبيه : 


0 


بظ قل أغر الله آتخذ ولا فاطر السموات والارض » وهو يطعم 
ولا بطعم » قل انی أمرت أن أكون آول من اسلم » ولا تكونن من المشركين 4 
(الأنعام : ع۱) ۰ 

و قل انما آنا بشر متلکم بوحى الى أنما الهکم اله واحد > 

( الكهف : ۱۱۰ ( ۰ 

ولقد وردت كلمة : قل » فى الفرآن ۳۳۲ مرة » فى آياته التی تبلغ 
۳۹ اه ۰ 
أمانة النقل 

5 : 

1 saw him. also at the lote tree of the uttermost (0) 
end, near which lies the Garden of Repose . When that tree 8 
covered by its covering my eye was rot averted, neither did 


my gaze wander; and I saw some of the greatest signs of the 
Lord. 


۳۹۷ 


ما هذا النبى الا رسول الله الى الناس » یبلغهم رسالات رهم » 
وینقل اليهم كلماته » فيكون محدثهم الأمين باسم الله » تحقيقا لما تنبات 
به التوراة » وحيا من الله لموسى » فى قوله : 

« آقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم » مثلك » واجمل كلامى فى 
فمه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به ٠‏ 

ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به 
باسمى » آنا أطالبه ‏ تثنية ۱۸ : 14 - ٠ » ١9‏ 

لم يقل الله : ( أقيم لهم الها » أو ابن الله ) » لكنه قال : « آقیم 
لهم نیا » مثل موسی من بين اخوة بنى اسرائيل بن اسحق » أى من 
العرب بنی اسماعیل آخی اسحق » مهمته الأساسية نقل كلام الله الى 
الناس ٠‏ ومن لا يسمع لذلك الکلام » الذی يقرآه علیهم قرآنا ‏ فان 
الرب ينتقم منه ۰ 

ان الأمر واضح تماما » لكن القوم يصمون الآذان ويغمضون 
العنيون موه ۱ 

3% 

بعد ذلك » تبداً أول سطور الرواية بحديث عن عقيدة هند وكية 
تعرف باسم : تناسخ الأرواح » أى الموت والولادة مرة ثانية » أو تكرار 
الولادة ٠‏ ويحدث ذلك _ حسب ظن من يعتقدون فى هذا ب بعد 
موت الانسان » فیبلی جسده » أما روحه فتعود الى الحياة متقمصة 
جسدا جدیدا » قد يكون انسانا أو حبوانا أو حشرة » فتبدأ الروح 
بذلك دورة حياة جديدة ۰ 

ان استخدام هذه الفكرة بسمح باللعب بالشخاص والأزمنة > 
فتتداخل الأحداث وتختلط الصور والأوراق » ویترلك القاریء متحيرا » 
أو واقعا تحت ایحاءاته ٠‏ فهو » بهذا » هرب من الجدية والوضوعية 
التی تتطلبهما الدراسات العلمية » ویجنح الى رواية نفرغ فیها سمومه 
وخیالاته » فيعبث بالحقائق العروفة » ویزف التاریخ كما بشاء » ويترك 
القاریء » بذلك » يسبح فى هواء ۰ 


۳۹۸ 


وق الفصل الأول : الملك جبريل » نجد الدجال يخلع اسمه على 
مواطن هندی آسماه : حبریل فارشتا » الذى يذهب من بومباى الى 
لندن » ومعه على نفس الطائرة مواطن آخر هو صلادین شمشا » والذین 
تقع بهما الطاثرة فى القنال الانحلیزی » ثم ينجوان من الوت معحزة » 
فیصاب جبريل پاتفصام الشخصیه ٠‏ 


ویحلم جبريل » ویحلم کثیرا > وبسث أحلامه الى ماهوند ‏ ف 
الفصل الثانى ‏ فيربط الوحی الى نبی الجاهلية بدلك التزييف الستمد 
من فكرة تناسخ الأرواح ۰ 


لقد عمد هذا المحتال ‏ كما قال بحق الناقد سامى خشبه - الى 
أن : « يضع ثقافته الخاصة ء مكان ثقافة كل شخصیاته ٠‏ 
ویضع فكره وعقله الخاصين » مكان فكر كل شخصياته وعقولها .. 
والمؤلف يسوق أفكاره سوفا » من وراء شخصياته التى تمدو کالاقنعة 
او الشجب حامل الافکار » نحو هدف محدد هو : الى أى اتجاه ينبغى 
- ویمکن للمسلمين الذين يخاطبهم فى الغرب أو فى أوطانهم ‏ أن 
یتخدوه ۰۰ لقد للم سلمان رشدى كتابه : آبات شيطاتية » من 
ثلاث فصص طويلة لا يربط پینها رابط ما » ووزع فصول القصص 
الثلاث توزيعا اعتباطیا تفربا ٠*٠‏ آما رشدی » التواضع الموهية » 
والفاقد الاسان شىء أو بعقيدة محددة » فانه عجز عن أن یقیم من 
آکوام خبالاته ومعلوماته وتأليفاته » وما نقله عن الصادر الختلفة 
وآلبسه کساءا خياليا رديئا ومفتعلا » عجز عن أن یقیم من کل ذلك > 
بناء فنيا موحدا » لیس فقط لضعف موهبته » وانما لانه آراد أن یجمع 
بين ما لا يجتمع وهو : تصوره الذاتى عن تجربة اغتراب المثقف الشرقى 
( الهندى ) عن هوية أمته » وعن تجارب المسلمين المغتربين فى آورویا 
( لندن ) » أو المقيمين فى وطنهم بومباى ۰۰ ثم مجموعة الاكاذيب 
والمخترعات والاهانات - التی آلف بعضها بنفسه ‏ والتی وجهها الى 
الاسلام وکتابه ورسوله .. ویضمن السید رشدی أن يستمر خلط 


۳۹۹ 


الأوراق بلا نهابة » عندما ستخدم لتنسمية الأشياء والظواهر > أسماء 
متناقضة لحقيقة الأشياء والظواهر » حتى تحقق التشويش المطلوب على 
الطول العلية الحقيقية » الحلول التی تسعی الها الشعوب الآ فى 
الشرق والغرب علی السسواء » بصرف النظر عن جهسود البرابرة 
انعاصرین عن‌دهم وعندنا. الحلول التی تنلخص فى الديمقراطية 
والعقلانية اللتين تحفظان لكل شعب » ولکل طائفة من شعب » الحق فى 
سماته - او سیماتها الخاصة - فى اطار نقافة انسانية عامة » ونقافات 
قومية متمايزة » مستنيرة ومثقفة بحقيقتها وبحقائق الثقافات الاخرى » 
ومتخلصة من تعصباتها التهوسة » ومن الرغبة فى تلویث ثقافات الآخرين 
وتدنیس مقدساتهم » ومتخلصة من الرغبة فى استخدام الابداع لنصب 
الفخاخ واشعال الحرائق »(۱) . 
2 


و الأمكنة والاشخاص : 
ليبقى هناك شهرا فى وحدته ٠‏ اذا نطق اسمه صحيحا فانه يعنى : ذلك 
الذى يجب أن بخص بالحمد » لکنه يأخذ اسم ماهو ند » مرادفا لاسم 
الشيطان ! ( ص به ) ۰ 

بهذا يتحدث الدجال عن محمد بن عبد الله ۰ 

الجاهلية : بنيت كلها من الرمال » ويأتى ماؤها من مجارى وينابيع 
جوفية » واحدة منها تسمی زمزم وتقغ فى قلب المدينة » ملاصقة بيت 
الحجر الأسود ٠‏ وفى هذه المدينة يؤسس ماهوند واحدة من أكبر ديانات 
العالم ۰ ويهمس صوت فى آذنه ۱ أى نوع من التکار ات ؟ اسان 
آم فار ؟! ( ص 56 » ۹۵ ) ۰ 


(۱) صحيفة الاهرام » فى ۵/۲۰ ۰ ۱۹۸۹/۰/۲ 


۶۰۰ 


پثرب : واحة فى شمال مدينة الحاهلية » تتمتع بجو رطب » اتتقل 
اليها المهاجرون أتباع عقيدة الاسلام الجديدة ( ص ۳۰۳ ) ۰ 

اتباع ماهوند فى مدينة الجاهلية : كان من آوائلهم : ( خالد سقاء 
ولتكملة هذا الثلائی من حثالة المجتمع » هناك العيد بلال الذى حرره 
محمد » ثم حمزة عمه ( ص ۰۹۵ ٠ ) ٠١١‏ 

اعداء ماهوند فى مدينة الجاهلية : أبو سمبل » سيد الحاهلية » 
وزوج هند الجميلة الرهيبة ٠‏ وكانت عشيرة هند تتحكم فى معبد اللات 
وتنلقى عائدات معبدى مناة والعزى ٠‏ كما كان بعل خادما للات وشاعر 
هجاء مشهور ۰۰ وكان آبو سمبل ديوثا » يعلم أن بعل عشيق لزوجه 
هند » التى كانت شديدة النهم الجنسی حتى أنها ضاجعت كل مؤؤلفى 
مدينة الجاهلية ! ( ص ۰۹۰ ۱۰۰ » ۳۹۱ ٠)‏ 

فأبو سمبل » بعنی أبا سفیان » وآما بعل شاعر الهجاء فهو اختراع 
من الدجال ۰ 

الحچاب : جمل الحجاب اسما لأشهر ماخور فى مدينة الجاهلية » 
له فناء واسم تحیط به غرف الجنس ۰ 

( كم زوجة ؟ اثنا عشر » وسيدة عجوز توفیت منذ زمن بعید ۰ 
وكم مومس ف الماخور ؟ اثنا عشر ! ۰۰ 

وكانت الومس عائشة » ذات الخسة عشر عاما » آکثر العاملات 
رواجا » تماما كما كانت سميتها مع ماهوند ٠٠‏ وکانت آکبرهن سنا » 
الومس البدينة سودة وکان لها زوار کثیرون ۰۰ آما الومس حفصة فکانت 
فى مسجد شرب ۰ فکان هناك » مثلا » تحالف بين عائشة وحفصة ضد 

۰ 
۲٩ (‏ - تعدد نساء الانبیاء ) 


وجويرية وصفية وميمونة » ثم أكثرهن اثارة للشهوة الجنسية » الفاتنة 
المصرية مارية القبطية » التى رفضت أن تعلم عائشة آلاعيبها ٠‏ 


وعندما فكرت الومسات فى مستقبلهن » رأين أن یکون لمن زوج 
صورى هو بمل ۰۰ وف هذا الوكر الداعر أصح بعل زوجا لنساء 
رجل الأعمال السابق » ماهوند ! ) ( ص ۰۳۷۰ ۳۸۰ ۳۸۳١‏ ) ہ۰ 

لقد کک الدجال على وجهه » وعبث بعقول قرائه » کعادته فى 
طول الرواية وعرضها ٠‏ فبعد أن اتتحل لومسات ماخوره أسماء زوجات 
النبى » اذا به بعود بفحره المعهود » فيجعل من بعل زوجا لنساء ماهو ند » 
بدلا من أن بحترم قراءه » ولو مرة واحدة » فیقول : زوجا لسميات 
نساء ماهوند ! 


ز الا لعنة الله على الظالمين ۰ الذين يصدون عن سسبيل الله ويبغونها 
عوجا وهم بالآخرة هم كافرون . اولك لم یکونوا معجزين فى الأرض 
وما كان لهم من"دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب » ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا ببصرون . اولك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون ۰ لا جرم انهم فى الآخرة هم الأخسرون > 

(هود : ۲۲-۱۸ ) 


2 
و الألفاظ والتراكيب : 
تمتلىء هذه الرواية الشيطانية باقذر الألفاظ وآشدها فحشا . 
وأغلبها مما بتداوله الزناة مع المومسات ف المواخير من مسميات وأوصاف . 
.منه » مما تتداوله السفلة من الناس : 


ger. 


- فرج الراة : ك ؛ والجمع :أ ك ٠‏ 

يتحدث الدجال عن أصغر مومس ف الماخور فيقول : 

( قبل تكميم أصغر ال أ ك » صرخت قائلة +۰۰ ٠200)‏ 
ل ممارسة الجنس :ن ك ۰ 


قال آبو سمبل ( آبو سفيان ) لتابعه شاعر الهجاء بعل : ( آها 
القو اد ۱ أنا آعلبم آأنك ۰۰ ن ؟ امرآتی )20 ! 


وصل خطاب لمحمود يقول : 
( يا کل الخر اء [ انك ۰+ ن ک امرآتی ۰ 


ويقول جیریل : 
( حلام ن ك الأمهات سیب کل البلاء للجنس البشری ۰۰ )*) ۰ 
وق مدننه الحاهلیه : 
- ( کان کل الحدیث منصبا على ال ن ك والمال )© . : 
% 
ولقد امتلات الرواية بالشتائم القذرة » بدءا من صفحاتها الأولى 
حتى صفحاتها الأخيرة » مثل : 
( اين الزنا ) ۰۰۰ ( آبناء الزنا ٠20)‏ 
,3% 


( before the youngest cunt wus gagged , she 0) 
7۵260 ... ( ) .م‎ 389 ۰ 

` ( Pimpl — I Know you fuck my wife. ( ) ع ۰( 100 .م‎ 
(shit - eater, you're fucking my woman) (p. 207) (¥) 
(Mother - fucking dreams, cause cf all the trouble (0 

in the human race ..) (Pp. 122) 

(al the talk was of fucking and money) - (p. 380) (o) 
(Bastard.) .. (Bastards.) (pp. 3,8 .. 95, 105,٠116 () 
.. 367 , 306 .. ( . ش‎ 


t۳ 


وامتلات الروابة نتعابير مقزرة » لا تخرج الا من نفس قذرة تسبح 
دائما شکرها فى 'المراحيض وأماكن القاذورات ۰ ففی حدیث الام الهندية 
السلمة لابنها » قالت له : 

( لا تصر قذرا مثل أولئك الانجلیز » فهم یمسحون استاههم بورق 
فقط ) ( ص ۳۹) ۰ 

فرد علیها الابن النبهر : 

( ان ما تقولینه » با آمی لا يمكن تصدیقه ٠‏ ان انجلترا حضارة 
عظيمة ».وما تقولینه عراء ) + 

( وكان يسيئه كثيرا آن بقارن بطفل يبول على نفسه ) ۰۰۰ 
( ص ٤۷‏ ) ۰ 

% 

ويعبث الدجال الهندى e‏ سای ركيكة 
اليس ۱ E‏ 

ولا كان ملفا ردئا » فاقد الواهب » كان مثله کمثل قلمیذ 
خائب » تعلم جملة واحدة مفيدة » كانت کل زاده » فما انفك پسبتخدمها 
فى كل الناسبات دون تمييز ٠‏ 

ونا کات غارة : آلف للة وليلة » ذات مذاق خاص © فقيد 
تشبث بها » وبدأ يستنسخ صورا منها بلا وعی أو حساب » فیقول : 

( موه بسبب طيشه الذی مارسه آلف مرة ومرة ) ( ص ۲5 ) ۰ 

( وفکر آلف مرة ومرة ۰ ) ( ص ۳۷۰ ) ۰ 

(AE) CD E) 

ومثل. ذلك » حجم أوعيته الزمنية التى تؤكد » حقا آنه کاب 


ممل هزيل ٠‏ فهو يقول فى صفحة ۳۹۲ : 
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0 ولم تر مخلوقا حيا آخر » طياة تین وشهرين‎ ( ١ 
: ثم يكرر ذلك فى نفس الصفحة‎ ۱ 
) ۰۰ وبقيت مدة سنتين وشهرین‎ ( ۱ 
۱ : وقول أيضا‎ 
وبعد مرور سنتين ويوما واحدا من بدء بعل لحياته فى ماخور‎ ( ۰ 
۰ ) ۳۸١ الحجاب ۰۰ ) ( ص‎ 
هذا بعض العار الذی آلحقه ذلك الکاتب التافه بلغة قوم شکسیم‎ 
» وبالأدب الانجليزى عامة » وبجامعة كمبردج التى يقال انه تخرج منها‎ 
٠ على وجه الخصوص‎ 
% % 


3 و الحدث فى هذا يطول 4 نكتفى منه بعرض أمثلة محدودة » لهذا 
وذاك ٠‏ 


اولا - فمن حقائق الناریخ الاسلامى : 

۱ - أن خالدا كان بطل المشركين فى معركة أحد التی وقعت فى 
السنة الثالثة من الهجرة » وانهزم فيها المسلمون وأصيب فيها النبى وشج 
ق وحهه ۰ لقد كان ذلك بعد الهحرة الى الدينة » حيث كان خالد ما زال 
على شركه ٠‏ ولم سسلم خالد الا فى السنة السابعة من الهجرة » بعد عمرة 
القضاء » حيث ترك مكة وذهب الى المدينة بعلن اسلامه آمام النبی ۰ 

؟ - آن حمزة كان بطل المسلمين فى معركة بدر الكبرى التى وقعت 
فى السنة الثانية من الهجرة »> حيث اتنصر المسلمون وقتل فيها عتبة بن 
ربيعة ‏ والد هند امرأة أبى سفيان ( آبى سمبل » ف الرواية  )‏ كما 
قتل فى بدر الوليد بن عتبة ‏ أخو هند # وشيبة عمها ٠‏ 


1 


م أن سلمان الفارسی كان قد تعرض لعملية اختطاف بيع على 
أثرها ليهودى من بنى قريظة بالمدينة » فلما قدم النبى المدينة وسمع 
به سلمان » أسلم على يديه ۰ وقد أعانه النبى وصحابته على تحرير 
رقبته » فأمدوه بالمال الذى أعتق به نفسه بعد سنين من اسلامه ٠‏ 
وكان الرق قد حسسه عن حضور بدر وأحد » فكانت غزوة الأحزاب 
آول مشاهده » حيث أشار بحفر الخندق » وكان ذلك فى السنه 
الخامسة من الهجرة ٠‏ وقد عاش مسلما كريما وتوق مسلما كريما 
بالمدائن فى خلافة عشمان ۰ ۱ 

ولقد اتخذ الرسول فى مكة كتبة دکتبون الوحی » قبل اسلام 
سلمان پاکثر من ۱۵ سنة » كما استمروا یکتبون له بالمدينة » ويزيد 
عددهم على ۲۰ كاتبا > ليس منهم سلمان ۰ 

فما كان سلمان الفارسی یرما ما من کتبة القرآن ٠‏ 

2 

لكن الكاتب الجهول » سلمان رشدى » ما كان له الا أن يزيف 
تاریخا يجهله ٠‏ فلو احترم نفسه مرة واحدة » أو احترم قراءه » لقرأ 
شيئا عن تاريخ صدر الاسلام ليستعين به على حبك روايته ٠‏ 


فمن جهالات الدجال الهندى : 

وب ان شالك وبلان کارا من آوائل ان یه مدش 
الجاهلية ) » كما سبق أن آشرنا الى ذلك + 

؟ ‏ وأن حمزة قتل آخا هند فى مكة عندما هاجم هذا الأخير مع 
زملاء له كلا من خالد وسلمان وبلال » فأنقذ حمزة اخوته السلمن من 
موت محقق ( ص ۱۱۸) * 

۳- وآن سلمان كان الكاتب الرسمى للنبى ( ص ۳۹۵ ) ۰ 

۽ _ وآن النبى كان قد اشتری بلالا وأعتقه ( ص ۱۰۱ » ۱۰۲) » 
والصحيح أن 3 نکر هو الذی اشتراه وأعتقه ۰ 

5:۰٩ 


کان يعبد الله » فلييتهجوا » لأنه حى لا يموت ) ( ص ۳۹6 ) ۰ 

ثم بردف الدجال » بعد ذلك » قائلا : ( لقد كان هذا نهاية اتحلم ) 
( حلم جبریل بموت محمد ص ۳۹۲ ) ٠‏ 

والحقيقة أن أبا بكر هو الذى قال عقب موت الرسول : ( أيها 
الناس ! ان من كان يعبد محمدا » فان محمدا قد مات ٠‏ ومن كان يعيد 

< وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » افئن مات أو قتل 
لبم على اعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئًا » وسيجزى 
الله الشساکرین » ( آل عمران : ١44‏ ) ۰ 

RR 

انیا س ومن حقائق الاسلام والتاریخ : 

١‏ - أن الاسلام دين التوحيد الخالص الذى لا شبهة فيه » وهو 
خاصيته الأولي التى بتمیز بها ٠‏ فأول العلم فيه : < لا اله الا الله > - 
< لا اله الا هو الرحمن الرحيم  »‏ « انما الله اله واحسد > - 
ك ak‏ فله a‏ 1)4( ا حاءت سورة الاخلاص »> 
ET‏ 

ولقد قال فيها رسول الله : انها تعدل ثلث القرآن ۰ 

2 ش 

۲ ل وأته بعد نزول أكثر من مائة آية » موزعة فى عشر سور 

أغلبهن قصار » فتر الوحى وطالت غيبة الأمين جبريل » فجزع لذلك النبى 





: هذه النصوص القرآنية تأتى على الترتيب من السور الاتية‎ )١( 
البقرة : 1519 ؛ النساء : ۱۷۱ © الحج : 1 4 ... وغير‎ » ۱٩ : محمد‎ 
۰ ذلك فى مئات الآبات‎ 

1۰۷ 


جزعا شدددا » وأرجف المشركون بذلك وفرحوا بهذا التوقف ٠‏ يمد 
ذلك نزلت سورة الضحی فى احدى عشرة آية » شول أولها: 
١‏ والضحى والليل اذا سحی . ما ودعك ربك وما قلى ۰۰۰ > ثم اتنايم 
الوحى ۰ 
من عند محمد ۰ فاذا كان قد اختلق أكثر من مائة آية » فما يمنعه أن 
يختلق آيات أخرى » بدل هذا التوقف النجائى » والتعرض لحرب دعائية 
شرسة يشوش بها الكفار على فكر المسلمين الأوائل وعقيدتهم ٠‏ 

كذلك توقف الوحى مرة آخری بعد ذلك فترة تعرض فيها الرسول 
لحرج شديد » وعانى يسبب ذلك الكثير ٠‏ ثم ما لسث آن عاد » وقد علم 

3 شید + : ۱ 

الله نبيه أن نزول الملائكة ( بالروح من امره ) على رسله لا يتم الا بأمر 
الله » وليس وفق مشيئة الرسول وهواه ٠‏ 

« وما نتنزل الا بأمر ربك » له ما بين ایدینا وما خلفنا وما بين 
ذلك » وما كان ربك نسيا > ( مریم : ۱4 ) ۰ 

وما أمر محمد رسول الله » بعجب فى هذا ء فمن قبل طلب 
بنو اسرائيل من النبى ارميا أن يخبرهم ( عن الطريق الذى يسيرون فيه 
والأمر الذى يفعلوته ) ٠‏ « فقال لهم ارميا النبى : قد سمعت ۰ ها آنذ! 
أصلى الى الرب الهکم ۰۰ ويكون أن كل الكلام الذى يجيبكم الرب 
أخبركم به ٠٠‏ 

وكان بعد عشرة أيام أن كلمة الرب صارت إلى ارميا ب 
ارميا ۲ : © 06 ) » 

لم يكن هذا السؤال فى حاجة الى تآخیر اجابته ولو ثانية واحدة 
من الزمن » لكنه آمر الله » يتنزل الوحى بمشيئته » وليس يمشيئة 
البشر » ولو کانوا آنساءه المصطفين الأخيار ٠‏ 


% 


۳ - وأنه منذ بدآ الرسول دعوته الى الله » دخل فيها الأقوياء 
والأغنياء » كما دخل فيها الضعفاء والفقراء ٠‏ فلقد كانت عقيدة التوحيد 
الخالص هی نقطة الجذب وسبب التحول ‏ قبل أى اعتبار آخر مثل 
الدعوة الى المساواة بين الناس » وتحرير الأنفس من ضلالات الجاهليه 
وفعل الخيرات - لذلك كان من أوائل المسلمين : آبو بكر وعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف » كما كان فيهم زيد بن حارثة وبلال 
وعبد الله بن مسعود ۰ لقد استهوی الاسلام الأقوباء والضعفاء على 
السواء ۰ 

۽ -. ولا بدأت قريش تحس بالدین الجدید الذى یخالف دير 
آبائهم وسب آلمتهم وأصتامهم » بدأت تحتك بالمسلمين فى محاولات 
لص‌دهم عن دینهم ٠‏ فکان الأذى والتعذب الذی تعرض له الرسول 
شخصیا على ید عمه آبی لهب وزوجه آم جميل ‏ آخت آبی سفيان # 
كما تعرض له أتباعه وخاصة الضعفاء مثل بلال الحبثی الذی كان يلقى 
على صخر مكة اللتمب فى حر الظهبرة » ویدمی جسده تالسباط 4 
وتوضم صخرة على صدره » فلا بقول سوی : آحد ٠‏ آحد ٠‏ 

لم بصرخ بلال الى ربه قائلا : يا ناصر الستضعفین آجرنی » أو : 
با آرحم الراحمین خفف عنی » انما كان تردیده : آحد آحد ۰ 

فهو صر » تحت وطأة العذاب الشديد » أن بعلن ايمانه بالله 
الواحد ٠‏ 

كذلك تعرض آل ناسر » من المستضعفين » لتعذيب شديد » هلك 
فيه ياسر الزوج » وهلكت فيه سمية الزوجة بعد ضرب وحشی بالسياط » 
وكى بالنار » وهى تصر على توحيدها حتى استشهدت بطعنة من حربة 
eld‏ 


لقد كان الصراع شديدا » لا مهادنة فيه ٠‏ فكانت سورة السد 


5 


من أوائل السور نزولا # رقم ١‏ والسلمون يومئذ آعداد محدودة 
جدا ٠‏ لكنها نزات تترعد أبا لهب عم الرسول وزوجه » وتقرر مصيره 
الأبدى » فتقول : 

« تبت يدا ابی لهب وتب ۰ ما آغنی عنه ماله وما كسب ۰ سیصلی 
نارا ذات لهب ۰ وامراته حمالة الحطب ۰ فى جيدها حبل من مسد » . 

أن هذا هو التحدی الحق ۰۰۰ 

لقد دخل آلاف من المشركين فى الاسلام بعد هذه السورة » وکان 
یمکن لابی لهب أن بعلن قبوله الاسلام » ولو كيدا له » حتی بطل هذه 
السورة التی تداولها الناس : مسلمون ومشركون » منذ نزولها » فیکون 
ذلك مدعاة لاحداث بلبلة فى تفوس المؤمنين » وصد للمشركين عن 
الدخول فى الاسلام ٠‏ 

لكنه لم يفعل » لأنه قضاء الله عليه » ونبوءة حق نطق بها القرآن 
كلام الله الحق ٠‏ فكان أن هلك على شركه عقيب غزوة بدر ٠‏ 

بولا راهن المشركون أن الاسلام ينتشر بين الناس » لحأو! 
الى المداهنة » ومحاولة الوصول الى حل وسط عترف بالهتهم على أى 
صورة من الصور ۰ ولقد كان تعليم الله لنبيه بالحذر من ذلك » فى 
سورة القلم » ثانية السور نزولا : 

< فلا تطع المكذبين ۰ ودوا لو تدهن فيدهئون > ۰ 

۰ )٩ ۰۸: الانتان‎ ( 

ثم كانت ( سورة الکافرون ) قاطعة فى هذا الصدد : 

< قل يا آیها الکافرون . لا أعبد ما تعبدون ۰ ولا انتم عابدون 
ما اعبد ۰ ولا آنا عابد ما عبدتم ۰ ولا انتم عابدون ما اعبد ۰ لکم دینکم 
ولی دين » ۰ 

3 
۰ 


٩‏ ثم كانت سفارات الى عمه أبى طالب » الذى لم يكن قد دخل 
ERLE‏ ران قن E ESOL‏ 
وشيبة » وأبو سفيان » والوليد بن المغيرة » وآبو جمل » وغيرهم ۰ 
فقالوا : با أبا طالب ٠‏ ان ابن أخيك قد سب آلهتنا » وعاب دینتا > 
وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا ٠‏ فاما أن تکفه عناء واما آن تخلى بيئنا 

فقال أبو طالب قولا رقيقا ورد ردا جميلا » فانصرفوا عنه ) ٠‏ 

ولم تیاس قريش » فمشوا الى آبی طالب قائلين : ما نحن س 
آين أخيك على هذا » حتى نهلكه » أو يكف عنا ما قد أظهر بيننا من 
شتم آلهتنا » وسب آبائنا » وعيب دیننا » فان شئت فاجمع لحرینا ٠‏ 
وان شئت فدع ٠‏ فقد أعذرنا اليك » وطلبنا التخلص من حربك 
وعداو تك + فانظر فى أمرك » واقض الينا قضاءك ) ۰ 

فبعث أبو طالب الى النبی » وقال له : ( ياين آخی » ان القوم 
حاوونی فقالوا کدا و کدا ۰۰ و آذنونی قبل الحرب ٠‏ فابق على وعلی 
نفسك » ولا تحملنی من الأمر ما لا أطيق آنا ولا آنت ۰ واکفف عن 
قومك ما يكرهون من قولك هذا الذی فرق بیننا وبينهم ) ٠‏ 

فظن رسول الله أن عمه خاذله ومسلمه » فقال : ( يا عم » لو وضعت 
أو أهلك فى طلبه ) ۰ 

ثم یکی رسول الله » ونهض من : مجلسه ٠‏ فقال له أبو طالب : 
( آقبل این آخی ) ؛ فأقبا عليه » فقال آبو طالب : ( امض على 
أمرك » وافعل ما آحببت » فوالله لا نسلمك بشیء آبدا ) ۰ 


۱۱ 


ثم لم يلبث حمزة ‏ عم الرسول ‏ أن أسلم » فعز به المسلمون ٠‏ 
فهو من خير رجالات بنى هاشم » شكيمة وعزة نفس » اذا طلب آمرا » 
قصده لا لوی على شىء حتى يبلغه ٠‏ كما عرف بين عشيرته بأنه صياد 

وهكذا ازداد المسلمون قوة وعددا ٠‏ 

% 

۷ - ولم تیاس قريش » فأرسلوا الى النبى سيدا من ساداتهم هو 
علمت ۰۰ وانك قد آتیت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم » وسفهت 
به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت من مضى من آيائهم ٠‏ 
فاستمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها ٠‏ لعلك آن تقبل منها بعضها )۰ 
تريد شرفا » شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ٠‏ وان كنت تريد 
ملكا » ملكناك ٠‏ وان كان هذا الذى يأنيك رئيا ( من الجن ) تراه 
ولا تستطيع أن ترده عن نتمسك » طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا 
حتى نبرئك منه ) ۰ 

حتی اذا فرغ عتبة » قال رسول الله : ( آفرخت يا أبا الولید ) ؟ 

قال : نعم ٠‏ قال : فاستمع منی + قال : آفعل ٠‏ 

فقال رسو الله :« بسم الله الرحمن الرحیم ۰ حم ۰ تنزبل من 

الرحمن الرحیم ۰ کناب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم یعلمون 4 ۰ 
ومضی رسول الله يقرأ عليه سورة فصلت حتی اذا بلغ موضع السجدة _ 
فى الآية رقم ۳۸ - فسجد ٠‏ ثم قال : ( قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت » فآنت وذاك ) ۰ 


1۲ 


جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به ۰ فلما جلس اليهم » قالوا : 
او اما آنا الولتك؟ 

فقال : ( ورائی أنى والله قد سمعت قولا ما سمعت لثله قط + والله 
ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة ٠‏ با معشر قريش : آطیصونی 
واجعلوها بى ٠‏ خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله 

قالوا : ( سحرلك واه یا آبا الولید بلساته ) ۰ 

لم يعرف النبی الداهنة طيلة حياته » فكان فى الحق صریحا واضحا 
وأساسه » ليرضى بغير التوحيد النقى ۰ 

فى ديانات أخرى » قبل دعاتها حلولا وسطا فى آمور جوهرية » 
أما فى الاسلام » فكلا » وألف كلا ۰۰۰ 

نها هو پولس ب متشیء السيحية اقليدية - یقول فا رسائله : 
« استعبدت نسى للجميع لأربح الأكثرين ۰ فصرت للیمود كيهودى » 
لاربح اليهود ۰ 

وللذین تحت الناموس » كأنى تحت الناموس » لأربح الذین تحت 

صرت للضعفاء م کضعیف لأربح الضعفاء ٠‏ 

صرت للكل كل شىء » لأخلص على كل حال قوما ۰ 

وهذا آنا آفعله لأجل الانجيل لأكون شربكا فيه ١‏ كورتثوس 
۰۲۸ ۲۲۳ ۰ 

<1۳ 


فالغاية تبرر ألوسيلة » حتى فى أمور الدين » حسب قوله : « ان 
كان صدق الله قد ازداد يكذبى لمجده » فلماذا أدان آنا بعد كخاطىء س 
رومية# : 6۱۷ ۰ 

ثم لم يلبث عمر بن الخطاب أن أسلم ؛ فعز به السلمون کثیرا ٠‏ 
لقد فت اسلام عمر فى عضد قريش » اذ دخل فى دين الله بالصیه التى 
كان بحاربه بها من قبل ۰ فلم یخف اسلامه ولم يستتر » بل ذهب يعلنه 
على رووس الملا ویقا تلهم فى سبیله ۰ ولم برض عن استخفاء المسلمين 
وذهابهم الى شعاب مكة يقيمون الصلاة فيها بعيدين عن أذى قريش » 
بل دآب على تحديهم حتى صلى عند الكعبة والمسلمون معه ٠‏ وأيقنت 
قرش أن ما تنال به النبى وتابعيه لن يحول دون اتنشار الاسلام ٠‏ 

3 

م كان العرب آهل فصاحة وبيان » استثمروهما فى حرب دعاية 
جبارة استخدمت فيها شتى الأساليب من هجاء بالشعر » وافتراء للاكاذيب» 
وتشوش على المسلمين وخاصة عندما كانوا يصلون بالكعبة » فيرفعون 
أصواتهم حين تلاوة القرآن » حتى بدخلوا عليه » فى آذن السامع » 
ما ليس منه ۰ لقد كان ذلك دأبهم منذ ظهور الاسلام ۰ فلقد جاء 
فى سورة فصلت » التى فرآها الرسول على عتبة بن ربيعة ‏ آبى الوليد# 
حين ذهب اليه فى سفارة لقريش » ما قصه الله من حرب الدعاية التى 
استخدمها الكفار للتشويش على القرآن ف قوله : « وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » ( فصلت : ١؟‏ ) ۰ 

وق هذا قال ابن كثير : « الغوا فيه » يعنى بالمكاء والصفير 
والتخليط ف المنطق على رسول الله ِنَم اذا قرأ القرآن » قريش تفعله » 


وقال الفخر الرازى : « قال بعضهم لبعض : ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن » ادا فریء وتشاغلوا عن قراءته برقع الأصوات بالخرافات 
و الشعار الفاسدة والکلمات الساطلة 2 حتی تخلطوا على القارىء 


1 


وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته ٠‏ كانت قرش وحی بذلك بعضهم 
بعضا ۰ والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما کون لغوا وباطلا » لتخرجوا 
قراءة القرآن عن أن تصير مفهومة للناس ؛ فهمذا الطريق تغلبون 
محمذدا » ٠‏ 

وقوله » تعالی : و وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية » 
فذوقوا العذاب بما کم تكفرون > ( الأقال : ۳۰  )‏ 

وقد نقل ابن كثير عن مجاهد قوله : « كان يصنعون ذلك ليخلطوا 
بذلك على النبى تست صلاته ٠‏ وقال انزهری : يستهزئون بالمأومنين ٠‏ 
'وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد : تصدية » قال : صدهم 
الناس عن سبيل الله عز وجل » ٠‏ 
اوالقد عاول المع كرون + ق.حاة الرسول ونند مناته > آن يقولوا 
كلاما » بحاولون أن يحعلوه سيارا على الألسن المشركة > تلوكه لعله 
بضاهی القرآن ويتغلب عليه ۰ ومن أمثلة ذلك ما قاله مسيلمة الکذاب : 
( با ضفدع يا ضفدعين ء نقى ما تنقين ٠‏ لا الماء تكدرين + ولا الشس‌ارب 
تمنعين ) ۰۰۰ الى آخره » من مثل هذا الهذر والهراء ۰۰۰ 

3# 


ه ‏ ان اختراع الأقوال المكذوبة شىء تعرضت له الأديان ٠‏ 
فبالنسبة للجزء الأول والأكبر من الكتاب المعدس » الذى يعرف باسم 
العهد القديم » نجد أن هناك ۱6 سفرا منحولا » تسمى الابوكريفا 
اعتبرها البهود والبروتستانت مزورة » ورفضوا ادخالها فى كتابهم » بينما 
قبل الكاثوليك » وكذلك الأرثوذكس » سبعة من هذه الأسفار أدخلت 
فى الكتاب المقدس تحت اسم : الأسفار القانونية الثانية ٠‏ كذلك فان 
الحزء الثانی والأصغر من الكتاب المقدس » الذى يعرف باسم العمد 
الجدید » فا نه يتكون حالیا من ۲۷ کتابا لم تحظ بالاجماع على شرعیتها 
الا عام ۳۹۷ م » آی بعد آکثر من ۳۳۵ سنه من رفع السیح ٠‏ 


وتنصدرها أريعة أناجيل فقط » بعد استبعاد عشرات الأناجيل مثل : 
ا طریی ۸ امن ری وتان لر 
وانجیل فیلبس » وانجیل نیقودیموس ؛ وانجیل برنابا »۰۰ الخ ۰ 

کذلك تحتوی على ۲۳ رساله بعد استبعاد عشرات الرسائل مثل : 
رسالة برنابا » ورسالتا کلیمنت الأولی والثائیة » ورسالة بولیکارب » 
ورساله احناتیوس > وتعاليم الاثنى عشر » وروا بطرس » وراعی 

هرمس ۰۰۰ الخ ۰ 

ودر لذ کر ان ار شالدالن اهر انت وهي اعد اتناك 
القانونية » لا یعرف لها کاتب حتی الان » حيث تظهر غملا من اسم 
کاتبها فى طبعات البروتستانت ٠‏ أو الكاثوليك » فقد آراحوا أنفسهم 
من عناء البحث عن المؤلف » واعتبروها من مولفات بولس » رغم الجدل 
الشدید حول هذا الوضوع ٠‏ 

3 

ا عه ان رشول اله سل اتخذ كتبة عديدين يكتبون القرآن 
فور سماعه منه » وآنه كان يذاغ فور نزوله أولا بآول بدليل أن سورة 
المسد » التى تنوعد أبا لهب وامرآته بالعذاب » كانت من آوائل السور 
نزولا وتداولا بين الناس » حتى انها بلغت أبا لهب وامرآته » فقالت هذه 
لأبى بكر : ( هجانا صاحبك ) ٠‏ فقال أبو بكر : ( لا ورب هذه البنية 
( السجد ) ۰ ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به ) ٠‏ 

ولقد نزل القرآن مفرقا على مدى ۲۳ سنة » فى آبات متواليات 
سهل حفظها واستیعاها ٠‏ وكان يستخدم فى الصلاة وق أغلب المعاملات » 
كما كان سببا رئیسیا للتفاضل بين الصحابة » فاکثرهم حفظا له » أفضلهم 
۱ أما أحاديث الرسول » فقد هی عن تدوينها لقوله : 
( لا تکتبوا عنی ۰ ومن کتب عنی غير القرآن فلیمحه » ( رواه مسلم ) ۰ 

ولم برض عمر بتدوین السنة فى کتاب جامع مثل القرآن » كما 

۰۱۹ 


كان ينهى عن شغل الناس بكثرة الحديث » بدلا من القرآن ٠‏ واستمر 
الوضع كذلك حتى جرت ألسنة الناس بأحاديث كثيرة فيها من الصدق 
ما يتمق والقرآن العظیم » وفیها غير ذلك ۰ فکان أن آمر انخلیفه الورع 
عمر بن عبد العزیز بأول تدوین رسمی للسنة ۰ وکان ذلك فى بدایه 
القرن‌الثانی الهجری ۰ فظهرت آولی الصنفات فى نحو منتصف ذلك 
القرن ۰ 

لقد كدب كثير على رسول الله » ونسيوا له آحادث 3 
مكذوبة ويكفى أن تعلم أن البخارى ( ۲٠۹ ١194‏ ه ) قد أخرج 
كتابه العروف باسم : الجامع الصحيح » أو صحيح البخارى » من زهاء 
۰ر حدیث » صفاها » وفق شروطه ومعایره التی وضعها » الى 
۷ حدیثا بالکرر » وبدون الکرر تکون الأحاديث الوصولة فقط 
۲ حديثا ٠‏ وقد استغرق هذا العمل الضخم 5 سنه فى رحلات 
وأسفار بين البلاد الاسلامية ليتتبع أحاديث رسول الله من كل من سمع 
أن له صلة بالحديث ٠‏ ۰ 

«* 

١‏ ابتلى المسلمون بظمور انزنادقة الذين عمدوا الى تزييف 
الأحاديث النبوية » وأسندوها كذيا الى الثقات من الصحاية والتابعين ٠‏ 
وامتدت أيديهم العابثة الى كتب الفقه والتفسير » وهاجموا الأديان 
عموما » ومن بينها الاسلام » كما آتکروا الوحى الى أنبياء الله ورسله » 
وقالو! بأن العقل الانسانى هو حلقة الاتصال بين الرء وربه ٠‏ وكان 
فى تعاليمهم مجون وخلاعة ودعوة للمحرمات ٠‏ ولا اشتد خطرهم » أنشاً 
المهدى ‏ ثالث الخلفاء العباسیین دیوان الزنادقة » لتتبع آنش‌طتهم 
وما يبثونه بين الناس ۰ وكان لال" سا ابيا 
الذی اعترف قبل موته بأنه وضع ۰ حديث ۰ 

ونكتفى بمثال واحد لخرافاتهم : خلق الله الملائكة من شعر ذراعیه 
وصدره | 

% 


2۱۷ 
( ۲۷ - تعدد نساء الانبیاء ) 


۳ کان اليهود يعثرون .بالمسيح » فقال لهم : (« لبس نبى بلا 
كرامة ألا فى وطنه وبين اقربائه وف بيته ۰ ولم بقدر ان یصنع هناك ولا قوة 
واحدة ب مرقس 4:5 6 6 ٠‏ 

ان هذه قولة حق » انطبقت على کل الأنبياء العروفین ۰ ولقد عانى 
الس وا كر e E‏ 
حترو نه مختل العقل : 
مختل ب مرقس ۱:۳ ٠‏ 

و کان اخوته ‏ آناء آمه مریم حسب رواية الانحیل تب شکون 
فى صدق رسالته : « قال له اخوته : انتقل من هنا واذهب الى اليهودية 
لكى بری تلاميدك أيضا الأعمال التى تعمل ۰۰ لأن اخوته ایضا لم 
يكونوا يؤمئون به ب. يوحنا ۷: 1ه 6 ۰ 

وحين سمع كثير من تلاميذه بعض مواعظه » فانهم انفصلوا عنسه 
وتركوا صحبته » شكا فيه ٠‏ فلم يبق معه الا الاثنى عشر : « قال كثير 
من.تلامیده » اذ سمعوا ل د ل 
كشرون من تلاميذه الى الوراء ولم یعودوا يمشون معه ۰ 

فقال يسوع للاثنى عشر : آلعلکم آنتم أيضا تريدون أن تمضوا 
يوحنا ٠ 6 ۱۷ ب5٠: ٦‏ ش 


ثم كانت صدمته كبيرة فى أن الخائن الذى تآمر عليه مع شیوخ 
اليهود » كان تلميذه الذى توسم فيه الأمانة » فجعله أمينا للصندوق ٠‏ 
ذلك هو بهوذا الأسخريوطى ( یوحنا ۱۳ :۲۹ ) ۰ ۱ 

حتی اذا ما جاءت ساعة الحنة وأحس السیح بالخطر يتهدده : 
(( حینند ترکه التلامیذ كلهم وهربوا ل هی ۲۰ ٠ 6 ٥٩٦:‏ 

وبخصوص ما تقوله السيحية عن قيامة السیح من الأموات 


2:۸ 


وظهوره لمريم المحدلية » كان تلامیذه أول المرتابين ٠‏ « فلما سمعوا 
أولئك أنه حى » وقد نظرته » لم يصدقوا ٠‏ 
وآخبرا الباقين » فلم يصدقوا ولا هذین مرقس ۱5 : ۱۳-۱۱ © * 
« فتراء‌ی کلامهن لهم كالهذيان » ولم يصدقوهن ‏ لوقا E‏ :۱ 
لقد ابتلی السیح ف تلامیذه من آول يوم » ولهذا كان يوبخم 
لقلة فهمهم وقساوة قلوبهم » بل انه كثيرا ما كان يشتمهم ۰ وق هذا 
بقول الانجیل : 
« لم يفهموا بالأرغفة » اذ كانت قلوبهم غليظة ب مرفس 5 : 9۲ ٠)‏ 
دولا دخل من عند الجنع الى البيت سأله نلامیذه عن المثل ۰ 
فقال لهم : افانتم أيضا هکذا غير فاهمين ؟! ب مرقس ۷ : ۱۷ ب ۰6۱۸ 
« الا تشعرون بعد ولا تفهمون ۰ احتى الآن قلوبكم غليظة ؟! الکم 
أعين ولاتبصرون ؟! ولكم آذان ولا تسسمعون ولا تذكرون ؟! ۰۰ كيف 
لا تفهمون ؟! ب مرقس ۸ : ۱۷ ٠ 6 5١‏ 
« ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم - مرقس ۱۰ : ۱4 » * 
أبو لهب ومن عشيرته والمشركين ٠‏ لقد حاربوه بالقول والفعل » وبکل 
سلاح استطاعوه ٠‏ وكان من أمثلة مفترياتهم عليه ما قالوه : 
فى الجنون والشعر : < وان يكاد الذین کفروا لیزلقونك بابصارهم 
ما سمعوا الذکر وبقولون انه لجنون > ( القلم : ١ه‏ ) ۰ 
< انهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ۰ ویقولون 
اثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون » ( الصافات : ۳۰-۳۵ ) ٠‏ 
وق افتراء القرآن وتاليفه كذبا على الله < وقال الذين كفروا ان 


Abî 


هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون » فقد جاءوا ظلما وزوزا ٠‏ 
وقالوا اساطر الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصسیلا » ' 


( الفرقان : 4 س 6 ) 
« بل قالوا اضغات احلام بل افتراه بل هو شاعر » 
( الأنبياء : 6 ) 


( ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون 
« ام يقولون تقوله » بل لا بومنون ۰ فلياتوا بحديت مثله ان کانوا 
صادقن > ( الطور : سم _ ۳ ) ۰ 


وف السخرية من النبی : < وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القربتین عظیم > ( الزخرف : ۳۱) ۰ 
< وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ينبئكم اذا مزقتم کل 
ميرت فد یا ی ی 
> (سساً ۰ ۸ ) 
لقد كان ما تعرض له محمد رسول الله فى الحرب الدعائية 
الشرسة » استمرارا لما تعرض له اخوته السابقون من رسل الله : 
" ( كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسسول الا قالوا ساحر أو مجئون. 
آتواصوا به » بل هم قوم طاغون » ( الذاريات : ۲ه ب ۵۳ ) . ˆ 
لكن الله جلت حكمته ‏ عوض رسوله بصحابة كانوا نعم 
الرجال : رحال الله » سواء الذين أسلموا فى فجر الدعوة » أو الدين 


لما زالت عن عيونهم غشاوات الواملة والمصية + ولو فى دين الله 
باخلاص وحمية ٠‏ 


لقد شهدت لهم نبوءات التورأة ‏ ولا تزال - بأنهم . قدبسون ۰ 


بفف 


فهذه نبوءة موسی فيهم وف نبيهم ‏ محمد رسول الله تقول » 
حسب ترجمة البرونستانت : 
وآتی من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم * 
فأحب الشعب ٠‏ جمیع قديسيه فى يدك » وهم جالسون عند 
قدمك » فاون من آقوالك تشنبة سم : د ۳ ۰ 
واذا رجعنا الى نسخة الك جيمس سو E‏ 
التی تتحدث عن ( ربوات القدس ) وما بعدها تعطينا صورة أوضح » 
اذ تقول : « وجاء مع عشرة آلاف (۰۰۰ر.۱ ) من القديسين ٠‏ 
ومن يمينه خرجت شريعة ملتهبة لهم 206 ۰ 
آما العبارة التى تقول : (احپ الشعب ) » فنجدها فى التراجم 
الفرنسية تتكلم عن حب الله للشعوب » آی للناس أجمعين » وليس شعبا 
واحدا » التى جرت العادة » فى مثل تلك الحال » أن يفهم أنه الشسعب 
الاسرائيلى » فالفرق كبير بين هذا وذاك ۰ فهذه التراجم تقول : 
(اجل » أنه بحب الشعوب )¥( + 
وآما قولهم : ( يتقبلون من اقوالك ) » فهى فى نسخة الملك 
جيمس : ( وكل واحد سيتلقى من أقوالك ) ٠‏ ش 
وهناك اجماع بين التراجم على أن هذه الفقرة من سفر التثنية » 
لها علاقة فقرة آخری فى سفر حبقوق ۳ : ۳ سنتعرض لها فيما بعذ ٠‏ 





( and he came with ten thcusands of saints : 01) 
from his right hand went a fiery law for them (۰ 
( Oui, il aime les peuples ( . ( سآ‎ S. ( (۳ 


١ 


والآن ننظر فى هذه النبوءة » كما جاءت فى سفر التثنية مع الأخذ 
فى الاعتبار ما تقوله مختلف التراجم » نجد أن : 

محیء الرب من سيناء يشير الى رسالة موسى » حيث اداه الله فى 
البقعة المقدسة ٠‏ 

واشراق الرب من سعير » يشير الى رسالة المسيح عيسى » حيث 
تمتد سعير جنوب البحر ال ميت » شرق فلسطين » وحيث اعتزل السیح نحو 
۸ عاما مع طائفة من آهل التقوى والورع يعرفون باسم : الأسينيين ۰ 

وأما تلا الرب من جبل فاران » فهو اشارة الى رسالة محمد 
الذى جاء من ذرية اسماعيل بن ابراهيم ٠‏ فلقد سكن اسماعيل فى 
« برية فاران ‏ تكوين 5١‏ : ۲۱ » ء۰ 

وكان « بنو اسماعيل ء٠‏ اثنا عشر رئيسا » حسب قبائلهم ۰۰ 
وسکنوا من حوبلة الى شور التى امام مضر ب قکوین۲۵ : ۱٩‏ س ۰6۱۸ 

هذا » ولقد دخل محمد مكة فى السنة الثامنة من الهجرة فى 
۰ من اصحابه » القدیسین كما تقول نبوءة موسی ۰ دخلوها 
بسلام لهم ولأهلها ٠‏ فلما دخل السجد الحرام طاف بالكعبة وسجد 
له شاکرا » ثم دعا القرشبین وقال لهم : ( یا معشر قريش » ما ترون 
آنی فاعل بكم ) ؟ ‏ ۱ 0 

قالوا : ( خيرا ٠‏ أخ كريم » وابن أخ كريم ٠‏ 

قال : ( فاذهبوا » فانتم الطلقاء ) . 

ثم آتم رسول الله فى آول يوم لفتح مكة » ما استمر يدعو اليه 
طيلة ۲۰ سنة » وما حاربته مكة بصناديدها أشد الحرب فيه ٠‏ فقد 
طهر المسجد الحرام من الأصنام وقضى تماما على الوثنية ۰ 

هذا » ونجد اشارة أخرى الى جبل فاران » جاءت فى نبوءة حبقوق 


و 


النى آشارت اليها .مختلف التراجم > كما ذكرنا سلفا ٠‏ فهى تقول : 
» الله جاء من تیمان 6 والقدوس من جبل فاران ۰ لاه ۰ 
حبقوق ۳: ۳) ۰ 


٠‏ ان المسلمين هم الوحيدون بين المنین باه ورسالاته » الذين 
تملأون الأرض تسبيحا ؛ خمس مرات على الأقل كل يوم ف الأذان 
للصلاة » حيث يمتفون قائلين : الله اكير ۰ ثم علنون شهادة الحق 
الكبرى وهی : لا اله الا الله ٠‏ 

.وان مكة لهى الدبتة القدسة الوحيدة التى قضى الله # جلت 
حکمته - آلا بدخلها مشرك نجس ٠‏ فوجب على المسلمين أن يحافظوا 
على طهارتها هذه » قذاك قضاء الله فى كنب النبيين » كما هتف به أشعياء 
الذى جاء بعد موسی بستة قرون » فقال نبوءة عن البرية > بلاد العرب 
المقفرة الحدیاء » جاء فيها. : « تفرح البرية والادض اليابسة ويبتهج القفر 
ويزهر كالنرجس ۰۰ هو ذا الهكم ٠‏ الاتتقام يأتى ٠‏ جزاء الله ٠ ٠‏ 
وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة ۰ لا يعبر فيها نجس 


بل ھی لھم ب أشعيا ۳۵ : CAY:‏ 

ولقد كان قضاء الله فى القرآن العظيم : 

< با ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا الملسسجد 
الحرام بعد عامهم هذا > 4 ( ۳۲ 

حقا » لقد عوض الله رسوله بصحابة عظام » قادهم فى جيش من 
۰ر قديس ». . كان كل منهم ‏ كما تقول وه وراه نه 
( يجلس عند قدمى النبى يتلقى من أقواله ) ٠‏ 
۱ # 

۳ سا ما یب ای 0 


6۲۳ 


والأخبار بما فيها من غث وسمين » دون نقد أو فمحيص ۰ فكان الواحد 
من ه_ؤلاء ( كالبلدوزر ) » يكتسح فى مجرفته كل ما يصيادفه : 
التبر مع التراب ۰۰۰ لا فرق ۰ 

لقد رأينا سلفا(۱) بعض ما آورده محمد بن جرير الطبری » التوق 
سنة ۳۱۰ ه من روايات متناقضة فى قصة النبى وزيد بن حارثة وزينب 
ج ن عرس الاو اه اج لرواداقه المتناقضة فى الموضوع 
الواحد ء٠‏ 

(۱) الذبیح ابن ابراهيم : 

قال محمد بن جرير فى تفسيره لما جاء فى سورة الصافات عن" 
الذبيح ابن ابراهيم : « اختلف آهل التأويل فى الملمدى من الذبيح من 
ابنى ابراهيم » فقال بعضهم : هو اسحق . ذكر من قال ذلك : حدثنا 
أبو كريب ٠٠۰ ٠۰‏ عن العياس بن عبد المطلب : ( وفديناه بذبح 
عظیم > ».> قال : : هو اسحق ٠‏ 

حدثنی الحسین بن يزيد بن اسحق ۰۰۰ ۰۰۰ عن ابن عباس » 
قال : الذی آمر بذبحه ابراهیم هو اسحق » ۰ ۱ 

ثم ذکر روایات آخری كثيرة بهذا العنی وعلی هذا النوال ۰ 

ولا جاء للحدث عن نقیض ذلك قال : « وقال آخرون : الذی 
فدى بالذبح العظیم من ابنی ابراهيم » اسماعیل ذکر من قال ذلك : 

حدثنا آبو كريب واسحق بن ابرأهيم بن حبیب ۰۰۰ ۰.۰ 
عن ابن عمر » قال : الذبيح اسماعيل ۰ 

حدثنا ابن شا قال ثنا سفيان ٠.٠‏ ۰ عن أبن عباس : 
< وفدیناه بذبح عظيم > » قال : اسماعيل ۰ 

حدثنا ابن حميد ٠٠٠‏ ۰ عن أبن عباس » » قال : الذی آمر دذ بحه 
ابراهيم » اسماعيل > ٠‏ 

م ذكر عدة روايات أخرى » تتھی الی ابن عباس أيضاء بهذا 


العنى دعلى هذا 2 ۰ 


۷۰ ص‎ 3 (۱) 
Es 





انه تناقض يدعو الى السخرية حقا ..٠‏ 


أين التمحيص العلمى لهذه الروايات المتهالكة » التى تذكر مرة أن 
الذبيح ابن ابراهيم هو : اسحق » ثم نذكره مرة أخرى بأنه : اسماعيل ۰ 
واکثر من هذا » فان اغلب هذه الروابات تنتهی الى شخص واحد » هو 
ابن عباس 1۰۰۰ 

سبحان الله ! 


ما هذا أيها الرواة والحدئون وكتاب السيرة ؟! »۰ 

نحن » حقا » آمام عمل من طراز ( البولدوزر ) ۰۰۰ 

لقد کفانا وریری اللجاجة فى هذه الحقيقة التى ذکرناها عنه ٠‏ 
فالاعتراف سيد الادلة » كما قلنا من قبل » عند الحديث عن رواياته 
المتناقضة .فى موضوع زینب بنت جحش » وما نذکر القارىء ببعض 


ليعلم الناظر فى کتابنا هذا ء أن اعتمادی فى كل ما أحضرت : 
: ذکره فيه ذه انما هو ما روت من الأخبار ۰۰ دون ما أدرك : 
8 هذا من خبر ذكرناه ۰۰ مما ستنکره قاروه ۰ من أجل أله لم 
: يعرف له وجها من الصحة » ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم 1 
يؤت فى ذلك من قبلنا » واقما أتى من قبل بعض اقلیه الينا ه ١‏ : 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 

أن هذا يعنى » بوضوح » أن كتب التفسير والسيرة لم تسلم من 
روادات فيها كذب واختلاق ٠‏ وهذه تحتاج الى تمحيص علمى لبيان 
الحقيقة فى کل موضوع ۰ و شرب على ذلك أننا آمام قاعده صو لبة 


وا و وم مه مه و و و و و و و و و و و مه و و هه و و و و و و و هم و و و و و و و و و و هو و و اه و و فر عاد م 


على أن هذا التناقض فى الروايات عن اسماعيل واسحق » باعتبار 
أن كلا منهما كان هو الذبيح ابن ابراهيم » ليذكرنا بذلك التناقض ف 
الروایات الخاصة بتحول بولس من اليهودية الى المسيحية ٠‏ 

ففى الرواية التى ذكرها لوقا » كاتب سفر أعمال الرسل » 
الاصحاح التاسع منه » نجده يقول : 

« وق ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق فيعتة أبرق حوله نور من 
السماء ٠‏ فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول » 

اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين : يسمعون الصوت » 
ولا ينظرون احدا _ أعمال الرسل ٩‏ : ۰-۳ ۲۷ ۰ 

بينما بقول ذات انسفر - آعمال الرسل - فى الاصحاح الشانی 
والعشرین على لسان بولس نقسه : 

« آبرق حولی من السماء نور عظیم ۰ وت فا نیت 
صو تا قائلا لى : تاو شاول » لماذا تضطهدنی ۰۰ 

والذین کانوا معی نظروا النور وارتعسوا » ولکنهم لم منوا 
صوت الذی کلمنی - آعمال الرسل ۲۲ : 5 س ٠ 6٩‏ ۱ 

لا ینکن قبول الرواتين مما »فلا بد من يذ واحسدة متها على 
الأقل ۰۰۰ 

بن 9 

(ب) حديث الغرانيق : | 

سساو حر ف و الل ندر اران قرلا 
< وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشسسيطان 
فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشسیطان نم يحكم الله آياته »: 
والله عليم حكيم > ( الحج : ۲ه ) » قيل ان السبب الذى من أجله آنزات 


۳1۹ 


هذه الآبة على رسول الله سل تر أن الشيطان كان ألقى على لسانه فى بعض 
ا له ما لها حلي منت رن ما لم ينزله لله عليه » فاشتد ذلك على 
رسول الله ت واغتم به » فسلاه الله مما به من ذلك بهذه الآبات ۰ 
علبه : < والنجم اذا هوى . ما ضل ضاحبكم وما غوى 4 ٠٠٠‏ فقرآها 
رسو الله سل حتى اذا بلغ : و« افرايتم اللات والعزى ۰ ومناة 
الثالثة الاخرى » » ( النجم : ٠١ ١‏ ) ألقى عليه الشيطان كلمتين : 

فتكلم بها ثم مضى فقرا السورة كلها » فسجد فى آخر السورة » 
وسجد القوم جميعا معه ۰۰ 

فلما أمسى آتاه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة : 
فلما بلغ الکلمتین اللتين آلقی الشیطان عليه » قال : ما جئتك بهاتين ٠‏ 
فقال رسول الله سل : افتریت على الله وقلت على الله ما لم بقل ! فأوحى 
الله اليه : 

« وان كادوا ليفتنونك عن الذی أوحينا اليك لتفترى علينا غيره 
واذن لاتخذوك خليلا . ولولا ان ثبتناك لفد كدت تركن اليهم شيئًا 
سر و ی ا ا 
علينا نصا ) (الاسراء: ۷۳ ٠)۷١‏ 50 

فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه : و وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبی ۰۰۰ م- الآبة ( الحج : ۲ )۰ 

حدثنا ابن حمید ۰۰۰ ۰ عن محمد بن كعب القرظی ‏ قال ۰۰ 


tv 


حدثنا ابن عبد الأعلى ۰ ٠‏ عن أبى العالية ¢ قال ۰۰ 

تلك الغرانيق العلى ٠‏ وشفاعتهن ترتجى ۰ مثلهن لا بنسی . 

حدلنا ايبن المثنى ۰ ٠وه‏ عن آنی العالية 4 قال ۰۰۰ 

وهی الفرانقة العنى ۰ وشفاعتین ترتجی ٠‏ 

حدثنى محمد بن سعد ۰۰۰ ۰ عن ابن عباس : قال ۰۰۰۰ 

ان تلك العرافيق العلى ۰ منها الشفاعة ترتجى ۰ 

حدئنی دو نس ۰ موه عن عبد الرحمن بن الحرث : قال هوه 

ومناة الثالئة الأخرى ۰ آن شفاعتهن ترتجى موجه هوه )6 ه 

هذا _ ولسوف ننافش هذه الأقاويل والروايات 6 ونعالحها من 
مختلف الوجوه فى نقاط متسلسلة » ملتزمين بقاعدة أصولية » يطبقها 
الناس فى مختلف قضاياهم ف المحاكم أو فيما بينهم كل يوم » قاعدة 
تقول : 

كل ما تسرب اليه الاحتمال » سقط به الاستدلال . 

وآول هذه الوجوه » هو ما كان وفق قواعد المنطق البسيط » الذى 
يعالج الموضوع باعتباره مجرد قضية كلامية » لا تحتاج الى خلفية 
علمية تتعلق بالاسلام وكتابه ونبيه وتاريخه ٠‏ 


فمن المعطيات التى اتفقت عليها هذه الروادات المتعددة : 


ل أن النبى قرأ سورة النجم كلها على جممور كثير من 
السلمین والمشركين ٠‏ 

وأن هناك كلمات كفر أدخلت بين آبات السورة عقب الآبة 
التى تقول : « ومناة الثالثة الأخرى > . 

_ وآن تلك الکلمات عددها قلیل » بوجه عام » لا بتعدی سطرا 


E۸ 


واحدا فى الكتابة ٠‏ فالنص الأصغر » وهو السادس والأخير » 
الذى بدأ بيونس » لا بتعدی ثلاث کلمات تقول : ان شفاعتهن ترتجى ٠‏ 
ينما النص الأكبر » الذى بدأ بابن عبد الأعلى » يصل الى 
سبع كلمات ٠‏ 
فلنبدأ الآن مراجعة هذا الموضوع من مختلف الوجوه ٠‏ 
ا 3 
(۱) من مراجعة النصوص الستة لكلمات الكفر يتبين أن : 
ب بعضها استخدم لفظ : الغرانيق ( أرقام : ۵0۳۰۲۰۱ ) ۰ 
ب وبعضها استخدم لفظ : الغرانقة ( رقم : > ) ٠‏ 
د - والبعض لم يستخدم أيا من اللفظين ( رقم : 5) ٠‏ 
- كذلك » استخدم بعضها لفظ : شفاعتهن ( أرقام : ۰۱ ۰۲ 
(“ct‏ 
- والبعض استخدم لفظ : الشفاعة ( رقم : 5 ) ٠‏ 
وأيضا » استخدم بعضها لفظ : ترتجى أو لترتجى ( آرقام : 
۱ ۰۵ ۵ )۰ 
ل والبعض استخدم لفظ : ترتضی ( رقم : ۲) ۰ 
كذلك انتمی النصان : الأول والثانی » الى شخص واحد هو : 
محمد بن كعب القرظى » مع خلاف بينهما » لترتجى » ترتضى . 


تس 


- وانتمی النصان : الثالث والرابم » الى شخص واحد هو : 
“أبى العالية كمع خلاف بينهما : الغرانيق ٠‏ مثلهن لا بنسی » الغرانقة ٠‏ 
فمما سبق يتبين أن هذه التصوص تختلف كثيرا فیما سنها » ولا 
يمكن أن تكون .قد صدرت عن شخص واحد » فى ساعة من نهار فى 
مجلس واحد » أمام جمهور كبير من الشهود » على طرق قيض فى 
العقيدة : فبعضهم مسلم بوحد الله » والبعض الآخر مشرك يعبد 
الأصنام وسيطا بينهم وبين الله ۰ 


4 


ومن ثم » فان ابا من هذه النصوص المختلفة لا برقی الى مرتبة 

الاحتمال » فمن باب اولی أن يسقط به الاستدلال ٠‏ 
د 

(۲) ذكر ابن کنبر فى تفسيره رواية أخرى عن قتسادة 
قال : « كان النبى بث يصلى عند المقام > رز نمس » فألقى الشسيطان 
على لسانه : وان شفاعتهن نترتجى » وانها لمع الغرانيق العلى » 
فحفظها المشركون ٠‏ واجری الشيطان ان النبى بر قد قراها » فزلت 
بها آلسنتهم )) ۰ 

ان الخلاف الرثیسی بين هذه الرواية وغيرها من الروايات السابقة 
يتركز فى خلوها مما قيل من أن النبى به قرا سورة النجم على 
المسلمين والمشركين معأ » وأنهم سجدوا جميعا معه فى موضع السجود 
فى نهابة السورة ۰ فهذه الرواية تجرد الروايات الأخرى من جزء آساسی 
فيهاء 

ناهيك بانقلاب شطرى كلمات الكفر » والختلاف نصها مع كل 
من النصوص الأخرى » والادعاء بأن خط القراءة كان فى حال نعاس 
رسول الله » ولیس فى حال بقظته ! 

3 

(۲) كذلك » ذكر ابن كثير فى رواية تبدأ بابن أبى حاتم وتنتمی 
بسعيد بن جبير الذى قال : « قرأ رسول الله ينه بمكة النجم » فلما 
يلغ هذا الموضع : < آفرایتم اللات والعرى ٠.6٠١‏ » ۰ 

وی رواية أخرى لابن كثير : عن « البزار »۰۰ ۰ عن ابن عباس 
فيما احسب الشك فى الحديث أن النبی ي قرأ بمكة سورة النجم 
حتى اتتهى الى : « افرايتم اللات والعزى 4۰۰۰ ۰ 

ان ما لفت النظر فى هاتين الروایتین المشكوك فى حديثهما أنهما 
تتحدثان عن قراءة النبى لسورة النجم فى مكة ۰ وهذا يعنى بداهة 
أن المتحدثين لم یکونو! فى مكة وانما كانوا فى المدينة ٠‏ وكأن الأمور 
هناك كانت هادئة مستفرة » فلا حروب ولا مخاطر متوقعة فى كل وقت 


1 


وحين » حتى ان الواحد منهم استلقى على ظهره وأخذ راحته ف 
استرجاع ما كان من أمر الدعوة فى مكة » ثم تذكر قراءة النبى لسورة 
النجم هناك » وهی سورة نزلت قبل الهجرة الى الدينة بأكثر من 
۸ سنوات » وأن هذا التذكر لن بحدث قبل ۱۸ عاما » أى بعد وفاة 

عجبا حقا لهذا الهرج الدی لا ستحق محرد القراءة !..٠‏ 
كان صبرنا على استعراض هذه الخرافات ٠‏ : 

2# 

» تقول قواعد المنطق :ان صحة مقولة ما تنحقق » على الاقل‎ )٤( 
: بتحقيق شرطين متلازمين متعاقبين‎ 

الشرط الأول : ألا تنناقض المقولة مع نفسها ( فيحدث توافق 
داخلى ) ٠‏ 

الشرط الثانى : آلا تتناقض المقولة مع حقائق المقولات الأخرى 

ومن الواضح أن عدم تحقق الشرط الأول يعتتير كافيا للطعن فى 
صحة تلك المقولة » ويجردها من كل مصداقية ٠‏ 

وتطبيق هذه القاعده المنطقية البسيطة على قضيتنا هذه » نحد 
أن مجموعة الآبات التى تكلمت عن آلهة المشركين » ثم تخللتها كلمات 
الكفر المزعومة ‏ ولتكن وفق النص الأكبر ‏ تقرأ معا كالآتى : 

ا آفرایتم اللات والعزى ۰ ومناة الثالثة الاخرى > . 

تلك الغرانیق العلى ٠‏ وشفاعتهن ترتجى ٠‏ مثلهن لا ينسى ٠‏ 

" «الکم الذكر وله الانئى ۰ تلك اذن قسسمة ضيزى ۰ أن هی 


۳1 


الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سسلطان » أن 
يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى ۰ 
ام للانسان ما تمنى ۰ فلله الآخرة والأولى ۰ وكم من ملك فى السموات 
لا تغنى شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى ۰۰۰ » 


من الواضح أن الشرط الأول لم تحقق فى هذه المقولة » فهى 
بهذه الصورة تتناقض مع نفسها » اذ لم يحدث فيها توافق داخلى 
ألبتة ٠‏ ذلك أنها بعد أن ذكرت أسماء تلك الأصنام المسودة فى 
الآيتين الأوليين » ثم مدحتهن فى ثلاث مقاطع تالية » اذا ببقية الآيات 
تحمل عليها حملة شعواء » تبداً بانكار وجودها فتعتیرها مجرد أسماء 
اختلقها الخيال » والعقيدة فيها ليس لها من برهان سوى الظن 
والهوى ۰ ثم بينت الآبات أن الملاتكة لا ملکون من آمر الشفاعة 
شيا » ر فلله الآخرة الأولى » » (وله كل شىء) » وحده لا شريك له ٠‏ 


ان هذه المقولة » بما دس فيها من حديث الغرانيق » لا يمكن أن 
تكون قد صدرت عن شخص واحد » فى مجلس واحد » شهده جمع 
من المسلمين والمشركين ۰ فلا بد » اذن » من تبذ حديث الغرانيق حتى 
يتوافق هذا القول مع نفسه » قبل البحث ‏ من وجهة نظر المنطق 
البحت _ فى البحث فى تحقيق الشرط الثانى وهو توافقه مع الحقائق 
القرآنية الأخرى ٠‏ 

ان القاعدة المنطقية التى استخدمناها فى بحث حديث الغرانيق 
تعتبر وسيلة مضمونة وميسرة لبحث مختلف القضابا المماثلة ٠‏ ونستطيع 
تطبيقها » فى سهولة ويسر » على مقولات أخرى » ولتكن تلك التى 
تتعلق بيوسف الصديق » وامرآة العزيز فى مصر » حسيما جاءت ف 


فبعد أن تامر اخوة بوسف عليه وألقوه فى البثر » « اجتاز 


E۲ 


رجال مديانيون تجار » فسحبوا بوسف وأصعدوه من البئر ٠٠‏ فأتوا 
ييوسف الى مصر ۰۰ وآما الدیانیون فباعوه فى مصر لفوطيفار خصى 
فرعون رئيس الشرط .. 

وأما بوسف نآنزل الى مصر واشتراه فوطيفار خصى فرعون 
رئيس الشرط رجل مصرى ۰۰ وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحاء 
وتان فى بيت سيده المصرى .. 


وحدث بعد هذه الأمور أن امراة سيده رفعت عينيها الى بوسف 
وقالت : اضطجع معى ۰۰۰ فأخذ يوسف سيده ووضعه فى ست 
اللسحن 000 

وحدث بعد هذه الأمور أن ساقى ملك مصر والخياز أذنيا اك 

فحدث فى يوم عيد ميلاد فرعون أنه ۰۰۰ رد رئيس السقاة الى 
سقيه ٠٠‏ ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا ».۰ فى حسس بيت 
رئيس الشر‌ط ۰ کان‌هناك معنا غلامعبرانى عبد لوئیس الشرط هت 
تکوین ۳۷ : ۲۸ ۳1 2 و« : | ۷ 0 |i‏ عع CO‏ 
٩ : ۱‏ -- ۱۲۲ 6 ۰ 

" هذه هی الخطوط العامة للحزء الأول من قصة يوسف ٠‏ ویستطیع 
القارىء :العادى 4 الدی لا يعرف شا عن دو سف وما قيل عله ف 
الكتاب القدس أو فى القرآن العظيم » أن يلمح شيئا یمنع توافق هذا 
كيف هذا : خصى يتزوج ؟! 

ان هنا خللا و اضحا تمتل فى وصف رثیس الشرط أو الموظف 
السامى لدى فرعون بأنه خصی ۱۰۰۰ 


1:۳۳ 
( ۲۸ - تعدد نساء الانبیاء ) 


ولقد آوقع هذا الخطا مترجمى سفر التكوين من العبرية الى 
اللات الأخرى ف ارج يفافل بخدهم الى الالتزام بالنص 
العبری الخطاً » ووصف رئيس الشرط بأنه خصى فرعون ۰ وهذا 
ما نقرآه فى التراجم العربية الشائعة , وفى الترجمة الفرنسية المسكونية > 
وفى ترجمة اورشلیم الفرنسية ۰ آما تراجم البروتستانت » عموما » فقد 
أسقطت كلمة « خصی » من القصة لتتخلص من هذا المأزق ٠‏ 

وجدير بانذکر أن مجیء بوسف الى مصر » ثم مجیء أبيه 
وقبیلته فى عقبه » كان خلال حکم آجنبی غریب » غير فرعونى © شیر 
القار نات التاريخية الى أنه حدث أيام المکسوس ء 

% 

(ه) من المعلوم أن حادث الاسراء كان فى العام الأخير قبل الهجرة 
الى المدينة » وآن حديث الاسراء كان سبيا فى ارتداد بعض السلمین 
على دينهم » اذ لم تستطع عقولهم تصديقه + ويروى ابن كثير فى تفسيره 
عن ابن عباس قال : « أسرى برسول اله تر الى بيت المقدس > نم 
جاء من ليلته فحدثهم بمسيره » وبعلامة بيت القدس » وبعيرهم ( التى 
كانت فى الطريق ) ۰ 

فقال ناس : نحن لا نصدق محمدا بما يقول ۰ فارتدوا کفارا ۰۰ 
0 ( فقد حدث فى صباح ليلة الاسراء آن ) مر به عدو الله أبى جهل » 
يي ل | 

فقال له رسول الله ام : نعم ء قال : ما هو ؟ ٠‏ قال : انی أسرى 
بى الليلة ٠‏ م قال : الى أين ؟ قال : الى بيت المقدس ٠‏ قال م 
بين ظهرانينا ؟! قال : نعم ۰۰ 

قال : أرأيت ان دعوت قومك » آتحدثهم بما حدئتنی به ؟ فقاد 
رسول الله سل : نعم ۰ 


۳ 


فقال : یا معشر بنى كعب بن وی ! قال : فاتفضت اليه المجالس 
وجاءوا حتى جلسوا انيهما ٠‏ قال : حدث قومك بما حدثتنى ٠‏ 

فقال رسول الله ل : انى أسرى بى الليلة ٠‏ فقالوا : الى أبن ؟ 
قال : الى بيت القدس ٠‏ قالوا : ثم آصبحت بين ظهرانينا ؟! 
قال : نعم ٠‏ قال : فمن بين مصفق ومن بين وأضع بده على راسه 
متعجبا ) ۰۰۰ 

لقد ارتد قوم عن الاسلام بعد سماعهم قصة الاسراء من الرسول » 
و کان ذلك قرب نهاية فترة الدعوة فى مكة » وقد ازداد السلمون آنذاك 
عددا وقوة » وفشل الحصار الاقتصادی والاجتماعی والفکری الذى 
فرضه القرشیون على السلمین ٠‏ 

فمن باب أولى أن بحدث ارتداد لبعض المسلمين ‏ على الأقل ‏ 
قبل ذلك بما لا يقل عن سبع سنين » حين تزلت سورة النجم » لو كان 
فيها حقا حديث العرانیق » والمسلمون بومئذ قليل » والقرآن الذى 
يأتيهم به الرسول ف متناول أيديهم » وحجة لهم أو عليهم وذلك كله 
قبل مولد اين عباس » الذى تنسب اليه زورا بعض روايات الغرانيق » 
بمدة لا تقل عن خمس سنين » اذ المعروف أنه كان قد بلغ الثالثة عشر عند 
موت الرسول ۰ 

لم یحدث ارتداد عن الاسلام » اذن » عقب نزول سورة النجم 
ونلاوة الرسول اياها جهارا نهارا أمام حشد كبير من الشهود : مسلمين 
ومشركين » وذلك لسبب وحيد وجوهرى وهو أنها كانت نقية كما 
أنزلها لله » وکما يتلوها كل مسلم اليوم ٠‏ 

فلا يعقل أن برتد مسلمون لجرد الحديث عما اراه الله لنبيه من 
عالم الفيب ‏ الذی يشكل جزءا اساسيا من عقيدة كل مؤمن - بيئما 
لا يرتد احد لسماع قرآن اخنلط به حدیت الفرانيق ۰.۰ ! ان هذا 
مستحیل ۰۰۰ 


to 


هذا ولقد عالج شيخ كبير من شيوخ المفسرين » هو 
الفخر الرازى المتوق سنة ٩۰6‏ ه » حديث الغرانيق » بعد أن ذكر 
رواية تنشابه مع رواية الطبرى وان اختلفت معها فى نقاط هامة منها : 
اختلاف نص كلمات الكفر » فانه قال : « اما اهل التحقيق فقد قالوا : 
هذه الرواية باطلة موضصوعة , واحتحوا عليها بالقرآن والسنة والمعقول»٠‏ 
ثم ذكر الفخر الرازی براهین على بطلان هذه الرواية » نقتبس بعض 
ما استند اليه من ( السنة والعقول ) » ونضعه ضمن مسلسل معالجتنا 
لهذا الموضوع ٠‏ أما الاحتجاج بالقرآن » فسنعرض له فيما بعد ۰ 

»( قال الفخر الرازی : « روى عن محمد بن اسحق بن خزیمه 
( الذى كان معاصرا للطبرى » ولقب بامام الأئمة » وله كتاب : الصحيح 
فى الحديث ) أنه سئل عن هذه القصة » فقال : ( هذا وضع من الزنادقة ) 
وصنف فيه كتايا ۰ ۱ 

وقال الامام آبو بكر آحمد بن الحسین البیهقی : ر هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل ) ٠‏ ثم أخذ تكلم ف أن رواة هذه القصة 
مطفون فيهم » ۰ 1 ۱ 

(۷) « وآیضا » فقد روی البخاری فى صحيحه أن النبی عليه 
السلام قرأ سورة النجم وسحد فیها السلمون والثرکون ۰۰ 
فلن فيه حديث الفرانیق ۰ وروی هذا الحديث من طرق كثيرة 
وليس فيها آلبتة حديث الفرائیق » ٠‏ 

3# 

)^( « وأما العقول » فمن وجوه : 

أنه عليه السلام » ما كان يسكنه فى أول الأمر أن يصلى ويقراً 
القرآن عند الكعبة آمنا أذى المشركين له » حتى كانوا ريما مدوا آیدهم 
اليه » وانما كان يصلى اذا لم بحضروها ليلا » أو فى أوقات خلوه ٠‏ 
وذلك يبطل قولهم ٠‏ ش 
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وآن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من 
القراءة دون أن بقفوا على حقيقة الأمر ٠‏ فکیف آجمعوا على أنه عظم 
آلهتهم حتى خروا سجدا ( فى نهاية السورة ) مع أنه لم يظهر عندهم 
موافقته لهم ( حسب بقية السورة ) » ۰ 
٠‏ 5 
)٩(‏ أجمعت الروايات المختلفة كلها على شىء واحد » وهو أنه فى 
وان اختلفوا » کالعادة » فى كيفية تدخل أمين الوحى ٠‏ فاحدى روايات 
الطبرى » كتلك التى نقلناها سلفا » تقول : 
( فلما أمسى آتاه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة » 
فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه » قال : ما جئتك بهاتين ) ۰۰ 
آما الرواية التى تفلها الفخر الرازی » فتقول : 
( فلما أمسى رسول الله جر آناه جبريل عليه السلام فقال : 
ماذا صنعت ؟! تلوت على الناس ما لم تك به » وقلت ما لم آقل لك ) ؟! 
ان نظرة واحدة فى أى من هاتين الروايتين لتقطع بكذيهما ٠‏ 
فمثل هذا الحديث الذی بزعمون أنه حسری بين آمن الوحى والئرى » 
ما كان لبشر أن يعلمه الا عن طريق النبى نعسه ۰ وما تان النبى لم 
يحدث بشىء من ذلك على الاطلاق » كان ذلك الحديت الزعوم بين امن 
الوحى والنبى مختلقا ولا صحة له » ویترتب على ذلك الاقرار باختلاق 
حديت الفرانیق برمته » حملة وتفصيلا ٠‏ 
-.على أن الذين اختلقوا روايات الغرانيق ليثيروا شبهات حول 
القرآن » وآولنکم الذین ظاهروهم عبر الزمان ب ولا بزال بعضهم الى 
الآن ‏ من غير السلمین » انما استدرجوا ‏ تتيجة لسوه مکرهم # 


<Y 


الى التسليم بنتيجة منطقية ‏ ترتبت على قولهم بتدخل الأمين جبریل 
لبيان الحق فى نفس اليوم ‏ وهی : أن القرآن الذى يتلوه الرسول على 
الناس فى الأرض » انما هو مرصود من السماء » تحت المراقبة التامة » 
ومحفوظ من التدخل فيه على أى صورة من الصور ٠‏ 

ان هذا يعنى أنهم يسلمون ‏ دون أن يدروا ‏ بقول الحق : 
< انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ( الحجر : ٠ ) ٩‏ 

75 

(۱۰) ثم نختم استعراضنا للروايات المختلفة بذكر واحدة » 
تختلف عن سابقاتها فى شىء هام يسترعى الانتباه » فقد ذكرها ابن كثير 
بدءا بابن أبى حاتم » وانتهاء باین شهاب الذى قال : « أنزلت سورة 
النجم وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير » 
أقررناه وأصحابه ٠‏ وكان رس ول الله لړ قد اشتد عليه ما ناله 
وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم » وأحزنه ضلالهم » فكان يتمنى هداهم . 
فلما أنزل الله سورة النجم قال : < آفرایتم اللات والعزى ۰ ومناة الثالئة 
الاخری ٠‏ الکم الذکر وله الانثی > » آلقی الشسیطان عندها كلمات حين 
ذكر الله الطواغيت فقال : ( وانهن لهن الغرانیق العلا ٠‏ وان شفاعتهن 
لهى التى ترتجى ) ۰ وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنتته ٠‏ 
فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكة » وذلت بها السنتهم .. 
فلما بلغ رسول الله يع آخر النجم سجد وسجد كل من حضره من 
مسلم أو مشرك ۰۰ فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم فى السجود 
لسجود رسول الله بر ٠‏ 

فاما السلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير ايمان 
ولا یقن » ولم يكن المسلمون سمعوا الذى القی الشيطان فى مسامع 
المشركين ٠‏ 

( وأما المشركون ) فاطمآنت أنفسهم لما آلقی الشيطان فى آمنية 


۳۸ 


رسول الله بر ٤‏ وحدنهم به الشيطان آن رسول الله عله قد قراها 
فى السورة » فسجدوا لتعظيم آلهتهم » ففشت تلك الكلمة فى الناس » ٠‏ 


من هذه الرواية نتبين عدة أمور هامة : 


أن ما كان تمناه النبى هو هدابة قومه +ء وهذا حق له 
وواجب عليه » وذلك خلافا للروايات الأخرى التى زعمت أنه كان يتمنى 
ألا بأنيه من الله شىء فينفروا منه ٠‏ فشتان بين هذا وذاك ٠‏ 

وأن النبى لم يقرأ كلمات الكفر على الاطلاق » وانما قرأ ثلاث 
"بات متواليات دون تدخل خارجى » فقال : « افرايتم اثلات والعزى . 
ومناة الثالثة الأخرى ۰ الكم الذكر وله الانثى ۾ » وذلك خلافا للروايات 
الأخرى التى تحقن كلمات الكفر بين الآننين الثانية والثالثة ٠‏ ولهذا 
السبب لم يسمع المسلمون تلك الكلمات الشيطانية على الاطلاق » ومن 
ثم تعجبوا لسجود المشركين معهم فى نهاية السورة ٠‏ 

- وأن كلمات الكفر كانت وقفا على المشركين دون غيرهم ٠‏ 

وأن نصها هنا يعتبر أطول النصوص » ويختلف معها جميعا ۰ 

ويمكن تقدير ما حدث اعتمادا على أن سورة النجم التى قرآها 
الرسول على المشركين والمسلمين » سفهت آلهة قريش واعتبرتها مجرد 
أسماء سموها ( ما انزل الله بها من سلطان ) واعتمادا على ما بينته 
الرواية الأخيرة » ثم بالقياس لما يحدث فى حياتنا اليومية + فمن العلوم 
أن النيابة العامة عندما تباشر التحقيق فى جريمة وقعت » فانها تستطيع 
فى النهاية أن ترسم صورة تقديرية لحقيقة ما حدث اعتمادا على 
ما تجمع لديها من قرائن وآدلة وعوامل آخری مؤثرة ٠‏ 


"وبالثل » فاننا نستطیم آن تقول : 


بحدث فى حياتنا اليومية أن يقرأ قاریء القرآن مجودا على حماعة 


2۳۹ 


من المسلمين فيطربون له ويهتزون لتجويده » ويبلغ بأحدهم الطرب 
أن تدخل كلمات من عنده » عقب بعض الادات ٠‏ فاذا تلى 
القارىء قوله تعالی : « واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » اجيب دعوة 
الداع اذا دعان » ( البقرة : 185 ) » عقب ذلك المأخوذ الطرب بصيحة 
اعجاب » عالية الصوت » تقول » مثلا : ارحمنا با رحمان ! فاذا استمع 
جاهل بالقرآن » بحلس بعيدا عن القارىء » كانت حصيلة مسمعه : 
٠٠١ (‏ آجیب دعوة الداع اذا دعان : ارحمنا يا رحمان ) ! فيعتقد هذا 
الجاهل ‏ خطأ ‏ أن ذلك كله قرآن » وما هو كذلك ٠‏ انه قرآن آلحق 
به قول بشر ۰۰۰ وما حدث هذا الا لأن المسلمين لا يلتزمون بما يأمرهم 
به الله فى تعليم قرآنی واضح يقول : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا تعلکم ترحمون » ( الأعراف 4( 

ولقد حدث فى حياتنا اليومية أن كتب عالم فاضل شغل نفسه 
بالتفسیر الوضوعی للقرآن » تفسیرا لبعض السور > فاذا به ركنت 
الآبات ویدس بینها مفردات وشروحا يضعها بين آقواس ٠‏ فما هو الحال » 
اذا حدث خطاً مطبعی » وفقد أحد الأقواس »> وهو احتمال كثير 
الوقوع ؟! لا شك أن القارىء البسيط سیقراً القرآن وما الحق به 
اعتباره كله قرآنا » وما هو كذلك ٠‏ 

وبناء على ما سبق تكون الصورة الاحتمالية هى أن الرسول 
لتر بدأ يقرأ سورة النجم على المشركين والمسلمين » وبمجرد أن جاء 
ذكر آلهتهم فى قول الله تعالى : « أفرايتم اللات والعزى ۰ ومناة الثالئة 
الأخرى » استمر الرسول بقرا ما بعدها صحيحا نقیا _ وهذا ما تقوله 
الرواية التى نحن بصددها ب فقال : « الکم الذكر وله الأنثى > 
بينما هتف آحد المشركين بقوله : تلك الغرانيق العلا ء منها الشفاعه 
ترتجى » فاستحابت لها أفئدة المشركين » لأنها تتفق وعقائدهم فيها ء 
وكافت بمثابة اسقاط نفسى لثیء كانوا يتمنوه ‏ اذ تقول تفس هذه 
الرواية : كان المشركون يقولون : لو أن هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير » 
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أقررناه وأصحابه - ومن ثم كان سجودهم فى ختام السورة ٠‏ هذا » 
نما كان المسلمون يركزون سمعهم على ما يقوله الرسول » كعادتهم ف 
كل مجلس له » ولهذا قالت الرواية ان المسلمين لم يكونوا قد سمعوا 
الذى ألقى الشيطان فى مسامع المشركين » ومن ثم كان تعجبهم لسجود 
ا مشركين معهم ٠‏ 

واما أن تنسب كلمات الكفر للشيطان » رغم أنها صدرت على 
اسان انسان مشرك » فذلك شىء تتفق عليه الكتب المقدسة » 
تبره :قنك الع اب ار الى الشبطان الذی يغرى الانسان بفعله ؛ 
فیستجیب له وفعله ٠‏ ويوم الحساب » يتبرآ كل من خليله : 

« وقال الشسيطان لما قفى الأمر آن ألله وعسدکم وعد الحصق 
ووعدنکم فاخلفتکم » وما كان لی علیکم من ستطان الا أن دعونگم فاستجتم 
لی » فلا نلومونی وئوموا آنفسكم > ما آنا بمصرخکم وما آنتم بمصرخی > 
انی كفرت بها آشركتمون من قبل » ان الظالمن لهم عتاب اليم » 

( ابراهيم : ۲۲ ) 

اننا لسنا فى حاجة الى التذكرة بأن القربحة العربية لأى من 
المشركين الذين استمعوا الى رسول الله وهو يتلو عليهم سورة النجم » 
لكفيلة بان تسعفه بكلمة تعظيم لآلهته بمجرد سماع أسمائها ٠‏ فها هو 
خالد بن الوليد » الذى عاش على الشرك زمنا طويلا ثم هداه الله الى 
الاسلام آخيرا قبل وفاة الرسول » يمر يوما على صنمى اللات والعزى 
بعد اسلامه » فينظر الى الواحد منهما ويقول : 

كفرانك » لا سسبحانك ! انى ریت الله قد اهانك . لقند كان هذا 
سجعا لا تکلف فيه » جادت به قريحة خالد لساعتها ۰ 

ولسنا فى حاجة أيضا » الى التذكرة بأن العرب کانوا أساتذة 
فى الحرب الكلامية » فأنشأوا لها مواسم وأسواقا بعرضون فيها دعاياتهم 
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ما بين فخر وهحاء ٠‏ لقد کانوا يدركون تماما قوة الكلمة وأثرها الفعال 
الذى يتعاظم بكثرة الترديد ٠‏ 

فلقد حدث فى غزوة أحد » بعد أن رجحت كفة المشركين آخر 
الأمر » أن أذاعت قرش أن محمدا قتل ۰۰۰ وكان لهذه الكلمة الكاذية 
الخبيثة فعلها الرهيب فى كلا الحانبین ٠٠١‏ فلا عجب > اذن » أن بلغوا 
فى القرآن » وينسبوا له » كذبا » حديثا كحديث الغراثیق ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان كلمات الكفر لم تكن لتصدر الا من جانب 
الشر کین ۰ 

ومن الجدیر بالذکر أن ابن كثير قد ضعف روایات الغرانيق جمیعا 
فقال : ( انها من طرق كلها مرسلة ولم آرها مسندة من وجه صحیح ) . 

والمرسل هو ما سقط منه الصحابى الذى استمع الى النبى ير وأخذ 
عنه ۰ ويرى جمهور العلماء من آهل الحديث ‏ ومعهم الأصوليون # 
أن الحديث اارسل لا يؤخذ به ۰ وقد قال الامام مسلم فى مقدمة کتسابه 
« الجامع الصحيح » : أن المرسل من الروایات - فى اصل قولنا وقول اهل 
العلم بالاخبار - لیس حجة ۰ 

*% 

(۱۱) ليس جديدا أن بتهم رسول من رسل الله بتدخل الشيطان 
فى شىء بتعلق برسالته » فما زعمه الكافرون ىق شأن محمد رسول 
الله » قال بمثله » من قبل » الكافرون برسالة المسيح عيسى ابن مریم ۰ 
فلقد حدث أن شفى المسيح مجنونا أعمى وأخرس ٠‏ « فبهت كل 
الحموع وقالوا : العل هذا هو ابن داود ؟ 

اما الفربسیون فلما سمعوا قالوا : هذا لا بخرج الشس‌پاطین الا 
سعلزبول رئيس الشياطين ۰ ۱ 

فعلم یسوع افكارهم وقال لهم : كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. 
وکل مديئة أو بیت منقسم على ذاته لا يثبت * فان كان الشیطان يخرج 
الشيطان » فقد انقسم على ذاته . فكيف تثبت مملكته ؟! 
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وان كنت أنا ببعلزيول آخرج الشياطين » فأبناؤكم بمن بخرجون ؟! 
لذلك هم يكونون قضاتكم ٠‏ 

ولكن ان كنت آنا بروح الله اخرج الشياطين » فقد اقبل عليكم 
ملكوت الله ے متی ۱۲ : ۲۳ - ۲۸ 6 * 

2 فأجاب اليهود وقالوا : آلسنا نقول حسنا انك سامری 
وبك شيطان ب بوحنا ۸ : 4۸ 6 ٠‏ 

« فقال کثبرون منهم : به شیطان وهو يهذى لماذا تستمعون له س 
بوحنا ۱۰ : ۲۰ ) ۰ 

ان التتبم لحدیث الانجیل - ولیکن انجیل مرقس آقدم الأناجيل » 
والذی أخذ عنه کل من متى ولوقا - نجد أنه ذكر آفعال الشیطان 
فى مجالين اثنين : 

اغواء الناس وتجربتهم بقصد اضلالهم » ولقد تعرض المسيح 
لهذا قبل أن يبدأ دعوته (۱۳:۱) » كما حذر المسيح من اض لاله 
الناس ( 4 : ۱۵ ) ٠‏ 

_ احتلاله جسم الانسان واصابته بالأمراض والجنون (” : ۱۵ > 
۵ : ۲۵:۷۲ ) ۰ 

آما فى القرآن فان الحملة على الشیطان وقبیله عنيفة ومتواصله » 
بدأت منذ آول الخليقة واستمرت تلعنه الى يوم القيامة وتحذر الانسان 


من شروره ۰ 


( يا بنى آدم لا بفتننکم الشسيطان كما اخرج ابوبكم من الجلة 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » انه براكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم > ( الأعراف : ۲۷ ) ۰ 
< ان الشیطان للانسان عدو مبين > ( بوسف : ه ) ۰ 
< ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا » انما يدعوا حزبه لیکونوا من 
اصحاب السعم 4 ( فاطر : 5 ) ۰ 
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< با ايها الذين آمنوا انما الخمر والیسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ آنها برد الشيطان أن 
بوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والبسر وبصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل انتم منتهون > ( الائدة : ۰۶ - )٩۱‏ ۰ 

ا يا آیها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم کافة ولا تسعوا خطوات 
الشیطان » انه لکم عدو مبين 4 ( البقرة : ۲۰۸ ) 

< لعنه الله وفال لانخذن من عبادك نصیبا مفروضا ۰ ولأاضلنهم 
ولأمنينهم ولمرنهم فليبتكن آذآن الانسام زلمرنهم فلیفرن خلق الله » 
ومن بتخذ الشيطان ولا من دون الله فقفد خسر خسرانا مبيلسا 4 

( النساء : ۱۱۸ - ۱۱۰ ) 
< هل انبتكم على من ننزل الشباطن ۰ تنزل على کل أفاك اثیم + 
( الشعراء : ۲۲۲-۲۲۱ ) 
< فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » 
( مریم : ٩۸‏ ) 

٠٠١‏ وهکذا » جاءت حملة القرآن على الشسیطان آکثر من أى 
کتاب سماوی آخر ٠‏ ففى أكثر من ثمانين آية » تجد تحذیرا تلو تحذير 
من ضلالات الشیطان وتلابيسه بهدف رئیسی بقصده وهو تحقيق 
الضیاع الأبدى للانسان ۰ 

بعد هذا العرض الرکز لموقف القرآن من الشیطان » نستطیع آن 
نستخدم منطق السیح فى محاجته للیهود الذين اتهموه بتدخل الشیطان 
فى آعماله ۰ 

لقد قال لهم السیح : (ان كان الشيطان بخرج الشبطان » فقد 
انقسم على نفسه ٠‏ وكل مولكة منقسمة على ذاتها تخرب ) . 

وعلى خطی السیح تقول للذين زعموا تدخل الشيطان ف القرآن 
الذى نزل على محمد رسول الله » بآی صورة من الصور : 
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ر ان كان الشيطان بلعن الشيطان ويحذر الناس من شروره بعد أن 
يكشف لهم وسائله والاعيبه » فقد انقسم على نفسه ۰ وكل مملكة منقسمة 
على ذاتها تخرب ) ٠‏ 

ولقد قال ١‏ لسسيح » لمن يريدون دخول ملكوت الله : 
ران كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين » فقد أقبل عليكم ملكوت الله ) ٠‏ 

وتفن ان تقول لمن بریدون الايمان الحق والحياة 
الأبدية الم ز . (ان كأن ايمانكم آن القرآن نزل به الروح القدس » 
بي اقل ماع لكوك ا , وأن هذا يعنى بداهة التسليم الكامل 
تقول الحق : 

< وما تنزلت به الشپاطین ۰ وما ينبفى لهم وما يستطيعون ٠‏ أنهم 
عن السمع لعزولون 4 ( انشعراء : ۲۱۰ س ۲۱۲ ) 

(۱۲) ان واقع الحياة» ماضیها وحاضرها ء كد الصاق تهم كثيرة 
وخطيرة يمن هم منها براء ٠‏ وتلك واحدة من شرور آکثر الناس 6 
وهی فى نفس الوقت من آکثر شرورهم التی اسستحال التخلص منها ٠‏ 
وما بالید من حيلة سوی تفنید تلك الا تهامات وابطالها » فمن شاء آصر 
على موقفه منها » ومن شاء خجل من نفسه وطلب العفران ۰ 

لقد كان السیح ومن بعده محمد من أكثر من وجهت اليهم ثلاث 
اتهامات خطرة هی : الكذب » وانجنون » والسحر أو استخدام 
الشياطين ۰ 

بل ان الكفرة آلحقوا بالمسيح تهمة أفظع وأوجع » اذ طعنوا ف 
شرف أمه فجعلوه : ابن زنا ! 

ففى محاورة بينه وبين ن البهود (( قالوا له : اننا لم نولد من زنا - 
بوحنا ۸ : 4۸ 6 ٠‏ 


ولقد لاحظنا » سلفا » أن الدجال الهندى سلمان رشدى ملأ بتلك 
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الشتيمة الفاحشسة صفحات روایته الشيطانية ٠‏ ( فمن ثمارهم تعرفونهم ) 
حقا » كما قال المسيح » أو : كل اناء بما فيه ينضح » والطيور على 
أشكالها تقع » كما يقول الناس فى أمثالهم ۰ 

هذا » ولقد برأ القرآن العظيم مریم الطاهرة ‏ كما برأ أنبياء 
بنى /سرائيل ‏ من كل المثالب وأحاديث الافك التى سطرها كتبه 
أسفار الكتاب المقدس » فقال فى حقها أفضل ما يقال : 

« واذ قالت الملائكة يا مریم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالین » ( آل عمران : 4۲ ) ۰ ۱ 

ذلك بعض ما كان من تعظیم القرآن ریم آم السیح + فبينما بفرد 
لها سورة مستقله باسمها تسمی سورة مریم » ثم یذکرها مرات ومرات 
بكل اجلال واحترام فى غيرها من السور والآيات » نجدها لم تذکر 
خارج الأناجيل الا مرة واحدة فى سفر آعمال الرسل » فى حدشه عن 
التلامید بعد رفع السیح » اذ قال : « کانوا بواظون بنفس واحدة 
على الصلاة والطلبه مع النساء » ومریم ام بسوع ومع آخوته - 
١15:١‏ 6 + 
ولقد أغفلتها بقية آسفار العهد الجدید البالغ عددها ۲۲ سفرا ؛ 
فلم يذكرها بولس ف رسائله الكثيرة الا غفلا من الاسم » وذلك فى قوله 
عن السیح أنه : ( مولود من امرأة ) » كما آغفلها التلامیذ الذین تنسب 
اليهم بقية الأسفار وهم : بطرس ویوحنا ويعقوب وهوذا ۰۰۰ ! 

أليست هذه ظاهرة تستحق التأمل ؟. 

لا عجب » اذن » أن يقول السلمون صادقين :. نحن اولى الناس 
بالسبح وامه ٠‏ 

*% 

(۱۳) وأخيرا » نذكر بأمر عجيب حقا » لكنه فى الحقيقة واقع 
ملموس لقول الحق ف القرآن العظيم  :‏ فانها لا تعمى الابصسار 
ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور » ( الحج : 5 ) + 
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ذلك أن سورة النجم » التى حاولوا اللغو فيها » هی السورة 
الوحيدة بين سور القرآن البالغ عددها ۱۱6 سورة » التى تستفتح 
بعد القسم : ر والنجم اذا هوى © بالتأكيد على تجرد الرسول من 
كل ضلال وغواية وهوى فى كل ما يتعلق بالنطوق القرآنى ٠‏ فهى تقول : 
< ما ضل صاحبکم وما غوى . وما ينطق عن الهوی ی ۰ ان هو الا وحى 
یوحی ۰ علمه شدید القوی » ۱ ۱ 

وش ور که خر هن ار ع اا دع الله کان 
ولا ريب فيه ( سورة البقرة ) » وآن الله نزله على رسول بالحق 
( سورة آل عمران ) » وأنه وحى من الله الى رجل من الناس ( سورة 
يونس )ء وأنه لز تتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » 
ز سورة هود ) ء وآنه < نتزبل من الرحمن الرحيم 4( سورة فصلت ) > 
وهو و الكتاب المبين ۾ ( سورة الدخان ) » وهو « القرآن المجيد » 
(سورة ق ) ۰۰۰ 

آما استفتاح سورة النجم فانه متفرد فى حدشه عن الصلاقة بين 
الوحی » والرسول » والفرآن » وتأكيده على أنها بدآت بالحق » وبالحق 
, انتهت حسق «لایاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حكيم حمید » ( فصلت : 45 ) ٠‏ 

ومنذ نزلت سورة النجم » وآيتان من صدرها » برددهما السلمون 
بكثرة فى أحاديثهم عن النبى والقرآن » فى شتى المناسبات وعبر العصور 
والأزمان » وهما : « وما ينطق عن الهوى . أن هو الا وحى بوحی > ۰ 
وكأن صدر سورة النجم ننطوی على نبوءة تشير الى أن المبطلين 
سيلغون فى هذه السورة بالذات » ومن ثم كان الرد الالهى حاضرا 
فى فاتحتها » فما على مبصر القلب الا أن يراه » أما أعمى القلب فلن 
براه » وان قرأه مرات ومرات ۰ 

%* ين 
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آما الآن » فلتتوقف قليلا لنحری مراجعة سريعة لدراستنا ٠‏ 

لقد بدأنا هذا الجزء بالحديث عن حقائق الاسلام والتاريخ » 
فذكرنا منها ۱۳ عنصرا متسلسلا ٠‏ وكان عنصرها الثالك عشر والأخير 
متعلقا بما ابتلى به محمد رسول الله من الرواة ووضاع الحدیث وغير 
قليل من کتاب السيرة ٠‏ واستشهدنا بما قيل عن الذبيح ابن ابراهیم » 
وما روى کذبا من حديث الغرانیق الذی آجرینا له مراجصه شامنه 
من مختلف الوجوه » جاءت فى ۱۳ عنصرا فرعیا متسلسلا » کل رقم بين 
فوسين ۰ 

والآن » نعود لنذكر العنصر الرابع عشر والأخير ف سلسله عناصر 
الاسلام والتاريخ » لننتقل بعد ذلك للحديث عن افتراءات الدجال 
الهندى على الاسلام ونبيه وكتابه وتاريخه ٠‏ 


36 % 


5 - فى مرات عديدة » نزل الوحى على رسول الله بما يخالف 

)١(‏ فلقد كان رسول الله يخاطب یوما بعض كبراء قريش ممن 
طمع فى اسلامه » اذ أقبل عليه ابن آم مكتوم » رجل أعمى كان قد 
اسلم قديما » جاء يسال النبى شيئا فى الدين ويلح عليه فى السئؤال ٠‏ 
فعبس النبى فى وجهه وأعرض عنه » التفاتا الى الشريف القرشی وطمعا 
فى اسلامه ۰ فأتول الله عليه سورة عبس » تستفتح باستنكار هذا 
الموقف » وتعاتب الرسول عتابا شديدا » فتقول : 


فتنفعه الذکری ۰ اما من استغنى ۰ فانت له تصدى + وما عليك الا يزكى ٠‏ 
وامامن جاءك بسعی . وهو يخثى ۰ فانت عله تلهی ۰ 


1:1۸ 


كلا انها تذكرة . فمن شاء ذكره ۰ فى صحف مكرمة ۰ مرفوعة مطهرة ۰ 
بايدى سفرة ۰ كرام بررة 4 (عبس :۱۰-۱) 

لقد طلب الله الى رسوله » بش كل قاطع » أن يساوى فى تبليغ 
رس‌الته الى الناس ( بين الشريف والضعيف » والغنى والفقير » 
والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصفار والكبار ) ٠‏ 

وكان الرسول » بعد ذلك » اذ جاءه ابن آم مكتوم » بالغ ف 
اكرامه وهادره بقوله : أهلا بمن عاتبنى فيه ربی ۰ 

د 


(۲) وق فجر الدعوة » والرسول حديث عهد بالوحى » كان اذا 
أنزل عليه » ( بتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى آوله قبل 
أن یفرغ من آخره ) ٠‏ فأنزل الله تعالى د لا تحرك به لسانك لتعجل يه ٠‏ 
ان علينا جممه وقرآنه ۰ فاذا قراناه فاتبع قرآنه ۰ ثم ان علينا بيانه 4 

) ١9 ب‎ 1١ القيامة‎ ( 
# 


(۳) وى خضم الاضطهاد والتعذيب والحرب النفسية التى مارسها 
الشرکون ضد المسلمين » بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة 
ابن أبى معيط الى أحبار اليهود بالمدينة » يستفتونهما فى أمر محمد » 
باعتبارهم آهل الكتاب الأول » وعندهم علم الأنبياء ٠‏ 

فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث » فان أخبركم بهن فهو نبى 
مرسل » والا فهو رجل متقول » فتروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول » وعن رجل طواف بلغ مشارق الارض ومغاربها » 
وسلوه عن الروح ٠‏ 

( فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ٠‏ فقالا : يا معشر 
قريش » قد جئناكم بفضل ما بينكم وبين محمد ۰ فقد آمرنا آحبار 


:1 
(9؟ ‏ تعدد نساء الأنبياء ) 


هود أن نسأله عن آمور 4 فأخبروهم بها 4 فحاءوا الى رسؤل الله 
مل َي فقالوا : با محمد ء أخبرنا هک ۰ ۱ 


00٠ فانصرقوا‎ 

ومکت رسول اه نا کی عشرة ليلة لا بد اال نی تلك 

E SS 
۱ ! عشرة قد آصبحنا فيها لا بخرنا بشىء عما سألنا عنه‎ 


وقد آحزن وول ی و ی عليه 
ما يتكلم به أهل فكة ٠‏ 0 5 . 

ثم جاءه جبرائيل عليه السلام ٤‏ بن الست فص یت 
( وفیها معاتبته اياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه ) ٠‏ ثم تعليم. 
الهى يقول له : « ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا . الا أن 
يشاء الله > ( الكهف : م5 ب ٠ ) ۲٤‏ 

۲ جد عد پیت مت‎ Ca 
۰ ان شاء الله ۰ ومن ثم كان ذلك العرج الشديد والأذى والعاناة‎ 
اه نبى ورسول من عند لله م فكل كلمة وتصرف بحساپ پتناسب‎ 5 
1 ۱ وأقذاز اده‎ 
0 ل‎ 
وهو أن الذين سألوا ارمتا کانوا مومنین به وبنبوته » أما الذين‎ 
ومن هنا"‎ ٠ سالوا محمدا رسول لله فقد كانوا كافرين به وبرسّالتة‎ 
۱ ٠ کافت. "معا نانه شديدة و مو قفه فى غاة الحرج‎ 
* اه ايح‎ 


CS 


)٤(‏ تبنى محمد بن عبد الله » قبل الرسالة » زیدا بن حارثة ٠‏ فكان 
يقال له زيد بن محمد ۰ واستمر ذلك فى صدر الاسلام » حيث عامله 
الرسول تابن له » كل يرث الآخر » جريا على عادة العرب فى نظام 
التبنی » الذى هو ف الحقيقة ادعاء على غير أساس ٠‏ 
« ويريد الله ان بحق الحق بكلماته » ( الأنفال : ۷ ) » ولهذا جاءت سورة 
لاحزاب تبطل دعوی التبنی » وتستفتح بالقاء قول قیل على الرسول » لم 
الکافرین والنافقین » ان الله كان علیما حکیما ۰ وانبع ما یوحی اليك من 
دبك » ان الله كان بما تعملون خبیرا ٠‏ وتوکل على الله » وكفى باه وکیلا . 
ما جمل الله لرجل من قلبین‌نی جوفه » وما جعل آزواجکم اللائى تظاهرون منهن 
امهاتکم » وما جمل ادعیاءکم ابناء‌ک » ذلکم قولکم بافواهکم » والله یقول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين ومواليكم » وليس عليكم جناح فيما اخطاتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما » ( الأحزاب : ١‏ ه ) 

وبجانب هذا التشريع العام » الذی آبطل التبنی » فقد جاءت آبة 
واحدة فى نمس السورة تنفی آبوة محمد لزید أو غيره ٠‏ وكأنها » فى 
هذا » تننبأ بان رسول الله لن یکون له » على الاطلاق » أبناء ذكور 
يبلغ الواحد منهم مبلغ الرجال : 

< ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله بكل شىء علیما » ( الأحزاب : 4۰ ) 

هذا قول الله ٤‏ ومن اصدق من الله حديثا » ( النساء : ۸۷) ۰ 

ولقد كان هذا ما حدث فعلا » فقد توف ولداه من خديجة : القاسم 
وعبد الله » كما توفى ولده الأخير أبراهيم » الذى ولدته مارية القبطية » 


1: 


آية ختم النبوة ( رقم 0600 قد اختتمت بقول الحق : « وكان الله 
بكل شىء عليما > ( الأحزاب : 4٠‏ ) لأنه سبحانه : ١‏ عالم الفيب والشهادة 
العزيز الحكيم > ( التغاين : ۱۸ ) ه وهكذا وضعت خواتم آيات 
القرآن بحكمة وقدر » ١‏ وكل شىء عنده بمقدار » ( الرعد : ۸) ۰ 


% 

علی الاسلام وسحقه » الا أن بلحئوا » بفطرتهم » الى اللرحلة التالية 
من مراحل ادارة الصراع بين القوی العنيدة » وهی الاحتواء والتطویع ٠‏ 
لذلك طلبوا من رسول الله أن يآنيهم بقرآن غير هذا الذی یتلوه عليهم » 
لعل ضعوطه ومطالبه » وخاصة فى مجالات العقيدة والسلوك » تکون 
أخف وأهون ٠‏ 

« واذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت 
بقرآن غم هذا أو بدله » قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى » ان 
أتبع الا ما يوحى الى » انى آخاف آن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ۰ قل 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا آدراکم به » فقد لبثت فيكم عمرأ من قبله » 
افلا تعقلون ۰ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » انه لا يفلح 
المجرمون #4 (یونس : ۱۷-۱۵ ) ء٠‏ 
أو تشوش ۰ وما هو » بعد قضاء وحيه اليه » الا مرسل أمين تکفل 
الله بسلامه تلاوته على الناس : 1 


« أن علینا حمعه و قرآنه ۰ فاذا قر آناه فاتىع قر آنه ٠‏ ثم آن علیشا 
بیسانه ) ۰ ( القيامة : ۰-۱۷ ۱۹) ۰ ۱ 


ائه قرآن لا علاقة له شخص الرسول » على الاطلاق ۰ ولو 


fo 


افترضنا العکس جدلا ‏ كما نفعل فى مناقشة مختلف القضايا » أما 
كان محمد يجعل شخصه محور الحديث والتعظيم » ويذكر أسماء 
أصحابه الذين قاسوا التعذيب والاضطهاد » فكان ( منهم من قضی نحبه 
ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبدیلا ) ٠‏ ان احصاء فى هذا الشأآن لجدير 
بالتدبر ٠‏ فلقد ذكر القرآن : موسی م١‏ مرة » ومریم ۳6 مرة » وعيسى 
0 مرة » وهارون ۲۰ مرة » واسم المسيح ١١‏ مرة ۰ 


ولم يذكر القرآن من آتباع محمد الا مولاه زيدا مرة واحدة » 
ومن آعداثه عمه أبى لهب مرة واحدة » قرر أن عاقبته الشار » وشس 
اللصير ۰ لم يذكر القرآن : آبا بكر وعمر وعثمان وعلی » أو حمزة وخالد 
والعباس ٠٠١‏ بينما جاء فى القرآن : عتاب للرسول » ولفت نظر » و تحذبرات 
شديدة اللهجه » یکاد بعضها بصل الى حد الانذار ۰۰۰ 


ويكفى أن ينذكر هنا قول الحق : « والتله لا بستحی من الحق » 
( الأحزاب : مه ) ٠‏ فهو سبحانه الكبير المتعال » والكل بين يديه _ 


« برجون رحمته ويخافون عذابه » آن عذاب ربك کان محذورا > 
۱ ( الاسراء : باه ) 


ومن رحمة الله بخلقه » أن آشهدهم فى هذه الا تور المن حك 
أنبيائه » وخشية هولاء الأنبياء وفزعهم من بعض مخلوقاته وتجلياته » 
.لتكون حجة على المرسلين » فلا يدع أحد منهم ‏ معاذ الله  !‏ وقد آمده 
الله بمعجزات وأعاجيب » أنه صار أكثر من بشر : الها أو ابن اله : 


« ومن بقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزیه جهنم » كذلك 
نجزى الظالین » ( الأنبياء : ۲۹ ) ٠‏ 


gor 


ثم لتكون صور الضعف التى وعاها البشر للأنبياء حجة على الذين 
آرسلوا اليهم » فليس لهم آقل القليل من العذر » أن يسمو بهم فوق طينة 
البشر ٠‏ هم شر آولا وأخيرا » وان كانوا أفضل البشر ٠‏ ففى أول 
وحى تلقاه موسی » تقول التوراة : «غعلی موسى وجهه » لانه خاف ‏ 
SCENE‏ 

وفى هذا » قالت بعض أسفار العهد الجديد : « كان المنظر هكذا 
مخيفا » حتى قال موسى : آنا مرتعب ومرتعد س عبرائیین ۱۲ : ۲۱ ۰ 

وحین شعر السیح بالخطر تهدده » وأن اعداءه على وشك اصطیاده» 
حلت به حالة من الرعب والفزع » بعرضها الانجیل فى قوله : 

( ابتدا. بدهش وبكتئب ۰ فقال لهم نفسی حزینه جدا حتی اموت ٠٠‏ 
ثم تقدم قلیلا وخر على "لارض » وکان بصلی لکی تعبر عنه الساعة ان 
آمکن ۰۰ 

وظهر له ملاك من السماء یقوبه ۰ واذ كان فى جهاد » كان يصلى باشد 
لجاجة » وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض سرس ۱٤‏ : ۳۳ - ۳۳۵ 4 
لوقا ۲۲ : ۳ س 5 6 ۰ 

وما أن تلقی محمد آول وحی فى غار حراء » ثم سری عنه » حتی 
انصرف راجعا الى بيته » يرجف فواده ويضطرب قلبه خوفا وهلعا ٠‏ 
فدخل على زوجه خديجة وهو بقول : زملونی » زملونی ۰ فزملته وهو 
يرتعد كأن به الحمی ٠‏ فلما ذهب عنه الروع » حدثها بالذی رآق وسمع 
۰ ثم تتابم الوحى ٠‏ ولقد كان محمد رسول الله يعانى من شدة 
الوحی » كما عانى كل آنبیاء الله المرسلين ۰ وف هذا قال عبادة بن الصامت: 
(كان النبى اذا نزل عليه الوحى كرب له » وتربد وجهه ) . 

وقال زيد بن ثابت » كاتب رسول الله : (انزل ( الوحى ) على 
رسول الله » وفخذه على فخذى » فكادت ترض فخذى ) ٠‏ 


{o 


هذا ولقد قال الله فى قرآنه لرسوله معلما ومحذرا : 


< وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لنفتری علينا غيره 
واذن لاتخذوك خلینلا . ولولا ان ثبتئاك لقد كدت تركن اليهم یا 
ا E‏ ل ی 
نصيرا » ( الاسراء (Vo VT:‏ 1 
۱ انه قرآن الله الذى يقول لرسول الله ما قد يشعره بالحرج» ولا حرج: 
ونخفى فى نفسك ما الله مّدیه وتخثی الناس والله احق ان تخشاه > 
( الأحزاب (Ww:‏ 
لا علأقة »ان بالوخى وهوی الرسول » على الق ۱ 
هذا # ونستطیع الآن » على ضوء ما تقدم من حقائق الاسلام 
والتاريخ , أن نستائف رادي مقتردات الدجال 0 وأكاذسه 
اه [ف- المناجتة و تن 5 


# 

0 5 ۰ مقترر یات على سلمان الفارسى : 
شل اتال مش هدا جدث ف غرفة بعل » شاعر المحاء' وتام 
آبی سمبل ( أبى سفيان ) وزوجه هند » فيقول : ( عاد بعل بعل الى غرفته 


الحقيرة فوجد فيها شخصا مقنما عاجله بضربة أدمته ٠‏ ثم بدا بعدها حوار 
نما کف أثناءه القنع وچمه » فباات شخصيته : انه سلمان الفارسى ! 


قال سلمان لبعل : ماهو ن قادم ٠‏ فارتعد بعل وقال له : انك واحد 
من أقرب صحابته ٠‏ فرد سلمان : كلما كنت آقرب الى المشعوذ » كلما 
ال اليك كشف الاعيبه ) 0 


ثم يقول الدجال : ٠‏ وحلم جب يا ...بهذا : 


۰ 


( ظهر جبريل للنبى وسط آشجار نخيل الواحة ( یثرب ) ووجد 
نفسه تدفق بتشريعات » تشريعات ۰۰۰ 

بدا سلمان يشكو لبعل ويقول : الوحی - القرآن - علم المؤمن 
مقدار ما بأكله » وأن الأوضاع الحنسية ين الرجل والمرأة كلها مقبولة 
عدا أن تكون المرآة فوق الرجل ! 

ولقد حدد كبير الملائكة جبریل » الطريقة التى توزع بها ثروة 
المتوى » حتى ان سلمان بدأ يتساءل : أى اله هذا الذى بدو كرجل 
أعمال ؟! 

وكان ذلك بداية الفكرة التى حطمت ايمانه ) ! ( ص 54” ) * 


( ونظرا لتعليم سلمان الراقى » فققد صار هو الكاتب الرسمی 
لماهوند » ومن ثم صار هو المسئول عن كتابة تلك التشر. ت 


المتكائرة ء٠‏ 
وتكلم سلمان عن حثه النبى على حفر خندق كبير حول الواحة 
( شرب ) ۰ 


وبعد هزيمة الجاهليين » قال سلمان لبعل برثاء : أين التكريم 
انشعبی لی ؟! آين اعتراف ماهوند لی بالجميل ۴! لماذا لم يذكرنى كبير 
الملامكة فى رسائله ؟! ولا لفظة و احدة ؟ ۰+ه 

ثم اشتكى سلمان لبعل من أن وحى جبريل کان ينزل مؤكدا المواقف 
والتشریعات التى يتخذها ماهوند » ولذا بدأ يشم رائحة كريهة ۰۰۰ 
وبعل يعبان منها عبا ۰۰۰ ) ( ص ۳۸۵) ۰ 

وقال سلمان لبعل : ان هذا الرجل » ماهوند » ساحر »> لم بقدر 
آحد على مقاومة اغرائه ۰۰ وعلی آی حال - قالها سلمان وهو يتجرع 
بقية الزجاجة ‏ قررت أن اختبره ووه 


19۹ 


فعندما جلس تحت قدمى محمد ليكتب له الوحى » بدا يغيره خلسةء 
لم پلاحظ ماهوند هذه التغييرات + وبهذا : بدات الوث كلمة الله بكلماتى 
الدئسة ! ۰۰۰ 

بعد ذلك عرفت أن أيامى ف شرب صارت معدودة ٠‏ فرحلت عنها : 
قبل الفجر ء على جمل ۰۰ ولم بعد يهمنى أن آرتبط ثائية بمدينة الجاهلية 
حياتى ۰۰۰ ) ( ص ۰-۳۰۷ ۳۹۸) ٠‏ 

( بعد أن فتح ماهوند » مدينة الجاهلية » وآمر بتطهير بيت الحجر 
وملنون : لا اله الا الله ۰۰۰ همس ماهوند فى آذن خالد : شخص واحد 
لم بات ليركع آمامی » سلمان » آلم تجدوه ؟! 

وف الیوم التالى » بسحب سلمان الى حضرة النبى » يمسكه خالد 
من آذنه » وقد مد سکینا على رقبته » وبحضره باكيا متشنجا : و 
آخیرا مع مومس تصرخ فى وجهه لانه لم يدفع آجرتها ٠‏ وهاهی رائحته 
تتنة من الخمر ۰۰۰ 

سلمان الفارسى ! قالها مووي ول باعدامه ٠‏ لکن 
ا تان ران : أن تضم كلمتك بدل كلمة لا ! 
يقسم سلمان على تجديد اخلاصه للنبی » ثم يهمس اليه باسم بعل 

عندئذ يذهب خالد للبحث عن بعل : من بيت الى بيت ٠٠٠‏ ) 

(ص ۳۷۰۰-۳۷ ) 


ل 
ذلك من مغتردات الدجال الهندى سلمان رشدى » على الصحابى 


to 


التقى سلمان الفارسى » لا لسبب الا لكونه ينتسب الى فارس ( ايران 
الحدركة ) التی اصطدمت بالفرب. كيا بعد سقوط الشساه » اضافة 
لتلك اللعبة الاستعمارية القديمة التى تعمل على تفتیت السلمین تحت 
مسميات مختلفة مثل : عرب وعجم » سنة وشيعة » سلفية وصوفية ۰۰۰ 
فجاء هذا الممسخ من تشویه لحقائق الاسلام وعبث تاریخه » خلطا 
للأوراق وجعلها فى خدمة السياسة » التى تعنی بلغة میکیافیلی « السفاله 
والاتنهازية » ۰ ۱ ۱ 
وقبل ذلك وبعده » تآتی مفتریات هذا E‏ ۳ 
جبريل » وعلى خاتم الأنبياء محمد رسول الله » فيسوقها بلا حاب ٠‏ 
ولقد غرته نفسه فاستكبر » وطفق يسخر منهما ومن قول :“لآ آله 
الا الله ! لقد كذب وظلم وآجرم » والحق والعدل والتاريخ پشهدون على 
أنه لا جريمة بغير عقاب ٠٠١‏ 

۱ ان له بشرى فی القرآن » نزفها اليه والى أشنياعه الذين 
E‏ ار ميت ابم ال رودم 
عبر التاریخ : ۱ 0 
< فانهم يومئذ فى السناب مشترتون . انا كذلك نقعل بالجرمین . 
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يسستكبرون ٠‏ يقولون ائنا لتساركوا 
آلهتنا لشأعر مجنون ۰ بل جاء بالحق وصدف المرسلين ۰ انكم لذائقوا 


العذاب الأليم ٠ ٠‏ وما تجزون الا ما كلتم تعملون > ۰ 
( الصافات جم وم) ۰ 


9 *% 


بدا نیال هذا بر + . روايته الشيطانية 0 أبى سسمبل 
vu‏ » مباراة عاذلة e‏ 


oA. 


بتغيب ماهوند على أصحابه : حمزة وخالد وبلال وسلمان » 
فيقلقون عليه » وعندما یمود اليهم يبادره حمزة بقوله : ( يابن أخى » 
هذا شىء ملعون ! عندما تنزل من الجبل يكون حولك نور ساطع ٠‏ 
آما اليوم فيوجد شىء مظلم ) ! ثم يجلس ماهوند على حافه بثر زمزم 
ويبتسم قائلا : ( لد عرضت على صفقة ٠‏ فيصيح خالد : من 
أبو سمبل ؟ ان هذا شىء لا يتصوراء ارفضها ۰ ستأنف ماهوند 
قائلا : انه أمر تافه » حبة رمل صغيرة » فأبو سمبل يسأل الله أن 
سمنحه امتیازا واحدا صفیرا ۰ 

بری حمزة آثر الاجهاد عليه » كما لو كان قد صارع شیطانا ۰ 
ویصرخ السقاء ( خالد ) قائلا : لا ثیء ! ولا ذرق واحدة ! يستأتف 
ماهوند قائلا : ( اذا كان الهنا العظیم قد وجد فى قلبه آنه اذا تم 
التسليم بأن ثلاثة ثلاثة فقط من بين ثلاثمائة وستين صنما فى البيت ب 

هى التى تسستحق العبادة ۰۰۰ ) وهناك يصيح بلال : لا اله الا الله ! 
وشارکه زملاژه ف فى القول : با الله ! 

وستاف ماهوند : ( انه يطلب موافقة الله على : اللات والعزی 
ومناة » وق مقابل ذلك يعطى الضمان بالتسامح الدینی » بل وبالاعتراف 
ينا نا رسميا ٠‏ ویکون الدلیل على مصداقية الصفقة أن أتنخب عضوا 
فى مجلس الجاهلية ( دار الندوة ) ٠‏ هذا هو العرض ) ٠‏ 

وییدا التعليق من أصحابه » فيقول له سلمان الفارمى : انها 
مصيدة ! طيلة كم من الزمن وفحن تتلو شهادة الايمان الذى جئتنا 
به وهو : لا اله الا الله ؟ كيف يكون حالنا عندما تتخلی عن ذلك 
الان ؟! 2 

ويقول حمزة فى قلق : انك لم تهتم بآرائهم من قبل » فلماذا تهتم 
بها الآن ؟! ولماذا تهتم بها بعد الحديث مع آبی سمبل ؟! 

فيجيب ماهو ند م : لقد فشلنا فى اکتساپ 
مثرمنين ٠‏ ان الناس لن بتخلوا عن آلهتهم ۰۰ 
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ثم ينهض مبتعدا عنهم : يغتسل فى زمزم للصلاة ٠.٠٠‏ 

ستاف المناقشة بعد الصلاة قائلا : ليس المقترح أن يقبل الله 
المعبودات الثلاث كفوا له ۰۰۰ أن بعطوا فقط نوعا من الواسطة . 
وضعا آقل ۰ ْ 

وهنا يقول له حمزة : ياين آخی ۰ اصعد الجبل واسال 
جبریل ۰۰۰ ویصعد ماهوند الجیل ویس‌آل جبريل : هل يمكن أن 
نسمى اللات ومناة والعزی » ملائكة ؟ هل لك آخوات با جبریل ؟ هل 
هن پنات الله ) ؟ ( ص ۱۰4 - ۱۱۱ ) ۰ 


لقد عاد الرسول ٠‏ لم يذهب هذه المرة الى زمزم ٠‏ انه يسخل 
خيمة الشسعر ( التى يتبارى فيها شعراء الجاهلية ) » حيث يجلس 
أبو سمبل سيد قومه أعلى المنصة ٠‏ وما ان یری ماهوند حتی ,ينهض 
قائلا له : ( مرحبا ! مرحبا ماهوند العراف والكاهن ! 

ثم يبدأ ماهوند حديثه قائلا : هذا تجمع لشعراء كثيرين » ولست 
أزعم أنى واحد منهم ٠‏ لكنى رسول آنى بآيات من الواحد 
الأعظم ۰ فيقول له أبو سمبل : اذا كان الهك قد كلمك حقا » فيجب أن 
يستمع اليه كل الناس ٠‏ ثم يسود صمت يقطعه ماهوند قائلا : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والثريا اذا هوت ۰ ما ضل صاحبكم 
وماغوى ٠‏ وما ينطق عن الهوی ۰ ان هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد 
القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالأفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان 
قاب قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب الفؤاد 
ما رأى ٠‏ أفتمارونه على ما يرى ) ٠‏ 

( ولقد دایته مرن آخری ٠‏ عند سدرة النتهی ٠‏ عندها جنة 
المأوى ٠‏ اذ يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ بصری وما طفی ٠‏ لقد 
دايت من آبات الرب الکبری ) ۰ 


a 


وعند هذا الحد » وبلا أدنى تردد أو ارتباب » يتلو ماهوند 
مقطعين آخرين : ( آفرآیتم اللات والعزی ۰ ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ 

هن الطيور العلا ٠‏ وان شفاعتهن ترتجی(۱) ۰ 

وعندئد تسمع صبحات وهتاف وصلوات للمعبودة : اللات ٠.٠‏ 
ويهتف أبو سمبل : الله أكبر ! ثم يسجد بعدها » وتتبعه زوجه هند ۰۰ 
ویسجد الحاضرون جميعا بين يدى النبى الذى اعترف بالآلهة التى 
تحمى مدينة الجاهلية ) ! ( ص ۱۱9-۱۱۳ ) ۰ 

% 

وهكذا 1 صت الدجال الهندی بواحدة من أكبر ديانات العالم 4 
محاولا أن بهاجمها فى أقوى حصوهها منعة » وأشد مداخلها 
صرامه ۰۰ ولکن هبهات هيهات ! 

لقد حدث ف المؤتر الثانی للحو ار الاسلامی السیحی » الذی عفد 
فى قرطبة عام ۱۵۷۷ » أن ألقى الكاردنيال ترانکون رئيس اساقفة اسبانيا 

« انى كأسقف أود أن آصح المؤمنين السبحین بنسيان اللاضى » 
ان هذا شىء هام جدا بال لنسبة للمسيحى » اذ كيف يستطيع ان بشدر 
الاسلام والمسلمين دون تقدير نبيهم والقيم التى بثها ولا يزال يبثها ف 
حاة آتباعه ؟ ۰۰ 


لن احاول هنا تعداد قیم نبی الاسلام الرئيسسية : الدينية 
منها والانسانية » فليست هذه مهمتى » وسوف يلقيها عليكم الأخصائيون 
واللاهوتيون المسيحيون بالموتمر ٠٠‏ غير أنى أريد أن آبرز جانبين 


ابحابيين # ضمن جوانب أخرى عديدة ‏ وهما : 


( They are the exalted birds, and their ixıterceşsion (1) 
is desired indeed ). 


ا 


ايمانه بتوحيد الله وانشغاله بالعدالة . 


آما ابوانه باه الأحد » فهو سمة حياته ۰ انها اهم عقيدة تركها 
لأمنسه. 

وأما دعوته الى العدالة مع شتى التطبيقات الدينية والاجتماعية › 
فهى ما تزال قانمه ٠٠‏ بيد أنى آود أن أخص بالذكر دعو ته الى سواسية 
الناس » رجالا ونساء » والى تحقيق العدالة ينهم » ٠‏ 

% 

انها واحدة من مشاكل البشرية > عبر العصور » أن بوجد أقزام 
بتطاولون على عمالقة الحق والخیر والجمال ۰۰۰ 

ولقد كان من سوء حظ البشرية أن أعطى هؤلاء » وأمشالهم 
من صغار النفوس » حظوظا من مختلف الامكانات » فاستخدموها فى 
المدم والتخریب ۰ لقد تحقق فيهم ألثل الذی ضربه السیح : 
مثل الکلاب والخنازیر » حين علم الناس قائلا : 

« لا تعطوا القدس للکلاب . ولا تطرحوا درزكم قدام الخنازیر للا 
تدویسها بارجلها وتلنفت فتمزفکم ا . متى : ۱:۷ 6 ۰ 

كان خيرا لذلك الدجال » لو بقی آمیا جاهلا کسواد شعبه الذی 
بحاول » بائسا » أن ینسلخ منه ٠۰۰‏ 

%* فين 

النبى فى غرفة نوم هند ! 
0 تخل الاجال الهندى أن هند زوجة أبى سفيان 
( أبى سمبل ) عثرت على ملقى فى أحد شوارع مكة ( مدينة 
الجاهلية ) » فنقله خدمها الى غرفتها » وهناك استرد وعيه ٠‏ وف هذا 
يقول : ( يستيقظ النبى بين ملاءات من الحرير » وهو يمانى من 


(5 


صداع عنيف » فى غرفة لم برها من قبل ۰۰ ثم لا يلبث أن يتعرف 
على. صوت هند » فينهض وقد وجد نفسه عاريا تحت ملاءة » 
فینادیها قائلا : هل تعرضت لهجوم ؟ ۰۰ تصفق هند بيديها » فيأتى 
الخدم بطعام الافطار » ويرتدى النبى جلبابا من الحرير »+ تسخر منه 
هند قائلة : آها الرسول ! ۰۰۰ با له من رسول لا يغازل النساء ! 
آما كان فى مقدورك الحضور الى غرفتی بارادتك » وأنت فى کامل 
وعيك ؟ بالطبنع > كلا ٠‏ انى متأكدة آنی كنت طردتك ۰۰ الها 
النبی : هل آنا سجين ؟ فتضحك منه مرة آخری فائلة : لا تكن أحمق ۰ 
ثم تهز کتفیها استهزاء وتفول له : كنت آتجول ليلة آمس » وقد ارتدت 
قناعا » فى شوارع الدينة » لأشاهد الهرجان » وما كان الا أن تعثرت 
فى جسدك فاقد الوعی » مثل سکران سقط فى بالوعة » با ماهوند ! 

لقد آرسلت خدمی بحمالة » لاحضارك الى بیتی » فلتقل لى 
شکرا ٠‏ فقال لها : شكرا ۰ ثم يتذكر ما حدث ویقول : لقد 
آغمی علی ۰ 

تأتى هند وتجلس على السربر » قريبة منه » وتمد اصیعها فى فتحة 
الجلب اب وتضرب ص دره ثم تتمتم : آغمی عليك ! هذا ضعف 
يا ماهوند ٠٠‏ هل ضعفت ؟ ثم تردف قائلة له :.آنا زوجة سید قومه » 
وکلانا : آنا وهو » لسنا من آصدقائك ۰ ان زوجی » رجل ضعیف > 
يعلم آن لى عشاقا ولا بفعل شيئا » وذلك لأن رعاية بيوت العبادة فى 
آسرتی : اللات والعزی ومناة ٠٠‏ 

_ وتقدم هند للنبى مكعبات من البطیخ » محاولة اطعامه بأصابعها » 
و دا و 


وجهه ۰۰ وتقول :له 9 لك ۰ آنا فقط ۰. 
آنا عدلك وأنا خصمك ۰۰ ثم تقترب منه واضعة وجهها آقرب ما يكون 


4 


منه » وتقول : اذ كنت أنت نائيا عن الله » فأظ ناثبه عن اللات » 
وهی لن تومن بالهك عندما يعترف بها ٠‏ ان معارضتها له عنيدة ونهائية ٠‏ 
الحرب بيننا لا تنتهى بهدنة ۰ وبالها من هدنة ! ۰ ان الهك رب متعال ٠‏ 
ولا بوجد لدى اللات أقل رغبة فى أن تكون ابنته ٠‏ انها كفء له كما 
انى كفء لك ۰۰ 

عندئذ سألها ماهوند : وبناء على ذلك » هل يخون سيد قومه 
عهده ؟ وتجيب هند : من يدرى ؟ ۰۰ انه ضعيف » كما آخبرتك ٠‏ 
لكنى أصدقك القول : لا يمكن أن بوجد سلام بين الله وهذه 
الثلاث ٠‏ آنا لا أريد ذلك + أريد القتال حتى الموت ٠‏ هذا ما آنا عليه ٠)‏ 
ثم برحل النبى ۰۰۰ ( ص ۱۲۱-۱۱۹ ) ٠‏ 
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عث ما دة عبث 6 وفحور مأ بعده فحور 20 


وغداً: « سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون > ۰ 
(الشعراء : ۲۲۷) 
ع د 

و وماذا عن الاخور 41 

بفتری الدحال کعادته » فیقول عن مكة بعد أن فتحها النبی » 
الدينة ( الحاهلية ) تحت امرة قائد جيشه خالد ٠٠‏ فمنذ مدة » فکر 
بألا بقدم على مثل هذا الاجراء التهور ۰ فلفت نظره الى آن الجاهليين 
حديثو عهد بالاسلام : فلتأخذ الامور بتأن ٠‏ ونظرا لان ماهوند 
بعتیر اکثر الانبياء واقعية » فقد وافق على فترة اتقالیة ٠‏ 

. ولهذا » اندفع الجاهلیون الى ماخور الحجاب » فى غیاب النبی 


a 


نافورة الغرام » فى الفناء الداخلى للماخور » يطوفون حوها » كما 
بطوف الحجاج » لأسباب آخری » حول الححر الأمسود القديم ۰ 

وبعد مرور سنتئين ویوما واحدا » من ممارسة بعل لحياته 
الجديدة ( دبو: ) اذا بأحد زبائن عائشة یتعرف عليه على الرغم من 
تنكره » قائلا : اذن » هذا هو المكان الذى آواك ! لقد كان هذا سلمان 
انك ٠٠‏ قال سلمان : لقد جئت الى هنا » لأنى تارك نهائیا هذه 
المدينة اللعينة » ولهذا أردت أن أستمتع بلحظة من المتعة بعد كل تلك 
الح الم اه 4 ش 


لقد فررت آن آرحل الى وطنی ۰۰ انی راحل غدا دون آدنی تأخیر ) ! 
( ص ۰۳۸۱ ممم ) 


% 3% 


© مفتريات حول موت النبى ! 

يتردى الدجال فى قعر مستنقعات الفجور والتضليل » فیتخیل موت 
البی » وینسبه لحلم اعتری جبریل » فیقول : ( ات وار آن 
النبى ماهوند قد أصيب بمرض عضال ۰ وأن رأسه بها دق قیل 
كما لو كانت قد امتلات بالشباطن ! 

وهذا ما حلم به جبريل حول موت ماهوند : عندما بدأت رآس 
الرسول توجعه بالام لم يعهدها من قبل » آدرك أنها النهاية ٠٠‏ ثم صرخ 
قائلا : من هناك ؟ هل هو أنت ,ا عزرائيل ؟ 


556 
( ۲۰ - تعدد نساء الأنبياء ) 


لكن عائشة سمعت صوتا مرعيا لامرأة تقول : لا با رسول 
الله ٠‏ انه ليس عزرائيل + 
وعاد ماهوند يسأل : هل هذا المرض منك يا اللات ؟ 
هذه المنحة ! 
وما هی الا لحظات » حتى مات ) ( ص ۳۹۳ ب 4و” ) ۰ 
3 ۱ 


أما بصد ١۰ء‏ 

آما وقد تردت الأمور الى هذا الحد » فلم يعد هناك من حديث 
الا اللعنة » نصبها على هذا الدجال الهندى » من الكتاب المقدس > 
فلعل حماته من ز آهل الكتاب ) يفيقون قبل أن تدركهم ۰ لقد کان 
تعليم بى الله داود أن تقول فى مثل هذه المواقف : 

. ( ا اله تسبیحی لا تسکت ٠‏ لانه قد انفتح على فم الشرير وفم 
الفش ۰ تكلموا معى بلسان كذب . بكلام بغض أحاطوا بی + وقاتلونى 
بعلت ء 

فاقم أنت عليه شريرا » وليقف شیطان عن يمينه ۰ اذا حوکم 
فليخرج مذنبا ٠‏ وصلاته فلتكن خطية ٠‏ لتكن أيامه قل قليلة » ووظيفته 
ليأخذها آخر ۰ ليكن بنوه أيتاما » وامرأة أرملة ٠‏ ليته بنوه تبهانا 3 
وستعطوا ٠‏ وبلتمسوا خبزا من خرهم ۰ لیصطد المرابى كل ماله » 
يتاماه ٠‏ لتنقرض ذریته ‏ فى الجيل القادم ليمح اسمهم ۰ ليذكر اثم 
اللا م ات ی انا ورين 

من الأرض ذکرهم ۰۰ 


٦ 


أحب اللعنة فاتنه » ولم يسر بالبركة فتباعدت عله ۰ ولبس اللعنة 
مثل ثوبه » فدخلت كمياه فى حشاه ۰۰ لتكن له كثوب يتعطف به » 
وكمنطقة يتنطق بها دائما)» . (المزمور : ۱۰۹) * 
٠‏ انها حقا رواية شيطانية » كتبها حشاش فى ماخور » أصيب 
بانفصام الشخصية فصسار يتردد بين القرد والحش‌ساش ۰۰۰ 


فحين نظر فى مرآة رأسية » أمامه » فانه هذی وشتد هراوه ٠‏ 
وحين ینظر فى مرإآة أفقية » أسفله » ينعكس أقبح ما فيه » فيهيج ويشتد 
جنونه ٠‏ ان قبحه يتضاعف : قبح وجهه يغذى قبح موخرته » وقبح 
مؤخرته يغذى قبح وجهه » تماما كدائرة راديوية تعمل فى حالة رنين ۰۰۰ 
قبح الى ما لا نهاية ۰۰۰ 

حقا انه شیطان انسى » ممن نحد نعته فى قول الله فى القرآكن 
العظيم : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شسياطين الانس والجن يوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ( الأنعام : ۱۱۲ ) ٠‏ ۱ 

( لقد أحب اللعنة فافته » ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه  )‏ كما 
قال داوود ‏ ( ولکل امریء ما نوی ) » فکان هذا عدوا لخاتم 
النبيين ٠‏ لقد قادته نيته السيئة الى الممالك » اذ آراد أن شستری 
الشهرة والمال بأى ثمن » فدمر نفسه تدميرا ٠‏ ولكن : 
( ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ) » كما قال المسيح ۰ 

لقد اختار طريق اللعنة » فتهیات له أسبابها : صار الشيطان له قريناء 
« الم تر انا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا . فلا تعجل 
عليهم » انما نمد لهم عدا > (مرم : جم دوم)ء. 

وعندما نقتبس ما جاء فى الانجيل عن انسان الخيانة تقول : 

( لقد دخل الشيطان فى سلمان رشدى » وهو كان معدودا من جملة 


۷ 


السلمين ۰ فمفى وتكلم مع رؤساء الكفر كيف ينفذ مؤامرتهم ۰ فغرحوا 
وعاهدوه أن یعطوه مالا وشهرة » فواعدهم . وكان يطلب فرصة ان 
يتم روايته الشيطانية » فيفرغ فيها كل سمومه وسموم المتآمرين ) ۰ 
ولقد قام الخائن بتنفید الدور الرسوم له تماما » فاستحق من 
سادته قبض الثمن : آموالا وشهرة واعلان حماية » كما لو كان واحدة 


( ولکن - كما قال السیح - ويل لذلك الرجل ۰۰ كان خيرا لذلك 
الرجل لو لم يولد ) ٠‏ 


* نا 


A 


حملة مسعورة على عيسى ومحمد ووه 


آخرج الدجال الهندى سلمان رشدى روايته الشيطانية » لأول 
مرة » فى عام ۱۹۸۸ » تطعن فى محمد رسول الاسلام » وتوجه للمسلمين 
آفظع الاهانات ٠‏ 

ولقد شهد تفس العام ۱۹۸۸ - حدثا آخر له نفس الأسلوب 
والحتوی والأهداف » وهو اخراج فيلم : «التجربة الآخرة للسیح» 
يطعن فى عیسی رسول السيحية ویشوه سلوکیاته » وآکثر من هذا أنه 
بمحد تلمیذه الخائن بهوذا + 

ویظهره ف شکل بطل غيور » نتهم معلمه بالخبانه ! 

لقد صفق كثير فى الغرب » وما يزالون » عندما سمعوا عن مضمون 
رواية الدجال الهندى وطعنها فى الاسلام ونبيه ٠‏ وهاجت قطعان كثيرة 
تطلب حمايته باعتباره منقذا لهم من خطر متوهم للاسلام » يعشش فى 
عقول الحمقى منهم والجهلاء ٠‏ ونسوا ء أو جهلوا » فى غمرة موجات 
الجنون - التی تمشلى ظاهرة دورية تعودنا على ظهورها بين الحين 
والحين ‏ أن رسول السحة السود » قد بو فى هذا الفيلم الى 
عربيد زان ضعيف » خدعه الشيطان ! 

ان أى جاهل بسيط » لم يوت حظا من الخبرة والتثقيف » لن يجد 
صعوبة فى استنتاج ما وراء تلك الفقاقيع ۰۰۰ انها حملة مسعورة » 
خطط لها بعناية ضد عيسى ومحمد فى محاولة لهدم ما بمشلانه من 
قيم وأخلاقيات » وبعثرة من وراءهم من طوائف وجماعات » حتى يخلو 
الجو للاخرین ؛ فيفعلوا بالعالم الأفاعيل ۰۰۰ 

85 
و فيلم التجربة الشيطانية : 
أخرج الفيلم عن رواية الكاتب اليونانى نيكوس کازانتزاکس > 
۹ 


النى صدرت عام ۵ » وكانت من أكثر الكتب رواحا » وقد صدر 
ضده قرار بالحرمان من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ٠‏ 


تقوم أحداث الفيلم » كما تقول مجلة تايم » على ( أن بسوع انسان 
كامل واله كامل ٠‏ وقد أظهره علم اللاهوت الممسيحى على أنه متحرر 
من الخطيئة » لكنه معرض لكل الاغراءات بما فيها اغراءات الجنس ٠‏ 
صلبا ۱5 » يعدمون عليها الثوار اليهود ) ٠‏ 

آما صاحبه هوذا فهو مقاوم للاضطهاد الرومانى » لا بعجبه سلوك 
بسوع فيوبخه بعنف قائلا : ( أنت متعاون معهم ! بهودی تصنع 
صئانا لهم ) ! 

( يعتريه كرب عظيم فيهيم على وجهه حتی يقف آمام باب + وهناك 
بجد حيتين متشابكتين » احداهما سوداء والأخرى بيضاء ۰ 

وخلف الباب يكتشف ماخورا » تمارس فيه مریم المجدلية الدعارة ٠‏ 
يطلب منها المغفرة ثم يسقط فى الاثم ! 

ويصيح قائلا : ا الهى » آنا ابن الخوف(۲) ! 

وفيما بعد » آمام المنافقين البرجوازيين ( من الكتية والفرسسين 4 
ينقد مریم المجدلية من الرجم » قائلا : ومن هو الذى لم بخطیء أبدا ٠2!۴‏ 


م برحل الى الصحراء للتأمل ۰۰۰ 


هذا هو النجار ابن مریم » وأخو بعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان ‏ انجيل 
ب تو ا 0 
Mon Dieu , je suis le fils de la peur )! (0‏ ) 
(؟) يشير الى قصة المرأة الزانية التى أحضرها له شیوخ اليهود 
للرجم فقال لهم : « من كان منكم بلا خطية » فليرمها أولا بحجر ‏ انجيل 
بوحنا م ۰ ۷ » ۰ 
1۷۰ 


وهناك تحربه حية » ويتحدث معه آسد » ويسيل الدم من شجرة 
تفاح عندما يأكل منها » وتظهر بلطة فى الرمل ١ء٠‏ 

من الآن فصاعدا » يبشر بالحرب ۰۰۰ وأمام تلامیذه يدخل بده 
فى صدره وينتزع قلبه » ویریه لهم باعجاب ! ويصير اله الحرب ! 

وف فزعه من فرط قوته : يقيم لعازر من الأموات ) ۰۰۰ 

( الا آنه يبقى قلقا ومشوش الفكر فيما يتعلق. برسالته وحقيقة 
مهمته ٠‏ وى احدى اللیالی » على جبل الزيتون » يحرض يهوذا » أفضل 
أصحابه » على خياتنه من أجل تنفيذ خطة الله ) ! 

.يقول يسوع لیهوذا : ( افعلها من آجلی ! فيجيبه بهوذا : لا أستطيعء 

فيلح عليه قائلا : افعلها » من اجل الحب ) ! 

لها يهوذا » وتسير الأحداث حسب روايات الأناجيل » حتى 
يعلقونه على الصلیب ٠‏ ( وهناك فى لحظة تفكير حالم يظهر یسوع 
وهو یبارس الجنس مع مریم المجدلية ! 

وعندما شرف على الموت » تنراءى له فتاة صغيرة » لعلها ملاك ؟ 
انها تطلب منه أن ينزل وتقول له : لقد عانيت كثيرا ٠‏ انك لست المسيا ٠‏ 


وبطريقة خفية ينزل من على الصليب » ويرتحل تجاه واد آخضر نضره 
هناك يمارس الجنس مع مریم المجدلية ثم يتزوجان ) ۰ 

( وبعد موتها يزوج مریم آخت لعازر ( الذى آقامه من الأموات )» 
ثم يزنى بأختها مرثا ! 

0 بری بسوع بطرس ويوحنا وهوذا قادمین اليه » فيسيه هوذا 

: ايها الخائن ! لقد. طلبت منى أن أبيعك » لكنك لم تمت على 
٠ 0‏ ان الفتاة الصغيرة التى تراءت لك » لم تكن ملاكا ۰ انها 
شيطان 0 





( Traitre ! Tu m’as demandé de te vendre, 0) 
et tu n’est pas mort sur La Croix ! La petite file n’était 5 
un ange, mais Satan ) !. 


۷۱ 


توسل اليه سوع مرة آخری ۰ أنه برد العودة الى الصليب ٠‏ 
وهنإك يموت ) ٩!‏ ۰ 

وهكذا عبثوا با لسیح + ۰۰ 

% 

© رد الفعل والتعليقات : 

اثار الفيلم ضحة كبيرة وموجات احتجاج عارمه » فقد اعتبره 
( المحافظون ) تجديفا » ودعوا لمقاطعته » وكونوا حملة من المعترضين 
لاتلاف الصور والملصقات أو سحبها من آماکن الاعلان ٠‏ كما وقعت 
فى نفس الوقت عدة حوادث مما يطلق عليه ( معاداة السامية ) یمفهوم 
شركة بونيفرسال » وهتمت جماعات مسيحية ف الشسوارع : التمويل 
بأموال اليهود ! 

وقام القس دونالد دايلدمون » رئيس ( جمعية العائلة الأمريكية ) » 
بارسال ەر مليون رسالة احتجاج على الفيلم » ونشر اعلانات لمقاطعته 
فى ۷۰۰ محطة راديو » و ٠ه‏ محطة تلیفژیون ۰ 


وقد طالب بل برايت من جماعة : ( صليبية من اجل المسيح ) » 
بجمع آموال لتعويض شركة يونيفرسال عن كل نسخ الفيلم الموجودة » 
نظير اتلافها ۰ 

لکن الشركة ردت على ذلك خطرسة فى اعلانات تشرتها فى صفحات 
كاملة لبعض الصحف فى آریع مدن تقتبس فيها من توماس جيفرسون » 
وتعلن فيها أن الحقوق الدستورية الخاصة بحرية التعبير » والحرية 
الدينية » ليست للبيع ٠‏ 
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۷۳۲ 


وقامت ( جماعة الاخوات الریمیات بتداول احتجاج ضد الفيلم 
به عبارة استفزازية ب وردت ف القصة الأصلية لكنها حذفت من 
الفيلم ‏ يقولها بسوع لمريم المجدلية : الاله ينام بين فخذيك ) )١(!‏ ۰ 

كما احتوى الفيلم على عبارات فظيعة وضعت على لسان يسوع » 
مثل قوله : (انى كناب . انی منافق ٠‏ انی خائف من كل شیء ۰ ان 
الشيطان فى داخلى ) !(۲) ۰ 

ومع ذلك » فقد وجد من يدافع عن الفيلم » بل ويشيذ به » ليس 
من رجال الكنيسة ! 

فقد قدم الاسقف بول مور » فى كنيسة نبویورك » آقوی دفاع 
عن الفيلم قائلا : انه صحیح من الناحية اللاهوتية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
ممارسة يسوع للجنس مع مریم المجدلية » قد يوذى مشاعر البعض > 
فيجب علينا أن تتذكر أنه حلم » وأنه ليس الا صورة آخری ليسوع » 
وعملا فنيا نو کد على جوانب معينة من شخصيته ) ! 

ان الناس اليوم » يا جناب الأسقف » يعيشون حقا عالم الهلوسة ! 

كذلك » قال القس وليام فور » من ( المجلس الوطنى للكنائس ) 
أنه يرى فى الفيلم : ( محاولة أمينة تحكى قصة يسوع من منظور 
ل ) ! 

وقال القس اللوثرى تشارلز برجستروم : ( لا يمكن اعتبار هذا 
الفيلم تجديفا » أو هجوما على الأسفار المقدسة ) : 


) God sleeps between your 16885 (۰ 4۱ 
) I am a liar. I am a hypocrite. I am afraid 01) 
of everything . Lucifer is inside me (۰ 


VW 


وقال الاسقف آنتونی بوسكو » من ( المجلس الوطنى للأساقفة 
الكاثوليك ) : ( ان معاداة السامية » والكراهية التى سببها هذا الفيلم» 
يصءب آن ترضی قلب السیح ) ! ۱ ش 

حقا أيها الأتقياء من رجال الكنيسة : لقد اغتيل الحق باسم الحب » 
وأتتم على ذلك من الشاهدين » بل ومن المباركين ! فباسنم الحب » 
ترتکب الیوم كل الوبقات ۰۰۰ ۱ 

ولماذا نذهب بعيدا ؟! فها هو موّلف هذه التحرية الشيطانية - 
کازانتزاکیس - يبدأ صفحاتها الگولی بتقديم بقول فيه : ( انی متأكد 
من أن کل انسان حر يقرا هذا الکتاب المتلیء حبا على هذا النحو » سوف 
بحب السیح آکثر من أى وقت وقت مفی » وافضل من ای وقت مضی ) ! 


* د 


۷ 


بين شیطانیات : الهندى ۰۰۰ واليونانى ! 


صدرت رواية الدجال اليونانى نیکوس كازاتتزاكس عام ۱۹۵۰ 
تحت اسم : « التجربة الأخيرة للمسيح » . وهی تعنى التجربة الشيطانية 
الأخيرة التى تعرض لها المسيح » واتهت ‏ حسب زعمه _ بسقوط 
المسيح فى الخطيئة »> بعد آن استحوذ عليه الشيطان وأخضعه لسلطانه ! 

و یمد ۳۳ عاما > صدرت رواية الدجال الهندى سلمان رشدی ب 
عام ۱۹۸۸ - تحت اسم « مقاطع شيطانية » . وهی تزعم أن للمقطعين على 
شاكلة سجع الكهان وسدنة الأصنام » قد نفثهما الشيطان أثناء قراءة 
بين النبى وآبی سفيان » تمجد ثلاث معبودات وثنية هی : اللات » 
والعزی » ومنأة ۰ وهذا عنی ‏ حسب زعمه ات أن النبى محمدا 
استحوذ عليه الشیطان بوما ما وأخضعه لسلطائه ! 

ذلك هو الفكر العام الذى تتضمنه کل من الروايتين ٠‏ ولا 
كانت الأولى قد سبقت الثانية بمدة ثلث قرن » كان الانطباع 
العام هو أن الثانية قد جاءت کسرقة أدبية من الأولى ٠‏ 

. واذا تعمقنا قليلا فى دراسة البنية الأساسية لکلا الروايتين » لشين 

لقد لخص الناقد جان لوقا سابلون حقيقة التجربة الاخرة للمسيح » 
بقوله : ر هل هی حلم ؟ ام نقلص الزمن ؟ ام خيال ؟ 

الله والشيطان شىء واحد ) ! ۱(۰۰۰) ۰ 

وتلك هی حقيقة رواية « مقاطع شيطانية » فلقد هرب الدجال 


) Réve ? Contraction du temps ۶ Fantasme ۴ 0) 
Dieu et le Diable sont un ). 


$Vo 


الهندى من الحد الى اللهو والعث وذلك باللحوء الى الأحلام والتخيلات 
التى اردحمت بها روايته ٠‏ وهو قد اعترف بذلك صراحة فى مثل قوله : 
( لقد بدات الأحلام فى تمس الليلة ٠‏ وف تلك الرؤى كان حاضرا دائما » 
ليس كذاته » بل كسميه »۰ آنا هو » وهو آنا » أنا كبير الملائكة الدموى » 
جبريل تسه ) ! ( ص ۸۳ ) ۰ ۱ 

( وهذا ما حلم به جبریل ) ( ص ۲۳ ) ٠‏ 

( حلم جبريل بالعجاب ) ( ص ۲۷۰) ۰ 

( حلم جبریل بموت بعل ) ( ص ۳۹۰) ٠‏ 

( حلم جبريل بموت ماهوند ) ( ص ۲۹۳ ) ٠‏ 

% 

واستخدم الهندى فكرة تقلص الزمن » كما ذکرنا سلفا 4 مستعینا 
يتناسخ الأرواح » والولادة مرة ثانية » وممارسة الروح لحياة ثانية 
نفصلها عن الحباة الأولى ميدة زمنية كبيرة %%+ 

% 

واذا كان الاغريقى قد وضع على لسان المسيح قوله عن تفسه : 
( ئی کذاب ۰۰۰ ان الشیطان فى داخلی ) ! 

فلقد وضع الهندی على لسان الثبی قوله : ( عندما يأتى جبريل ٠‏ 
أشعر كما لو أنه بأتى من آعماقی » من نسی ) ! ( ص ١1١5‏ ) ۰ 

واذا كان الاغريقى قد آشار الى أنه عندما تختلط الأمور على صاحب 
الرسالة # المسيح ‏ يكون الله والشيطان واحدا ! م حسب مراعسه 
المضللة » فان الهندى اقتبس تلك الفكرة ووضعها فى مناقشة صحابة 
الثلاث : .اللات »> والعزی » ومنأة ٠‏ فهو يزعم أن النبى كان سرر قبوله 
للصفقة ( بأن تلك العبودات الثلاث لن يكن کنوا لله ٠‏ وغاية ما فى الامر 
أن يكون لهن فوع من الوسيلة اليه » أى يكن ذات وضع آقل ! 


۷٦ 


وهنا يصرخ بلال : مشل الشياطين ٠‏ فيقول له سلمان : لا » بل 
مثل اة الطقة العلیا ۰ 
فیعقب النبی بقوله : ملانکه وشیاطین ٠‏ شیطان وجبریل ٠‏ اننا 
جميعا قبل بوجودهم بين الله والانسان ) ! ( ص ۱۰۷) ٠‏ 
( وعندما بسترد النبى وعيه » فانه يصرخ بكل قوته ويقول : انه 
الشیطان ! فى الرة الأخيرة » كان شیطانا ! ۰۰۰ لقد انخدع وعرف أن 
الشيطان جاءه على هيئة كبير اللاثکة » وأن المقاطع التى تلاها فى خيمة 
الشعر كانت شيطانية » فيعود الى مدينة الجاهلية بأسرع ما يكون » 
قاصدا بيت الحجر الأسود ويقف آمام التماثيل الثلاثة ویعلن محو تلك 
المقاطع التى همسها الشیطان فى آذنه ) ( ص ۱۲-۱۲۳ ) ۰ 
3% 
ولقد تكلم نقاد فيلم « التجربة الأخيرة للمسيح » » عما به من أخطاء 
عقائدية من وجهة نظر المسيحية » فقالوا ان تصوير المسيح ( وهو يلتقط 
آقذارا وأحجارا ويقول : هذا هو دمى أيضا » فان هذا يجعله مؤسس 
عقيدة وحدة الوجود ( التى تقول بأن الله والطبيمة شىء واحد ) كما 
انه مؤسس للمسيحية ) ۰ 
كذلك التقط الهندى هذه الفكرة ونسج على منوالها » فاخترع 
مشهدا يزعم فيه أن النبى صعد الجبل. ليسأل كبير الملائكة جبريل فى 
موضوع العبودات الثلاث ٠‏ وأن جبريل عندما رآه بصعد صار برتحف 
ويتمنى لو أن النبى لم بحضر اليه » ثم يحدث نفسه قائلا : انه ( یأتی 
الى من أجل الوحى » يطلب منى أن آختار بين أن يكون مؤمنا بالاله 
الواحد ( موحدا حقيقيا ) » أو مؤمنا بالاله الواحد مع عبادة آلهة اخری 
( موحدا مزعوما ) ( ص ۱۰۹ ) ٠‏ 
8 
ملقد استخدم اليونانى فقرات من الأناجيل » استنبط منها حينا » 


VY 


ما استهواه خياله واستخدم لفهمها » أحيانا » تفاسير منحرفة وروايات 
منحوله » أوقعته فى هذه الضلالات ۰ 

فمثلا : تدکر الأناجيل التشابهة ( متی ومرقس ولوقا ) أن الروح 
آخرج السیح الى البرية » وهناك جربه الشیطان ۰ وبمد أن اجتاز 
التجارب بسلام » « ترکه آبلیس »> واذا ملائكة قد جاءت فصارت 
تخدمه # متی 54 ٠6 ١١:‏ 


۱ الا آن لوقا ختم حدیشه عن تجرية الشیطان للسسیح بقوله : 
ا ر : ۳ .ان هذا 
يعنى » بداهة » أن للشيطان عودة آخری لتحرية السیح ٠‏ وكان هذا 
هو ما استثمره اليونانى فى روايته : التجربة الأخيرة للمسيح » الا أنه 
ضل ف رواته لتلك التجرية التى اعتمد فيها على تفسيرات خاطئة 
وروادات متهركة ٠‏ 

كذلك يقرر انجيل بوضا أن بوذا کان م 
( ۲۹:۱۳) » ولهذا وصفه الیونانی بأنه آفضل أصحاب ١‏ 
وصوره فى صورة بهودی حریص على الاسرائیلیین اک من خرس 


السیح نفسه ۰ 


وكذلك يذكر انجیل یوحنا » أنه فى العشساء الأخير » قال السیح 
لبهوذا ۾« ما انت تعمله » فاعمله باکثر سرعة ۰ وآما هذا فلم يفهم آحد 
من التکثین لماذا کلمه به ١"‏ : ۲۷ ۲۸ » من هنا قال 
الیونانی - وغيره من الدافعین عن بهوذا ب أن السیح كان برجوه أن 
يخونه لكى يقبضوا عليه ويقتلونه صلبا » بزعم أن تلك كانت خطة الله 
لخلاص العالم من الخطيئة ! ۱ 


ولقد كان هذا ما فعله الهندی فى سيره على خطى الیونانی » اذ 
اعتمد فى حديثه عن القاطع الشيطانية » على روادات متهالكة قامت على 


YA 


تفاسير منحرفة لبعض آبات القرآن » مثل قول الله لنبيه : < ولولا أن 
نبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئًا قليلا ۰ اذن لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات ثم لا تجد لك علینا نصرا » ( الاسراء : ۷٤‏ 706 ) ۰ 

ان الفهم اللغوى لهذه الآبات ليس فى حاجة الى خلفية علمية أو 
تاريخية بما كان بين هؤلاء ب المشركين الذين تحدث عنهم القرآن ‏ 
وبين الرسول ۰ فالآية الاولى تؤكد بوضوح أن الله ثبته > وبالتالى لم 
يركن اليهم ٠‏ والآية الثانية تبين آنه لو فعل وركن اليهم » ولو شيا قليلا » 
أن القضية واضحة تماما ٠‏ لكن هناك من تعاموا عن صدر الآية 
الأولى » ووقفوا ينظرون الى بعض بقيتها نظر من يريد وقوع المنفى 
وقوعه » فاخترعوا روابات باطلة لا تصمد آمام التحیص العلمى ساعة 
من نهار ء ولیس معنی رکون الرسول الى المشركين ‏ لو وقع ‏ أن 
يأتبهم بقرآن من عنده » ليرضيهم » افتراء على الله ٠‏ وكيف یکون هذا » 
واه بحذر الوّمنین من الرکون الى الظالین » فى قوله : 

< ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسكم النار وما لکم من دون 
الله من أولياء ثم لا تنصرون » ( هود : ۱۱۳) ۰ 

فالركون الیهم » يعنى ‏ لغة ‏ موالاتهم » أو القعود عن مجاهدتهم» 
أو الاعتماد عليهم ٠‏ 

ين 

وأخيرا » نلاحظ أن الیونانی قد استخدم النساء فى حياة المسيح 
أسوأ استخدام » وعلى خطاه سار الهندى عاريا » مجردا من كل ستر أو 
حساء ۰ : ش 


8 
وك كانت رواية التجربة الأخيرة للمسيح » من أكثر الكتب رواجا 


1:۷۹ 


عندما صدرت عام ۱۹۵۵ » فقد سال لعاب الدجال اليندى أن يكون 
لروايته الشيطانية مثل ذلك الرواج ٠‏ وما كان يعلم فى قرارة تفسه 
أنه كاتب مغمور فاقد الموهبة » فلم بجد له من وسيلة سوى ارضاء الزاج 
الغربى الذى تربى على الخوف من الاسلام والطعن فى نبيه وكتابه 
وكراهية المسلمين ‏ كما قرر ذلك بحق برنارد شو قبل خمسين عاما ‏ 
وذلك بترديد أكاذيب بالية عن القرآن » والخوض ف مطاعن قديمة حول 
تعدد زوجات الرسول » وكلها من الموضوعات التى قتلت بحثا وتفنيدا » 
ولم يبق فيها مزيد لمستزيد ٠‏ 
« فليس تحت الشمس جديد . ان وجد شیء بقال له : انظر ! هذا 
جديد » فهو مند زمان كان فى الدهور التى كانت قيلنا ‏ سفر الجامعة 
٠6 ١٠١ ٩ : ١‏ 
% 
على آن هناك فرقا جوهريا بين الهدف النهائى لكل من الیونانی 
والهندى من روايتيهما : فالأول يزعم أن روايته : التجربة الأخير للمسيح» 
ستدفم كل انسان حر الى أن يحب المسيح آکثر وأفضل من أى وقت 
مضى » بينما يفصح الثانى فى كل سطر من سطور روايته الشيطانية عن 
عداوة فاجرة لنبى الاسلام » فانطلق كالكلب المسعور ينهش لحم ضحيته 
بطريقة تشمئز منها بقية الكلاب والخنازير ٠٠١‏ 
9 
حقا انها لفضيحة وخديعة »۰۰ ومن عجب أن يص فق الخدوعون 
لخادعهم ۰ ! لکنها طبيعة اليلهاء ٠٠١‏ 
ك 
وأخيرا » نقول انه ليس عحيبا أن تصدر هذه الأساطير الشيطانية 
عن بعض من نتسب الى الهند أو اليونان »۰۰ 
اقرأوا التاريخ القديم » ان شئتم » واقرأوا من آين جاءت مشل 
هذه الاساطر ٠٠٠‏ 


336 * 
1۸۰ 


محاكمة الكاتب سلمان رشدى 
وفق أحكام الكقاب المقدس 
© تمهبد: 
ملأ الکاتب الهن‌دی سلمان رشدی روايته « مقاطع شيطانية » 
بالطعن فى القدسات الشتر که بين اليهود والسیحیین والسلمین ٠‏ فلقد 
طعن فى الاله » والملانكة والنبيين » وکان لأمين العرش جیردل » وأبى 
الأنبياء ابراهيم النصيب الأكبر من السخرية والنستائع والاهانات . 
وباختصار » لقد جدف على المقدسات المشتركة ۰ 


وف هذه المحاكمة التى تنم وفق مفاهيم الكتاب المقدس وأحكامه 
وعقوباته » سوف ننحى جانبا تجديفه على مقدسات الاسلام » ونكتفى 
بالنظر .فى جرائمة التى تقع فى المساحة المشتركة من المعتقدات بين أتباع 
الأديان الثلاثة : اليهودية والمسيحة والاسلام “م ملاحظه هامة سیقت 
الاشارة اليها فى مستهل الحديث عن قضية هذا الكاتب » ألا وهی : 
( أنه يضع فكره وعقله » مكان فكر کل شخصياته وعقولها ٠‏ وهو يسوق 
أفكاره سوقا من وراء شخصياته التى تبدو كالأقنعة أو الشجب حامل 
الأفكار ) ٠‏ 


نط اين 


© من مفاهيم الكتاب المقدس : 

يعتبر الملاك الذى يصطفيه الله وبرسله الى البشر » حاملا لاسم 
الله » ومن ثم بحرم التمرد عليه أو الاستخفاف به ٠‏ وما يحدث فى حاة 
البشر من اعتبار السفير ممثلا لرأس الدولة » كذلك الحال بالنسبة 
امؤلاء الملائكة س وله الثل الاعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم» 
( الروم : ۲۷) س اذ يمتبر التجديف عليهم كآنه تجديف على اسم الله ٠‏ 
ولهذا كان تعليم الله لمومى ولبنى اسرائيل فى قوله : 


1:41 
( ۲۱ - تعدد نساء الأنبياء ) 


إد ها آنا مرسل مادنا أمام وجمك ليحفظلك فى الطريق وليجبى» ء بك 
الی المكان الذى أعددته ٠‏ احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه ٠‏ 
لأنه لا یصفح عن ذنوبكم لان اسمی فيه ٠‏ 

ولکن ان سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادى آعداءك 
وآضایق مضايقيك ‏ خروج ۰۲۳ :۲۰ — ۰۲۲ : 


ومن هذا النهوم » كان تعلیم تعلیم السیج تلامیه : 

« الق الحق اقول لكم : آلذی يقبل من آرسله » بقبلنی ۰ والذى. 
یقبلنی » یقبل الذی أرسلنى ب انحیل بوحنا ۱۳ : ۲۰ » ٠‏ 

وق كثير من قصص الکتاب الفدس » يكون الحديث عن الله كانه 


حديث عن ملانکته » والعکس پالعکس ۰ 


ی ۳9 تتبادل اند 
J.‏ وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن بای ٠‏ فقال له : 
ا هناك د الجبال ٠٠‏ 

ثم مد ابراهیم دده وأخذ السکین لیذیح اينه ٠‏ فئاداه ملاك الرب 
من السماء وقال : ابراهيم » ابراهيم *٠‏ » فقال : هأنذا ٠‏ فقال < 
لا تمد بدك الى الغلام ولا تفعل به شیثا * لانی الآن علمت انك خائف 
الله » فلم تمسك ابنك وحيدك على ب تكوين ۲۲ : ۱ -- ۱۲ 6 ۶ 

لم بقل اللاك لابراهيم : الآن علمت أنك خائف الله » فلم تمسك 
ابنك وحيدك عنه » انما قال : ۰ مه على IG ٠‏ 

ومثل ذلك » ما كان فى آول وحى تلقاه موسى فى.سيئاء : 
(( ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقفة ٠‏ فنظر واذا 


AY 


العليقة تنوقد بالنار » والعليقة لم تكن تحترق ٠‏ فقال موسى : أميل الآن 

فلما رای الرب انه مال لينظر » ناداه الله من وسط العليقة - 
خروج ۳ : " 4 6 ٠‏ 

ومثل ذلك كثير » كما رأينا نلفا فى قصة جدعون » حيث 
« ظهر له ملاك الرب ۰۰ فالنفت اليه الرب وقال قضاة ٠» ١:1١:‏ 

واذا كان هذا هو الحال مع الملائكة المرسلين » وجه عام » فان 
لحبریل أمين الوحى ومعلم الأنبياء وضعا متميزا ولا شك 5 فهو بلعه 
الكتاب المقدس : الواقف قدام الله . 

فقد جاء لزکریا يبشره بابنه بحیی ( يوحنا ) ويقول له : 

(« انا جبرائیل الواقف قدام الله » وارسلت لاکلمك وابشرك بهذا 
انحیل لوقا ۱ : 1١9‏ » ۰ 

« ارسل جبرائیل اللاك من الله ۰۰ الى عذراء مخطوبة لرجل .. 
واسم العذراء مریم _ انجیل لوقا ۱ :»5 الا" » ۰ ۱ 

% *% 

و عقوبات التجديف على القدسات : 

التجديف من آکبر الخطايا » فهو وان كان كلمة > أو كلمات » تقال 
الا أن عقوبتها رهيبة , فلقد حذر | لمسيح من تلك الخطية » وخا صة 
عندما يكون التجديف على الروح » فقال : 

« كل خطية وتجدیف يغفر للناس ۰ وأما التجدیف على الروح فلن: 
يغفر للناس ٠‏ ومن قال كلمة على ابن الانسان ( السسیح ) يغفر لسه ۰ 
واما من قال على الروح القدس فلن بغفر له : لا فى هذا العالم » ولا 


٠. فى الآتی‎ 
AY 


با أولاد الأفاعى : كيف تقدرون أن تتکلموا بالصالحات وأتنم 
ولكن » اقول لكم : ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس » سوف 
يعطون عنها حسابا يوم الدين ۰ لأنك بكلامك تشرر وبكلامك تدان - 
انجيل متى ۱۲ : ۳۱ ا ۳۷ 6 ٠‏ 
وقد اعتبر المسيح التحديف من أكير الشرور » فجعله يعادل الزنا 
والقتل » اذ قال : « من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة : 
زنا » فسق » قتل » سرقة » طمع » خبث » مكر » عهارة ؛ عين شريرة » 
تحدیف ؛ کیرداء » جهل ٠‏ + جنيع هذه الشرور تخرج من الداخل » وتنجس 
الانسان ‏ انجيل مرقس ۷ : ۲۱ س ۲۳ 6 ۰ 
ولقد حرمت التوراة سب الله وسب الروساء الدينيين » فقالت : 
« لا تسب الله » ولا تلعن رئیسا فى شعبك ل خروج ۲۲ : ۲۸ » ۰ 
¢ ۱ 


ولقد جعلت التوراة عقوبة مثل هذا التجديف : القتل رجما » 
بستوى فى ذلك الاسرائيلى الذى یمن بلله والتوراة » أو غير 
الاسرائيلى الذی له دين آخر » أو الذى ليس له دين على الاطلاق ٠‏ 
حيه كل ۱7 

وکلم بنى اسرائيل قائلا : كل من سب الهه بحمل خطيته ۰ ومن 
جدف على اسم الرب فانه يقتل ۰ يرجمه كل الجماعة رجما ٠‏ الفريب 
كالوطنى : عندما يجدف على الاسم يقتل - لاودين ۲۶١‏ : ۱۰۰-۱۳ ۰۲ 

كذلك جعلت التوراة عقوبة سب الوالدين » أحدهما أو كليهما » انما 
هی القتل » فقالت : 


A 


« كل انسان سب اباه او امه » فانه يقتل - لاوین ۲۰ : 4 » , 

وخلاصه القول : ان عقوبة التجدیف على الله » أو اسمه » أو 
ملائکته » أو خلیله ابراهيم » أو أنبيائه ‏ الذين هم آکبر اارژساء 
الدينيين » وسبهم أو السخرية منهم » أو الحدیث عنهم پاستهزاء » کل 
ذلك وآمثاله » عقوبته : القتل رجما ۰ ويحدث ذلك بأن تقوم الجماعة 
التى تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه » يتنفيذ الحكم على 
رؤوس الاشهاد ۰ 


% % 
© جرائم الكاتب سلمان رشدى : 
اا الاله ومن خلقه البشر ذوى خيال وأحلام » 
وذلك فى قوله (لو كنت الله » لابطلت الخيال فورا من اذهان النا 1 
وآنذاك قد يستطيع أولاد الزنا المساكين مثلى أن يحصلوا على قسط 
ليب من الراحة ( بالنوم بلا أحلام بمضاجعة الأمهات ليلا ) ! ( ص ۱۲۲ ). 
؟ ‏ الحديث عن اسم الله بسخرية وتمكم » اذ يقول : 
( يوجد اله يسمونه هنا : الله » الذى يعنى بيساطة : الاله . وان 
ما سالت الحاهلین عله فسيعترفون بأن ‏ هذا الشخص له نوع 
من السلطان الكلى » الا أنه لا يتمتع بحظوة كبيرة بينهم ٠‏ فهو اله 
يقوم بكل الأدوار فى زمن التماثيل المتخصصة ) ! ( ص ده ) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن لفظ الجلالة : الله » بهذا النطق الصوتى 
(ALAH)‏ كما فى العريية ‏ هو ما ذكره عالم اللاهوت الدكتور 


سكوفيلد فى الطبعة الأولى من تفسيره للكتاب المقدس الانجليزى 
ENGLISH BIBLE (‏ ) - بمعاونة ثمانية من العلماء حملة الدكتوراة فى 
اللاهوت _ وذلك فى تعليقه على العدد الأول من سفر التكوين الذى 
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قول : ( فى البدء خلق الل“ السموات والأرض ) ٠‏ وللاسف » فان 
الطبعات التالية لتفسير سكوفيلد » قد حذفت كلمة ر تتضآه) » حتى 
لا يدرك عامة السیحیین أن عليهم ان يعبدوا الاله الذى يعبده المسلمون > 
ویعرفوثه باسم : الله ٠‏ ۱ 

يقول لله فى قرآنه » تعلیما للمسلمین : 

ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتى هی احسن الا الذين ظلموا منهم > 
وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل الیکم والهنا والهکم واحد ونحن له 
مسلمون > ( العنكبوت : 45 ) * ۱ 

م _ الاستهزاء بالملائكة والسخرية من تطويع الله لهم تکلمات 
معسولة ووعود براقة ۰ فهو ول : 

( وماذا عن الحالة الملائكية ؟ هی وضع وسط بين الألوهية 
والانسية ۰ ألم يعترهم الشك آیدا ؟ بلی ٠‏ فقد حدث ذات يوم أن 
اعترضوا على ارادة الله » حيث تواروا تحت العرش متذمرين » ومتجاسرين 
.على التساؤل عن أشياء محظور السوؤال عنها : هل من الصواب 
آن ۰۰۰ ؟ ۰۰۰ فکان طبیعیا آن بهدیء الاله من تذمرهم مستخدما 
مهارات الادارة الانهية . فلقد اشبع غرورهم بقوله : ستکونون وسائل 
تنفیق ارادتی نی الآرض » رادواتی لخلاص الانسان وهلاکه » وکل الهلم 
جرا العتادة ! و1نذاك : هتافات فرح سريعة » ونهاية للاحتجاج » وعودة 
انية الى العمل » تصاحبهم الهالات ! 
| ان اللائكة يمكن تهدتتهم بسهولة » فاذا جعلتهم وسائل فى يدك » 
فلسوف يعزفون لحن فيثارتك المفضل , أما البشر » فانهم نوع مشاكس» 
يستطيع الشك فى كل ثىء » حتى ما تشهده عيوتهم ) ( ص )٩۲‏ * 


The three primary names of Diety : Elohim, 
Jehova, and Adoni, and the five most important of the Compuund 
names, occur in Genesis. 

Elohim ( sometimes EL or Elah ), Enziish form : God, 
formed from : EL, = strength, or the strong one, and Alah, t2 
swear , to bind oneself by an oath, so implying faithfulness. 


كم 





4 - وف تمكم عايث » يقول : 

( فى تلك السنوات ۰۰۰ هل من الممكن القول بان كبر الملائكة جبريل ؟ 
ام أن نقول : الله ؟ قد تسلطت عليه فكرة التشريع ) ! ( ص ۳۹۳ ) ء 

( انا كبير اللانکة الدموى » جبريل نفسه ) (ص ۸۳) . 

ه ‏ وعن ابراهيم خليل الله » يقول : 

(ف قديم الزمان » جاء الأب اپراهیم الى هذا الوادی بصحبة 
هاجر وابنهما اسماعيل ٠‏ وهناك فى تلك البرية عديمة الماء تخلى عنها > 
فسألته : هل يمكن أن تكون هذه ارادة الله ؟ فأجابها : انها لكذلك ٠‏ 
ثم رحل ابن الزنا ! منذ البدء » استخدم الناس الاله لتبرير ما لا يمكن 
تبريره !) (ص ۹۵ )۰ 

ان ذلك الکاتب الهندی يشتم أبى الأنبياء ويصفه بابن الزنا » 

١‏ ل ثم هو یتهم الأنبياء جميعا بأنهم جاءوا من عند آنفسهم » ومن 
ثم كان منهم الواقعى » ومنهم المثالى » ومنهم المتزمت » ومنهم المتساهل » 
وذلك ما ينطوى عليه قوله : 

( ما هوند » اكثر الانبياء واقعية » فقد وافق على فترة انتقالیة) 

1 ( ص ۳۸۱ ) 
: 

و الحكىم : 

من الثابت أن الکاتب الهندى سلمان رشدی قد ارتکب الجرائم 
الآنية : 

- التجدیف على الله ٠‏ 

التجديف على الملائكة ٠‏ 


مدید 


ب سب خليل الله ابراهيم والطعن فيه ۰ 
5 الطعن فى الأنبياء والسخرية منهم ۰ 
وتطبیقا للاحکام الواردة فى : ( خروج ۲۲ : ۲۸ ) » ( لاوین 
6 : ۱۱۰۱۵ ) » ( لاوین ۰ ٩:‏ ) » واسترشادا بتعالیم السیح 
فی : ( متی ۱۲ :۳۷-۳۱ ) » ( مرقس ۷ : ۲۳۰-۲۱  )‏ تکون 
عقوبة الکاف الهندی سلمان رشدی هی : 
% ين 
ذلك هو الحکم على سلمان رشدى » وفق أحكام الكتاب المقدس 
وهو حکم لا رجعة فيه ولا فرصة عنده للنجاة منه : 
وجدير بالذكر هنا أن رئيس لجنة الفتوى بالازهر قد قال فى 
تصريح له : ( ان سلمان رشدى يستحق الاعدام بسب رسول اله مله 
غير انه يجب التحقيق معه وتمكينه من الدفاع عن نفسه . ثم ان له حق 
الرجوع والتوبة » وهنا يسقط عنه الحد )(۱) ٠‏ 
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(من له اذنان‌للسمع فلیسمع ) كما قال المسيح كثيرا فى الانجيل ۰۰۰ 


ولكن : ( رب مستمع » والقلب فى صمم ) » كما قال الشاعر 
أحمد شوقى ٠٠٠‏ ش 


3 ¢ * 


(۱) شيطان الفرب : ص ٩۷‏ 


EAA 


حد وق الائیب أن ۰۰ 

نعم ٠٠١‏ وألف نعم من أجل حقوق الا سان ,۰ 

وهل الدين ‏ كما تعلمناه فهما و استتعا با وأيمانا ت ف أحد 
مقاصده الكبرى » الا من أجل حقوق الانسان ؟! 

لكن كل حق يقابله واجب ... فتلك بديهية منطقية » أقرتها 
خبرات الحباة 4 وذلك هو العدل والميزان الذى تستميم بهما أمور 
الحا 

ولسنا الآن فى صدد الحديث عن حقوق الانسان فى الاسلام + 
فى بضع صفحات من هذا الكتاب » فذلك موضوع يحتاج الى بضع 

ان أول حق للكائن الحى » هو حق الحياة ۰ فلا يهلك الا فى 
منفعة » أو اقامة لعدل » أو درءا لممسدة + والله لا يحب الفساد » 

( البقرة : ۲۰۰ ) 

وقد لعن القرآن أولئك الطفاة الذين اذا ما آل الیهم الأمر > 
أفسدوا فى!الأرض باهلاك الحرث والنسل : من انسان وحيوان ونبات » 
فقال : 

< واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » 
والله لا يبحب الفساد + واذا قبل له آتق الله آخدته العزة بالاتم ¢ فحصسه 
جهنم » ولبلس الهاد 4 ( البقرة :۲۰۵ = ٠ ) ۲١١‏ 
سقاها لكلب فى بوم قالط » فأنقذه بها من الهلاك 4 وأن امرأة دخلت 
ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض ) ( رواه البخارى ) ٠‏ 

۸٩ 


واذا كان الانسان قد أحل له أكل لحوم بعض الحيوانات والطير » 
فان هذا الحق الذى منحه الله له » يقايله واجب هو أن يكون رحيما 
بالحیوان حين الذیح ۰ وق هذا قال الرشول : « ان الله كنب الاحسان 
على کل شىء » فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » ولیحد آحدکم شفرته » ولییح ذبيحته » ( رواه مسلم ) ۰ 

واذا كان الانسان قد استخدم بعض اخوته من بنی الانسان فى 
خدمته » فان عليه واجبا قبلهم » حدده الرسول بقوله : « هم اخوانکم 
جعلهم الله تحت آیدیکم » فأطعموهم مما تأکلون » وآلبسوهم مما تلبسون» 
ل ال ی ی ش 

واذا كان الانسان قد استخدم , بعض الدواب ف ال ركوب والتنقل 
و ا الوا ا ال 
الطرق » تخفيفا عليها ٠‏ وقول عمر - الخليفة الثانى ‏ فى هذا مشهور » 
بعطى القدوة والمثل فى العالم أجمع لتقدير الحاكم لمسئولياته » حتى 
أمام الحيوان > اذ قال : « والله لو عثرت بغلة فى العراق لعددت تفسى 
مسئولا عنها لم لم أمهد لها الطريق » ۰ 

ونعود الآن لنقصر الحديث عن حقوق الانسان » فنقول : ١‏ 
بعد حقه فى الحياة » ككائن بيولوجى » فان له حق الكرامة » منحة 
من خالقه : الله » وليست عطية من مخلوقين مثله : 

ظ ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى آلبر والبحر ورزفناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا > ( الاسراء : ۷۰ ) ۰ 


و له الحق فى حرية العقيدة » دون ضغط أو اکراه : 
< لا اکراه فى الدین » قد تبين الرشد من الفی » ( البقرة : +۲۵ ) 
ثم نعبر الآن عشرات الحقوق الى أن نصل لحقه فى الکرامة فى 
غيبته » لا فى حضوره فقط ٠‏ وف هذا بقول القرآن : 
< ولا بغتب بعضکم بعضا » آیحب أحدكم أن باکل لحم اخيه میتا 
فکرهتموه » واتقوا الله » ان الله تواب رحيم > ( الححرات : ۱۲) 
۹۰ 


وللانسان الحق فى الكرامة » ليس حيا فقط ‏ سواء فى حضوره 
أو فى غيبته ‏ وانما له الحق فى الكرامة ميتا ٠‏ فلقد وقف رسول الله 
لجنازة رجل ميت من غير المسلمين » فلما استنكر الصحابة ذلك وقالوا 
له : انها ليهودى » وقد علموا ما فعله اليهود بهم » قال : 
« الیست نفسا ) ؟! 

المسلم » اذن » بحكم عقيدته وتعاليم نبيه » هو من آکثر الناس 
ايمانا بحقوق الانسان ٠‏ ولكنها حقوق - مثل كل الحقوق ‏ يقابلها 
واجبات ۰ فهما وجهان متقابلان لعملة واحدة » لو آخدنا آحد الوجهين 
وأغفلنا الوجه الآخر » لتحولت تلك العملة الى نقد زائف نتعرض حامله 
لأشد العقوبات ٠‏ 

5 

ان حقوق الانسان » شعار براق يستهوى الأنفس السوية » ولكنه 
غاليا ما يطلق ليكون : كلمة حق يراد بها باطل ۰ وما ذلك فى حياة 
البشر بالشیء الجديد ٠‏ 

لقد كان : السلام ۰ والعمل من أجل السلام ۰.۰ ومن أجل 
عالم سسوده السلام ۰ هی كت الشعارات ترديدا على ألسنة 
السئولین فى القوتين العظميين » أثناء فترة الحرب الباردة ‏ ولم تكن 
هذه الشعارات آکثر من خداع ٠‏ فلو صدقوا فيما بزعمون لتحقق 
السلام فى العالم » ولکن هیهات ٠.٠‏ 

ولقد كان الحب » وما زال » هو آکثر الشعارات استحوادا على 
النفس ولکنه » کالعادة » كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ ۱ 

وما بالنا نذهب بعیدا » ولدینا ما زعمه الدجال البونانی فى تحرنته 
الشيطانية الأخيرة للسیح » من آنها من أجل حب السیح ! بقول هذا بکل 
تبجح) بعد أن هوى بالمسيحالى الحضیض » وحعله أضحوكة شديدة الرارة 
والسخریه ! 
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وهكذا كان شعار حقوق الانسان » هو ما ردده المرددون دفاعا 
عن الدجال الهندى » فى مقاطعه الشيطانية » بزعم حقه فى حرية التعبير ٠‏ 


ان دل هذا على شىء » فانما يدل على جهل فاضح آو تزمف 
متعمد ٠‏ وان قبل هذا من ملابين البشر التى لا تدرى من حقيقة هذا 
الأمر شيئا » فلا يمكن قبوله » ولو للحظة واحدة » من كبار المسئولين . 
مثل بعض السادة قادة الدول وساستها ورجال الفکر فيها » الدين يفترض 
فيهم المعرفة والدراية بما يصدر عن هيئة الأمم التصدة من موائيق 
واعلانات ٠‏ 1 ۱ 

لقد آقرن الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ ف العاشر من دیسمبر 
۱۹:۸ - الاعلان العالی لحقوق الانسان » ودعت الدول الأعضاء الى 
ترویج نصه » والعمل على نشره وتوزیعه ٠‏ والان » ماذا مول هذا 
الاعلان ؟ 

ان آول سطر فى الاعلان العالی لحقوق الانسان » يتحدث عن 
كرامة الانسان ٠‏ فهو ينظر اليه بما هو آهله » أى كمخلوق ذى مشل 
عليا وقيم یمیش من أجلها » لا مجرد كائن حى أو حيوان ناطق بسعى 
من أجل حياته المادية ٠‏ 

تقول دساجة هذا الاعلان : (الما كان الاعتراف بالكرامة الناصلة 
ف جميع اعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثارتة هو أساس 
الحرية والعدل والسلام فى العالم ٠‏ 

وللا كان تناسى حقوق الانسان وازدراژها قد أفضيا الى أعمال 
همچبه آذت الضمم الانسانى ۰۰ 

ولا كان من الضرورى أن بتولى القانون حماية حقوق الانسان .. 

وا كانت شعوب الأمم المتحدة قد آکدت فى المبثاق من جدید 
ايمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد ... ) . 

ان الحديث فى ديباجة الميثاق بنصب على : كرامة الانسان والمحافظة 


۹۲ 


عليها ومنع الأذى عن الضمير الانسانی ۰ وان هذا لهو ما يرجوه 
كل انسان حر مستئير . 

تأتى بعد ذلك مواد الاعلان » التی تركز على المحافظة على كرامة 
الانسان » فتقول مادته الأولى : ( يولد جميع الناس احرارا متساويين فى 
الكرامة والحقوق » وقد وهوا عقلا وضميرا » وعليهم أن بعامل بعضهم 
بعضا بروح الاخاء ) ٠‏ 

وتقول مادته الثانة عثرة : (لا بعرض احد لحملات على شرفه 
و سمعته » ولکل شخص الحق فى حماية القانون من مثل تلك الحملات ) ٠‏ 

وتقول مادته التاسعة عشرة : ( لكل شخص الحق فى حرية الرأى 
والتعبير ) ۰ 

ثم تقول مادته التاسعة والعشرون ( وهی قبل الأخيرة ) فى واحبات 
ذلك الانسان الذى كفل له هذا الاعلان العالی كل هذه الحقوق » 
ما يلى : 

١‏ (على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى بتاح فيه وحده 
لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا ٠‏ 

ات بخضع الفرد ف ممارسة حقوقه وحربانه انلك القيود النى 
يقرها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحفوق الغير وحرياته واحترامها 
ولتحقيق المقنضيات العادلة للنظام العام والصلحهة العامة والأخلاق فى 
مجتمع ديمقراطى ٠‏ 
تنناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها ) ٠‏ 

لقد نمسك المدافعون عن اندحال الهندى بالمادة التاسعة عشر 
مضشدة بروح هذا الاعلان العالمى وسختلف مواده وخاصة المادة 

4۳ 


الثانية عشرة 6 التى تحظر أن يتعرض الانسان لحملات على شرفهوسمعته» 
ثم المادة التاسعة والعشرون - الفقرة (۲) س التى تقض باحترام حقوق 
الغير وحریاته ومقتضیات المصلحة العامة والأخلاق ٠‏ 

واذا نحينا جانبا حملات الدجال الهندى على الله وملاشکته » 
ونظرنا فيما سطره عن البشر : ابراهیم ومحمد والأنبياء » لوجدناه 
قد اغتال شخصياتهم » واتتهك حقوقهم » وشن حملات مسعورة على 
شرفهم وسمعتهم ۰ 

انه المجرم الحقیقی الذى تعدى على حقوق الانسان وانتهكها بغي 
حساب . 

انه الجرم الحقیقی الذی تعدی على حقوق الانسان وانتهکها بغر 
مروجها لأشد العقاب ۰ 

أن المملكة النحدة قد خالفت الاعلان العالی لحقوق الانسان » 
وأخلت بتعهدها الذى بلزمها ( باتخاذ اجراءات مطردة » قومية وعالمية » 
لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالية فعالة بين الاعضاء ) . 

ان القوانين تسين لتواجه متطلبات الحياة الطيبة »> وشاء على 
خبرات البشر وتجاربهم ٠‏ ولقد أكدت الأزمة التى أحدتتها رواية 
« مقاطع شيطانية » ضرورة اتخاذ اجراءات لتعديل القانون الانجليزى 
الحالى » الذى يحمى فقط المذهب الانجليكانى د مذهب الدولة _ 
من الطعن والتجریح » بينما لا تجد بقية الذاهب المسيحية الأخرى ‏ 
مثل الكاثوليك والأرثوذكس ولا تجد بقية الديانات مثل : اليهودية 
والاسلام » أى حماية فى ظل هذا القانون ٠‏ 

لد قال السیح فى موعظته ۰« بالديئونة التى بها تدینون » تدانون . 
وبالکیل الذی به تکیلون » يكال لكم س متی ۷ : ۲ ۳ 6 , 

ولقد كان هذا ما حدث فعلا ٠٠۰‏ فحين غضبت عشرات اللاین من 
السیحیین على فيلم الزور والبهتان « التجربة الأخيرة للمسيح » تمسك 
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ا لمدافغون عنه »> أعداء الله وأنسيائه »> بدعوى : حرية الرأى والتعبير ٠‏ 
وآنذاك أسقط ف أيدىالمدافعينعن السیح » فلم يجدوا ردا حاسما لايقاف 
الفیلم. » سوى اسبتخدام العنف والاعتداء على دور العرض » وتخويف 
جبهور النظارة وارهابهم ٠‏ ولا كان منهم من یدافع عن الدجال 
اليندى بذات الدعوی » وهی : حرية الرآی والتعبیر » فالان تقول 
لهم ولأمثالهم » ما قاله المسيح : ( بالكيل الذى به تكيلون كشال 
23 

لقد كانت السيدة مارحريت نانشر من أول المدافعين عن الدجال 
الهندى فى بذاءاته الشيطانية » بدعوى أن أى تهجم عليه يعتبر ( تهجما 
على حرية الكلمة التى هى من الحريات الأساسية للانسان ) 


ا لقد كالت هنا بکیلین»فالکل بعلم حملتها على بيتر رايت مؤؤلفكتاب: 
صائد الجواسيس » فى عام ۱۹۸۸ » وملاحقتها له فى أستراليا ومحاولتها 
منع نشر الكتاب فى العالم ٠‏ ثم تأتى حملتها الضارية على كتاب ممائل آخر 
هو : التاريخ الرسمى ا البريطانية فى الحرب العالية الثانية » 
الذى كتبه سير مايكل هوارد أستاذ التاريخ الحديث ( سابقا ) بجامعة 
آوکستورد ٠‏ ؛ 

ان الحرية حين تترك بلا ضوابط وحدود تتحول الى فوضی شامله » 
اذ أنها تتحول الى عدوان على ( حقوق الغير وحرياته ومقنضيات النظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق ف المجتمع الديمقراطى ) » كما يقول 
الاعلان العالی لحقوق الانسان . 

بل ان الحرية الشخصية آصبحت ركشي وزیا ری 
ان اطلاقها بلا حدود يعنى الحاق الضرر بالغير وبالصلحة العامة ۰ 
ولهذا كان تركيز الکونجرس الأمريكى على الأهمية القصوی لعامل 
الأخلاق وحسن السلوك الشخصى للمرشحين لتولى المناصب الكيرى ف 

الادارة الأمريكية ٠‏ ومن هذه المنطلقالقويم رفض مجلس الشيوخ الامریکی 
ترشيح جون تاوو وزيرا للدفاع » فى فبراير ۱۹۸۹ » بسبب تعاطيه الخمور 
1 


وعلاقاته النسائية » كما رفض ترشیح ريتشارد ارميتاج مساعدا لوزير 
الدفاع بسبب تورطه فى عمليات سرية تمت من خلف ظهر الكو نجرس ٠‏ 

وهكذا يثبت واقع الحياة » استحالة اطلاق الحريات بلا حدود ٠‏ 
فليس هناك حق مطلق للتعبير وابداء الرأى » ولكن هناك حق للتعبير 
تقيده حقوق الآخرين واعتبارات الأخلاق الى تلزم لاقامة مجتمع متحضرء 
بل ان واقع الحياة قد آثبت ضرورة التمسك بالأخلاق باعتبارها عاملا 
أكيد الفعول فى محاربة وباء العصر الايدز ‏ والتوقف عن ممارسة 
الشذوذ الجنسى واستعمال حقن الخدرات ٠‏ لقد كان هذا ما قرره 
اللؤتمر الدولى نلایدز الذى عقد فى مونتربال بكندا فى صيف عام ۱۹۸۹ ۰ 
لقد كانت العلاقات الجنسية تعتبر عند كثيرين من السائل الخاصة جدا » 
التى لا يصمح بمناقشتها ٠‏ بل ان الدلول اللغوى للكلمة الانجليزية 
( ivateاP‏ ) فى أحد استعمالاتها المتعلقة بالعورة »لي كد هذه الخصوصية 
أما الآن فان هذه الخصوصية أصبحت موضع تقييد » حرصا على سلامه 
البشریه من طاعون العصر ۰ 

حرية التعبیر » اذن » حرية مقيدة ۰ وفی هذا يقول الکاتب الانجلیزی 
رونالد بارك ‏ فى مقال نشرته صحيفة صن البربطانية ( ه ملايين نسخة ) 
( لم يكن آحد خارج الأوساط الأدبية يعرف شيئا عن سلمان رشدی ۰ 
لكنه فجأة أصبح من المشاهير الذين دخلوا صحائف التاريخ » حيث ام 
يسبق أن تجمع مثل هذا العدد من أصوات الدول لتحتج من أجل حماية 
انسان واحد : ان البعض تصورون أن هذا الرجل محرد كاتب برىء » 


ولكن آليس هناك حد لكل شىء ؟! اننا مثلا لا نستطيع أن نحرض على 
قلب نظام الحكم » بالرغم من هذه الحرية » واذا حدث فسوف نحاكم 

اننا لا نستطيع ان نقوم بالتشهر أو الذم » والا فان مواد القانون 
ستطولنا » والاحکام ستلاحقنا . وحتى الآونة الأخيرة من تاريخنا » ام 
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أدت بنا الى التخلى عن اعتبار الزندقة من الجرائم التى يعاقب عليها 


ورغم ذلك بقى فى النفوس احساس بالرارة والاحتقار للذين يستخفون 
أو يستهزؤون بالعتقدات التى تعطى الآخرين معنی وقيمة للحياة . 


واذا نظرنا الى سلمان رشدى » فسوف نجد أنه ولد وتربی أصلا 
فى بيئة اسلامية ( فى الهند ) » ولذا فانه حتما يدرك مدى ولاء ووفاء 
المسلمين لنبيهم ولآله وصحبه ورسالته ٠‏ وبالتاكيد فان رشدى كان يعلم 3 
عندما صور اننیی بالصورة التى صوره بها » أن أشواكه الجارحة ستدمى 
قلوب المسلمين ٠‏ فلماذا اساء اليهم هذه الاساءة الفاحشة ؟! 

هل قام بذلك لينال الشهرة بای نمن » ام ليجلب الأنظار الى كتابه » 
ام ليكسب امال بای طريقة » آم لينفث عن صدره غله وحقده على دين 
ترعرع فيه قبل أن يقوم بنبذه ؟ لقد اعتذر سلمان رشدى الى الخمينى 
بذلة » كما اعتذر الى المسلمين عما سببه لهم من اساءة لمشاعرهم » لكن 
المؤسف أنه لم بقدر » قبل قيامه بتأليف كتابه » أن هذا الكتاب سیسیء 
الى تلك المشاعر ٠‏ ومع ذلك لم ينطق سلمان رشدى يکلمة اعتذار واحدة 
الى البلاد التى اتخذها وطنا له ( انجلترا ) وسبب لها كل هذه المشاكل . 
لذا فقد آن الأوان أن يكفر عن اساءاته اليها » وأن يشرح كيف أرغمته 
دوافعه الخفية الى اهانة ٠٠٠١‏ ملیون مسلم فى مختلف انحاء العالم ٠‏ 


لقد غادر رشدی بومبای لیجی: الینا ویدرس عندنا » وبحصل 
على الجنسية » ولن بستفرب اذا علم أن عددا كبيرا من سکان الجزر 
اليريطانية یتمنون لو أنه لم يات الينا من بلاده )(۱) ۰ 

هذا » ولقد شهدت القاهرة ندوة فى شهر ایربل ۱۹۸۹ » موضوعها : 
العرپ واوروبا عام ۱۹۹۲ » شارك فبها عدد من خبراء السياسة العالمية » 


اس سب میت 





(۱) صحيفة الاهرام : ۱۹۸۹/۳/۷ 
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( ۲۲ - تعدد نساء الانیاء ) 


كان منهم من الجانب الأوروبى » المسيو كلود شيسون > وزير خارجية 
فرنسا ( سابقا ) » ومفوض السوق الأوروبية المشتركة ( سابقا ) » 
وتحدث منهم من الجانب العربى الأستاذ محمد حسنين هيكل » الذى 
طرح عدة تساولات تتعلق بأوروبا الوحدة الزمع بروزها الى الوجود 
عام ۲ ۰ فكان التساؤل الأول متعلقا بهذا الكيان الضخم الذى لم 
تكتمل صورته النهائية بعد » وكان ( التساؤل الثانى عن طبيعة روح 
هذا الكيان الضخم الذى سوف نراه أمام عیوننا عبر البحر سنة ۱۹۵۲ ۰۰ 
ان أوروبا الموحدة تبدو آمامنا مأخوذة بامكانيات القوة التى يمكن أن 
تنوافر لها » لكننا لا نسمع ما فيه الكفاية عن القيم التى تستهدفها 
هذه القوة وتسعى اليها ) ٠‏ 

ثم كان التساؤل الثالث ‏ الذى یتعلق بسوء الفهم الأوروبى للاسلام 
والاصرار على اصدار الأحكام المسبقة على العرب والمسلمين » اذ قال : 

( هناك التساؤل الثالث : عن الدواعى الحقيقية لمظاهر من سوء الفهم 
تشوب دائما صورة العرب فى أوروبا > رغم ما آشرت اليه عن قرون 
التواصل الحضارى بين الطرفين ٠‏ على خلفية هذا التواصل الحضارى 
بين الطرفين »> فلا بد آن نقول بامانة انه يدهشنا هذا الذى نراه احيانا 
من اختصار الاسلام الى الارهاب » ومن اختصار العرب الى البترول > 
ومن اختصار حقاتق الصراع العربى الاسرائيلى الى حكاية معاداة 

وفيما يجرى على رقعة العالم كله الآن » فاننا لا نرى سيئات تنسب 
الى امة باسرها » كما نرى فى حالتنا فعمليات الحیش السرى اليايانى 
لم تنسب الى الأمة اليابانية » وعمليات الجيش السرى الفرنسی لم تنسب 
الى الأمة الفرنسية » وعمليات الجيش السرى الأيراندى لم تنسب الى 
الأمة الأبرلندية +٠‏ هناك تقتصر المسئوليات على حدودها السليمة » وق 
حالتنا تطفى الاحکام ويجرى تعميمها بدون تحرز أو تمبيز ٠‏ 

ولقد كانت أوروبا أولى من غيرها بان تفهم طبائع مراحل التطور 
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على أرضنا وتساعد على اجتبازها ان استطاعیت بدوق تعسف لا مبرر له ۰ 
وانصافا لأنفسنا فنحن لم نلجأ الى مثل هذا التعسف فى الأحكام » 
وما كان اسهل آن نقول ان اسوا ظواهر العصر الحديث اوروبية : النازية 
أوروبية » والفاشية أوروبية » والستالينية أوروبية » والاستعمار آوروبی » 
والصهيونية اوروبية » والتمييز العنصرى آژرویی » والحربان الوحيدتان 
على مسستوی العالم فى التاريخ كله أوروبيتان ‏ الاولی والثانية - 
لكننا من جانبنا أدركنا أن آوروبا الحقيقية أكير عشرات الرات من كل 
ما ظهر على آرضها من افرازات وتقلصات مراحل التطور والنمو ۰ 


التساژل الرابع : ومن الحق أن نتحدث عنه بصراحة » فما ظهر 
لشا حتی الآن أن اوروبا » مجتمعة أو متفرقة » تتعامل مع الص‌الم 
العربی أحيانا ‏ اکرر احیانا ب بمواقف تتراوح بين الأبوية التفضلة » او 
(لاننهازية التسللة ٠‏ 


فما بين دروس تبدأ بالتبشير بمزايا الاعتدال فى الصراع العربى 
الاسرائيلى » وحتى التحذير من عواقب ما يسمونه الارهاب الدولى والذى 
توجه تهمته الى العرب جزافا . مرورا بالدروس عن حرية الرای بصدد 
تلك الضجة المفتعلة عن کناب لا يختلف احد فى انه اهانة بالفة للدين 


الاسلامى ۰ 

لقد وصلت الينا هذه الضجة هنا فى العالم العربى وكانها اصداء 
صليبية فى غير موضعها وفى غير زمانها ۰۰ ومع ذلك فما زلنا نسسمع 
دروس حرية الرای » وحربة البحث » وحرية الخيال من اناس يعرفون قبل 
غيرهم أن بلادهم » وهی صاحبة التاريخ الطويل والتقاليد العتيدة 
فى السسعى من اجل الحرية » تعرف حتى الآن قيودا على هذه 
الحرية » تفرض نفسها بسطوة النفوذ او ساطة القانون . 
وآخر مثل لها » حين اضطر رئيس البرلمان الألماتى » قبل شهور 
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قليلة » الى الاستقالة لأئه جازف بابداء رأى قصده خيرا » ولكن الذين 
لم تعجبهم بعض الألفاظ نزعوا القائل من فوق مقعده ۰ 


وحين ذهب بعض العقلاء منا ( نحن المسلمين ) الى المحاكم البريطانية 
شکون من اهانة دينهم » كان حكم القاضى أن قانون تحقير الأديان فى 
بريطانيا ينطبق على المسيحية ( الذهب الانجلیکانی ) ولا ينطبق على 
الاسلام ٠‏ ففى بريطانيا وف غيرها قوانين تسمح بمناقشة الأديان ونقدها » 
ولكن القوانن ( فى بلاد كثيرة ) تملع تحقير الادیان لانه یتجاوز حق أى 
فرد فى الاعنقاد والخيال ويمس حق الآخرين فى احترام مقدساتهم مهما 
كان أو يكون )(۱) * 
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وأخيرا » ومهما يكن من آمر » فلا سلام للبشر ولا أمن بينهم الا 
بالحق والعدل ٠‏ وبدوهما تنهار المبادىء التى جاهدت من آجلها البشرية 
عبر القرون » ویتحول العلم الى غابات تسرح فيها الوحوش والحيوانات؛ 


وان ارتدت ياقات بيضاء » وانطلقت تفزو اجواز الفضاء ٠‏ 
عد + جد 


(۱) صحيفة الأهرام : ۱۹۸۹/6/۰ 
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© امبراطوربات التبشير والفضائح ! 

على مدى عام واحد ‏ ما بين منتصفى ۸۷ ۰ ۱۹۸۸ - تفحرت فى 
الولايات المتحدة عدة فضائح لقادة العمل التبشيرى » ظلت تتردد أصداوؤها 
عبر العالم مدة طويلة » وكشفت عن أن عالم التبشير المسيحى هناك 
عبارة عن امبراطوریات ضخمة لها آباطرتها الحترفون والحتالون ۰ 

وأنه ‏ كما تقول مجلة الشاهد(۱) - الى تحقيقها الشهری الذی 
اختارته عن : تجارة البشرین » أنما هو ( عالم من النصب والاحتيال 
والدجل والابتزاز والسرقات والتمديد والکذپ والنفاق والجنس 
والخیانات الزوجية والاغتصاب والبدخ والثروات الطائلة ۰ عالم من 
الفضائح ۰ أسماء كثيرة أشهر فى فى بلادها # من نجوم التبا 
والتليفزيون والمسرح ۰ رجال ونساء سیطرون على عقول عشرات 
الملاين من البشر » وعلى سوق ا ضحم لا بقل حجمه عن 
۲ ملیار دولار سنویا ) * 

ان فضائح التبشير متداخلة » فكلها تنتمی الی عالم واحد » وما أن 
تظهر فضيحة حتى یتلوها مسلسل من الفضائح » نعرض فيما يلى لثىء 
منهاء 
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© جیمی وتيمى بيكر : 

اعتادت تيمى بيكر الظهور على شاشات التليفزيون بجوار زوجها 
جيمى ‏ حين يقدم مواعظه للملايين # وهی ترتدی لباس البحر (المابوه)» 
وتبرر ذلك بقولها : علينا أن نكون جذابين » واستعمال المساحيق وارتداء 


(۱) مجلة شهرية تصدر فى قبرص ‏ العدد ۳۹ ب نوفمبر ۱۹۸۸ 
وام 


وكالعادة » يقول جيمى للابين البسطاء : أرسلوا شا تبرعاتكم 
فسيساعدكم الله ! 


ويستجيب له الملايين من الناس » وتنهال عليه الللايين من الدولارات! 
وقد حدث فى عام ۰ أن تعرض جيمى بيكر وزوجته لأزمة عائلية 
خطيرة » عرضت على شاشات التلیفزبون » اعترفت فيها تيمى آن الشيطان 
أوقعها فى فخه » وأنها تنعاطى المخدرات ٠‏ 

ولقد دخل الشيطان بينهما مرة أخرى » حين تعرف جبمو على فتاة 
تدعی جيسيكا هاهن » فأعحب ها وروادها عن تفسها ٠‏ ولما انجزت 
الفضيحة » كان تعليقه » الذی يكشف عن ممارساته الجنسية مع المحترفات» 
بقوله : ان جيسيكا تتمتع بمواهب المحترفات ! 

ثم تكلمت جيسيكا » فقالت : جعلنى آشرب نبيذا مملوءا بمخدر'!؛. 
م نزع شابی » وأجبرنى على مداعبته » فلم أتمكن من مقاومته ٠‏ لقفد 
مارسنا الحب طيلة ساعة كاملة » بعد ذلك شعرت وكأنتى مثل سندوتش 
هامبرجر مهمل » لا برغب فيه آحد ! 

بمد ذلك انررق جیسیكا آن تلاح ر قضالیا » فارسل یعرض 
علیها صفقه » بدفع بموجبها ۲۰ آلف دولار نقدا » اضافة الى ۲۵ ألف 
دولار فى حساب مصرف باسیها مع الفوائد الشهرية » ف مقابل صمتها 
لمدة ۲۰ عاما ۰ 

لکن آصداء الفضيحة وصلت الى مسامع مبشر منافس له هو : 
جیمی سواجارت _ الذی كان بيكر قد طرده من برنامجه التلیفزیوفی س 
فتزعم حملة لاجباره على الاستقالة من مؤسسته التبشیریه بزعم : 
الحفاظ على سمعة البشرین ! فاستقال بیکر فى فبرایر ۱۹۸۷ 


(۱) ذلك دابهم مع ضحایاهم »> اذ ستخدمون الشراب ذی الخدر 
حين الاعتداء عليهم أو التنوم المغناطيسى لاخضاع ارادة الضحايا وحثهم 
۰ 


بعد أن هدأت العاصفة قليلا » ظهر بيكر على شاشات التليفزيون 
ليعلن أن سواجارت تزعم الحملة ضده ليضع بده على ۱۲۹ مليون دولاد 
هی العائد السنوى لوّسسته التبشيرية ».وکان رد سواجارت عنيفا س 
کعادته و اعتباره قد نصب نفسه حامیا للششبر السیحی فى أمريكا ب 
فكرر قوله بأنه : قد آن الاوان لكى يتم تنظيف البيت من الداخل » وانه 
لا يمكن لهذه الهزلة الفاضحة ان تستمر » وان سرطانا يجب استئصاله 
من جسد المسيح ! 

وانقسم المبشرون » بعضهم مع بيكر والبعض الآخر مع سواجارت 
واغتنم مارفن جورمان ‏ وهو مبشر شهير فى نيوبورك ‏ الفرصة ليصفى 
حسابات قديمة مع سواجارت » فهاجمه بعنف وطالبه بتعویض لا يقل عن 
۰ مليون دولاد بسبب الأضرار التى لحقت به من جراء حملة سواجارت 
عليه بأنه مارس الخيانة الزوجية مرارا » على حين اعترف جورمان تفسه 
أمام الملايين على شاشات التلیفزیون بأنه لم يفعلها سوى مرة واحدة » 
وتاب بعد ذلك ! 

وبعد سقوط ‏ بیکو ء آخذت وسائل الاعلان تبحث عن ماضيه وعن 
نمط حياته » فاكتشف آنه يملك بيوتا فخمة جدا فى كاليفورنيا وفلوريدا : 
وأن جدران بعضها مطلاة بالذهب ٠‏ وأنه وزوجته كانا يعيشان حياة 
البذخ بلا حدود على حساب تبرعات الأتباع والبسطاء » وأن حسابات 
امبراطوريته ليست دقيقة » فعندما تدخلت مصلحة الضرائب وسالت عن 
اختفاء ۱۳ مليون دولار من الحسابات » كانت اجابته أن الشيطان دخل 
الکومسیوتر واخفى الرقم ! فأوقفت مصلحة الضرائب يد نه 
لا سلطان لها على الشياطين ! 

3 
و والآن ۰۰ جاء الدور على سواجارت ! 


لقد كان هذا هو العنوان الذى اختارته مجلة تايم(1) ف حدیئه 


TIME, March 7 1988. (1( 


00 


الأسبوعى فى باب : الدين, عندما عرضت لفضبحة سواجارت الأخلافة ٠‏ 
لقد تفجرت الفضيحة - المدعمة بالصور ‏ يممارسة سواجارت 
اللحم ووه ) دون ملايس داخلية 4 ثم خرحا فى تزهه بسيارته حول 
الدننة + 4 ۰ 

لقد كانت الصور التی حصل عليها جورمان = البشر الطرود وخصم 
سواحارت ب بواسطه: مخبر سری استأجره لهذا الغرض » سلاحا ف 
يده للمساومة مع سواجارت ‏ ولما فشلت العملية تفجرت الفضيحة ! ش 
الا أن عترف بفضيحته على شاشات التليفزيون » ويطلب المغفرة من 
الرب » وزوجته وابنه » ومن الآخرين و٠٠‏ ! 
لقد كتبت مجلة : بو ۰ اس ۰ نيوز آند ورلد رسبورت(؟) تعليقا 
يقلقهم الشيطان كثيرا ٠‏ فهو يقول ان الشیطان هو الذى ابتدع الروك -- 
آند ‏ رول » والسيئما » والبيرة ۰ وآن الشيطان هو الذى جعل جيم 
بيكر یخدع زوجته » وجعل آورال روبرنس يعزل نفسه فى برج ۰۰ ولمدة 
آکثر من ۳۰ عاما » كان سواجارت بحاول أن يطرد الشسطان بعيدا 
الى العالم والاخر ۰ لکن آحدا ما كان يتوقم ‏ بل كان آخر من یتوقع 
هذا هو البشر التليفزيونى العنيف ( سواجارت  )‏ أن يقوم الثسيطان 
برد الفعل العنيف هذا 1.۰ ۱ 
من السابق لأوانه القول ما اذا كان صراع سواجارت مع الشیطان 
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فقد صار معلوما أنه كان یدفع لمومس لكى تقوم بتقديم حركات داعرة 
له ما اذا كان هذا سوف بعطل خدمته التبشيرية العالمية ذات العائد 
السنوى الذى يبلغ ١4٠‏ مليون دولار ( توقفت خدمته التبشيرية تماما 
منذ مدة ) مه 

لكن الدهش أن اعتراف سواجارت على شاشات التليفزيون 
بدموع تنساقط على خديه » قد اعتبر أكثر قليلا من همهمة على 
مقياس انتهاك الحرمات وعمليات الاغتصاب للامة ( الأمريكية ) 
بخصيها على مدار السئة مثل تلك الأعمال القذرة التى انكشفت للعبانء 

ويبدو أن مشاكل سواجارت قد أكدت أن السمة العامة لممشرى 
آمریکا الألكترونيين أنهم فى جوع جنسی » ولديهم جنون بالمال ۰۰ 

و اذا راجعنا مسلسل العام الاضی لو جدنا : اعلان اورال روب رنستون 
أنه اذا لم یدفع له الناس المال (۸ ملیون دولار ) فان الله سبقتله ! 

ثم زنا جيمى وتیمی بيكر » وفضائح الرشاوى المقدمة للسكوت 

والآن 6 تأتى فضيحة سواجارت » الذى ابعتس واحدا من أكثر 
وعاظ هذا البلد ) الولابات المتحدة ) سطوة » والحكم الأخلاقى للملاین 
من المشاهدين » الذى كان يتسلل كاللص لعقد لقاءات سرية مع 
هو رس ۱ 

ثم هناك مارفن چورمان البشر الذی طرد من وظیفته الكهنوتية 
منذ عامين » عندما انهمه سواحارت بالزنا ) ذلك بعض ما كان من آمر 
فضائح البشرین 6 وفضالح سواجارت ملك الفید دو التشیری 6 ورافع 
لواء الأخلاق المسبحصة ٠‏ 

3% 
والآن » هاهى بعض بیانات امبراطوريات المبشرين : 


جيمى سواجارت : تبلغ عائداته السنوية ۱4۲ مليون دولار س 
يملك مركزا عالميا فى باتون روج » يشبه مدينة صغيرة » يمتد فوق ۲۵۰ 
فدانا » يستخدم ۱۰۰۰ موظف » يحتوى على مدارس » وفنادق » 
واستودیوهات » ودار عبادة تسع ۷۵۰۰ مصل ٠‏ ويسكن سوارجارت فى 
فيلا تقدر بنحو 4ر؟ ملیون دولار » فوق مساحة ۲۰ فدانا » بنظام آمن 


آلکترونی متقدم ۰ 
جيمى وتیمی بیکر : تبلغ عائداتهما السنوية ۱۲۹ ملیون دولار » 
و رو تهما الشخصية ۷۰۰ مليون دولار ٠‏ سلکان عدة فیلات وسوت 


جيرى فالویل :2 موسس ورئیس حركة : الأكثرية الأخلاقية » التی 
تضم 4 ملایین عضوا ‏ تبلغ عائداته السنوية ۷۵ ملیون دولار جمع ٩‏ 
بنحو مره ملیون دولار لنفسه > وتبرع بالس‌اقی لنقر اء افريقيا ۰ 
ورث امبراطورية بيكر ۰ 
اورال روبرتس : تبلغ عائداته السنوية 8ه مليون دولار ٠‏ يملك 
امبراطورية ضخمة بها محطة تليفزيون » وجامعة » ومستشفى » ومركز 
بات روبرتسون : تبلغ عائداته السنوية ۱۳۰ مليون دولار ٠‏ يملك 
مرشحا لرئاسة الجمهورية فى اتتخابات ۱۹۸۸ 
۴ 
© مواقف سواجارت من الاسلام ونبيه : 
اشتهر سواجارت بخصومته العنيدة للاسلام » ونبیه : محمد 
رسول الله » و کتابه : القرآن ٠‏ وف احدی أحاديثه التليفزيونية قال : 


( ان الخطر الذى بهدد الحضارة الغربية الآن » ليس هو الشبوعية 
5۰۸ 


والاتحاد السوفييتى » وانما هو الاسلام الذى يعزو بلاد الغرب.بصورة 
مذهلة ٠‏ ان لندن عاصمة فكتوريا التى كانت تحكم العالم الاسلامى 
كله » قد أصبحت تأوى آنشط مركز اسلامى فى العالم » وان عدد المراكز 
الاسلامية فى الولايات المتحدة أصبح يفوق عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الامریکی ۰ وعلی حين یتراجم الحزب الشیوعی » بتزاید عدد الراکز 
الاسلامية » وتقوی جموع المسلمين ) ٩(‏ ۰ ۱ 

ثم كان لاه الشهیر فى نوفمير ۳ مع الداعية الاسلامی 
المعروف احمد ديدات » فى مناظرة عامة حول موضوع : هل الكتاب 
القدس كلمة الله ؟ 

وكما هو واضح من موضوع المناظرة أنه يتعلق بالكتاب المقدس 
ومدی حقيقة القول بأنه كلمة الله الا أن سواجارت انتهز الفرصة وداً 
حديثه بالطعن فى الاسلام ونبيه وكتابه » فقال : 

( لقد قابلت السيد ديدات لتوى عصر اليوم » وى الحقيقة فانى 
قابلته لبضع دقائق هذا الساء ٠‏ وف الحقيقة فانه من ذلك الطراز من 
الرجال الذين تقابلهم والذين تحبهم فورا ٠٠‏ 

هو أحد العلماء » وأنا لست من علماء الانجيل » رغم كونى من 
الدارسين النهمين للانجيل ٠‏ لقد كان يداعب زوجتى وبداعبنى قبل أن 
أحضر الى هنا قائلا : الاسلام يح اربع زوجات » ثم صحح وقال : 
سمح حتى اربع ۰ فقلت له : حسنا يا مستر ديدات » المسيحية تسمح 
لنا بواحدة فقط » ولذلك اصطاد افضلهن من اول قذيفة . 

شرفنی أن أكون هنا الليلة » وأنا سعيد أن أتيحت لى هذه 
الفرصة »> للتحدث ولو قليلا حول ما نعتقد أنه كلمة الرب القدين : 
وأريد أن آقول شيئا قبل أن أبدأ فى الموضوع » وهو انی لم اکن اعرف 
كثيرة عن الاسلام ٠‏ ولا اقول هذا بای نوع من التفاخر او الزهو » ولكن 
يجب ان اکون امینا ٠‏ ۱ 


۷۱ شيطان الغرب ب ص‎ )١( 


ففى الاشهر القليلة الماضية درست الاسلام على نحو ما » واعترف 
أن دراستی له كانت سطحية ٠‏ 

وق الماضى ‏ وأعتقد أن هذا حدث منذ حوالى سنتن ب 
فى ذلك الوقت تفوهت علی التلیفزیون بعسارات نابية عن القرآن » 
واذا لم تکونوا قد استمعتم نم الى فى ذلك الأسبوع بالذات » فلن 
أقول لكم أبدا شب عن ذلك ۰ ولكنى أعتذر عن ذلك ولن أكرره 
مرة أخرى » لأنى أشعر بأن ذلك الذى فعلت كان تصرفا غير لاق ۰ 

وبعد ذلك درست قليلا » كما ذكرت منذ لحظات » وتعلمت 

لقد تعلمت احترام ۱ احترام المسلمين » 
تس انين آن اقترا عمط ال > و تومن ا ان نس اه 
ولكنى أحترم فعلا معتقداتكم » وأحترم اخلاصكم لدينكم ٠٠6٠‏ )| 

ثم دخل سواجارت » بعد هذه المقدمة اللولبية 4 ف الوضوع ووو 

% 

ان الاعتراف سيد الأدلة » ولا شك ٠‏ فبماذا اعترف سواجارت ؟ 

لقد أقر بأنه : ,لم يكن يعرف كثيرا عن الاسلام » وانه فى الانشهر 
القليلة الماضية درسه على نحو ما » وان دراسته له كانت سطحية » 
وانه طعن فى القرآن بعبارات نابية ۰ 
وكتابه ‏ أنه : طحن ( بغي علم ) ٠‏ 

٠‏ ذلك واحد من جوانب القضية » وهو آهمها وأخطرها » أن يدرس 
هو اجار احدى ديانات العالم الكبرى دراسة سطحية فى شهور قليلة > 
ثم يتخذ منها موقف العداء والکفر ٠‏ آما الحاف الاخر » فهو مشهد 
سواجارت ف مناظر ته وحدثه العدوانى عن الاسلام ومقدساته ٠‏ لقد 
كان سواجارت يمثل نجما تليفزيونيا مغرورا : يصول ويجول فوق 


6۱۰ 


المسرح » مستعرضا كل مواهبه وكبريائه وعضلاته » وهو يثنى جانبيه 
عجبا واستکیارا ٠‏ وق لغة عربية راقية نقول : كان تحدث 

ففى معاجم اللغة : عطفا كل شىء : جانباه » وعطفا الرجل : جانياه 
من لدن رأسه الى فخذيه » وعطفت الثىء عطفا : ثنيته وأملته ۰ 

ان شر بط الفیدو شاهد على ثنی سواجارت لعطفه ۰۰۰ والان 3 
ماذا جحد فى القرآن العظیم » متعلقا بهذا السواجارت وأمثاله » الذين 
درجوا منذ القدم على الجدال فى آمور الدین بغير علم » عبثا واستکبارا ؟ 
ول الله فى قرآنه : 

< ومن الناس من يجادل فی الله بغړ علم ولا هدى ولا كتاب منم ۰ 
ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله » له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق ۰ ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد 4 

) ١٠١ ۸ : الحج‎ ( 

والآن »۰ ماذا تحقق من هذه الادات القرآئية ؟ 

لقد وقف سواجارت بحادل ف الله الاله الواحد الفحد الذی تنزه 
عن الثیل والولد ‏ بچادل بغر علم » ثانى عطفه » فاذاقه الله الخزی 
فى الدن. ۱ وخسابه عند الله فى الاخرة ۰ 

فلم تمض اله شهور على- مناظرته الشهيرة مع ديدات 04 والتی 
عرشه بفضيحة أخلاقة مدو به » وفقد معها مثات اللاین من الدولارات 
وسطوة و نفوذا ۰۰۰ 

« ان فى ذلك لآية » وما كان اکثرهم مومنین ۰ وان ربك لهو 
العزيز الرحيم 4 ( الشعراء : ٠ )٩۰۸‏ 

ولكن المعاندين كثير » منذ القدم » والى الآن » والى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 


0۱1 


فلقد رأى فرعون وآله ما جاء به مومی من آيات الله » فقالوا : 
« ساحر كذاب 4 ( سورة ص :4 ٠)‏ 

ورأى اليهود ما صنعه الله بيد عسى من آبات » فقالوا له : 
( بك شيطان ) » وقالوا عنه : ( لا بخرج الشياطين الا ببعلزبول » رئيس 
الشياطين ) ٠‏ 1 

ويرى من على شاكلة هؤلاء وهؤلاء » آدات القرآن التى أرسل 

الله بها محمدا » « فسینفضون اليك رءوسهم > ( الاسراء : ۵۱ ) ۰ 

< قلوبهم منكرة وهم مستکبرون ۰ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون » انه لا بحب الستکبرین > (النحل : ۲۳۰۲۲ ) ۰ 

< ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغر 
علم الا ساء ما يزرون » ( النحل : ۲۵) ۰ 


«وكاين من آية ‌السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون» 


( بوسف : ۱۰۵) 
ولكن : ۶ وما تفنى الآبات والشنر عن قوم لا يؤمنون » 
( يونس : ۱۰۱ ) 


3 % 


o1۲ 


۱ نقرأ .فى القرآن كثيرا من الآبات التى تتحدت عن الكون وبنائه 
وسماواته » وعوالمه الهائلة و مخلوقاته التنوعة » فنعلم منه الكثير عن 

خواص البناء الكونى » وأن الحاة ة ليست حكرا على الكرة الأرضية » 
ا ا E‏ : حلقة ملقاة 
فى صحراء ۰۰۰ 

. ولا كي امن اسان باه وه ری اه 
الرشول خاضا بالکون وعجاثبه » لکنا نکتفی بلقطات قصيرة تمكننا 
من تخمیع صورة اجمالية لخواص السماء » وامكافية غزو الانسان 
للفضاء » واحتمالات الاتصال بحضارات آخری تحتوها ثنايا هذا الکون 
الرهیب: ۰ 


3 


و أهل السسموات ٠‏ 
المتكلم ) ٠‏ وقد وردت « من » ی آبات كثيرة. من القرآن » تسیر الى 
ما يا ار : أهل السموات » 
ليون و د حي 
ده 00 
يقول ابن كثير فى تفسيره : ( يقول تعالی » آمرا رسول الله سل 
أن يقول معلما لجميع الخلق أنه ak‏ ی لقي 
والارض الفیب الا الله ) ۰ 
وكذلك فى تفسير قوله تعالی : 
. . ا ونفخ ق الضور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من 
شاء الله » ثم نفخ فيه اخری فاذا هم قيام بنظرون » ( الزمر : 58 ) 
جزم 
( ۳۳ # تعدد نساء الأنبياء ) 


يقول ابن كثير عن نفخة الصعق هذه : ( هی التى سوت ما 
الأحياء من اهل السموات والارض الا من شاء الله ) ۰ 


e‏ 552 لان افر ارو ل ره 
« وربك اعلم بمن فى السموات والادض 4 ( الاسراء : )۰ 
فکلهم ملك لله » وهم عبيده الناطقون باسمه : 
< الا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض » ( يونس :1 ) ٠‏ 
ا و لول ليت 
3 ابوت وار 9[ 
( الرحمن : ۲۹ ) 
قول ابن كثير : ای لا بستفنی عنه اهل السموات والارض : 
LE E‏ 
حتى اذا كان اليوم الآخر » جاءه كل مخلوق مكلف من آهل 
تت لق تان 
الي الماك اا ا 
أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 4 
(هرم : ٠) ۹۵-٩۳‏ 
%* 
و عوالم من الأحياء فى السهوات : 
« ومن آباته خلق السموات والارض وما بث فیهما من دابة « وهو 
على جمعهم اذا يشاء قدیر > ( الشوری : ۲۹ ) ۰ 
ولفظ الدابة » بقع فى اللغة على حیوان جسمانی بتحرك ويدب ٠‏ 


o4 


غالا بة واضحة فى دلالتها على وجود الدواب فى السموات كما هی ف 
لارض ۰ ۰ 

وسين القرآن أن القصود بالدابة _ هنا الأصل الذی جاءت 
منه الأنواع الرئيسية للمخلوقات » كما فى هذه الاي : 

« والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من یمشی على بطنه ومنهم 
من يمشى على رجلين ومنهم من یمثی على اربع » يخلق الله ما يشساء > 
ان الله على كل شىء قدير > ( النور : 44 ) * 

وكلمة « ماء » هنا فى صورتها النكرة » لا تعنى الماء العروف 
الذى يتكون جزثه من ذرتين ابدروحين » وذرة أ وكسحين » وانما 

فالقرآن يحدثنا عن خلقة الانسان بقوله : 

< فلینظر الانسان مم خلق ٠.‏ خلق من مسا دافق 4 

۰ ) ٠٠٠: الطارق‎ ( 

بل ان فى السموات عوالم من النبات » كما تفهمها من قول الحق 
فى القرآن : 

< الا یسجدوا لله الذی یخرج الخب: فى السموات والارض ویصلم 
ما تخفون وما تعلنون ۰ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم > ۰ 

( النمل : ۲۰ ۰ ۲۰ ) 

فالخبأً ‏ كما قال الممسرون ل الننات » الذى بخرحه الله من 
۱ 5 

و ون السموات لفات للتخاطب ووسائل للاتصال بين الخلوقات : 

« قال ربی یعلم القول فى السماء والارض » وهو السمیع العلیم 4 

( الأنبياء : > ) ۰ 

ثم نأنى بعد ذلك لاية قرانية صريحة ف تفریر وجود کواکب 

مأهولة آخری غير الارض : 


هاه 


م الله الذى خلق سبع سموات ومن الأزض.مثلهن بتنزل الامر بينهن 

لوي ای ل ری LES OR‏ 
( الطلاق : ۱۲ ) ٠‏ 

Ras‏ لوادتم لها رات 
السبع والادض ومن فیهن ( الاسراء ٠٤٠:‏ ) » أن قسوله تمسالى 
فى سورة الطلاق : < ومن الأرض مثلهن 4 : ( أى سبعا أيضا » كما . 
ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قيب شبر من الأرض » طوقه من سبع 
أرضين )) ٠‏ 1 ۱ 

. وفى الحديث الآخر 00" 
فلاة » ۰۰ 

وعن اورفاس ف و سسبع سموات دمن الارض 
مثلهن 4 قال : لو حدئتکم بتفسي‌ها لکفرتم » وکفرکم تكذيبها ) ۰ 
ومخلوقات أخرى 6 روا يذلك واعتبروه فوق العقل والتضبديق ٠‏ و 
وما كان لبعقل هذا الا أناء النصف الثانى من القرن" المشتزين 8 
وما بعده من القرون ۰ ٠‏ 

۱ وا عيران ی بأن العدد يذكر ب 
2 لاص و اي ی 

1% 000 لهم أو لا en‏ لهم ان ماوخ لهم معن مرة فلن 
يغفر الله لهم > ( التوبة : ۸۰ ) ۰ 1 

بقول ابن كثير : ( ان السبعين.انما ذكرت حسما لمادة الاستغفار 
نم > » لأن العرب فى أساليب كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامها ) ٠‏ 

والخلاصة من کل ما تقدم :أن السموات - وهی تعنی لفة : 


0۱۹ 


ال م تيه تم 
غير الأرض ٠‏ 


د 


و فى السموات طرق ومسارات : 

لقد ورد فى القرآن ما هد أن هاعرت فان وش ات از 
" وذلك ف قوله تعالی » قسما بالسماء ذات الطرق : < والسماء ذات 
الخبك ۰ انکم لفی قول مختلف » ( الذاریات : ۷ ۸) ۰ ۱ 

والحبك » مفرده : حبيكة » وهی الطریق فى الرمل » أو بين 
النجوم ٠‏ وبالنسبة للسماء تکون هى الطریق بين النجوم + 
7 تون أخينك السسما: : مسالك الاجرام السماوية على 
اختلاف مواقعها : « کل فى فلك بسبحون » ( يس : 4۰) ۰ 
: "مق حبك النتماء : مجرات الفضاء. الكوتى » وقدیما أطلقوا علها 
اسم الطرق » ومنها مجرتنا العروفة بسكة التبانة أو الطریق اللبنی : 
ییا اسر ای از یهن ل 


د 


و الصعود فى مسارات متعرجة : 

ان الحركة فى الفضاء لا تعرف الخط الستقيم ۰ ولقد ثبت ذلك 
عمليا » حيث أن الصعود فى السماء لا يتم الا فى مسارات منحنبسه 
. بغضها ببضاوى أو شديد الانحناء ٠‏ ولقد جرت خلال أبحاث الفضاء 
حدشا عدة قياسات أيدت صححة انحناء الضوء فى الفضاء 
الكونى ۰ ولعلنا نلمس بأتفسنا الاشارة الى انحناء السير فى الفضاء 
.أو الصمود الى. السماء » يما عبر عنه القرآن دائما باستخدام كلمة : 
«عروج » » التی تعنی الخروج عن الخط الستقیم » وذلك ف مثله قوله ۱ 


۷ 


< يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السسسماء 
وما يعرج فيها » ( الحديد : ٤‏ ) ۰ 

( من الله ذى المعارج ۰ تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره 
۰ + الف نة > ( العارج : "2 4 ) ۰ 

ونتم السفر ف الفضاء ©» بالعروج دائما ف السماء : 

< ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ۰ لقالوا 
انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون » ( الحجر : ۱9۰۱4 ) 

ين 

و اشارات لفزو الفضاء : 

نری فى القرآن اشارات لغزو الفضاء والصعود الى طبقات ‏ وکواکب 
آخری » تنضمنها بعض آلیاته ٠‏ 

فالكون سمو اته وأراضيه هو محال عمل الانسان واكتشافاته : 

« وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » ان فى 
ذلك یات لقوم يتفكرون 4 ( الجائية : ۱۳ ) ۰ 

نعم ۰ ان الذین يتفكرون هم الذین مصرون آباات الله » آما 
الباقون » فهم فى دنياهم يعمهون + ۰ ۰ 

< وما انتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء » وما لكم من دون 
الله من ولی ولا نصير > ( العنكبوت : ۲۲ ) ۰ 

فمن الواجب آلا يغتر الانسان بما آوتی من علم يصعد به الى 

ثم اتی الى بات قرانية واضحة تتركد الانطلاق فى السماء 
< طبقا عن طبق » سواء أكان ذلك لمركبات على هيئة آطباق » أو للانتقال 


۵۱۸ 


هذا الانطلاق فى السماء يرتبط بالقمر » كما ف قول الله تصالی : 


« فلا اقسم بالشفق . والليل وما وسق . والقمر اذا اتسق * لتركبن 
طبقا عن طبق ۰ فمالهم لا يؤمنون . واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون > 
( الانشقاق : 1١‏ د ۲۱) 


« حقا لقد ركب الانسان طبقا عن طسق من أجل هذا القمر ! 
ونستطيع الان أن نفسر قوله تعالى : ١‏ طبقا عن طبق »> كما بلی : 

-١‏ أن راد الفضاء تدرب أولا على مرحلة اتعدام الوزن قبل 
القيام بالرحلة 6 وذلك بالدوران ف) آطباق سرعات مختلفة ٠‏ 

؟ س يركب رائد الفضاء فى كابسولة فى أعلى صاروخ متعدد 
المراحل » كما لو كان الصاروخ فعلا طبقا عن طبق ٠‏ 

۳ - اختراق الصاروخ لطبقات الغلاف الجوى الختلفة مشل 

ت : التروبوسفير » والستراتوسفير » والابو توسفير » والاکسوسفیر» 
aT‏ 
الى القمر ۰ وكانت هذه السفن كالأطباق تحمل رکاا متعاقین 6 طبقا 
عن طبق » لتدور بهم حول الارض ۰ وهولاء الرکاب مثل جاجارين » 
وشبرد ۰۰۰ ۱ 

- ف ۲۱ وليو عام ۱۹۰۹ تمت رحلة سفينة الفضاء ( آبوللو # 

۱ ) الأمريكية » والتی حملت الرواد : نيل آرمسترونج » والدرین » 
وكولينز » الى القمر حيث هبط آرمسترو ج والدرین على سطح القمر 
ارت مره ار السیه بواسطة المركبة القمرية » بينما ظل زميلهم 
کولینز ینتظرهما ف مركبة آخری تدعی ( کولومبیا ) كانت تدور حول 


واه 


القمر ۰ ا "سالین الى الأرض وقد ركبوا فصلا طيقا 
عن اط 6 ۰ 
% 

هذا بعض ما نحده فى القرآن العظيم عن السماء وأهل السماء 
والصعود الى السماء ۰ واذ؛ اقتبست لغة القرآن » فانی أقول : 

. « اثتونی بكناب من قبل هذا أو آثارة من علم ان كنتم صادقن » 

( الأحقاف : 63 

أى كناب مقدس علم الناس ما فى الكون وما فى السماء ؛ كما 
e‏ 
1 : وأ نبى حدث الناس عما شاهده فى معراجه الى السماء » كما حدثهم 
محمد رسول الله ؟! ۱ 

< لد بسالوه « بعد حادث الاسراء والعراج » منذ آربسة عشر 
قرنا : كيف رأيت الفرض » وآنت تصعد. للسموات ؟ 

: قال : رابتها كحلقة ملقاة فى فلاة شاسعة ! 

و صعد ايوم رالد ا اء الأمرنكى الى القمر 4 ویس‌آلونه : 

اه 

سبحان الله ۰۰۰! لقد قال الحق ف قرآنه » ومن أصدق من 
حدشا: :' ٠‏ سنونهم اناف الفاق وق انفسهم حتى يني مه ام 
OES‏ رد وم e‏ 

© وماذا .بعد الحق الا الضلال مه 


فبعد هذا الحق بطلم علينا الدجال الهندی فى روایته الشيطانية 
الاجر عل نيا :. ( عندما كان المؤمنون يناقشون وجهة نظر 


مھ م لاص سمت ی س م ل ا زد سے 


۲۲٦ الكون.والاعحاز العلمى : الد کتور منصور حسب النبى # ص‎ )١( 
(؟) القرآن وعلم الفلك : احمد جبالية - ص ..؟‎ 
۲ 


ماهوند حول أى موضوع » بدءا من امكانية السفر فى الفضاء » الى 
دوام العذاب فى جهنم > فان الملك ( جبريل ) یمود دائما بالاجابة التى 
تدعم رأى محمد ٠‏ فلقد قرر » دون إدنى ظل من الشك » أنه من 
المستحيل ان يسير انسان على سطح القمر ) ( ص ۳۹۵ ) ٠‏ 

أى كذب وافتراء على الحق » ببثه هذا الكذاب الجهول ؟! 

لقد ورد لفظ : القمر » فى القركن ۲۷۲ مرة۱) » وانى آدعنو 
القارىء غير الحسلم أن يراجغ آيات القرآن التى تنخدث. عن ` القمر » 
سعواء فى لغتها العربية » أو فى تراجم معائیها الى اللغات الأخرى » ليتبين 
حقيقة هذه الأكاذيب ٠‏ ويوقن أن كاتيه. الذى يقرا له.ما هو الا ذجال 
مضل » دونه عشرات الكذابين الذى اشتهروا فى التاریخ ۰.۰۰ 

ألا ان له ی ا بر :)۰ 

كن 

حقا » قال الله فيه وف أمثاله » آبة معجزة من معجزات العلم 

متا حدث لذلك الذی تصعد فى السنماء دون وقاية وحجاب » حنث يعانى 
من الضيق والشدة ما يفوق الوصف ٠‏ وهو ما أكدته أبحاث الفضساء 
*التی مچدات لصعوذ :الا نان ف الفضاء » والسير على سطح القمر. » 
والتظلم الى الكواكب الاخری : 
عد وفمن رد الله آن بهدیه يشرح صفوه لاستلاع 4 ومن یزد أن یضله 
يجغل صدره ضیقا حرجا كانها يصعد فى السماء > كذلك بجعل الله الرجس 
على الذين لا يؤمنون > ( الأنعام : ۱۲۰ ) 
“د عد كد 


.. (1).تبيتها أرقام السور والآناتا کلاتی ۰۷۷/۰ ۵۲/۷۰۹۵ 
۰ ۲ ۳ 6 ۰۰/۱۱ ۰۰۲۳/۲۱ ۱۸/۲۲ 
اكرات ۷ ۰۲۵۰ 2 ۲۰/۳۱ ¢ ۰۰/۲۹ ۲۷/۲۱ ۰ 
e 2 Y/N 2 ۹ ) ۵/۵۵ ¢ ۱/۵۲ ۷۰‏ 6 ۷۰ ۱ 
۶ 6۵ ۵ 





or! 


بعد أن اكتسبتها من خبرات الحياة » فصارت من حقائقها ومسلماتها ٠‏ 

ويكفينا هنا مثلين للبرهنة على تغير الواقف من أقصاها الى 

أقصاها » أى بزاوية مقدارها ۰ درجة » عندما تعالج القضية الواحدة 
مرة فى الظلام والتعتيم » ثم تبحث مرة أخرى فى ضوء التنویر ۰ 


0 
١‏ موقف البابوية من الاسلام والمسلمين 
)١(‏ فى ظل الجهالة والتعتيم : 


فی عام ٠٠۹١‏ وقف البابا ايربان الثانى » رأس الكنيسة الكاثوليكية» 
ليعطى اشارة البدء بالحروب الصليبية ضد المسلمين » قائلا : ( أتنم 
ولكن تعالوا حاربوا الكفار 4 تقدموا للدفاع عن السیح ۰« لأا تلمکم 
نساوکم ولا أولادكم ولا أموالكم عن القتال فى مسييل الله ۰۰ 
تقدموا الى بيت القدس ٠‏ انتزعوا الارض الطاهرة واحفظوها لانفسکم . 
ساغفر لکم ذنوبكم وخطایاکم بالقوة التی زودنی بها الله ) ! ۰ 

(ب) فى ضوء التنوبر : ۱ 

عقد مجمع الفاتیکان الثانی فى الفترة ( ٩۲‏ - ۱۹:۵ ) » وکان من 
جملة قراراته فى وثائقه النشورة » قرارا بقول : ( ان كنيسة السیح 
تعترف بأن مبادىء عقيدتها قد بنيت لدى الرسل والأنبياء طبقا لسر 
الخلاص الالمی فهى تعترف فعلا بان جميع المؤمنين » وهم ابناء ابراهيم 


مم 


- حسب العقيدة - داخلون فى رسالة ذلك النبى ۰ ولنعائق اولا السلمین 
الذين یمبدون الها واحدا » والذین هم اقرب الينا فى المعنى الدینی وف علاقات 
ثقافية انسانية واسعة ) ۰ 

وهکذا » أبطلت الكنيسة فى القرن العشرین ما سبق أن آعلنته فى 
انقرن الحادی عشر » من اعتبار السلمین کفارا »۰ 

%+ 
۲ - موقف فولتړ من الاسلام ونبيه 

(۱) فى ظل الجهالة : ۱ ۱ 

كتب فولتير مسرحية بعنوان : محمد » سب فيها النبى سبا قبيحا » 
وآهداها للبابا ندکت الرابع عشر ( تولی البابوية من ۰ الى ۱۷۰۸ 4 
قافلا: 
< (فلتستغفر قداستك لعبد خاضم من آشد الناس اعجابا بالفضيلة » 
اذ تجرأ فقدم الى رئيس الديانة ما کنبه ضد مؤرسس ديانة كاذبة بربرية, » 
والى من غير وكيل رب السلام ٠‏ والحقيقة أستطيع أن آتوجه بنقدى 
قسوة نبى كاذب وأغلاطه ٠‏ فلتأذن لى قداستك فى أن أضع عند قدميك 
الكتاب ومقلفه ٠‏ أجلو وأقبل قدميك القديسين ٩۲)‏ ( فولتير : ۱۷ 
أغسطس ۱۷٤١‏ ( 5 


(ب) فى ضوء التنویر : 

ثم دار الزمان دورته وفتش فولتير الكتب _ كما قال السیح ب 
وتعلم » فغير موقفه بزاوبة مقدارها ١14٠‏ درجة » وأعلن ذلك فى كتابه 
( يقين اسانيد الاسلام 04) الذى صدر غلافه باية من القرآن العظيم 
تقول : « فبای حديث بعده يؤمئون » (المرسلات : ٠ه‏ ) ۰ 





)١( ۰‏ مجلة الهلال ‏ عدد شعبان ۱۳۹۸ ه (أغسطس ۱۹۷۱ ) ۰ 


LA CERTITUDE des EPREUVES DU 81411011111 (م)‎ 
SME . 


or 


يقول فولتير لقرائه المسيحيين + ( كيف تخقرون کتابا يدعو الى 
الفضيلة والزكاة والرحمنة ؟! کتانا مجعل الرضوان الأعلى جزاء المن 
يعملون الصالحات » وتتوفر فيهم الكمالات الذاتية ؟! آن. الذین يهاجمؤن 
القرآن لم بقرءوه قطعا ۱۰۰ + ۱ 


ويقول القاموس" الفلنتقى -لفؤلتين ‏ طبعة:۱۸۲۲ » جزء 4 صن > 
مخاطبا متعصبی الفرب ضد الاشلام : ( أكرر لکم القول أيها الجهلة 
الأغبياء » الذين غرر جياه ارا ۱۰ امعی جر ان نج مجع مج 
لذات وجنس » قوامهأً الشهوات الماذية » ى حين آنها آسد ما تکون 


ا ا أرق 
عديدة ٠ه‏ 


۰ ها الأساقفة و والقس : : اذا م ۳۹ قانون ۳ 
تال لام بن الذاضة فاخا يق لاه مشاه ی كور بولا 
فى وقدة الصبيف د عندما يحل الصيام فى هذا الشهر ٠٠‏ واذا 00 
الع الینر وال استهدفتم للعنة الله. »۰ واذا حرم عليكم شرب الخموز 
والأنيذة :نحت التهديد بالجزاء- نفسه ۰۰ اذا فرض عليكم الحج فق صجراء 
مجرقه »۰ اذا فزض علیکم اعطاء إ/ من مالك للفقراء ٠٠‏ اذا كنتم 
قنمتعون بزوجات تبلغ ثمانى عثنرة زوحة أحيانا » فجاء من يحذف 
أربعة عشر من هذا العدد ۰+۰ هل يمكنكم الادعاء مخلضين بأن هذه 
الشر دعة شر دعه لدات وجنس ٩۴‏ ووه 


:. لقد هدم محمد الضلال الساند فى لالم ۳ عهده » وقام بالکفاح 


المقروض غل الانسان لبلو غ الحقيقة ‏ ۰ ولکن سدو أنه . يوجد .دائما من 
يعفلون على استبقاء الباطل. وحهانة الخطا ) ! :(1) ۰ 
۱ ۰ و ۱ a‏ 


ان خلاصة الخلاصة فى وك الجاهلین بحقيقة الاسلام ونبیه هو 


سیم (۱) ما ال ع الهدد .دب ابریل 1A4‏ 


۰۳: ۰ 


ما قرره الدكتور ميجيل ایرناندثف بحثه الذى ألقاه فى مؤتمر الحوار 
الاسلامى المسيحى » الذى عقد فى قرطبة باسبانيا عام ۱۹۷۷ تحت عنوان: 
( الجذور الاجتماعية والسنياستبة للصورة المزنفة التى كونتها المسيحية 
عن النبى محمد ) ۰ 1 

ولقد كان من أقواله : 


چ ۰ ات 


۰ (لا.يوجد صاحب دعوة. تمرض للنجريج والاهانة » ظلما على مدى 
التاريخ » مثل محمد . وان الأفكار حول الاسلام والمسلمين ونبيهم محمد 
استمرت تسودها الخرافة ۰۰۰ ) ٠‏ . . + , 
۱ و 5 

وآخیرا » نختم حدشنا هذا باعتذار الى الله سبحانه وتعالی -- 
والى. ملائكته.الكرام البررة » والی. أنبيائة ورسله المصطفين الأخيار » 
اعتذارا با رضاء اا د البشر من پذاءات 
وخطابا شیب من هولها الولدان فلا نجد خيرا من ات الله نرفعها 
اليه ونقول : 


توف رتاش ا ور ۰ ونسلام على الرسلين ٠‏ 
والحمد له ژب العالن 4 " [ الضافات ۱۸۰ ت( 


۲۵ 


قائمة المراجع الرئيسية 
(۱) تفاسم القرآن العظيم 
-١‏ تفسير الطيرى : 
( جامع البيان فى تفسير القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرس 
الطبری ) ٠‏ 


۲ ل تفسير الفخر الرازى : 
( مفاتيح الغیب » لابی عبد الله محمد بن عمس بن الحسين الرازى ) ٠‏ 


۳ - تفسسير ابن كثير : 

( تمسير القرآن العظيم » لعماد الدين أبى المداء اسماعيل 
ابن كثير ) ۱ ۱ 

¥ ۰ 

( ب ) تراجم عربية للكتاب المقدس 

؛ ‏ طبمة البروتستانت » ( دار الكتاب القدس ف الشرق 

ه ‏ طبعة الكاثوليك » ( دار المشرق ‏ بيروت ) ٠‏ 

۰ ) کتب الشريعة الخمسة » ( دار المشرق - روت‎ - ١ 

۷ - العهد الجدید » ( دار الشرق ب بيروت ) ٠‏ 

۸ - العهد الحدید » ( المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت ) ۰ 


5 


كله 


( ج ) تراجم انجليزية 


سب . ۰ King James Version‏ سب 
REVISED STANDARD VERSION(R.S.V.) ۱‏ - 
ال( ENGLISH VERSION‏ 108۸5 - 


Hugh Schonfield : THE ORIGINAL NEW — IY‏ ل 
TESTAMENT, Firethorn Press, London. 1985.‏ 


ا ( د ) تراجم فرنسية 
“اسه ۰( LA BIBLE ( ۸ ۲ : İouis Segond‏ -— 
45 س- TRADUCTION 101011248111011 DE LA‏ -- 

BIBLE ) 1. O. 8 (۰ 


ات LA BIBLE DE JÈRUSALEM.‏ -— 
د 
(ه ) مراجع متنوعة 
5 سيرة ابن اسحق : تحقيق وتعليق محمد تحميد الله ب مغهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب ‏ الرباط ٠‏ 
۷ - تهذيب سيرة ابن هشام : عبد السلام هارون ‏ مکتبة 
التوعية الاسلامية ‏ القاهرة ٠‏ 


المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 


و١‏ ل تاريخ الأمم والملوك : لأبى حعفر محمد بن جرير الطبری ۰ 
العربى ب بروت ٠‏ 


"1م 


١‏ حياة محمد ور امعد خم قال دار المعارف 
يمصر_ القاهرة ٠‏ 

#يتن الرسول نه حياة محمد : ر ٠‏ ف » بودلى ‏ ترجمة محمد 
ال دي جه 


٣۳‏ محمد فی حیاته الخاصة مه ننه لوقا 
غريب - القاهرة ٠‏ 


4 - الخالدون مائة ‏ أعظمهم محمد رسول الله 50 
هارت ترحمه آئیس منصور ‏ الکتب الصری الحدمث تب القاهرة ۰ 
٠‏ الاسلام ‏ عقيدة وشريعة : الامام الح حير ركد 
دار الشروق القاهرة ۰ 
١‏ الأحكام البرية: دى بل - نقله الى العريية وعلق عليه 
محمد حافظ صبرى 4 ر تحت اسم یوار اله 
و الأسرة ف الجاهلية والاسلام ا فوزى سب 
اتاو ق اا 7 مولانا محمد على ترجمة السيدة 
جبيبة يكن منشورات المكتبة العصر ة ل روت ۰ 
۹ ل وضع المرآة فى الاسلام: : الدكتور محمد معروف ال 
ود الكتاب ٠‏ اللینانی د پوت ۰ 8 1 
۷۰ المرأة فى التصور لل : عند التعال الجبرى مكتبة 
وهبة ۔ e‏ ۰ 
مکتبه وهسة ب القاهرة ٠.‏ 
۱ - المرآة عبر التاريخع ا د ب ترجمة هنربیت عبودى _ 
دار ۱ : ی شا که و ل ا 
۸ 


جم الاسلام فى فجر عظمته : موريس لومبارد 
LISLAM DANS SAPREMIÈRE GRANDEUR par :‏ ) 
Maurice Lombard ).‏ 


ترجمة حسين العودات ‏ منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى ب 
دمشق ۰ 

۳6 - الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسویسرا » فى القرون 
الثامن والتاسع والعاشر : جوزيف رينو 
Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie,‏ ( 
en Piémont et dans la Suisse, Pendant lesnuitième, 2611516226 et‏ 


dixième 516616 de notre ère, par : M. Reinaud ) .‏ 
نعريف ده اسماعيل العربى ‏ دار الحداثة للطياعة والنشر ‏ بروت ٠‏ 
هم العرب وآوروبا : لويس يونج 
THE ARABS AND EUROPE, by : Lewis Young (‏ ) 
ترجمة ميشيل آزرق - دار الطليعة - بيروت ۰ 
۳۹ _ الحضارة العربية 5 الدكتور ی + هل ترجمة الدكتور 
ابراهيم العدوى ‏ کتاب الهلال ‏ بونية ۱۹۷۹ - القاهرة ٠‏ 


بم ورة الفکر : الدكتور لويس عوض - مرکز الاهرام 
للترجمه واللشر القاهرة ۰ 
ها لو بت الا کین ال ا افرع نت كال الققافة بك 
القاهرة ۰ 
الاعتصام القاهرة ۰ 
۰ ل آيات سماوية فى الرد على يات شسطانبه ِ الدكتور 
رسالة العلم والايمان : الدكتور محمد جمال الدين 
الفندى ‏ مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة ٠‏ 
o4‏ 
( ۲۶ - تعدد نساء الأنبياء ) 


0 دار‎ e 
 باتكلل مي # القرآن وعلم الفلك : أحمد جبالية  الدار العربية‎ 


طرابلس ب ليبيا ٠‏ 
5 مس الاعلان العالمى لحقوق الانسان مطبوعات الأمم المتحدة ٠‏ 
% 
Karen Armstrong : THE GOSPEL, ACCOR- ۳‏ — 


DING 10 WOMAN, Eim Tree Books, London, 1986. 
— H. Root ) © others ( : GOD, SEX & LOVE 


Fontana Books, London, 1963. 5-6 

— R. H. Bainton : Sex, Love and Marriage, بت‎ 
Fontana Books, London, 1964. 

— Bertrand Russel : Why I am not a Christian, ا‎ 
George Allen & Unwin, Tondon, 1957. ۰ 

—C. H. 1000 : ع‎ Meaning of Puul for Today, _ 1 
Fontana Books, 1964. 

D. E. Nineham : SŞAINT MARK, Penguin _ 8‏ ب 
Books, London, 1963.‏ 

— G. B. Caird : SAINT LUKE, Penguin Books, _ ه١‎ 
1963 ۰ 

— J. C. Fenton : SAINT MATTHEW, Penguin _ o 


Books , 1963. 

— G. A. Wells : The Jesus of The Ear: y Christi 5 
ans, Pemberton Books, London, 1971. 

— David Catarivas : ISRAEL, Vista . Books, _ وه‎ 
London; 1964. 


o 


oe 


وات داكا _- 


المقدمة 
الباب الأول : نسساء الانبياء 
( ۷ = ۱۱۲ ) 


سساء ابراهیم 
نساء يعقوب 
نساء مو سی 
سساء حدعون 
سساء داود 
نساء سلیمان 
سساء هو شع 
نساء محمد 4 
خصوصية التشريع 

من شربعة موسى 

فى المسيحية 

فى الاسلام 
هو لاء المراؤون 

الباب الثانى ۰ نعدد الزوجات 
( ۱۱۲ = ۱۸ ) 

تعدد الزوجات فى اليهودية 
تعدد الزوحات فى المسيحية 
ذائرة التبشیر بالانجیل 
توقع نهانة العالم 0 
الخلاصة 
الواقع بين النظر نة E‏ 


أولا ‏ تحريم الطلاق و تعدد الزوجات ف السيحية ۰۰ 


الطلاق فى فرنسا 


الصفحة 


110 
۱۷ 
۱۳۷ 
۱۹ 
۱۳۲ 
۱:۷ 
101 
1o 
1o 


0۳ 


الطلاق فى سوسرا 
الطلاق فى الايا 
دعوات 00 


السماح للرجل بتعدد e‏ أ تکون لاو هى الروجة 


ثانيا ‏ التعاليم الأخلاقية فى الاناجيل 

من انجیل مر فس ۱ 

من الخيل لو قبسا 

من انجیل متی 

من انجیل يوحنا 
كيف راعى المسيح 7 TT‏ 
تعاليم السیح الأخلاقية وتعالیم السابشین 
تعدد الزوحات فى الاسلام 

الباب الثالث : مكانة الراة 
( ۱۸۵ - ۲۰۸ ) 


مكانة المرأة فى اليهودية . 
المرأة اب راط الس البشرية 00 
زوحة العبد وأولادها ملك لسيده 00 
المرأ 5 تباع وتشترى : . 3 5" 
نجاسة ولادة 5 ضعف نحاسة 9 الذكر 
الميراث للذكور فقط 5 ١‏ 
لا ترث النساء الا عند فقد الذکور 
و خاصة بالنساء فقط 
فى الزواج والطلاق و 
فى المراث : 
مكانة الراة فى المسيحية 
بين مسيحية بولس ومسيحية ١‏ 
١‏ الخطيئة الأصلية 
۲ - الالتزام بالناموس 


ory 


۱۰۳ 
۱ 
100 
۱٦ 
10۹ 


10۹ 
۱۹ 
۱1۹1 
۱۷ 
۱۹4۸ 
۱1۹۹ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 

۱۷۳۹ 
۱۷۸ 


۱۸۷ 
۱۸۳۷ 
1۹۱ 

1۹۱ 
۱۹۱ 

۱۹ 
۱۹ 
151 
۱۹۲ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹4 
۱۹4 
۳۰ 


٠9‏ كيفية الخلاص 
الراة نی مسيحية السیح .۰ 
مواقف السیح مع الراة 
تعاليم السیح حول الراة 
تشالت امتح والاسرة 
المرأة فى مسيحية بولس 
مواقف بولس مع الراة ٠‏ 
تعاليم بولس حول المرأة 
المرأة مسو لة عن الخطيئة البشرية الادلى 
الراة دون الرحل : 
تمالیم بولس والاسرة 
الراة فى ظل الكنيسة 
دراسة تاریخیه ۰ 
فكر آباء الكنيسة ll‏ ف 095 والمراة والرواج 
نتائج هذا الفكر السیحی الكنسى 5 
خاتمة .. وتعليق .. .. 
مكانة الراة فى الاسلام 
آدم هو السنول عن الخطيئة النشرية ای 
الساء شقائق الرحال ۱ 
الراة ام الخليقة 3 
اكرام الام اضعاف اكرام الاب 
الترحیب بالانثى منذ ولادتها 
حق الانئی فى التربية والتعلیم 
الراة اهل للمسئولية الكاملة 
المرأة اسان 
مسئولية المراة العامة 
حق الراة فى عقد الزواج 
الراة زوجة 
الزواج سكينة ومودة 
الزواج ميثاق غليظ 
ادارة البيت المسلم 
مشاكل تهدد الحياة الزوجية 
أبغض الحلال الى الله الطلاق 
مسئولية الرجل بعد الطلاق 


۳۰۵ 
۲۰۸ 
۳۰۸ 
۳۱ 
1۲ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱۵ 
۳۱۵ 
۳۹ 
۳۱ 
Yo 
خرف‎ 
01 
5۸ 
۳0۸ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹4۸ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
VY 
۳۷: 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۱۸۱ 
۲۸۱ 
YAY 
YA 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۱۹۷ 


«۳۳ 


الأعباء المالية للرجل 
ميراث المرأة 
شهادة المرأة 
عقوبة لحمابة سمعة المرأة 
الباب اثرابع ۰ حقائق ومواقف 
( ۲۰۵ تب ۵۰۰ ) 
حضارة لا اله الا الله .. و نحر بر الاسان 
قالوا عن حضارة الاسلام ۰ 
هذا التلوث الجسی 
و قائع حنسية ۰.۰ 
اضالت التصمن ا 
انرلاق الى الاباحية 
الأدب الاباحى والأدب العالی 
الفقر والرذيلة 
أوروبا : مهلا ... ! 
أوروبا تريد أن ترتد ٩.۰‏ عام ! 
ادانة الحروب الصليبية 
انتهاك حقوق الانسان عبر تاريخها 
١‏ انتهاك حقوق الانسان الأوروبى 
؟ ‏ انتهاك حقوق اليهود 
بي اتاك ری یی ده 
1 انتهاك حقوق شعوب الستعمرات 
۵ - انتهاك حقوق السیح باه 4 
قضية الدحال الهندی 7 
النشأة والخلفية 
عاصفة كان يمكن تفادها 
مقاطع شيطانية 
الأمكنة والأشخاص 
الألفاظ والتراكيب : 
تزبيف الحقائق واختلاق الأكاذيب ! 
١‏ - من حقائق التاریخ الاسلامى 
۲ - من حقائق الاسلام والتاريخ 
مفتردات على سلمان الفارسی ! ١‏ 
صفقة مزعومة بين النبى وابی سفيان ! 
o£‏ 


۳۹4 
۳۰۰ 
۳۰ 
۳۰۵ 


۲1۱ 
۳۱۲ 
۳۵ 
۳۷ 
۳0۰ 
oA 
0۹ 
۳۹۰ 
۳۹ 
A 
4۸ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۹ 
Ao 
TAA 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۰ 
1۰ 
1۰ 
1۰۵ 
۰۰ 
1۰۷ 
19۵ 
19۸ 


اف عن اا 
نور اک ال EE‏ 
حملة مسعوره على عیسی ومحمد 
فیلم التجربة الشيطانية 
رد الفعل والتعلیقات 
بين شیطانیات : آلهندی ۰ والیونانی ! 


محاكمة الكاتب سلمان رشدى وفق ا الكتاب ب للقدس ۰ 


تمھ َ 
من قاش الاب امقدس 
عقوبات التجديف على المقدسات 
جرالم الكاتب سلمان رشدى 
الحسكم 
حقوق الانسان 
الماب الخامس : من آيات الله 
( ۵۰۱ — ۵۲۱ ) 


تضائح ارين 7 

امبراطوريات التبشير انشا ! 

جیمی وتیمی بیکر ۱ 

والآن .. حاء الدور على ی 

مواقف سواجارت من 0 ونبيه 

غزو الفضاء TE‏ 5 

أهل السموات a‏ 

عوالم من الاحیاء فی السموات 

فى السموات طرق ومسارات 

الصعود فى مسارات متعرحه 

اشارات لغزو الفضاء 

وماذا بعد لح الا الضلال 
۱ ۱[ الاسلام ومين 
؟ ‏ موقف فولتير من الاسلام ونبيه 
قائمة المراجع الرئيسية و 
محتوبات الكتاب 


1۲ 
14 
10 
۹۹ 
۹۹ 
YY 
{Vo 
AI 
AI 
AI 
CAY 


1۸۷ 
1۸۹ 


۰ 
۰. 
۰. 
0.0 
0۰۸ 
o1۲ 
o1۲ 
014 
۰۷ 
۰۷ 
۰۱۸ 
o. 
o۲ 
of 
of 
۳۹ 
۳۱ 


oo 


تطلب من مكتبة وهبة  ٠١‏ شارع الجمهورية - عابدين ‏ القاهرة 
تليفون ۳۹۱۷۶۷۰ 
*ٍ اساسیات العلوم الذرية الحديثة 

فى التراث الاسلامى ‏ ۱۹۷۷ 


فى مصادر العقائد المسيحية ‏ ۱۹۷۸ 
ه وقد صدرت ترجمته الانجليزية عام ۱۹۸۵ تحت عنوان : 
THE CHRIST as seen in The Sources of The Christian‏ 


Beliefs. 
الوحی والملائكة‎ E. 
۱۹۷۹ - فى اليهودية والديحة والاسلام‎ 
عه النبوة والأنبیاء‎ 
۱۹۷۹ - فى اليهودية والسيحية والاسلام‎ 
۱۹۸۰  ینآرقلا اعجاز النظام‎ ٍ# 
يه طائفة الوحدین‎ 
۱۹۸۰ - دن المسيحيين عبر القرون‎ 
عٍ حقيقة التبشبر‎ 
۱۹۸۱ - بين الاضی والحاضر‎ 
۱۹۸۷ - چو اختلافات فى تراجم الکتاب القدس‎ 
DLALOGUE ۵ عٍ حوار عبر التصوص‎ 
entre بين المسيحية والاسلام‎ 
Ee Christianisme et IL?Islam ) بالفر نسهة‎ ( 


Centre Abaãd, 6 rue Baudin, 93400 Saint Ouen, PARIS, 1987 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۸۰/۷۳۹۹ 
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نشیم ۳ مان لوكساى جوا رها معالرعام 


هذا الكتاب 

© يتحدث الكثير في موضوع تعدد الزوجات » وفق شائعات متوارثة صارت 
بقوة التكرار كأنها حقائق ومسلمات . لكن الدراسة المقارنة لتعدد نساء الأنبياء 
وما يرتبط بها من مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والاسلام ؛ لكفيلة بتصحيح 
المفاهيم الخاطئة .. 

© لقد عانت الرأة في الغرب كثيرة من لالم والاضطهادات , في ظل تقاليد 
أسبغت عليها هالات القداسة , فاعتبرت : أقذاراً ... ! وجرى التساؤل عما إذا كانت 
إنسانا . ! أو أن الله يهتم بخلاصها ! ثم كانت الطامة الكبرى فيما عرف بمذابح 
النساء بزعم معاشرتهن للشيطان .. ! مذابح كانت من القسوة بحيث قضت تماما على 
معنْظم النساء في بعض القرى الأوروبية .. 

© وفي هذا الكتاب حديث عن حضارة لا إله إلا الله وهی حضارة قال فيها 
بعض علماء الغرب : ان أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن یتعلمها من الحضارة 
الاسلامية. منها النظرة المتسامحة وعدم التمييز على أساس الدين والعر ئ واللون::: 

© ومن المؤكد أن هناك حملة مسعورة على عيسى ومحمد من مظاهرها 
تحويل قصة اليوناني - كازانتزاكس - : التجربة الأخيرة للمسيح إلى فيلم أخرِج 
في نفس العام الذي صدرت فيه رواية الي سلمان رشدي : مقاطع شيطانية 
فكلاهما سیا ب وبذاءات وأكاذيب ... لقد زعم اليوناني أن المسيح زنى بمريم المجدلية 
تین الخائن بطلا یسب المسيح ويقول له : أيها الخائن ! وجعل الشيطان يوقع 
السیح في حبائله ... وعلی خطاه سار الهندي .. 

© إن محاکمة سلمان رشدي وفق أحكام الکتاب القدس سرف تکشف 
لنا أن احکم عليه سیکون رادعاً ...۰ ومن المؤكد أن الذين یدافعون عن هذا الدجال 
الهندي تحت اسم : حقوق الانسان » إنما هم جهلة لم بقرآوا الاعلان العالي لحقوق 
الانسان .. 

© ومؤلف الکتاب : لیس غریباً على معالجة هذا الوضوع . فقد أثرى المكتبة 
العربية بالعدید من مژلفاته القيمة في موضوع « مقارنة الأديان » . 

© ويسر مکتبة وهبة : أن تقوم بنشر هذا الکتاب إسهاما منها في معركة 
الحق ضد الباطل » وهی معركة مستمرة ما بقي الانسان .. وبالله التوفیق 


مه لهب 


